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2 
ار ' و . سل 
مَنسْورات الرضت) 
اح لاا تلروق زرك 
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دار التيار الجديد ات ييا 


مشباء لاشعربةتزكه 


الكلأحظة والتهزكة ا اذ[ ز[ [ [ [ [ز [ [ [ ا 
أَسَألوَا أَهُلَ العلم اي ا 0 


اين يُوجد الله ابس وو مسن الم اشم امو قرز لخدو نج تو 
مَنْ رَأَئْ الله؟ ا 


حرّيّة الفكر: مح امسا كما كن ال ملفاوسو الع عه امود جور لمكو لوخةا وتوا عي لقع 


الخلا قت ث سيان خسم م 000 


و ه 


الأخطاء المَطبَّعيّة 2120 


معو 0:67 


بَيْنَ المُؤْمِنِين وَالمُلحدِين 


ع.األّده 


َحَتَمِنَة 


خطأ يه المِيكانيكى للكون 
القرُود وَأُشْعَار شكسبير 


اه 


حَؤْل الدّين وَالعِلم 
الأستادان: صَعْب وَالترك 
تَحْدِيد المَعْن وا 7 لأال” ظَّ أ 


إِحْدَئ الدّعوّتين ضلالة 


ا ا احج أ الو اسم اع عأسلة شق اه وا امحماة “هذ وها بو قاع ولعي هوق فعارءة لاود واه هاوه يه امه اه 


المَادَيُون وَألحَيَاة 221 
اين الذي يَخلق مِن لا شيء ا 


الرّسَالَّة وَالرَسُول قبل الإسْلام 
عُمُوم الرّسَالة المُحَمَّدِيّة ا 


فاه قارد .ا ماما م م وازا. ا مد ها م وا مد مم 


#فاأقاواعد ةد ةد م مد رام م قار م ود ف هاه تامارها مم وام ف وم نم م666 6م 


قاعام د امام فد هد قفاوم مد ف وده م وام و6 مد واو ماده رامد ها دقان مده وام مم 


قاقد قاف هد ف واف واوا. هدق هد .امد و هوا و واه ماجامرم راواه مقر مه 


واأعا. ا هاو وا يدقاء هد عافد هد ورد واواه عد قواء دوا فا قفاو واه ماه ماه 


ثاأعا عدوا فد عد رده ها ودود هد واع. .امام ه و .ا واوا مادام وا مامد فاه قاف 


اها هد وداه هد قد قد هد ع و وا عفار ود و ود فاوا فد قد عه ما وار مارم وه واه رقا عه 


وأعاوا. ا معاد م واو فد قفا ودود ف وا واو وم مد هوام فار مارم م6 م6606 6 506 


وأعا واوا هد وام .دوا واه ف واوا م فد ودف واه م فد واو و 6م وم 6 56606 0ه 


فلواعاءا.اراء واوافا.د عد عد هد هد ود .د وا واه فو و ودف و واواد ها مارا م ماه مه 


ترس المَوضوعًات 


هَل أخَذ مُحَمَّد مِن التورًاة وَالْإِنْجِيل؟ 
بَاقة من حدِيقة الرّسُول الاعظم 2 


رُسِّمَا كان الذاء ذَوَاء 1000 


واأماعد واه قد واه .د مواقا راود ود م واه قفاود فده وا مامد م زر مما مم 


قاأقاءد ند قفاوا رده فد ق قاقر ورد مد قامد ود وارا هد فد .د مه 066 م6 165 


ون أ لقع عر هذ #ووحيها و وه" هله مهن ميهد مث كوا ملع ااه وا واه وه 


مِن كِتَاب يَوْم القِيَامَة .. 


تَأرِيخ فِكرّة الخُلُود 5 


الدين وَمَا كسس وا راتسل من بس سي 4 عه .اموا مم وق فاره 
- 
: ,قارع .اث 6ه 
.وه قرم م ةثلاث نو 


ا 59 ًَ 
مْثلّة مِن الح ش 
- لتعصب المّذه 
هبي 525200 


الحتفّة - ٠.‏ 0 
وَشَيْخ أَزْهَري 

0 5 8 1517000000 
ظ 0 00 


الزنا وَشْهَادَة الزور ا 10 1 1 1 2011111 
إلحَاق الوَّلد بِغَيْر أبيه 


زواج المتعة وَالرْوَاجٍ المؤفت وو ل 1 


اعد قاع قاقد قد قاع هاعد قاقاع د فاراقد قدا ءازا عاد. واقار قارد فاه قاردفا .ام راود ورد ود ود وا فارا م فاناح هد قمر 


مشكلة الجَبّر والإختيّار 


أخطر مِن القثيلّة الذّريّة ا 


5 
هه 9 


نمهيد عا امد ا وق مي نماو ااا مساق اال ووه وتوف المي اليه مام و ا قل سبوا بائتكا م ره ا اا 3 
الحُسْنْ وَالقيْح ل ل 


القسم الْأؤل 
في وجُود الله. وَخُلُود الرُوح 


- 
ع 


انها لح كلعج سا 117111101011100 


0 الأدلة الخاخة ا ااا اا 


الإنْسَان روح ل حسَد 00000000 


ءّى 2 5 : 
اصلان اساسبيان "دقر آوكلق ع ع 1عاي / وك واي ديه ا ام انع 78 ها رفن لها ع "قل يق الوه مراف جه ااهل #اكهر جه كع و ليها عدو 8 5 


وَضْف الحَيًّاة بَعْد المَؤت ل 


رواد الفضاء وَرسّالة الأنبيَاء ا 21111111111 


القِسْم الثّانى: 
مَبَادِىء عَامَة. وَمُقَتَطقَات من الصّجيفة السّجّاديّة 


1.6 

الْخَلاضَ هن النان 1[1[1[1[11[ز1 1[ ا ا 
ضلاح الآخرّة ل 
أُنْسكُت أو تَتَكَلَم؟ 1 [1[ز 1[ 000 

هَل الجَهْل عُذْر؟ ااا 
الديّة ا 10000 
مَنْ لآيَرْحَم ل ا 0 
الكْوَابِ 1111111 10100 11 0 
أنوَاب الرَّحمّة ل ا 0 00 
الآلة الكاشفة ل 
عِنْدَ الإمّام اكه سد و ا او مب م 
الدّعَاء عِنْدَ الإمَام لكا ا ااا 0 
الْأمَل 00 
أنَهُما سَخْثَار؟ الو اروس ان سسب سنج وس م ب 1 
التَرْغِيب فى الخَيْر اا 
لآححة ولاعذر ااا 
مَيْنَّة السّوْء 1 
إزْحَم نَفْسَك اا 0 
الحَجَاجٍ مقاط ملتست وميك نا الجر متم اوم اوج مسو كوا جو 
السعَادَة يا 1 1[ ااا 
مَنّ هو السَعِيد؟ و و لي ا 1 


عَلىَ كذ وَالثقّة بالل 10000 
أَبْنَاء عَلىَ لئة ل ا من 


حم عي ع ف 


ده مه 
أ صا - عاج مه دم نيم أن ص صا مم مسوااه 


ا جمد لم 


اميق ان شيحا تف واتكين ناوا صل عل اليه الككتانوالة الاطهان: 

وَبَعل : 

فَقَد جَاء في الحَدِيث الشّريف عَن الدَسُول الْأَعْظَم يي :« أضل دِيني الْعَقْل». 
وَدِين مُحَمّدا'' يُقوم عَلئ دَعَائِم ثَّلانَة :« الإيمَان بالله , وَالْيّوة. وَالِيَوم الآخر. 
وَتَتفَرع الإمَامَة عن التبوّة. لها ريّاسَة عَامَة فِي أمُور الذي وَالديكا عق التية 
وَالمَهدي المُنَظر قِسم من الإِمَامَة أنه الإمَام الذي يَأتي نبي | كن اماق 

وَوَضعتٌ سِلسلّة أعرض فيهَا الدّليل العَقلى عَلئ أُصُول الإسلآم. وَدَعَائمه 
الأرل كه لكوت الاستانين القَلْبِي فِي عِبَارَة سَهلّة وَاضحَة مُكتَفيَامِن 
التوضّوع كاله الل يديه تحتنا كرا شرى التو ونا نا العذرد ادف 
السَلسلّة في حمس حَلقَات: (الله وَالعَقْل ‏ التُبرّة وَالعَقْل , الآخرّة وَالعَقْل إِمَامَة 


)١(‏ أنظر, مُستّدرك الوَسَائْل: ١0ح‏ 8, عوَالِي اللآلي : 3-34 ا.ءالشّفا يتَعريف حقوق 


.١17/1١ : المُطْطْفئ‎ 


07 2 
عَفْليّاتَ إِسْلاميّة 
٠‏ 5 


عَلىَ وَالعَفْل!''. وَالمَهدي المُنتظر وَالعَقْل '") . 

وَقد وَفقتٌ . بحَمد الله إلى ما قصّدت إليه من تقويّة الوح الدينيّة ينيّة به وَتثبيتها 
القع الي فيوس يد بوعل لاحأ ؛ فُطبع 
بَغضها أزتع مرّات, وَيَغضها الآخر ثَلآنا... بعد أن نفدت الخ مق تيع 
غات ران أن تحَع و الكلقات 0 فى كتّاب وَاحد بأسم 
« اللإسلام وَالعَفْل» تسهيلاً عَلئَ الواغبين, وَمُسَاهمَة في نشر القَّقَافَة الدينيّة, 
وَالقَلْسَفَة الاشلآميّة ... وَالله وَلى التتوفيق 


الَقَد طُّبعَ كناب « إمَامّة عَلىَ بَئنَ المَفْل وَالقُوَآن» بتكل مُشتقل ليَكُونَ فِي مُنْنَاول كُلَّ طَالب وَرَاْب 
ني مُوْسَسّة دَار الكِتّاب الإشلآمي. 
)1 قد طبع فَضْل كِتَاب «المتهدي المُنْتَظر وَالمَقْل » فِي الجزء ء الأول في مُؤْسَسَة دار الكِتَاب الإشلآمي . 


ا متك ل 


-. 5007 
هذه الصفحات 


بشم الله . وَالحمد لله وَالصّلاَة عَلى صَفيّهِ المُسَل وَجَمِيع الأنبتاء وَالصّلحَاء . 

وَيَعَكَ فقدَ اتصلت بكس الدين ,نوين الغايضة: واو قاحنظت ينها 
سُورّة الفاتحّة . 

ما صِلتي بكس التّشريع وَالعقَائد قد مر عَليهَاأربُون عَاما أ تيد قليلاً وما 
لت أرَاجع هَذِه الموضُوعَات. وَأَتَابع مايق في يدي ين كتَابٍ أو مقَالٍ ايد 
صل بها من قَرِيبٍ أو بيد :أنكمدو القن عن دكن أ أو كلمة تشعر بتَعزِيز الدين 
رعق وقد طهر أتراذلك فِيمًاكَتبتدُ رَدَأَعَلئ المُلحدين وَالطّاعنِين في الإسلام . 
وَمبَادئه وَتَعالِيمه وَجَمَعتٌ الكثير مِن هذه الرّدُود فى كتّاب « ممع 
الشيعّة » و« 0 الْبْيِتَ » و«الإسلآم مع الحَيّاة». 1 

من تتبع ما كتّبثُ وَنَشَرتٌ فِي مَبَاحث الدّين وما يتصل به جد أَني أحَارب 
عَلى جَبْهَتَين أكافح التمصب وَالجمُود في بَْض الأفرَاد ين المُتدينين. وأَكَافم 
لِبَاحيّين الذي يُثِيرُون الشبهَات وَالشَكُوك حول عَقِيدَه الإشلام وَشَرِيعْته 
وَتَعَالِيمّه 5 وَسطأ يكن الإثتين رَاعْبَاً إِلَيهِمًا القذل وَالو ازن» افعو المومن 
مين أَنْ يلتم بن إِمَائّه وَأَهدَاف الحيّاة, وَأَدمُو لاحي ا 
فرصت العقل 'زالواقة » ولا كيس وُوَاَد الأهواذوالأخلام. لقد أعقّل هذا الدذسين 


غ1 2 ِ 


وتعاقله د كوول توقني الترقد الداع لاط تدوزقق ولي أسلته ركه 
تسيلف ور ذاك إلى تاحيّة امايق لزاغت ببَصره عَن غيرهًاء 
أبن إلا التعضسي لتكالية عيتاك للشك دين الذي ف ىشمته وكسور” 
أن لصب يحنجب الحقّ عَن الْأبْصَار. ويُلقي ستارأ كاه بن 0 

وكلق إن نهدا التوقف التخائد تين القريتين أعداد رين كل مهما وَثَالوا تنا 
شَاء لهُم الهوئ والجهل. فََنْصَرَفتٌ عَن لَغوهٌم وَأَقبَلتٌ عَلئ العمل مُنْقَطعاً إليه 
عم و اللم مَفرَونَبالْممل ٠‏ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَء وَالْعِلْمُ 
يَْتِفُ بالْعَمَلِ. فَِنْ أجَابَهُ وَل أْئحَلٌ عَنُْ»!"'. وَقَولهظةِ :«ليْس بعَاقِل من 
م ا ا 0 
الدب سول الأَعْظْم 2 حَيث قَالَ :« عْملُو كل مسر لما خَلق لَه !" 

إى اتحصب للبتوقر اماج د فق الترظن؛ واكم يرق وله شنتكالة:نووننا 
جَعلَ عَلَيكُمْ فى أَلدِينٍ مِنْ حَرَح مَل أَِيكُمْ إِْرَهِيمَ هُوَ سََّدِكُمُألْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ 
وَفِى هََذَا لِيَكُونَ آَلرَسُولُ شَهِيدًا عَلَيِكُمْ وَتَكُونُوا شهْدَآءَ عَلَى آلنّاسٍ فَأَقِيمُوا 
ده ١‏ ألأكرة وامشيكوا بالل كر مؤليك قيقع العولى وبحم 
الحضةة د ل 0 هُوَا وَعْرَّتَهُمُ 


5 
مه لله َه 


لْحَيَةٌ آَلدنْيَا وَذَكِّر بو أن مَفْسَل نش اننا كضيت ليس لهامن دون لله وَلِئٌ وَلَا 


.)510( أنظر, نَهْج آلْبلغَة : لْحِكْمَة‎ )١( 
.5١4 تُحَف المُقول:‎ .١15 ح‎ 08/١ : أنظر . الكَافِى‎ (2 
صَجيح‎ ١ : إفوة أنظر . صَّجِيح البُخَاري : 87/7. صّجِيح مُسْلِم : 17/4 صَجِيح أبن مَاجَه‎ 


التَرمذى: ,77١9/5‏ مُسْئّد أحمّد: ١77/1و471.‏ شنن أبى دَاود: 7 .4١6/‏ 


1( ألحَجّ: 4/. 


>30 

شَفيعٌ وإن تخول كلل اَذ مها وتيك لي لوا بحا كسَبوانَهُ 

شَرَابٌ مّنْ حَمِيم وَعَذَابُ ألِيمُ ' بِمَا كَانُوأ يَكْفْرُونَ»'"ا :وقول تقال ووه أعِدوًا 

إلا لِيَعْبُدُوا آللّه مُخْلِصِينَ لَهُ آلدينَ حُتَقَاءَ وَيُقِيمُوا آلصّلَوةٌ وَيُؤْتُوا ألزَّكَوْةَ وَذَلِكَ 
000 


قَالَ ِي بَعْض الطيبين مِن الأصدقاء'": ما بَالّك تَجْمُد فِي مورد وَاققَأعِندَ 
تيد آخر ؟ فَإِمًا أَنْ : تبقئ سَائِرَاء وَإِمَا 


قِلتٌ : لو ثرك لي الخيّار له لفََلتُ. ولَكتّني عبد مَأمُور. أقف حَيْث ينهَاني الدين 
عون لكوي ولي فى تجو نمع العامةة رن اتبر يقيق اه ليه سينا 
: 3 - و 


م“ 


ٍ- 
ا 


7٠١ الأنعام:‎ )١( 

(0) ألبَيْئّة: ه. 

(©) هُمَا الأخ العَلأمَة الشَّيخ عَبدلله نعمّة . ولخ المُجَاهد صَاحب العرقّان الشّيخ عَارف الرّين . (مثة وك ). 

0 َال الجمُود عَلئْ النّص مَا جَاء ني الحَديث أ نَّالشسافر إذاقطع ممانّة وراسخ يَفصر ويفطر, يعم هذ 
الحكم كُلَّ مُسَافر وا أسَائَر طَائرَ أ مشي عل الأقدام ؛ وَسوّاء أكَان فِي سَفْرَه حَرَّج أم فرج . 2 
الشارع أطلّق وَلم يُقيَد يد الحكم .ولو أراد القصر والإفطار ني حال دون حَال لَبيّن ويك لم يتين بين 2 تحتم 
الشّمُول جَمِيع الحالآت . أمَا مِتَال التّجَاوز إلى رُوح النّص فكَالآحَادِيث الوَاردّة فِي يَذل المّاء 0 
رَأرعن يقن طياتاً قلذمن الأجرها يثوى الخصر فَِنَّ ورد هَذِه الأَحَادِي حَيْت يَعز المّاء وَيَندّر, 
كما هي الحال فِي عَهْد الرَسُول الْأَعْظم ؛ وَبتوع خَاصٌ فِي الصّحرَاء ء إِذْ يَكُون المّاء أندّر م ا 
اللأحمّر أمَا في البلآد التي يَكُون فيا كَالثّرَاب وَالهَوَاء فَلاَ واب إلا بمقدار مَا يَعُود النّفع وَسَدَ 


(ملدي ). 


1 
: 
. 
" توتاكة كلدت 
92 لي ا الل لض 


ل دقاف فأسيمة انه والقتل» وساخاول 5211000 
للف , وَمَا أحوجنًا الوم إلى مُعَالجَة هذا التوضوع الهَام حَيْث طَفئ تَيّار الالحاد 
عَلئ كُلّ شَىء وَتفشئ رُوحه ني كل قطر. فَهدَا شاب مَضْرىي وَضَّع كتَابَاً أسمَاه 
« الله وَالإنْسَان » يُنْكر فيه وجُود الخالق. وَيَقُول : 

«الثهُ فِى العلّم الحَدِيث مَعنّاه الطّاقّة الحَام الى فى دَاخلنًاء وَالحركة الّتى 
كَشَْها الم في الذّرّة» وَالمَعبَد بَرلمَان حرّ وَمَدرسَة عَصريّة , وَالصَّلاَة هي الطّمَام 
الخو والكماء الكيد والتسك الكيد» " 

وَمصري آخر لف كتَابَادَعَاه « الذين وَالضَّمِير 6 وَهُو اكير ِحَجِمَا وأكثر لُوْماً. 
َأ هذا المُؤلف أَنْ لا سَبيل إلئ إنْكار الخَالق. َأعتّرف به ولكن جَعَلهُ وجُوديَاً 
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6 


لديل تكد لهب الايد إن عو ضلاة واحدة.ولم يفل حك 
لط وان رق وَأ شوق وإن الّعوة إلى الأبن تستطع أن تثبت يسن الأؤض. 
ئيس لرَامَاأَنْ تتصل إلئ السّحاء بحي وَلاسبَب» !"ا 

وَقَدرَدَدتُ عَلئ الأول في صحف بير وت وَالقَاهرَة ؛ أَدرَجتُ الود في كتّاب 
«الاسلآم مع الحَيّاة». وَرَددثُ عَلئ النّاني في جَرِيدَة التَلغرَاف تَأرِيخ 


)0010 أنظر ,كتّاب « اله وَالإِنْسَان» لمُصطفئ مَحمُود :1 ٠١١‏ اليم الأول سن (1181١م)‏ . (ملدغ ). 

)3( كتّاب « الدّين وَالضَّمِير » لمَحمُود الشّرفَاوي: ١4و‏ 4860و18 و٠ ٠١١‏ الطَّبعَة الأُولئ - سَنّة (1964١م).‏ 
َنشرَت بَرِيدَة الجمهوريّة في د :10 /كَانُون الثاني / ١118م‏ )مالا لأستاذ عبد انعم الم مر 
فيه عَلى المُؤْلّف وَقَد جَاء فيه 0 نّ الشّرقَاوي هَذَ عَالِم وَكَاتب مُجيد أشتغل بالصّحَاة مد حَتَىْ 
أسِتَقتَ به المَطّاف بالأزهر ». ثَالَ كاتب المقال:«عَلمتٌ أَنَّ ورَارَة الأوقّاف قد آشترت من الكتّاب 
كِيراً. وَالمَفوُوض أُنّها لآ شري كتَابَاً وَتْشَّجِعهُ . وَفِيهِ هَذِه المآخذ الدّينيّة الكبيرَة » . (مندة ). 


هزه الصّفحَّات 
ها 


(104/4/7١م).‏ وَسَأْتعغرض لأقوّاله مُفصلاً فِي كتّاب « التُّبرّة وَالعقْل». 

ا التاعث على وضع هذه الكلتخات» وفكرة القوده إللق عطي كوه 
فَحَدِيث ججرئ يبي وَبِين صّدِيق طَيّب, قَالَ فِي مجرئ الحَدِيث عَن كتّاب « الله 
وَالإنْسَانَ» أمقل هَذَا الكتاب يَكْتَفي بالَد عَلَيه في مَقَال : ورا نع نين 
وَيُهِمَل ؟ ! وَبَقِيت هَل الكلمّة تَتَردد في نسي ختن لأخلت أن الكتيومكن وأ 
الدّد لَمْ يَقرَأ الكمًا و نَأكثر الّذين قروا الكتّاب لَمْ يَصَلَهُم رَدّي عَلَيه 320 
#ضطفة كوه نشن فصول الكتات عَم ووَاء الطبيعة فى مَقَالآت مُكَسلسلة 
تله مووز التوسك» الى أحلك التالفقةوعى دافن الالي دلا تشقن إلا 
لمُصطفئ مَحمُود وَأَمثَاله ين اين يَروجُون للقَسَاد وَالإلحاد. وَهَذا القُول ردد 
أتامي أكثّر من مَرّة عَدَد مِن المَصريين 0 
عضو شارك هزه الى ونالاض عن تساذرة الحكبومة التنصر يه هيد 
الكتّاب فَقَّد تَسَرَب الكثِير من نُسَحْهِ إلى مَضْر وَبَْض البلآد العَربيّة. 

وَلمُصطفئ مَحمُود مَكَانَة ُغبط عَلَيهَا بين الشَّبَاب وَالطُّلاب, فَقَد رَأَيتَهُم 
يُقبلُون عَلى كَلمّاته فِي شّوق. وَيَلتهمُونها فِي لهقَة , وَيَتحدنُون عَنْهَا بئقّة وَإِيمَان 
كَأنّها وَحى . أَمَا سر هَذَا الاقبال فَأُسُوبه السّاحر. وَمَقدرَته القَابقّة عَلىْ إغرّاء 
المرَاهقين وَالتَّلآعب بعمُولهم بألحَان لأ شَيء وَرَاءهَا سوئ أنقَام لا تُعبّر عن مَعنّئ 
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ارس ا 0 


الممَوت وَعَدفِي الأول أ ا ا لد فين 


رد 2 
572 عَقَاِيّات إِسْلامِيّة 


يَخْنّص بما وَرَاء ال ا را 
لون اس من الوّاقع 

وح وكال الذي وان حَرٌ الألم قُنُوبنَا مِن هَذَا الّيَاار القاسد المُلجد فَإِنَنا 
بحَمد الله تملك مِن الحُجَّح مَا نَدُود به عن عَقِيدَتناء وَلاَتطلب مِمَّن يُلحد وَيُشَكك 
أن تمع لما َقُول» وينظر يما نستّدل بسلامَة في التفل جرد عن اليقوى . 
ع ندعمة إلى إحسّاسه وَشُعورَه يتّخذ مِْهُ سول أن رَوَائَدا كينا 

أَمَا م من يَتَكلّم وَيُجَادل لا لشّيء لا لهي وَسدّ الفرّاغ وأو إللها لحت 
وَفْهمَّه, .كَأكثّر الّذِين يتَكلمُون فِي هَذَا المتوضّوع -أمَا هذا فَيَشْق مَعَه التَّفَاهُم 
5-0 إِنْ لم يكن مُحَالاًء وَمِن هُنا أَنَسعت مَسَافَّة الخلآف بَيْننَا وَ بين الكثيرين 
ين الشَّاب. 

ده له تسروم الكل حل اانه :ولا تر هن عليه أنؤالنا فريناً غير اتهاللا 
َخترم من يرس لَفْسَه مع انه وَالتّهمَة. وَيُجزم باللمحة والشبهة . وويتجاهل 
الخابن لعي امن بها من حَلقُوا الحضارّات, وَغيرُوا وَجَه التأريخ اعرد 
ال من الظَلمَات إلئ التو 

تحر لتر هن غلك أخد الا رقاو با زاء الألر قد ين الانهاء والكلقاء والقلاسمة 


ءًِ 
ٍ- 
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ا ال 0021 للد 
له شيخائه التسؤول أ ل لأا نم لكشك و في 


- 


ا 
١‏ 


رَجيم . 


سَبَبٍ المَغرفة 


رتنس فى آذهَاننا كوو أفقاء هذه الطَببعٌة من المَادّة الجَامدة أو الحيّة . 
قتصورنًا بن الأرض كُرويّة متحركة ون لتاء يُقطي تَلآنّة أرَاعهًا. يل لفق 
قاف اذهانا طوروق اعبار عر ميد اتيت انك التيكةا بسنت 
كُتَصورنًا وجُود قوّة تكمُن وَرَاء هَذَّا الكون. وَهِي الّتى تدِيرَه وَتدَرَه. ود تَأْتِي 
هذه الصون من الالهام وَالعَخْيْل: 3 التقليد وَالمُْحَاكمَّة وَالمُحَامَاة, 5 التّقل 
والكفاع اد الإستنتَاجمات العقليّة . أو التّجريّة الشّخصيّة َالُتَاهدة الحسيّة . 

َه هَذِه النّصورَات بِكَاملهًا عِلْم وَحقَائّق. أو جَهْل وَأُوهَامء أو أَنَبَعْضْهًا 
حَقّ, وَبَعضهًا الآخر بَاطل ؟ . 


الخواس الكَوْس : 

ذهب قرِيق ين الفَّلسقّة إلى أَنَكُلَ صُورَة تُرئّسم في ذهتّك لآ تَكُون عِلمَا 
صَحِيحَأ وَمَعرقة حفَة لذ نت عن طَرِيق الحَوّاس الحَمس : (البِصّر وَالسّمع . 
الح لأف واد را امار عار لعب سكنت اد ١‏ 


كن الحوّاس َِيرَاَ ما تَخدعنًا انيع أن ندري 0 
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غير لون في ضُوء الشّمس وَالهَوَاء الطّلق. وَهَذِه المِنضّدة تَبدُو لَكَ مُستَدِيرَة. 
لاون مِنْهَاء ولا تَبدُو كَذَلِكَ إذا آبتعدت عَنْهَا دوعن الكراة خميلة ننن 
ترك . قبيحَة في نَظَر من تُنّافسها ونُرَاحمها. وَهَذَا العام تَسمَطيبّه. وَأَنتَ جائع . 
ولا تَستطيبه وَأنتَ شَبِعَان, وَكَذْلك الحَال بالنّسبّة إلى الوائحّة وَالسّمع يَخْتَلفَان 
بإختلآف الأشخاض, وَكَزْلك بالنّسبة إلى الحَرَارَة وَالبْرُودَة: ضع إحدى يَدَيك 
فج قاد خا زوالا خرئ فى انارو د ععيما تعد ذلك فشا قائر: فيد وهذا 
العا يردا بالتّسئة لإحدئ يديك وَحَارَا بالنّسبّة اأخوف : التفان َالحقَائق 
اكازييكا لين وتسم ونا لكل ولتم ويلمس فَكمَا تُعرف كير من الأمُور 
بوَاسطّة الحوّاس معرقّة مُبَاشْرَة كَذَّلِك تتوضّل إلى مُعرفة ور أخرئ 0 غير 
مبَاشرَة عن طَرِيق الإستنتاج قَالَ إفلآطُون: إِذَا كَانَت الحَقِيقّة لتَثبت إلآ 
بالحَوًا س الظّاهر فَيجب أَنْ يكُون القَرد وَالفَيلسُوف الحكيم مدوادضوانة! كنا 
يشتّركٌان فِى هَذِه الإحسّاسَات. 


الملأحظة والتجربَة: 

وَكال اعفوق أن امعان اعد 5ه والكفق شن الكونة ا احص بي 
الجواش الحكس بل تتشمل الملأحظة وَالتّجريّة: وَالمُرَاد بالخلحظة مُشَاهَدَة 
الأشيّاء عَلئ ما هي عَلَيه فِي الطَبيقة. .كتلاحظة النَجُوم وَغَيرهَا مِن الأجرام 
السّماويّة دون أَنْ تمسها يد التنّجربة ما التّجربّة فهِي مُشَّاهدَة الأشيّاء في ظرُوف 
خَاصّة يُهِيئهَا العَالِم. وَيَتصرّف بها حَسَب إِرَادَته. وَيرَتبهًا بآلأته العلميّة الدقيقّة . 


ب المغر 5 


وَالمُلحظة فيه فَهُو موود ' و ُخرج عَن هَذِه الدَائِرَة فَلاَوجُود له . وَهذًا الول 
تر ون شابقي غير اله اعم وأوضم لأنه يعمل الأغفاء الى لا ثر ولا لعن 
كَالألكتؤون وَمكرُوب السّرطان وَمَا إليه . 

وَالنِّيجَة الحتميّة لهذَا الول أن الألوهيّة . وَمَا يتتصل بها مِن إرسَال الوُسل ‏ 
َال الككحي والفدك والتجو ]إن هى إلا أسحاء لا شر عر حتتيقة: لأن كل عا وزاء 
التّجربّة وَالمُلحظة لا وجُود له وَإِنَّ الأقيسَة المنطقيّة وَالإستنتَاجات العَقليّة 
ركيب ألقاظا وشور تقيالية لا ترَيطهابالذاقم أى نذاب 

وَيَرَدَ هَذَا القول: 

وَل :أن التّجرّة تَخْقّص بحَادئّة ججزئيّ ولا يُمكن أن َنْبت بها قاعدة كلَيّة 
عَامَة. هذا مضَاقَا إلى أنه آن تَكُون حَقيقيّة ِئّة باليئة. اتدوين فاديسة ها 
عن طريق التّجرة , كم تظهّر ل حَادئّة أخرئ يُستكشف بِنْها أن التّجريّة الأول 
كَانْت خَاطبّة وَغَر صَالحَة لتفسير مَا كان يُفسّره بها من الحَوَادث . فَهًِا إينشتين 
زعم تراه قصّر الخطُوط هُو الخَط المنخنى. وَأ الفوع امبو شا عا 
5 م فق أ وَصَد ثائية بآلاآت أحدث وَأَشن فتن له أن كر الما كل 
الخط القنتكون: وار العرزء قبير علد لأقايع خط تنك 

َاَِاً: لئس مِن شَكَ أن لتّجربة مايا ل تُوجد فِي غَيرهًاء وَأَنّه كان لها وَمَازَال 
الفقضل الْأَوّل فِي تدم العلُوم , ولكن لئس مَغْنئ هَذَا أن النّجربَة هي كل المعرقة . 
وأ يها ليس بِشَيء أن العالم لآ يُمكنّه إجرّاء تجارتّه في يع المَوضُوعَات 
التي تُعْرَض له كيده تقار عر طهية فَقَدِيُعتَمد عَلئ المملأحظة وحدهاء 
كما هِى الحّال فِي عِلم القّلك. وَعِلم الحيّاة. حَيْث لا يَسمَطِيع الإنسَان أَنْ يجري 


نه ف 


أيه تَجريّة على حَركَات الأفلآك , كما أَنّهِ لا يَستَطيع أَنْ يُخلق الحيّاة . أو يُعِيدهًا 
تعد المّوت. لذَا يُْمَصر فِى عِلّْم القَلك وَعِلم الحيّاة عَلىْ المُشَاهدَة وَالمُلاحظة 
تقول كما هن الخال فى الأنتون اللي الحتورة» عن العاد امال المتحوين» 
حَيت لمجال للتّجربَة َلآ للمُشَاهدَة ولا أي شّىء سو الققل وَتَنطقه اليم 
وَآستنتاجاته الصّجِيحَة, وَإِنْما نصح وَتصدق هذه الإستنتاجات إذا كانت 
مُقدّمَاتها صَادقَة لم يُكذبها العَيّان وَالنّجربّة وَلاَ سبلم شَّيئَاً من المُحَالت 
قله ا ا ا 0 

عن الحَيوَانّات وَالحَشْرَات . وَتُعرف الصّحِيح يمن القّاسد. وَالخَير ين الشّر, 
0 بن لقح ؟ إل و كيف شاه ترب , ممتي أو تنبت صدق التّجرية ذأ 
طَرّحنا العَقْل جَانَاً؟ ! ذا َال غَيرنًا عَن عَفُله فرَارام مِن الإيمّان بِمَاوَرَاء 
الطَبيعَة فَنَحنُ غَير مُستّعدِين لمثل هَذًا التّنازل مَهِمَا كَانَت الحّالء يل تَغتَمد عَلىئ 
غردة الققل تقاما كفا تكد عن خررة اتجريب: والمشاهدة, ولا ترى أي فرق 
كن الالليى سوق آنأ شبوة اكعريي كبلك تطيفكة: وو لاسا ع عيدلةة 
عَقليّة لا يُمكن فِيها التطبيق الخَارجي . أي أَنَّ كل وَاحدة مِنْهَا تُصدق فِي مَجَالهَا 
الخَاصّء فَالتّصورَات الى تَرنّسم فِى الذّهن عَن الطّبيعة تَكُون صَادقة إذا كَانَت 
نْعكَاسَاً عن الوجود الخَارجي المَلمُوس, أما تصورَاتًا عن ما وَرَاء الطّبيعٌة 
قتصدق إِذا ها وَأنبتها العفل ون موازين الحَقِيقة وَشْوَاهد المعرفّة تَخْتَلف 
بإختلاف أسبَابها, فَكما أَنَنا لاتعلم الانجليزيّة بالعربيّةممَلاكَذَاكَ ل نَستدل 
عَلئ كَذب غير المَرئيّات بِعَدّم مُطَابقتها للمَرئيّات. 


سب المَغرقّة 
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وَْرَة ثَنية كور اقول وتوكدزيانه لا ودين تتقميداك الشقل وال اسان 
عدى هر : الفكنة أ كذنها ولا تُعرف قولاً بل , بن العبث وَاللّو مَا يَلَهُ الول 
بطرح التفل وَعَدم التفة به. وما أبعد ما بن هذا اَي او داف فتن فال 1د 
المَوجُود هُو المدرّك بالعقل فَقط وَكُلَ مَا لا يُدركَه العَقْل لَوجُو د لَهُ. 

تند أذ كل عنناا ما يَرجَع إلى مَا وَرَاء دالطبيقة موعن رون التقل وسدة: 
يَتَجه هَذَا السّوّال ا الله ؟ وَفِي حال 
قيَام الدّليل عَلىْ ذلك فَهل مُؤدَاه أن الإيمًا واف تطلري لذائه كاه أو تطلوت 
الاسم 5م 
الانحان قُويم الأخلآق دُون هَذَا الإيمان لكان فِى جِلّ مِنْهُ ؟ . 

وَسيجد القارىء الجَوّاب مُفصّلاً عن هَذَا النّساول فى الصَّفحَات الثَّاليّة, 
ومتططيه خووة صاد تعن ار رخال الذ زوز ؤ كل غالم امن بال لأيقتيد ون فى 
يمَانهم عَلئْ الورّانّة وَالتَّلقِين. بَل وَلاَعَلئ الوّحي مُستقلاً عَن حُكم العقّل نا 
نُؤمن بالله كعُقلاء لأ كَمُتّدِينين فُحَسب . 


مم 


آَسَْأَلْوَا أَهْلَ العِلم 


إِنَّ للكون مَظاهر شَتَ لآ يَجِمَعَهَا عِلّم وَاحد لأَنْهَا تَقُوق الحصر عَدَاً بخَاصّة 
نِي هَذَا القصر الذي تَشَعبَت ِ ت فيه العلُوم وما ولت تع و تتوع كلكا تكنجقت 
حَقيقّة من حََائْق الكو . وذ أحَاط أَرسطُو بعُلُوم انه اق تيل عَليهِ و 
وَجد الِيَوْم . وَعَلىْ أي عَبقَري سواه أن تمع بين ومن كلها أو جلها لذَا أضطر 
العُلمَاء إلئ الإقتصّار وَالإختصّاص. وَأَنْقّسم العلم بَنّهُم. كما أنْقّسم العمل بَئِن 
التّاجر. وَالقَلاح وَالعَامل. وَهَكذَا تَقَسَم الكّون إلى منّاطق , وَأَكتقت كل طَائدة 

من البَاحثيين بِمَنطّقّة وَاحدّة, كالأًفلآك. أو الأشكال الُندسيّة: أو الإنسان د 
الحَيوّان أ والثيات» وغير ذلك 

وهده القلوم وإ كانك تعابتة إلا أن | نصالها بكرن اعد واسستكتانيها 
كينا ف يكنا تدروو ةراقل برتقا أرقاط تونا ,حت اكتف كس 
لوم عن حقيقة جنديدة مق لك 0 لتيل أو التَعدِيل فى وجهّات لتر ين 
اللُوم الأخرئ وَعَلئ الوّغم من هَذَاالإِصَال الوبيق بين العُلُوم فنك إِذَا سَألت 
أحد الكُلماء عَن مَسألّة لآ تدخل ة و افرع لذى تتكض يبع ميك بان د 
حَاوَج عن :دائدة أخْتصَاصّه ,كما لو سَألت عَالِم الات مَقَلاً عن أَمْرٍ 
الترِيح بل لو سَأَلتَهِ مَا هي المَادة ا ا ال نولفا 
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لَك لا أعلّم وَهُو مُْحقَ لأنْه لا يريد الكلآم عن جهل. _ 
إِذن فأيال يعض الكتاك دون الدين دروا العترى أر الطب أوالقذات وك 
يَدرسُوا قَلسَفَة مَاوَ زه الطيقة هال 13 كندرن ؤفك السك السقائة: 
َيُصدرُون أَحكَامَاً في أشياء لا يَعرقُون يِه كَثِيرَا ولا قَلِيلاً؟!! نَمُْصُطْفَئ 
مَتحَمُو3ِ وبين كلب الطب ولَم يَدرّس اللّاهُوت ولا الفَلسَقَة .ومع ذَلكَ ألف 
كتَابَاً م وضُوعَّه « الله وَالإِنَان»! لآيَا أستاذ, أنّك لأ نُصَّلَّم سَاعَتك 
عند« سنكري» ول تف بَدلتك عند «إسكَافِي ». وَلا تلم الطب في كُلية 
2 ذو كيف تكليت غناو إزاء الطيقة دع فأكان تلواء وكون يهنا 
نت لا غلم عَنْهُ شَينَاً؟ ! وَهَل تُرضئ أَنْ تَتَكلّم نَحنُ عن الطب الذي دَرَسئّه أَنتَ 
ار 
َمَهمَا يَكُن. فَإِنَّكُلَّ ِّة من عُلمَاء الكّون تَقْمّصر عَلئ نّاحيّة خَاصّة ل 
َتجَاوزهًاء فَالعَالِم النَّات لا يتعرض للمَعادن وَالحَيوَان, وَالطَّبِيب القيطري لأ 
كن وى ميو حا تالس مدا وَكذَّلك عَالِم القلك وَعَالِم الكيمياء 
فإنّه لا يَرئ إلاّنّاحيّة وَاحدّة مِن الكون عَلئْ أن مَعرقَتّه بها تبقئ نَاقصّة مَهمَا 
اوموقت تك بتر نه ا سوال كوه رايس وطريكة ولطيه ا وين ف 
تَخصّص لمُعرقة الكَائْن وَرَاء الطيفة طاتنةايى التلعاء لا بتمكزوق شان عي 
اي 
١‏ نْ علمّاء الطبيعٌة يَدرسُون المّادة. وَيَطلبُون أسَايها القريبة 2 وَيَقَقُونٍ عند 
2 وَلاَ يَدْهبُون إلى الأعمّاق, أَما الفَلآسقّة . أَمَا عُلمَاء مَاوَرَاء الطُبيعة 
َيَحتُون عن عِلَّة العلّل, وَالسَّبَّب القُامض اليد عَن المَادّة وَالمُحرَّك الْأَوّل لها. 
قد تَجرّد هَؤٌُلآء . وَهُم عَدَد غير قَلِيل من العقول الكبيرّة المَظِيمّة . تجردوا إلى 
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التبحث عَن خَالق الكون وَمُدبِرَه. وَوَضْهُوا الأسفّار الطّوال فِى البَرَاهِين القَاطْعَة 
عَلى وجُوده. وَدَفَعُوا عَنَْا كل شبهة حت أصبَحّت كَالشّمس فِي رَائْعَة التّهار. 

إلى هَؤّلَاء وَحَدَهُم يجب أن تُرجّع فِي معرّة الفكرة عَسن الله. وَأَنْ نَدرُس 
أقوَالهُم ولا كمها كرد وإخلاصض, ناا تحكه ولشانة دون أن لسسع إن 
أرباب العقول من ذوي الإختصّاص فَقّد جَادَلنَا بير عِلّم ولا هُدئ . 

وَبالتَالي «فَإِذا يننا عن نوانحى الطبيقة وتخدها وتركتا الكت كا تمده 
لظت فكرة الألوهيّة دون حَلٌ. وَتَصورّاتنًا عَمَّا يتعلق بها دُون إِمْتحَان, لأنّها لآ 
عل بالَادة ولا مُطرَح عل باط التحت :فق النقالم والفسعير ات ننزلا تتال 
عَنْهَا رجَال السّيَاسَة أو عُلمَاء الأخلآق وَالإجتماع . إِذّن لأَبْد من الرَجُوع إلى 
ل عاائية لليف الذي يتين قوعي الوسطوة رامعا عد اوه كانده ور اسن 
الوجُود هُو ما آَقتَضّت ذاته وجُوده بالضّرُورّة. وَإِلرَام اقل بإفتراض وجُودهَا 
عل كن محال وإن عجر القل عن إنتائدبالطرى المومتوعتة : وَمتَتْكمَ الوتنود 
عَلى العَكس, أي مَا أقتضّت ذَانَه أمتتّاع وكواة اال الكيل انتواض 
وجُودهَاء أَنَا الحُمكن فهو مَا خَلاً بن هَذَا الاقتضّاء. وَلَم يَحكُم العَقْل لا بضَرورَة 
اكوك :ولا تطتراون القدم للاحتمل أن كو توجود!؛ كفا يحتمل أن ايكون 
0 

اكرات ون ا الفلسمّة لقُن هنا مع رجال الدّين. لأ كلا ين 
الفريقين يَتَطلْع إلى مَا وَرَاء اميه وَالفَرق بَْنَهُما أن الفلآسفّة يَعتمدون على 
العَقل وَحده. وَرجَال الدين يُْتمدون على الوّحى وَالعقل. تيه يَعتَقَدُون ا 
الققل إذَا أَستَقلَ فِى مُعرفّة وجُود الخَالق وَصفّاته. وَإِرِسَال الوُسل وما إِلَيه فإِنه 
مُحَتَاجٍ إلى مَعُونَة حَارجِيَة لادرّاك كثير من المَسَائل . 


نَ 


مَنْ خلق الله؟ 


إن من يدعي وود شّيء يَقّع َيه عِبِء الإثتات , سوّاء أكَان ذلِكَ الشّيء حَقَا 
من الحقوق أم مسألة علميّة أم فَنيّه أم تَأرِيخيّ. أم كَان شَأنًَ بن شّؤون العقيدة 
وَالإِيمَان . وَهَذِهِ القاعدّة التيئّة عَلئ من أدعئ -لا يَشذٌ عَنْهَا أحد مَهِمَا سَنَا 
بعَظَمّته وَمَركَزه وَمَهِمَا وُصف وَعُرف بِالعَدَالّة وَالصّدقء وَالوَرَع وَالنَّدِينء وَإذَا 
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وَجَب الأخذ بشَهَادَنه انا على إخلاصه وَنّجرده فإنّه َئٍس بقوق أَنْ ينّاقش 
ني ذأكرته وَأكَارَه. ولا بقُوق أَنْ يُطَالب بالدليل عَلئ صدق أقواله. قله جل 
وَعَلا قد هام الآيّات, وَضَرب الأمئّال عَلى وحدَانيبّه وَعَظمته. وَعَلىْ يَوْم 
الحسّاب وَالجَرَاء . وَدَفع كن عليه تيل توم حول وهرة ووعية نوين هنا امد 
لل أبتاقى بالكيكم الدامقة والتزافين القاهزة تشع صتدورش لكنّ ايل 
#كحَاذل: فاتيشوا الميكال للفحق والقبطل: ابول كل قاانقاءه ادل درن 

إنَّلّدىئ الإْماد م 7 ا الجَدَل وَالتَقَاش مالآ يَبْلقُه الإحصّاء: وِوَكَانَ 
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إن فى الإنْسَان مُنذ طفولته مَيلاً طَبيعيًا إلى التسَاوْل عَمّا يجري حَوله ‏ وَيَدُور 
فى خلدة: وَرَغْبَةَ مُلحَة في الإطلآع على حَقائق الأشيّاء وَعللها وَأَسبَابهًا 1 وَفى 
انتقاد الآخرين فى عَقَائْدهم َأَعمَالهم َأَقوَالهم , وَلْكَ الإنْسَان كَثِيرَا مَا ينُحدع 
بالمُشاهدة السّطحيّة للوّهلة الأواى فيُجَادل وَيُنَاقش عَلى هذا الا أسَاس 
عالق هن الأموان]والنة من القادّات وَإنماذ اليدين الأرعات الشخصيه. ون 


هذا أَشَارَت الآيه : (وَمِنَ آلنَّاِ مَن يُجَندِلُ فى الله مير ْم وَلَا مُدَى وَلَا كِتَبٍ 


فو ا تقيض ل لقرعي اننا علط روا وي كل ركنا كاعرو ينا 
قلق يا قانهع يق الأوقاة فق ا كانه ف الكوالالذى مفرش ساد 
السّدَج : إذَاكان الله قد خَلَق العَالّم فِمَن خَلّق الله ؟ 

ولاو اين اللنكن تورك ان هذا خانم اناه عوطت له وشليلق 
ترحلّة «الستن السّئول» ما دين نصَجت عقّولهم فيدركُون أَنَّكَلمَة « خَلق لله 
العام » تغنى أنه تَعغَالى خَالق غير مخلّوق وان كل ما عدا كلقن وخود هته 
وَلّم يتلق هو وجُوده مِن 6 إذن يَبغي أن يكو َّال على الشّكل الثاني : 

لمَاذا يَجْبْ عَلَينَا الإيمان 0 نَالله مَوجُود مُنذ القدَّم لا يبه نكل الع نوسداه 


فت الونكوة لكل كانق نوا 


2 - 


2 و ء ع ردس م 7 6 7 - 
: أن كل كَائن 6 د أن يتمد وجُودّه من غَيرَه للرّم أنْ ' يُوجَد شَيء 


م 
2و 


كال عقي توقاه توعد ول ل إلاتنداان يأحد انمتا اندالا اد يط 


مَننْ خَلَّق الله ؟ 
بت تي حب يي ل ا ل ا ا ا ا يي ١‏ 


ل د بوتمنها كيس كانه 
وَهكدًا إلى أن يل الد ون إلن ان فين الذي 1 
نأل ته بن بات لكات ذه :تعقو ح 0 0 
أَثر ري 0 . وَإِذَا وَجد 
ىوحت ان ع يكون قد وَجَد شَيء ما بالضّرُورَة يُخمل فِي ذاتهِ علّة كَافية 
لوجُوده مُنذ الَرّل الاوك تاتوكوانا اوعدي انمذون أذ يكلف بوحودة من 
غير وَأما أَنْ يَكُون قد تَلقَاه يبن مَوجُود آخر. فإذا كان وجُودَه ين ذَأنَّه لين 


20 


غيره فَهُو مَوجُود بَالضَرُورّة. وَهُو الله وََمَاإذَاكَان ن تلقاه من غَبيرٌه فلا بد :5 
هذًا لير قد وجد بالضَّرُورة وَل يَستَمد وجُوده ين 5 

غير تالف ١‏ تاف النلمى الم دراك يهب الحوَاوث ما شَرَة لجأ إل 
الإفتراض فيَفئَرض وجُود شَىء يُفْسّر الحادث على جاعم ثم يَخْتَبرِ هَذَا 
التتفسير . وَهُنا آَفْترَاضَان لا ثالث لهُما الْأَوَل :أن تر ض َكل موجُود يتلقى 
وجُودَه من غَيرَه بحيث لآ يُوجَد شَّىء بدُون سَبَب . الثاني : وجُود شَيِء بذَاته وَلّم 
تلق وجُوده مِن غيرَه وَالفرض الأول بَاطل حَيْتْ يَلرَم مِنْهُ عَدَمْ وجود شيءء 
يتميّن الاي وَهُو جود علّة أولى تُعطي ول تأخذ. وين هُناقَالَ فُولتير: :أن 
! أي القائل بأ اشع رقو وق عل أقرو ستياه ا ااه وذ 
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بُوجَد شَيء أبَداً. وهُو خلآف المشّاهد بِالبَدِيهة وَبالتَالي فَإِنَّ الل القليّة تَحملنا 
اي 0 ا 0 


0 ١ 0 
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فمِن أوهامهم والطيعة قد وجدك دون الود لآنها تحمل عله وحودهًا 
بذائها لا أنه مخلُوقة ين قبل كَائْن يَتميز عَنْهَا بالإستقلآل وَالقِدَم وَالكمّال أي 
أن الطبيعة هي الله وَل هو الطَبيعٌة الى خرها والجزات: 
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00 7 د لآزم هَذَا الول أ نَمَا ني الكّون من نظام وَأنسجام, وَفَن وَجمَالء 
عه وجلل قد ضدن عن قووغمهَاء عقا لأ علم لها لك تشيكة: تقل عبتا 
وَترَكَ لالِسَبَب مُوجب. وَلاً لجكمّة وَغَايّة . وَهِى مَع ذَلكَ تَخلق إِنْسَانَاً مُستوي 
الخلقة تَهبّهِ العقْل, والعلّم, وَالشّعُور وَنضع كَل شَّيء فِي مَقرَه وَمكَانه لأَنَخْطىء 
وَلا تنْحَرفء مَهِمَا طَال الزّمن! وَبديهَة بأ وَالتوَودَة لأاكلتصن :فى اللهيب” 
وَالحَرَارَة في التلوج وَلذَا قبل : أن قاقد التّيء لآييليه. 

ثَانياً: : قَالٌ عُلمَاء الطبيعة : أت المَادة تلشئ و ا تنخ رإلق شحنّات كه ا 
وَإنها تَفْقد رلك وَزنهًاء وَطُولهَاء وَعَرَضْهًا وَعمقهَا ,وار التينانفن الى تمتاز 
بها. ولو كان وجُودهَا ناوضر ويا لإستخال أَنْ قير وتتتدل ل. لَأنّ الذي يَحمل 
ل ل ا أن 


مَنْ خَلّق الله ؟ 
مَنْ خلق 0110 1 


السّبب القاعل , أن بينهُما أرتاطا وَيْيقَاء وَلَو كان كل شَىء يُحمل علّة وجُوده 
بالذات لماكان هُنَاك لل وَتَعلُولت وَأستّاب وَمُسبئات. 

ثَالقاً: أن الإنْسَان قَد أكتشف قِوئ الطَبيعّة. وَسَخْرهًَا فى مضَّالحهٍ وَسَدَ 
حَاجَاته؛ وَكَادَت تصبّح أطوَّع إِلّيه مِن بَنَانه . وَمحَال بأنْ يَكُون الخَالق عَبِدَا 


ا درق 


الأُوهيّة فِكرة!: 
كن انفائقم ا 
إِنْ الالوهيّة فكرّة آبتدعهًا الإنسَانء ليْفَسَر بها التجهُول. وَقَد تَطورّت من 
عِبَادَة الشّمس وَالنَّار وَالتقر إلئ عِبَادَة الحَيّاة وَالشّجر . إلئ المَلائكّة وَالأَروَاح إلى 
إله حَكِيم يَكمُّن وَرَاء الطَّيعٌة . وَأَخِيراً درك الإنْسَان الحَقِيقّة . وَعِلَلَ الحوّادث 
بحوّادث طَبِيعيّة مثلهًا. وَهَذي هى غَايّة الهم الحَدِيث الذي يهدف إلى معرفّة 
وَالجَوَاب : إِنَنا ُعَلَل بَعْض الحوادث بم نرَاه من الأسباب القَريبّة . ولكن هُنَاك 
هد أعتاب أخري كرد فعا تسخرها ؟ قث نَرجِع وجُود الشّجِرَة إلى 
الأوض .الأ ض إلى الشّمس . ولكن بحاذ تسر وجئود الشّمس . وإ أي شيِء 
رجعها؟ أنرجتها إلى العا لون . َمَا هي هه المّادة ؟ هَل هي الأثير معلا - 
نحن على غم ين نال با هو اأثي ونه مَل هُو نَوع ين المادة أو ل 
مَادَى ؟ وَهَل هُو 0 حَقِيقّة نحل المُشكلآت أو خرّاقَة أبتدعت لإخقّاء الجَهل 
نعساةل: عق بو جاء هنا لكر و ار ا ويكذة ؟وَهَل هومن 


عَقَلئَات اسلاميّة 
23 ل مه 


الكاتثات اللحقة ار العؤاس ركف تكله وتكل ١‏ رادل تير الل عدم اد 
عَلى غير هُدى؟ . 

ما الجَوّاب عن هَذِهِ الأسئلة َلآ تجدهٌ فِي عِلْم الطَّبيعة عَلى الدّغم من تقدّمه 
يُومَأبَمْد يَوْم, لأنّه عَاجِز عَن الوصُول إِلَىْ مُعرفّة الحَقِيقّة المُطلَقّة . إِنّه لايَعرف 
شَيْناإِل عن طريق المُمَاهدَة والتّجربة, وَهِي أبعَد ما تَكُون عَنْهُما .كما أَنّا لأنْجد 
الجَوَاب عند عُلمَاء النّْس والإجتماع. لأَنْهُم يَرفضُون اليَوم ما آمنُوا به في 
0 ا نجل التكزات إلا عند التلاتشقة الدين بيحتوق عن مك الكرن اداه 
وَالسّبب الأول لهُ وَهُو الإله القِير الحَكيم . 

كآل ف سين كو أن قل الْإِنَْان قد قف عِندمَا يُصَادقَه بن أسبَّاب 
نايز قل يكام القين رادها نوكته إذا أمنم الشظر فشديد اله 
الأسكاف كت اتتطل خلماتها لا تعد يدا من اللطلت باشوديةا 


أين يُوجَد الله : 

ذفن امتهم ابفكا كذ للسارل: ابن لزه 1 : 

َالسَؤال, كُمَا تّرئ. وَجِيه في ظَاهر. ولكنّهِ يَحتّوي عَلئ مُغَالطّة منطقيّة في 
لاقع ؛ لأنَالِي يَسأَل عَن مَكَان وجُودَه مُو الذي وجد بعد بأَنْ صَحَ التّعبير, 
يك ١‏ ركان ولأ فكان: انا الأ ذلا أو لكان قلنرؤالا مويلا اح يصون 
عه أمَا ّي لا يَحتاج وجُوده إلى علة فلا يُقَال ين كَان؟ . 

والمدةوض ١‏ نّ علّة وجُود الخَالق ذاتية لا تثفك عَنْهُ بحَالء وَمَا هُو من لوّازم 
الاك شال ةينانا وافكاق: فلا يقال مقن كانت التاحادة ؟ وَأين تُوجَد 


خَلق اه؟ 
مَنْ خلق 0غ 


الحَرَارَة فِبِهًا ؟ ولا متى كَان التّلج بَارداً؟ وَفِى أي مكان تُستقر فِيه البُرُودَة. وَل 
يقال مت كَان الجسم قَابلاً للأبعَاد التَلدنّة : الطّول . وَالكتلّة وَاليّمن ؟ وَأين تُوجد 
هَذِهِ القابليّة في الجسم . وَمَتئ لّم توجد فِيه حَنّئ يُقَال متى وجدّت ؟ ! وَأَي جانب 
من الجسم فَلاِن القابليّة للأبَاد حت يُقَال في أي جائب تُكمُن , فَكَذلكَ سؤال 
00 ؟ وَمَى وجد الله »إِذ مَتى لم يُوجد حَتَّئ يُقَال مَتئ وجد؟ ! وَأي 
كاد لآ وعدي رشك تقال ابن بويك 5 تمواق لمزم وكنا ئلا 
بحلول: 

إن الغاهل كر الى نمال :هذا التؤاله لأله تقيّين الخالق بالتشخلوق وبديد 
من لأمُرئ ما يُرئ إن وججود الله َه ماين لوجئود الكائئات التي ُوجد في 
مَكان دوق تكن وأو شفل فكانا خاضا لعلت ونه يفتة الأنكنت ولكان حسما 
مكترا امور الى عن كل شد 
قن بأد تكساءلاء اذا اراد المتالهُون من قولهم +« 
بوه في عل كان أ ل هذا لون أله توجود ور تو جود؟ 
الحون ى اشيتا بين الشَّيء وَنقِيضّه مع أن لسعماء افيض كال 
كَإرتَاعهُما ؟ !. 

ون تقره كا قتتانين الأخلة قل أ لله لا يُمكن بأَنْ يُوجد فِي مَكان أدرك 
أن المُرَاد مين وجُودَه فِي كُلَ مَكَان وجُود قُدرّته وَعَظُمَته 17 الأعا ء كلها سهد 
بوجُود خَالق الكون وَمُدبرّه , وعَلَيهِ يَكُون مَعنّئ « وجُود الله في كل مكان» سُومَا 
عَنَاه الشّاعر بقّولّه. فَإنَلله فى كل شَىء آيّة ندل عَلئ أنه وَاحد'"'. 


- 
6 ل 


د الا مكان لد وهو 
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5 عَفَلِيّات إِسْلامِيّه 


وَفِي كُلَّ شَيء لَهُ ايَةُ دل َل أَنّه وَاحِد 
َبالتَالي فَإِنَّ لديل عَلى عَدَم حلُول الله وَتَحَيزه في مكان خَاصٌ يدل بنَفِسَه 
أيضَاعَلئ عَدَم تَحيرّه فِي كُلَّ مَكَان إن , مَعنئ لأمَكَان له أنه غير حَالَ فِي مَكان , 
وَمَعنى وجُوده في كُلّ مَكَان أَنَّآنَار عَظَمَته وَّجلآله تَملأكُلَ مَكَان, وَمّع أختلآف 
الجهّة بالسّلب أو الإيجَاب يرتفع التّناقض كما لو قلت : ريد يَكّب بالعّربيّة . وَل 


مَنْ رَئ الله؟: 

وَمما دما يت 2 كك نما أن قو اسفن أئ انكو َمَامأكَسُوْال «من خَلّق 
أنه او ع اذى قال برع 1 نَالّذِي يَرى هُو الكَائّن الطبيعي لان نوها مهدأ 
الكَائْن لا يُرئ بحال حم بوَاسطة التجهر -كالألكتؤون وَمَا إلّيه ٠‏ كيف بِمن هو 
قوق الكَانتَات الطبيعكة !أ الله ير بِالبَصِيرٌة لا بالتصرء وَمَعنئ هَذَا أن التفل يَثلَم 
وحتوة لفلقد نكال وعتانت كا قر كلد رالد اكت لماك حَنَّى عَلى العقول 
الّرَة. ذا قَالَ الإمام أبو جغفر الصّادق2ة :« تكلمُوا فِي خَلق الله. وَلاً تكلمُوا 
في الله أن التّلكم في الله لآ يزيد صَاحبَه إلا تحيرأ» '" لَه ماو للمحخال. 


ص قر صمم 


إِنّ هَذَا السَوال :«من رَأئ الله » يُتوجّه إلى القَائِين أن الله جسم ومن هؤلاء 


الُْدَئ وَالتَشاد: */7. البداية وَالنّهاية : ,570/1١*‏ تريخ بَغْدَاد:501/7, تَأرِيخ دِمشق: 
3/7 ؛. تَفْسِير القّرطّبى : 6 .5١7/‏ تَفْسِير أبن كير : 77/1١‏ و 71و:40/1» تَفْسِير التّعالبِي : 
5 شرح نج آلبلآغة لابن أبي ألْحَدِيد : 411/7 المَجَارّات النَوبّة ِلشّريف الوْضِيَ : ١؟7,‏ 
شرح أَصُول الكَافِي: 140/7. 

)١(‏ أنظر. وَسَائْل الشّيعَة: 151/17١ح‏ 7 الهدَايّة للشّيخْ الصّدوق : 15 رَوضّة الوَاعظين: /ا. 


مَنْ خَلّق الله ؟ 
ز [ز[ز[ز[ز[ز[ زذزذ[ذ[ز[ز[ز[زذز[ز[ذ[|[ذزذزآ|[|[ |[أ[ؤذآزآآذآخأ 0 


قُرقة َنْتَمى إِلَ الإشلآم عقي هاا عَامر القَرشي . تُذكر للقَرّاء مِثَالاً من 


- 
- 


أَقوَالّه للمتعٌة وَالتّسليّة » قَالَ في تفسسير قَوْله سبْحَائه 00 
الله لآ يُمكن 0 يُقَاربَه لخد فقي الالوهئّة ا هَذْه الآيّة كالآيّة : «يَْنِسَآءَ لبي 
لسْئْنَ كأَحَدٍ مِنَ آلقَسَاءِ»'" 

يان النساء الأخرهات فق امكان أدفن عن سكانتوة ,ولعو مفقيتقة تقانا 
فِي الصّورَة , كذلك الله هُو مثلى وَمثلك فِى هَيئّته وصُورته . 

وذكرتن هذا المول يما قزائه فى بقض لكب القويفة بأ التسله تك اراق 
شَاربّين كشّارتيها. وبالتّالى: فإنّ الذي حدًا بالانسان إِلَى مثل هَذَا التَفْكِير هي 
َرَعَته إلى المَادة و رتَاطه بها ني جني اذه ويققانة. 

وؤتنا قال شائل: إن نيس وى خس النكان الشلوع »وم عذال كشن 
عاك واتعو فق تنغله و كوه الاق لآ قدا ولا نوا . وَل كان لتا: 

الجَوّاب : 

أذ الفتسيو ره وأدذاك االتعادل حهنا لأ تتعداء ترط أخراء الطيقة: الف 
اننع تع عن أجلءالكرويج ا رضاظ بها تشطى ونا ودين القؤاد: 
أَمَامًا يَتَعدئ ذلك ا 0 وَالإختار في 
الفقائل «التشاع لهل بونكرة القلعاء وى قحم تهم العفْل أو التّس أو غَرِيرة 
من عَرَائرهًا ؟ !. 

أجل لقد أكتشفوا في معاملهم مُعَادلت دَقِيقّة وَوَانِين مُحكمّة وَطَاقَات 


.1١:ئروشلا‎ )١( 
الأحرّاب:؟5.‎ )9( 


يات إشلاميّة 
4غ 2--ب-- 7 شق< سسالا ب 


شوق الخصر ٠‏ ونْحْنُ نتسَا عءل: : من أُوجَد هَذَا ادير وَالإنسجَام؟ ! وَهَل فر 
انهم اللكؤيلة أده رار الكّون ؟ ! وَمِن أبن جَاءَت تلك الطّاقّات وَالموّاد؟ ! 
رقت الخايها العلدد عي لا جاه ون الاوك الا ل 
0000 د الشلماء قد أعتر موا 00007 الطبيعٌة مهما بَدَا 
ملعن غَيِره من الأشياء.مُكوّن ين الإكتروئات وَتَدخُل هَذهِ الإكتر وات في 
أكون الغاذاين ٠‏ ضفار وشاول بر لمسان: 26 مِن الكَائْئَات. كالرّجَاجٍ 
وَالمَعَادن؛ وَهِي بكَاملها متشابهّة ‏ وَتَتَحدك حول المَركّر بحركات فا نل 3 
على هَذَايَْ أن َكُون بيع الموججودات من نوع واحد أمَا جمَاداً وَأَمَا نَانَا 


م 
ا 


وااة انا وَاما مَاإِنضَانا فقط زلكن السكيكا ندازاة تتوغها لعسيتته: 


ىو () 


اشنا أنه هد إذَآ أَرَادَ شَيكًا أن يَقُولَ لَهُ, كن فَيَكُونُْ» 


يِف خفي وجود الثه وهو أوضح من الشمس ؟!: 
رُنّمَا يفول القائل : إذَا كان لله تَعَالى فِي كلّ شيء أيه تل علي وكَانَت اثَارَه 
ع ايكرت دكن جكر اجاح درن :؟ ! وَهَل وججدٌ أو يُوجد وَاحد يُذكر ضُوء 


لصوي 0-6 أدلة وجثوده شتخاله أوفر وأطقر؟!. 


)010( كتاب «الإلكثر ون وَأَنرَه في حيّاتنا» لجين بندك 4م ترجف الذكتور جد ابو اناس : 8 وكتاب 
التُكائل فِي الإسلام » للدَستَاذ أَحمد أَمِين المُقَدمد بورَارَة التربِيّة العرّاقيّة : ١‏ . (مندج ). 
(؟) يس:685. 


٠‏ 0 الل ؟ 
مَنْ خلق 7 


أستمرّت.ء وَالألم يُنقص إذَا أتصل . وَطَقطقّة السّاعَة مَهْمَا تَعلُو ل تَكَادِ تُسمع بعد 
اث اسن يها الكموى والتكان اس تفده را ديعن الداع 
وقويماً مل بثو إشرائيل الحرة َالسّلوئ. وقُواء وآن نُضير على طّعامٍ ود قاذم 

لنَا رَبك تكوة لنانيية تيت الأر م مين بَقَلِهَا وَةِ قِكْآبِهَاوَقُومِهَا وَعَدَسِيهًا 
وَتَظَللهَا قا أمتشتولون اكد لولس توه مسرم مَِدَافَإنَ كرما 
سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيِْهِمُ آلوْلّهُ وَآلْمَسْكَتَةُ وَبَآءُو بِعَضَب مِنَ آللّهِ ذَلِكَ بأَنهُمْ كَانُوا 
يَكْفُرُونَ بكايتٍ آللّهِوَيَقْتنُونَ ألنَّبِيِينَ بغَيْرٍ آلْحَقّ دَِكَ بِمَا ع صو ركَانُوا 
تفتدون»!"" كنا فيل؟ أن الزالحةافى التعقر عرن خال إل شنال وآن الللمنة ايا 
تُعرف إلا بعد فَقدهًا. وَهَكذًا عرفت الشّمس بعد غّابهَاء وَلُودَام شروقها لحَفِيَت 
عَلى كَثِيرين . قَالَ الإمَام الغرّالي فِي تفسير آيّة : (أللّهُ تُورٌ ألسَّصَوَتٍ وَاْلأْرْضٍ 
قن وروي كسشكزة فدها متا اليشتاء فى رجاكة الرحاجة كانهااكرك 


# ا مادم 


, ا ا ال ا ا اا 0 
درّى يُوفد مِن شجِرَةٍ مبَرّكة زيُتونة لا شرقِية ولا غربية يُكاد زيْتها يضِىء وَلوْ 


م 
و 


َم تَنْسَسْة تار نُورَ عَلَ نُورٍ يَهْوِى أللَّهُ ره مَن يَشَآءُ وَيَضْرِبُ أللّهُ امل 
َِّاسٍ وَأَللَهُ ِكل شَئ : علي 

«إِذارَأْيت خُضرَة ابيع فِي ضياء التهار. فلا شك أَنّك تَرئ الألوان ا 
ظَنَّت أنّك لا ترئ مع الْألوَان ضِيَاء الشّمس. وَتَقُول: لست أرئ مع الخّضرَة 
غيرهَا إلا أنك عِندَ غرُوب الشّمس تُدرك تُفرقة ضُرُوريّة ب بَئنَ اللّون حال وقُوع 
الصّوء لين وتكال حدم وقوعة: قلا جزم تترف أن الُووامتعيي يُخَانك اللو 


.31 ألْبَقَرَة:‎ )١( 
ألثُور: 80؟.‎ )9( 


ْء06 


- 
ع6 


وَأَنه يُدرك مع الألوّان. إلا أنه 
العلمُوو شيا للحفاء: 

وَمَكذًا لكا نشَاوت الأشياء كلّها عن تمط وَاحد فى الشَههادَة عن وجود 
خَالقها. وأنَ كل شَيء يُسبح بحمده لا فض الأشياء. وي ججوبع الأوقات لاي 
بَعْضَّهَاء لمَا تَساوّت الأشيّاء -آرتفعت التّرقة. وَحَفِي الطّريق, أن الأشيا ء كَثِيراً 
08 عرف بالأّضدّاد, قَمَا لأ ضِدَ له تَتسّابه أحواله, وَل تبعد بأَنْ يَختَفي ٠‏ ويَكُون 
حَنَاوَه تعد لوي مقلاته :كستكان الذى ذل على ذاتد يدانه و تدز عبن 
مُجَانسَة مَخْلُوفّاته, وَأَخْتَفَئ عَن الخَلق لشدّة ظهُوره؛ وَأَحتّجب عَنْهُم بإشرّاة 


و 


نورّه. 


- 0 2 ًَ 6س ٍ- و 
لشدة ظهورّه وَاتحَاده باللون يَحْتَفَى , وَقد يكون 


الإله الى تَعْيُد 


رَأيثُ عدا غَير ييل من الشّبَاب يُنكرُون الخَالِق ' لإعتقادهم بأَنّه وَهيٌّ من 
الأؤْهَام؛ وَأسطُورَة من الْأَسَاطِير: فهو في أذهَانِهم كَمَا هُو في خَيَال الإنسَان 
البدائي قوّة سحريّة تُفسّر بها مُقتضيّات الطَبيعٌة وكَمَا ُو فِي أَذْهَان الكتمين 
يُخدم الإاشتعمّار وَالإقطاع وَأَرتَابِ الجاه وَالمَال أو 7 دهان العَجَائر يَجمع بن 
العشّاق وَالأحبَاب, أو كَمَا هُو فِى الإصحَاح الْأَدّل مِن سفر يُوحنًا اللّاهُوتى. 
يتحمل في تمشيفا ذا كدي ا يَمِينّه سَبعّة كوّاكب”''', وَمَا إِلَئ ذلك متا 
أبتَدعَه حَيّال الإنْسَان القّدِيم وَالحَدِيث . قَالَ صَاحب كتّاب «الله وَالْإنْسَان»: 

و نّ الله عند جدّى يُدَاوي من الرّومَاتيزم ؛ وَيّقوي المَفاصل الخويفة انين 
مَأَدُون يَجْمع روس بئاتها على رُوُوس عرسّان أغنيّاء في الحلال. وَهُو عند 
ل 

ة ار عند مَشَايخ الصّوفيّة يُورّع الكَسَاوي وَالإِعَانَات 
ا 


بن مكادلة و ياضتةن وهو عند عافق 


بمسسييرلن 


)١1(‏ كتاب «بَيْنَ الدين والعِلّم » لأندر رَديكسون وَايت, تَرجمّة إسْمَاعِيل مُظهر : ٠‏ طَبمَة (90قام). 
( منهج ). 
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ونّحْنٌ رجّال الدّين نَلتَقَي مع الكّاتب فِي نهدا لب الى ؛ تُصورّه الأطفّال 
وهَؤٌلآء المُتصوقون لآ وجُود له وَأَظنَ أ ن الكاتب أَيضَا يَلتَقي مّع الرَاشدِين ين 
أفل الويمان لو حرف لله كما عَرُوه بأوصَافه وأفعاله على قتا وَعلَيه تكون 
النسألة َيه وبتهُم مسألة إلتباس وسُوء تَقَاهُم : ظَنٌ اكاب أ أن الذي من صُنع 
اويا ليت الحا جد لاير كر عار ريكى لو كاب لاسر 
كَذَلِك: وَلَكْن أن يكو ؟ ! وَعَلَسلتطيم الانسان أذ يَفْرض --ظ 
الكائئات المَوجُودّة: يل القكس أو هُو الصّحِيم, لأنّ الكَائْن يُوجَد مُستقلاً عن 
كل إحسّاس وتفكير .وقد تصور كَثِير من النّاس وَأَعتَقدُوا أن نَالأنض مُسَطحَة 
تقوم عَلىْ قَرن الور و الحجن دو زهو الارض وَمَارَالوا < حَتئ الِيَوْم 
يَفُولُون طَلَعَت الشّمس. وَغَدْيتَ الشّمس . هل لعَاقل أَنْ يتَخْذ ين َه الْأَوْهَام 
0 وتكوة الأزضي والفحينء لآن الثّان وسقوا لهنافى 
أذهّانهم أشكالاً كَاذبّة ؟ ! ع 

ول أدوق كلق أعتنه نمطي تكن رأمتاله لقت الخالق عزن هيلات 
العَجَائر وَالأَطفَال. وَتَجَاهِلُوا أَفكَار الأقطّاب الكبّار الّذِين ا إلهالم ند عَه 
الخوّاطر وَالظَنُون بل تجلى للعقول التيرَة : والقُلُوبِ الصّافيّة بقدرّته ,: وَأنَه خَلّق 
كل شّيء. وَهُو لا تقر إلى شّيء. ولا يتظلم أحداً ويه عَن الظّلم وَيُعَاقبِ ظ 
عَلَيه يحكُم بالقسط وَيَأمر به. ويُكاِيء أهله بأضعاف ما يستحقون. يساوي 

بئْنَ الجَميع دون تَفَاضّل إِلا بالتّقوئ وصالع العمل لأ يَعزب عَنْهُ مثقال ذرّة في 
لض وَلا فى الّماء.كرِم جيم لا تس أحد ين رحتته للها اتسين 
غُْضَبه وَنقمّته هَذَا جّزء مِن صَفَائَه القُدّسيّة الّتى لآ تُحيط بها الأفهام و تحمنها 


الاله الْذى تَمْيْد 
3 1 0 


كلعة واه دوهن أ كل اتيك لضع اله تعالق وى الكق لكين والجتتان 
فهو نابت لهُ بِالضّرُورة, إِذ لا فرق بالقِيّاس إِلَى وَاجب الوجُود بَيْنَ القوّة وَالفِعل. 

هَذَا هُو الاله الى نَعبّده وَنَدعُو إِلَى عبّادته. وَهُو يُُغَاير الإله الذى عد 
الانتقازي وَيَدعُونا إِلَى عبادته. أن إلهنا الفَضِيلّة وَالصَئرات, لا إله الْأسَاطِير 
والخزاقات :نول تخامي الأسظول العافيى والك ركات وين كقر با دي ولفقد 
فَقَد كَفْر بِالحَقّ وَالخَيْر وَالجَمَال. 


0 


3 


العقل... وَعَالَم ما بَعْدَ المَؤت 


حي الفكر: 
كُلَّ شَيء يقل الّسَاول وَالتقَاش حَنَّى الأديان . هذا حَقَّ لآ ريب فيه وَلكن 
0 هَزَا الشّق:؟ يسا ل الطفل عن كلما دنا هذا؟ عن وده ولعاذا 
... وتفرض الأب السَكُوت عَلئ طِفله لا لقجرّه عَن الجَوَاب , بل لأنَّ عَقل 
00 فقا غطبك ققد تقدرة الأب فَِنه لا يَسمَطيع أن يَدخُل 
لض فِي البِيضّة ومهُندس العمار لا يُمكنّه أَنْ تبني قصرَأًِن حبّة الرّمل. 
وَأجَمل ما قِيل في ذلك :«أَنّه عَجَر في المَقدُور لآ في القادر . وي الفِعل لا نِي 
القاعل :كرك نكر الد يكال كالأطفال ني عمُولنَا لا تُدرك التّطريّات وَالحَقائق 
العلميّة وأنّتَقَدمنا في السّن ما لم تُؤهل أَنْفسنًا بالدارسَة سَة للتفكير العلمي قدا 
درس الْإِنْسَان وَتَعلّم أصبح عَالمَانِي بهنته قط ا نِي غَيرهَا قي مقن عَلنَ هله 
كَالطفل لآ فرق َيه بن إلا بن اكير يَشْعر بوره عَن التَفهُم دون الصّغير 0 
ل يَحق للفَيلشوف أن يُنكر عَلئ القلآح معرقّته بالرَرَاعَة تَمَامَأَكَمَا لاَيْسَوَغْ 
للقلأح أن اقش الفيلشوف في منطقه وأستنتّاجه. فل ِنْهُما َال بم يججهله 
لخن هدام مع الفلم أن ما تَوصَل إِليهِ العالم المتخصص فِي موضُوع درَاسته 
أبس إلا قطرَة من بخر :ووَيَسْئنُونكَ عَنٍ روح قل ألدُوح مِنْأَمْرِ رَبَى وَمَآأُوتِيتُم 
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من ألْعِلْم إلا قِيلاً»'" 

لخدو افر تسطلى اصقان لفك لين كاذ ون القدز فاق اتفال 
وَمَعرقة الََائيس أَمّا الجاهل فهو كَالطفل لا ينس فِكرّه لإدرَاك الحَقيقٌة َكيف 
بستح له بأ يكن صَاحب الوّأي في مجال الهلم والتّحِيق ؟! أ إطلاق العئان 
للحهَال والأطمال عنثاء الفوتت :والإنويان. أن القواتقرمل اجات فى عدوي 
بش أَنوَاعها. فقوّة الوعى وَالتَضُوحج شَرط لحُرَيّة لتقُكير؛ وَقوّة الال شَرط 
توت ان دام ووه الشمه شه جز يقد الكل اسفن 

وَمصطفئ مَحمُود يَغْتَرف بِهَذِهِ الحَقِيقة, حَيْتْ قَالَ فى كتَابه :الله 
انان » لا تستَطيع أن : تَحمَار شَيْنَا اذا كنت تملك 5 تنه . وذ كنت لا تملك 
تا نستليع أن تنتحر» '" '. وقَالَ في مكان د :«أستطيع أ نْ أمتنع عَن الأَكُلَ . 
وَلكنَّى أو أمتنعتٌ عن الْأكُلَ فَإنّي أمُوت . وبالتالي : تمُوت حرَّيُتى مَعى » وَعَلى 
هذا لاس يضح القولء لني لانشان ان تتافش وتزفض إلا إذا تو فوبك له فده 
التمكية و لتر فة: 

وَقَد تَكلَم المؤلف عَن «الله والإنْسَان» وَحَقٍ عَليَ وَعَلئ كُلَّ منصف أَنْ 
تك ف بائذ تلك البخيزة الكافية فى كتير وق أمزاض المُجْتمع وَعلآجهًاء وَقَد 
ظْهرَت هذه الخبرّة فِي كلآمه عَن الحرَيّة . وَم: : لص , ومعنئ التّقدم, وَأبدَئ 
مُلحظات دَقِيقّة وَنَافعة . أَما أُسلُوبه فَمطر وَزهّر ونه أَطَال اكلام عَن الْإنْسَان 


)30( الاإشرٌ أء: 846. 
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وَحصر مَوضُوعَه فيه وَحدّهء وَترك الحَدِيث عن «الله » لذوي الاختصّاص. وَلو 


الخلب المُتَدين : 

َالَ المُؤلّف خط ستو 

«هل وَأ يت الحَؤف والذهُول فِي عَين الكلب, ٠‏ وهو يتَأمل وَرقَة طائرّة فى 
الهوّاء لهالا تر الهواء :.. وَأَرَاهن أنه يتْظر إلى الوق كما ينظر إلئ لوق 
ا ول ان بوازوكا وكيا كل ري 

وَنَحْنُنَفتَرض الصّدق -جَدَلاً -فِي هَذَا القؤل ل ولا تتاكقن مدعي لأنا هه 
َع الكلآب , وَقِرَاءَة أَفكَارَهًَا وَلَكنّنا نَأل لكاتب : إذا كان الأمركَّدَلكَ فِمَادًا 
يكُون؟ واي النيةاليتِينّة لوف الكلب ين الورقة؟! رض أن التَجَة 
0 دون هَذَا التَدَين كان ن بدّافع الحَؤْف مِن الوَرقّة هل لآزم ذلك أن 
ع بن القيلسشوف الحكيم الذي يُؤمن بلله تَمَامأكتدَين ن الكلب ؟ ! وإذَا كانت عقول 
اللاسفة وكل من من بم وَرَاءالأيمة «كعقول » الكلآب . فين أي توح هو قل 


الكاتب؟ يماد : نسمى هذا الإستدلآل؟ إهَل نسمّيه دليل الإستقراء ى نًَ 


الكّاتب تَتبع عقّول المُؤْمِنِين بالله من النّاس وَاحدَأً وَاحداً. ثُمَّتتبع عقول الكلآب 


() أنظر .كاب « اله وَالْانْسَان » لحُصطْفئ محمود ١:‏ الطّبقة الأولئ سَئة (/19819م). 
أَحْدُ مصطنئ تحكود هذا القول بحرفه ين كاك باهم القلستة؟ /5ة١‏ تَرجّمّة يه كد 
الأهواني . تقل عبَارّة هَذَا الكتّاب للمُقَارئّة يَئِنها وَيَئْن عبَارَة مُضطْفئ مَحمُود. قَالّ صَاحب مباهج 
الفلسفة «ألم ثر الدّهش الخؤف فِي عَيئّي كلب وَهُو ير وَرقَة يدفعها الرّيح .وني لأزاهن أنه تَخْيْلُ 
وجُود روح فى فِي الورقة تَحِمَلهَا تتحرك أنّه كلب مُتَدَين ». (مِنْه ). 


عَقَلِيَاتَ إسشلاميّة 
لمهة ححب 0 


« المُتَدِينِين » الوّاحد بَعد الآخر. وَلمّا رَاها مُتشَابهّة من جَمِيع النَوَاحي بهذه 
التَِجَة الحَتميّة ؟ !. 

وأقيم فس خَقٌ وَصِدق أن أدلّة المُلحدِين كُلْها من هَذًا النّوعَ تغرق فِي بَخر 
مِن المُتنّاقضّات. وَتّتبخر مَع الهَوَاء بلآمَدلُول مَعقّو 


الحوت : 

لس تاهرة ين لواهر الجسم نا حرارة المبعئة , من الِرن. وإذًا إنْطفَأً 
الفرن, وَتتحول إلى رَمَاد أنطفاأت وَضاعت ...ان 00 الخلُود الشخصي ل 
يَسندها العلم كَمَاأ نَّ الدّواعى الإِجْتمَاعِيّة عئة الى كلايع أفتراض بِقَاننًا تعد 
المهَؤت قد أنتهت... أن د ورَان العجلّة في المعقل يَسعَطِيع بأَنْ يُولّد حَرَارَة 
اكررواج ويروالا شبن وال لضان بيك طامةقتو قاو وشو بقرت 
كُمَيرَه من الظُوَاهر”"" 

يدَعى لكاتب أَنّه لأحَشر. وَلانُشرء وَأ عَالَم آخر غير عَالمنًا هَذَاء وَدَليله 
لثّارإدا إنطمات تخول الطب إلى راد وأنٌ القجلة فِى ولد الكهرباء إذَا تَوققَتَ 
إِنقطع التيار الكهر يَائئى ٠‏ فَكَذْلِك الإنْسَان إذَامَات! وَهَذَا الدّليل تَمَامَاكَالدَليل 
السّابق عَلئ أن الْأْسَان المُؤْمِن كَالكلّب المُتَدين الذي خَاف من الورقّة! وَل 
أفوق فاهى الدلاقةجية لقان فتقق كقصطيق مسكوه: وبدية السطب الزن 
يستعمله للطّبح وَالتَّدفئّةكَمَا حَفى عَليّ وَجِه الشّبه بن وبينَ العَجلّة فِي المَعمّل 
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الذي يُولَّد الكهرباء ؟ ! وَهَل تستطيع الأشجار. وَالحَيوَانَات, وَالمَضَانع وكُلّ ما 
فِي السّمَاء والأزض ما عَدَا الإنْسَان أن تُكتّب مقَالاً وَاحدَأً يَشبّه مقّالاً من كَلمَات 
ال ا د ؟إلآيَا 
أن القرق كبير بنك ور بَئْنَ آلْقَلم الذي تَكتّب به . 

ومَهمَا يكن فَإِنَ قَريقَا م ين الّذِين أنكرُوا اليو م الآخر قد أَعتَّمدُوا لإنكارهم 
عَلئ نالل نوع ين التادة. ونه ني جتميع وَظائف جزء ين الجسم ينهو بنقوه. 
وَيُفنئ بفنّائه ٠‏ فهو اشبه د افد اران عنصيو" بردي 
جسم ذلك ل غقل ويا" 

الجَوّاب : 

أوَلاً: ذا تَطرًا إلى د القائِين أوَالتفْل توعنن القاذة تعد هاعضادرة علق 
الغطلوت كيف يتخدذون أدلهم بن الغو تمكها : كقولك إن زيد هو أبن ترار 
ليل أَنَّ ارا أب لزّيد» هَذَاء ومع المؤافقة وَالتّسلِم أن الققل جسم فَِنَ كر 

من العُلمَاء ذّهبُوا إلى أ نَّالجسم لا يُقنى . وأ نَ التّغيرَات المت تَحدّث فيه إِنْ هي إلا 
انال مويق عون إن ا خرف ريق 4 

َانياً: من المَعلُوم ُدئ الجميع أَنَّ عَمل المَقْل هُو مُلحظة الحوادث. وتمئيز 
بَْضَهًا عَن يتفض وَالتحث عَن عدَلها وَأَسبايها. ثم أستنتّاج الحقائق, وكثيرمَا 
نتقل بن ن حقيقَة عقليّة إَى أخرئ يثلها ؛ فَتَكُون العمليّة ذهنيّة تَأمليّة صرف 

بيك لا تمكن بال أن ترجه -ين غير جَدَل وَنقَاش - إلى المَادّة؛ لأنّ المَادة 

وك لك سواه ولا كنا ته دارا القن از تكسن درا 
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صديرا والتفل تُكذبها لوكا عاذ كالقن لكديت الكاذة هه وتكدت عل 
الشّيء الراعة بالدكير وصيير: 

تالا أنَ العلمَاء قَارنُوا مُقَارئّة دَقِيقَة بئِنَ قوئ الإذْرَاك وَوَزْن المُخ. وَمُقدَار 
تطظة :و3328 تلأفيقه قل عدوا قرفا بين رسن تين وزاسن أى مم وأو 
كان العَقل هُو المح لوعت الوُؤوس بتّنوع العقول. وَلوجب بِأَنْ نُجد فَجوَات 
َآَات في المُخ إِذا نسي بعد الحفظ . وأنْ يَحصّل الإلتكام إذا تذكّر بعد النُسيّان . د 
الآلّة الّنى تُعطِيكَ صونَاً خَاصَّاً أو حركة مُعيئّة لآ تُعطِيك غَيرهًا إلاّإذا غَيرتَ فِيهًا 
وَيَدلتَ وَالظّوَاهر المختلفة المُتبَايئَة ل تصدر عن مَادَة وَاحدَّة بشّكلها 
وَمُوضُوعِهًا وَحَقِيقتها. 

قريب نان أَنَّ للجسم خَصَائْص, أظهرهًا ذا قِيل شّكلاً ين الأشْكّال. 
كَالتثليث قلا قبل غَير «من الثَر بيع وَالتَّدوير إلأبَعد زوَال الشّكل الأول وإِذا قبل 
تووفون نكن أر ونس قلا يفيل الخر اذا لست طرزة عن لولكة بورق 
لا يُمكنك بِأَنْ تسم عَلَيَا سارها حَتّى تُمحئ الأول , أَمًا لعفل قَتترَاكُم فيد 
الإنطبَاععات المُختَلفة وَالصُوْرْ الختنوعة من المحشوسات - الات دون أ 3 
فجن الأراق بل تبقئ كَاملّة, وَتَّدَاد قوّة بالثَانيّة, لأَنَ الإنْسَان يداد هما كُلَمَا 
أزدآد علمَاً. وهَذِهِ صمّة مُضَادَة لصفّات الأجسّام الّتى يَلحقها الفتُور وَالكَلل كُلَمَا 

ًا الول بأ لعل لوج دين قر يع تأر للع انغرم به ربجا 
أعلمه بأ نَ الجسم لا يُدرك من غير عَقل ‏ وأنّ العقل أسم مُجَرد تطلقه عَلى عَمليَة 
التفكير وَالتّظِرء وَأَنّه كار الخاد0) لكان امن عا قاذ العَقل إلئ الجسم 


العَقْل وَعَالّم مَا بَْدَ المؤت 5 


فِلمَه عند وبي , كما أنْي/ ما زلت أجهّل نّوع العلاقة بن المفل وَالمْحَ» وَهَل هي 
علذقة بحا ل محل أو كلق الككاهبالجدم ١‏ | ركعالافةلالابعر برها الله أعلم. 
وإذا عَجَزنا عن تَصور وجُود العقل بلآ مُخ وَعَن نوع العلآقة بَئنَهُما فَذَّلكَ لتقص 
فيا د م 
0 . أَنَا سقراط وَأُمثَاله من تاب الأكاء لير قد حك موا 
عَلئ الّذِين جَحَدُوا يم الحساب وَالجَرّاء بما يَعملُون بن خَير أو شر حَكمُوا 
عَلَيهم بأنهم أموّات في صُور مُتحركة كضُور الأفلآم . 

كتفي الآنْ بهّذه الْإشَارَة تاركَاً لصيل إلى كتّاب مُستّقل يَجمع 
القز عقن والفرسزيو وك تفن يد ا السرم ون السنطيي 1 


2 


«الآخرّة والعقل». وَغَرضي من هَذِهِ الكَلمَة أ كوو نا ناك الخرض لاقن 


و 
2 


- 
بيجمع 
- 


0 
ردي على الكّاتب الَّذِى نَشَرتَهُ فى صحف القَاهرَة وَبِيدُوت, أدرّجنّه فى كتّابى 

) الإسلام 5 الحَيّاة ). 

وَحْتَامَاً أُود التّبيه إلى أ نَكَلم مُضطفئ مَحمُود عَن ل لفو ما يعن العو تكلا 

ارم 0 ماي م كا في 
م امس ا 0 
الأفكار الّتى ذكرها مُصْطَفِئ مَحمُود فِي الموضُوعَات الْأخَر فُقد أستّوحئ الكثير 
مِنْهًا مِن كتاب « فَاسَفَّة من الصّين » للفَيلسُوف الصّينى الشهير « لين 


. مِنْهض)‎ ١ أنظر, مبَاهج الفَلسفّة: ؟ /7-7. تَرجَمَة أحمّد الأهوّاني. طَبعَة 1907م.‎ )١( 
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ا :«فِي كوننًا ذوي معدة»'". ليم فى 
كتّاب « الله وَالإنْسَان » أيّة إشَارَة إلى 2 الكتّابئين. 

دالحق يقال ال م 8 َه في تير الألقاز وَحَل 
اطّلآسم. كما أوتي مقدرة الف عَى الإستقادة ين كُتب الآخرين . 

وَالْخُلآصَة : أن الل لآ يَحكُم ببطلآن ذ فكرّة ,أو آستحالة شَيء إلا ذا آستَلرَم 
الول به إجنتماع لين أو إتماع الصّدَين كوجود الظّلمة ُو عَقَاء وَالقَول 
وجوه الغياة يعد العؤت لا يستلرع سينا من ذلك: 


ا 


)١(‏ أنظر.« فَلسَفَة مِن الصّين » للفَيلسُوف الصّيني الشّهِير « لين يوتانغ » وَبخَاصّة مَا ذَكَره بِمُنْوَان:« فِي 
كوننًا ذوى مِعدّة » الْتَرَجَمَة جَمّة العريئّة طَبْمَة ( 19601 م) .مله ). 


السَيَّب 

قَالَّ صَّاحب كتّاب «الله وَالإنْسَان» مُصْطْفَئ مَحمُود : 

« البَاب يُصفق 2 الرّيَاح تهب . وَالرّياح تهب 3 هتاك تَخَلخَلاً فى طَبقَات 
الجو. وَهْنَاك تخلخل فِىي قات الجو. لإختلآف درجات الحَرَارَة وان 
السَّببيّة الذي يَقُول بترَابط الحَوّادث فِي سِلسلّة من الأستاب مُو مُجَرّد ملآحظة 
لا د انزف ا ا لبي لذن الكل 
غَايّة وَسَبَب فِي ذاته وَلا يَحتّاجٍ إلى سَبَبِ من الخَارج»'"" 

أن هَذِهِ الكلمَات إِنْ عبرت عَن شَّيء فَإِنّها تعبّر عن مرّاج كاتبها وَتَفكيرَه. لآ 
عن الكون واسشائة. ران قلهه كمرك وأو تتوحنن السحد ل له اوه تكن 
3 له أرَاد الكمابّة: وَأرَاد الكتابّة: ليتقض رَاتبّه كَاملاً من صَاحب مجلّة 
وروا سق ثاداء الَاتب لأنّه يرد الحيّاة وَإِرَادَة الحَيّاة لا تُعَلل وَلاَ تَحتّاجٍ 
تب.. ذلك الوسجود في مجطوعة لآ يقال ولا تحماج إن نهب ...َه 
الاستدلآل تَمَامَاكالاستدلآل بتَّدَيْن الكلب عَلئ تَدَيْن القلآسقّة !. 

خلا التي معنا نشو تير :انوك ليا اشوا والغاء وقوه 


.) أنظر. كتّاب «الله وَالانْسَان » لمُصطفئ مَحمُود : 4؟١ الطبعة الأولئ سَنّة (/961١م). !مِنْهيخ‎ )١( 


غ53 الود 


وَالِهِوَاء . وَلكن من 35 جَاءَت هده العَنّاصر ؟ وَكيف تكوّنت ؟ وإذاكاتت الأذض 
فِطعة ين الشّمْس . وَالمَاء من البُخار الذي تصّاعد بين الأَض بعد أَنْ أخدّت تبرد 
تدريجياً ين اء بن جات هذه ارات ؟ ! ومن أُوجَد هَدِه المَلآّيين ين الكوّاكب 
وَالنَجُوم الى تَرْخَر بها السّمّاء . والّتى قَالَ العُلمَاء عدوا طن الأدضل 
نسائة يقطعها الوم في ألف ملئون سئة. وتعلوم أ شرغة الوم تل (18) 
ألف ميل فِي الثائيّة. 

ومَهمَا آختلف أَسَاتدّة الم الحَدِ, بث فَإِنّهُم يَتفقُون جسميقاً علئ أن لون 
5 وَأُعظّم بين أن تتصوزه العقُول'"'وَأَنه ل حَقَائق مُطلقة ابل 
يقن أبداً فِي الطَّيعَة. أي أَنّ مُلحظة العُلمَاء لظَاهرَة مَا لآ صل إِلَى مرتيّة عِلْم 
لبقي . وإِنّمَا هي نظريّات وَأنْعكَاسَات خَاصّة يبدل من حِين إلى جين وَلا تمد 
عليه كسويقة ابه « ققد نضح فِي هذا القَرن نكل التغارف الطّبيعيّة اَي حَصَّل 
عَلَهَا العلم لئست إلا مَعْرفة إحصّائيَّة تتختفى وَرَاءهًا حقِيقة حَقِيقّة الأشيّاء وَحَقِيقّة الدُّنيا 
الى فنا من عِلَل وَمَملُولات . وأ هه لديا المختفية وزاء مالم ين ظلوّاهر 
يست مَعرُوفة . وَبنَاء على نَظريّة إبنشتين غير قَابلّة لأنْ تُعرف, بل غير قَابلّة 
لون وَأَنَعِلْم الطَّيعَة في حَالَة من القُوضئ لآ يَكَاد يعرف أين يُقف وَالتِبحث 
العلمي لا يُفضي إلى مَغْرقّة طَبيعَة الأشْيَاء التاطنية'". 


)١(‏ أقرأكتاب«الله والهلم الحديث» للأستَاذ عَبدااّزاق ثوفل وكتاب «العِلم يَدعُو إلى 
الإيمّان» كرسي موريسون تَرجِمّة ذ الْأَسنَادْ محمُود حاخ القلكي. وكتاب « مع الله في 
السَّمَاء » للد كثور أحمّد رق . وَكتّاب «التّكامل فِي الإشلآم لاسكا أحخد 2 الشنعش جورازة 
التربيّة العراقيّة . (مِنْهْض ). 

0 :از واف عالسدة كاري الي« للعيضى» تريلقة الذكتور اسك و كن 61 ركتاتن 
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وإذا قَضئ اللقّاء فى تختيداتهم وتعداتهم أمدأطويلاً طون وَيدْتَقُون 
وَمَع ذَلكَ لم يَصلُوا إلى حَقِيقّة مُطلقّة يَقينيّة لظّاهرّة وَاحدّة مِن ظوَاهر هذا الكُون 
ليه نكي رد اقطان اتستوو هذا الكرين الك ١‏ ,أ كو عد 
نوع التجوم فط مَا يَعد بالبَلآيّين لا بالمَلايّين ؟ وَكيف عَرف. وَهُويُحرر 
مجلّة « روز اليُوسف» أن هَذَا الكُون القظيم بأسرّاره. وَعَجائَه. ٠‏ وَدقتّه , وَجِمَاله 
يتاع نيقيب سَبب ؟ !َال أفلطُون عَلَمتُ أنْي لآ أعلم شَيئا كال و 
علمي بحمَّائّق لأا أل ين لم الأطقال بما في أعتاق التحر وقَالٌ صَاحب 
كتّاب «الله والإنْسَان»: لا شَئء وَرَاء الطّبيعة ! أبهذه الشّرعَة ة يا أُستَاذ تُعطى 
أحكااً علق انه 5 ا ونون التهوله تزع أعوالالألو كرون الأتباء:والفلاسنه 
وَالعُلمَاء وَالفْقهَاء ؟!.. إذن لأَشَىء أسهل وَأَهُونَ من طرع افنوالك وَأوَائَك: 
وعَلن رغم بين أَنّها لا تَحتَاج إلى رَدَ فَإَِنا نذكْر الملآحظّات الثّاليّة : 

أوَلاً: قَالَ: أن الجّزء يَحتَاجٍ إلى سَبب دون الكُلّ, مع أن الكل هنا عبَارَة عن 
التجمُوعَة الوَاسعَة ين الكَائئّات وَالحوّادث. وَل يُمكن بأَنْ يُوجد هَذَا الكل 
بدُونهًا. وإذَا أَحتّاج كل شَيء مِنْهَا إآى سَبَب ينتج أنَّالكُلَ الَّذِي يضم جمِبع 
الْأَشيّاء مُفتقر إلى سبّب. أَنَّ الت يَتألف ين الجيطّان وَالسّقف. وَمَعنئ أفتقار 
الحيطان وَالسّقف إلى الباني أن ابت يَحتّاج إِلَيهِ ‏ مثلاً -إذَا وجد جمّاعَة كُلّ 
وَاحد مِنْهُم 35-5 كول هر لأدين البيطن .وَهَكذًا نُجد دَائمَأفِي مُنطق 
هذا الَكّاتب ما يَكفي للرّد عَلَيه. 

انياً أذ التّفصيل بَئِنَ الكل الموجُود فعلاً وأَجِرَائه خَطَأْ ظاهر. لأنَّ قَانُو 


- 
قا 


"” مجاه القَلْمَقّة لديورّانت: 72/١‏ (مِنْهُ). 


عَقَلعَا ت اشلامةة 
535 يات إشلا ميّة 


السَّببيّة عَقلى وَالقوَانِين العقليّة لآ تَقبل الشّخصِيص والإإستئنّاء, وإِنَّمًا تَقبله 
القوّانين بن الوّضعيّة وَالتَسْريعيّة ناا نا أن تضع قاثوئاً يبص علق أن كل مدن 
تقاف الشير تقاف كذ إلا إا كان طر ها عن الوظن مولس كنا ان نشول يان 
المْسَاويّين لقالث مُتَساويّان إلا ! إذَاكَنَا من حَشَبِ""". 

تالا : لَوكَان الكل هُو سَبَبٍ الأُساب للزم أَنْ لا يَكُون هناك قَوّة وَاعَيّةَ تُنشىءة 
وَتُنَظم .إذ لأ شَىء في الوجود إلا تل م من المّادّة لآ حول لها وَلآ قوّة. مع أن 
لكاتب لماه بالخرف الواحد: 

رك حَقيقة الحياة غير مَعرُوفة أنّهَا حركة ديت فِي المَادة ميم 
حرّة. للها ماد ولقلها أي ضَّيء. َلكتها لئست اله َل كل حال '"" 

الى هرا اعندافاً ميقا بأد وذاء العاف «الاختةع كو تدركة وواعكةر 
هادف » تعمل لقَايَة حَكِيمَة و«حرّة» مُحَْارة ؟ ١نم‏ أ ياف هَذَامع قله ني 
صَفحَة أُخرئ :«الله في العَفْل الحَدِيث مَعنّاه الطّاقة الام الى في داخلتًا»' ؟! 
وَهَكذًا نَاقض الكاتب نَفْسَّه بِنَفْسَه. 

قال فى معن أحر كان أسمّه فى فَلسّفة شوبنهور الإرَادّة. وفِي فَلسَفة 
نيتشه كا ن أسمَه المُطلق, وفِي فَلسّفة مَاركس كان أسمَه المَادّة» وفي فلسفة 
ينبيو كان أبنت الساقة الحزةابوقي الأديان كان أببهه للهدو شرت أمامي 


الأسكاء» وكيرت الأضابع التى تديى: 0 فقت كُلّها عَلى رَعْم أختلاف ألوانها 


)0 ذَكَرتُ هَذًا النّقض فِي كتاب «الإشلام مع الحيّاة» وَهُو من جملة النَقُوض المي أُورّدتها عَلى 
الكاتب ؛١مِنْهض‏ ). 

(1) أنظر. كتاب«الثهوَالانْان » لمُصطْفئ مَحمُود : 17 الطَّبعَة الأولئ سَئّة (1161م). (منْهُي) . 

3 أنظر . كتّاب « اه وَالانْسَان» لمُصطْفئْ مَحمُود : ١١‏ الطَّبمَة الأولئ سَئّة (1181م). (مِنْهُض) . 
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َل أ نَ ناك شَئْتَاَاخل الخباء تدك البقوط. 

جلها الاوز ) فى الكل بحي لمر عاق يدابع رعرتون 
وَمَاركس . وَنيتشّه الذي قَالٌ على لسَان زرَادشت :« إن الله قد مات». أغتّرف 
هَوُلَآء وغَيرهم بن فِي الحَفَاء فّة قاعلّة حَث َم يَجدُوا وَسيّة إلى الإنكّار, 
وَأشَا روا إِليهَابعبَارَات شت , إن دَلَ هَذَا على شَىء فَإِنَّما يدل عَلئ أَنَّ تلك القرّة 
أ تكن شبرفيها بالكلة واللقويعة بل باثارهًا وأمعالها. 

بَقِيَت حَفيقَة المّاء سوواكر ص التي روا لدسي ابي وار اد 
وَأفلآطون . وَأُرسطُو يُعبرُون عَنْهُ بالجّسم الَسيط السّائل بطبعه, ” ثم أكتشف الهم 
أنه تو كب رون الا وكسحين وَالهَيدروجين . وحَدِيعا تَيّن للعُلمَاء أن فيه موادا 
أخرئ لآتُدخل تحت التجهر. وإِذَاكَانت حَقِبقة الماء الي ُستعمله فِي كل قي 
وَفِي كل آنٍ غير معَلُومَة بجَمِيع نوّاحيهًا عند العُلمَاء ٠‏ فكيف يستَطيعُون مَغْرقة 
خَالق الكّون وَحَقِيقته ؟! قَالَ أحد العَارفين: أنَى لهذا الإنْسَان اا 
الكون وَخَالقَهِ . وَقَد كان تُطفّة. وَل يَرَال جاهلاً مُسيرا إلا مَاكَان مِن إِرَادَته فى 
نبا طريق الخَيْر وَطرِيق الشَّر؟ !. 

لقَد حار العُلمَاء في و الكوو كف ن أدركُوا وَنَحققُوا أَنّه لآيَكتّشف فِي 
المَعمّل, وَلاَ في جُء مِن أجرّاء الطَريعَة بعد أَنْ أخطأت جَمِيع الفرُوض 
العلوا:الكاذ يّة آَلتَجأوا إلى القَؤل بأنَّ وراء الطَبِيعة قوّة مُدركة تخلق وَتُبدع. 

وَكَدَ تقال أن فكرة قَانُون السَببيّة تفتمد عَلئ أن َائلهَا لم يَرَ مَوجُوداً بلا 
ُوجد وَهَذَا لا يدل َلئ أ آم يُوجد وآن يُوجد شَّيء من سير سَبب ‏ إذ يسن 
الجائز أنْ يتَحقّق شَيء كَذَاكَ ؛ ونَحْنُ لأَنَعلّم به . وقَدِيمَا وَقَبل أكتضّاف الكهرياء 
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قيل :لا نُوجَد ار بلاً دُخَان, ثُمّ وجدّت هَذِه النّا. 

وَالْجَوَاب : أ التفل هُو الِّي يحكُم بن الوججود يحمَاج إلى موجد, وَل 
لوُؤيّة وَالإستقرّاء. فهُو يرفض رَفْصَ أ بان بأنْ يَكُون العَالم في جُملّته قد وجد 
بطريق الصّدقَة وَالاتفاق لأنَّ الصّدفّة هى الفُوضئ بعَينها . وَالعَالم يَسُودَه النَظَام 
وَالإِنَسَاق. وَإِجتمّاع التُظام وَالفوضئ محالء وَمَا أدّئ إلى المُحَال فهو مُحَال, 
سي 0 000 
الأسناف 5ك قط أ قط ؟ ون أجاب ثيب بأ اناي بي نظ اع 

ذا ردت بأ فين شاد ورا 0002 
أفعل سَيْنَا لذَا أكتفي هُنا بمثال قَرأنَهُ رياني كاب «أضواء عَلئ الأض 
وَالفضَاء » [« بارغدت | لقائوه تس ال ماد اميق تقار كال ةفق 
القَارَة الجنُوبيّة المُتجَمدّة نوع من الطيُور يُسمّئ « البَانجوين » تضع الأنتّى بِيضها 
فى أشهر الشّنَاء المُظلمّة, حَيْتْ تَتَلَ التنُوج فِى الأزض والسَّمَاء. نَضعّه فِى 
أن تقوئ وَيَشْئّد مرّاسهًا. فهل وَجد هَذًا الجَيب صدقة وَجُّرَافاً دُون إِرَادَة 
وَحَِكمّة ؟ ! وإذا كان :الأمكَذَاكَ تاد وجد جيب في جل الى وَل يُوجد 
اانا 
الور الج بوك ل ع 1 0 


الشبَب 
34 


أن الْحَياة هى القوّة الخَالقّة وَالمْبدعَة فى الكَائن الحَى . 

: ٍ_ 0 

أن الحياة عامل طبيعى ما فى ذلك وَيبء ولكتها لآ تبي ر عل نظام وترتيب 
وَاع بحَيث لآ تُجيد عَنْهُ بحَال. وَأو كَانْتَ كَذَلكَ لأمكّن اللَّمِبوْ عَن مَجِرَاهًا 
وسملوكها فى كل اقى »,ا واستطاع الزه بآن تنبا دار اشتحطله عدا هذه 
انه الصَّعيْرَة من الثمر وَالوّرق وَالزّهر؛ وَكم تزن من الخَشّبٍء وإلئ أي جهّة 
تج مُروعها . وَلكن لم يدّع أحد مثل هَذِهِ الّعوئ'" 

َال «ول ديورانت » فِي كتّاب « مباهج القلسَقَة »:«أَن اتير اليكَانيكي 
الل و موعلةالكنات وغل وطالف الاعتضاء بل وعِلم 
الطبيعة » '" ,تقل أهؤال لقلتاء القصر الحَدِيث تدل بصرَاحة عََلئ أن هله 
اللقارية سكيع دن تر كان نهدا إلى ان اللرحب مركو انعا فى متحيع 
العناصر غير الحيّة. حَبّ كُتلّة الحَدِيد تُمثّل التّوازن بَيْنَ طَاقتهًا الداخليّة 
وَالطّاقَات الحَارجيّة . وعَلَيه فالذي د الرضي وَالتَوَازِن في الجوّامد أوعدقا 

توس القذة الشركة التى تكمن :ؤواء هزه الشهاة: 


)001 أنظر ٠‏ «أضواء عَلئ الأزض وَالقَضَّاء »اه كارهيك ! . هابد» #قة الأستاذ أسقد تجار 001 
81 انظر . مَاهج الفَلسفّة: ١١/١‏ الرتمة امد الأهوائي . طَبْعَة 1901م (مند ). 
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دام وجود الخالق م يعبت بالعلم» 

5 نَ الطريق الطبيحى إل تتترقة الله شتِحَائَه والايعان دمو المشل: 
والنّطر إلَى مَلكُوت السَّموَات والأزض, لما قَدَمنَاء وَقَد رَجعنًا إِلَيهِ فَوجدنَاه لآ 
لوكو الكوواياا توعدو قا موي تطور را تاق تدوج ةب الصدق: 
وَالإتقَاق, وَلَو وَجِهِنَا هَذَا السَؤال إلى الممشككين : كيف وجد الكون ؟ ومن 
أ ولاه ؟ ولعَاذا ورد ؟ لارتبكواء وَل يدوا ِل جْوَابْء ولوكان لهم شى دين 
العم والمنطق لأّجَابوا بثقّة وَطمئئّان. لو أَنَ قَانُون الجَاذبيّة وَنَظريّة ال 
سنن القوّة وَالطّاقة وَماإلَى ذَلكَ يَكفى فِي تفسِير النَظام وَتَعليل الكون لإحتجُوا 
نه وَاعتَمد واعلية. 

الالو عه الكرسين عن فوخد اشاييل ا رعدف لفل الأرلن وا 
طَالبُونا بالدّليل سَألنَاهُم بدَورنًا عن دليلهم» وإنْ قالوا: أَنٌكُلاً من ل يَملك أيّة 
حقيقة يعمد عَلَيهَ فليا جميعاًأَنْ لأنَنفي وَلاتبت. أَجبنَاهُم 

وله أن اير الكُون بالارادة الإلهيّة أقرَب إِلَى العفْل وَالضَّمِير من فكرّة 
كرد لكي أى أن “ لق القفل تتطلب سيا لهذا العام . وَأقررب الأستاب أَْ 
بَكُون من صُنع خَالق مُبدع يُوجّه كل شَيء نحو خَايتّه الحَكِيمَة وَثَمرَته المُفِيدَة. 
نا وجُوده صدقّة ين غير عل وَلا أخلآق وَل حقُوق وَلاَوَاجبَات فَبعِيد عن 
العثْل كُلّ التعد . وَمِن هُنا جد الّذِين أنكدوا عَلىْ الْأَنْبيَاء رسَالآتهم آم يَحِحَدُوا 
لفكرّه الالوهيّة , بَل رَأَينَاهُم تختر فون,يؤكوه. خالق الكون + وَلكْهع يسكرون أن 
يَكُون هَوُلآء زُسلاً مَبِعُوثِين من الله إلى عِبَادهِ. 

نيا لد تّقدّم معن معنا أ تّجربّة يت كل التعرقة ,وقد أعتقد الُلماء بحَقَائق 


المّبَب 


كمع أن ايلم يخ يَعْجَز عَن إثبَاتهَا بالتّجربّة . تذكر مِنْهَا المِمّال التّالى : 

قَالَ العُلمّاء : أنَّكميّة القوّة المَوجُودَة فِي الكون تَابئّة لاّتَرِيد وَلاَ تفص لأنَها 
الم تكن كلك امهيه تيع النتائس والتطرياك تاطل نعية ا بسكن 
طبطواةاسشؤارخا عن نوغ والعد :ايل تتفي يون حي وين با لزياةة القدوّة 
وتفضانها اقم ار لدككا فقا تينين عتمكة تطيط العقائق بل دقلا هدمع الفلم بان 
مَبدَأْ بقَاء القوّة كَمَا هِى لا يُمكن إثباته بطريق التَّجربّة . لأنَ العُلمَاء مُجتَمعِين لآ 
يستَطيعُون أَنْ يَطَلعُوا عَلى جَمِيع مَا فِي الكون من قوئء كم يتأْكدُوا بأنّها تَاببّة 
رَاسخة مَدئ الدّهور وَالعٌْصُور. 

إِذْن لَيِسَ مِن الضّروري لنُؤمن بشّىء أنْ ا رَأي العغين. فَقَّد نُؤمن بمَا نراه 
امضتاها وابشتباطاً ون التتكرلات إرنامًا بالسينا؛ كالكال المدكورم فى 
من بمَا نَرَاهِ رَأي العين أحترَاسَاً من خداع الكتوو وار عمر ا ايكاب القدر له 
افر قنط كييك فعا رركا ارا كت شامق الأساين»: 

التاً: تيد هنا هَدَا انال الّذِي ذَكرنَاه فِي كمّاب « الإشلآم مع الحيّاة»: هَل 
هناك مُختّرع وَاحد وضع تَصيبمه عَلئ أَسَاس نَظريّة الإلحاد بحيث لو وَضعَه 
عن أخائن الايقاويات نقغل التصعيى واسفحال أن يتوضل الرزاشي 2 
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الاديّان وَتَطّور الوّعى 
ال صَاحب كتّاب «الله والانسَان». مُصْطَفَىْ مَحمُود : 
أن الأديّان تمر بَمَرَخَلة إِنْهيار تَشْبه . هيه الترحله العى ردت ت بها دِيّائّة الإغريق , 
الي ال ل 51 
هُو العِلّم وَتطور الوّعى وَظَهُور المَعَارف الجَدِيدّة»'"' 
يَفتّرض هَذًَ القَائل أن جتمِيع الدَيّانَات حَتَّى الإشلآم هل وَخرَاقَة تَمَامَاً 
كديّانّة الإغريق . والتّيجَة الحّتميّة لهذَا الإفتراض أنه كُلْمَا دمت القُلُوم تَأَخَرَت 
الأديّان. فَالمُقدّمَة بَديهيّة . والنِّيجَة طبيعيّة !. 
ذَكرني هذا القؤل بمنطق السفسطّائئين وَأقيستهم المَاجئّة . .. رَأئ سُفسطائى 
شَابَاً. قَقَال لهُ هل حب أن برهن لَكٌ بالعقل على أَنّك حمّار؟ . 
قَالٌ الشَّاب : تَقَضَل تَقَضّل وَآتحف السّمع . 
قَالَ السشفسطائي للشّاب :أنالست أَنْت, ألييس كَذَلكَ ؟. 
التاة ا جل اللتا عو دز العردك. 
التّفسطائى : وَأَنَا لست حماراً. 
الكاب نكل تأ كيد أو الجعار يسن عل ازع وانت تنفى علق رعلين. 


0 5 3 3 ًَ ُ ضّ 5 
)١(‏ انظر , كتّا ب «اللهُ وَالإنْسَان » لمُصطفئ مَحمُود: ١ ٠8‏ الطبعة الآولئ سَنَّةَ (/961١م).‏ ١مِنْهُض‏ ). 
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التقسطائق وقد اكلا سوورا بهذا الانتكار: إذن أل حمان. 
ولا فرق بَئْنَ هَذَا القيّاس. وبَئِنَ تَشبيه الإشلآم _مَثلاً _بدِيّانَة الإغريق. لَقَد 
ين المل على عويد الالغريفقين: لاتق عيدُوا اعمطتار اسنافل» والشيات» 
الكو ان دزا وار تكبانتض الوتهد وحور بو اذا الشير رايد 
الجرَائم . فَقَّئل أَبَاه وَضَّاجع بنْنّه. وَطَارَد العرائئس وَغَازل البَنَّات . 
أنَا الاشلآم قد حَارَب الوّثنيّة عَم أَلوَانهَا .بك وَسِيلّة , وَدعَا إلى القَضِيلَة 
تتكار الأخاذى: وغة خَلق الفل :وات علق الكاشهين يي وذ التتلية وشيه 
الول بظلعاك تسواخوق نض والجاهلبالمنك رو بالا عين الأصم الأبكم : 
وهل رفع العَدرَ ين شَأن عدوّه ؟! وَهَل يتقضي الهم عَل دين يَقُوم عَلى أسَاس 
انق . والتدل» ويقُول: «ينفع آله لين اصثوا ِنكُ ونين وو ا هلم 
دَرَجَنتٍ وَأَللَهُ ما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»'''؟ ! وَهَل يُنكر العِلّم نبوّة مَن قَالَ :«إِنْمَا بُعَنْتُ 
أتهم مَكَارِم الأخلق»”". وَقَالَي : يُعَفْتُبِالْحَنَفيّة السّهلة السّمحّة»'"! 
وَهَل يُحَارب العِلّم دينَاًيتخرج النّاس من العبُوديّة إلى الخزئة »وين الجهل إلى 
المي ريوع القدر ال الف ا صم قَوْل هَذَّا الكاتب بأد الم إذا تَقَدَم تَأَخَر 


.١١ الْمُجَادِلّة:‎ )١( 

(1) أنظر, بدَايّة الْمجْتّهد: 51١/1‏ السُّئن الْكُبْرَئ: 151/٠١‏ تُحْفّة الأحوّذي: .47١/0‏ نُظم ذُرّر 
التمطين : ؟؛. كَنْز الْمُّال : ]اح تلاك فيض القوير شَرْح الجايع الْصّفِير: 5/0 50, 
كُشف الْحَقَاء : ١ح‏ 18., مَكَارِم الأخلآق للطبرسي : م مَكَارِم الأخلآق لإبْن أبي الدّنيًا :3 
مُسْنّد الشّهاب : 1577/7ح ,.1١74‏ تكملة حّاشيّة شيّة رد المحتار: 7114/١‏ . 

(؟) أنظر. تَفْسِير القَرطّبى : -15/7. تأويل مُختلف الحَدِيثْ: اال الور 0١‏ صَجِيح 
التخارق 55/5 الأذي القفر وحاد ا خرن السسروه 00 تُحْقّة الأحوّذي: 
6 ممُقدّمّة فتح التاري : ,.١1714 / ١‏ شبل السّلام : .١١١7/7‏ 


الأديان وَتَطور الو 
يان وَتطور لوَّعى 6 


الذي :لكان القل 332 تققد والخفينة أن القذو الأول لعل شو الذى شكلم عن 
الذين والعلوياة دين .زلا عل فلقد تحوّك الكاتي عن الأديان. وحو لا ذل 
نا ا أن ديَانّة الإغريق قد رَالَت مين الوججود . وإذا زات هَذِهِ ين الوجود فلاب 
أن تَرُول جتميع الأديّان. ونا الإشلآم ! ألا شه ْله هذا قَؤل السفسطائئين 
النية يلعو بالتهريج وَالتَضلِيل وَي:ٍ مكب الشكالطانت والشحانات | 

َتنا أعتذر مكدو عن الكاقي يانه له بترن للشلا اونما قال 
تمر بمَرحلّة إنهيّار. 

قلت اكه لكر الإشلاء وَعَدَم أستنّائه من الأديَان ديل وَاضح عَلئ أنه 
عر ق بَيْنَ الإشلام سنا رز الأديّان الى تيز 8 طٍِ يق الروَال وَالإنهيّار. 

قد أكتر القوةان هن الكت علق طلب الجلم »اوقل وت رذق غ1" . 

وقد أَوجَب الرَسُول الْأَعظم عَلئ الذَّكُور وَالإنئّاث :«العِلم فَريضّة على كُلّ 
لبح وتتيكه !" :وآمريا فال البيغات الفلمقة .ونال ك2 اطليرا القلم ولد 
ار 

وَقَالٌ الإمام عَليَ بن أبي طالب 8ة: (مَغْرقة الم دِينٌ يُدَانُ به به يَكْسِبٌُ 
انعا الطاغة فى دوقيل الأنتدوله يذ وناء: واليلم اك والقال 


- - 
ا هء2 


ن الاديًا 


.١١ طه:‎ )١( 

)0 أنظر . * سنن أبن مَاجَه ح آل :الف الأوسط : 566/4 ح 0137 4. المُعْجَم الصَّغِير: 
١‏ الست أبى كلق 11/9 المُعجّم الككَبير : ١196/٠١‏ ح 855 ٠١‏ الفِرْدَوْس 
بتأثور الخطاب: ١‏ /8لاح 11. 

(؟) أنظر .كنز الْعُمّال: ١٠/158١ح‏ 181917, شَرْح أصول الككَافِي: .1017/١‏ فيض القَّدِير: ١178/1١ح‏ 
٠‏ مر وسَائْل الشّيعَة: 50 /77. الجَامِع الصَّغِير للسّيوطي : 4/١‏ 4. البَحر الرّائق : 4 .5١/‏ 


كلا 
مَحْكُوم عََِِ )'' وَقَالَ امام :« أغلم النّاس من جََمَع عم النّاس إلى 
00 

وهَدِهِ دَعوّة صَرِيحَة إلى التَّاون الََافي : بَئْنَ الأمّم وَالشّعُوب . بل إلى تو نيك 
الثَرَييّة ولتت لد هر امعان التّالف وَالتَكَاتئف قرب شَعبين أو أخوّين 
تتاعداً أن أحدهُما يَتُخبط فِي ظلمَات الجهل والآخر يَهِتدي بنُور العِلم 0 
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لَأنَكلاَ هما جاهل بما عند الآخر, أو ينّجه بمعارفه وَجهة مُعَاكسَة فَإِذَا تَعَاهدًا 
عَلئ التَّاون الاي مهما التّقارب , وأصبح كل ِْهُمَا قو ا 

أمر الإشلآم أتباعه أنْ يَجممُوا عُلُوم لاس إلى عُلومهم ليَسيرُوا في طَلِيعَة 
-- وَلِيَرْدادُوا يق عقي تهم , وَدعا هل الأديّان الأخرئ أَنْ يُتدب واكلَ حُكم 
من احكانه: وكل ايَّةمِنايّاته: أَفَلَايَتَدَبَرُونُ آَلْفْرْءًا َآء عَلَىئ قُلُوبٍ 
أَتْقَائَيَةب"". 


يكوا أنه دين العفل وَالقدل : ووَيَرَى آلَذِينَ أُوتُوا نعم أَلَذِيَ أَنزل إلَيْكَ من 


َس0” م 0 35 1 ع 0 2 )ع 
ربك هو الحق وَيَهِدِى إلى صِرط العَزِيزٍ الحَمِيدٍ و . 


.)١17( أنظر. نَهْج آلبَلآغَة : ألْحكْمّة‎ )١( 

3 َم أقف عَلَى هَذَاالْحَدِيث فِي نَهْج ألْتلغَة. وَلانِي الكتب المُتوفرة لَديّ , كن رَوئ ذُلِكَ البرقي ني 
المكالب:ة: 1ع 1 قن الا موه لويد : 0/4" الخِصّال: ه / ح أُمالي الصّدوق : 
الاح 4. مَعَانِي الأَخْبَار: 196ح ١‏ رٌوضّة الوَاعظين:1. الأربعُون حَدِيئاً للشّهيد الْأَرّل: 00ح 51., 
سنن الدَّازْمِي : ١‏ //87. وَلكن نُسَبه إلى الوَسُول عليه . 

(؟) مُحَمَّد: 1؟. 


()) شبأ: 3. 


الأديّان وَنَطوَرَ الوّعي 77 


إلا بصدق الإشلام وَعَظمَة المُبدع وَقَد تَجَاوزت الآيّات الواردة في وَصف الكون 
حَدَ الإحصّاء''' تَذكر بَعْضَّهًا على سَبيل المِثّال 0 لاو الشنسيق 
تَجْرِى لِمُسْتَقرَ َّهَا دَلِكَ تَفْدِيرُ ألْعزِيزِ ْعليم)'" 

وَكَان العلّم إلى عَهْد قريب يرئ أن الشّمْس تَابئّة. وَلمّا نَقَدَّمَت العُلُوم 
الريَاضيّة وآلآت الّصد أكتشف مَا تَطَق به آلْقدْءَان الكَريم مُنذ أَكْثَر من )١7(‏ 
نان أَنَّهَا نجري لمُستَقرٍ . وَهَذَا المُستّقر نَجمّة تُدعئ بالنّسر الوّاقع على شَكلٍ 

وججاء فِي الآ : ووعين كل شَئْءٍ خََفْنَا رَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ َدَكُرُونَ»'". 

أكتّشف العلم الحَدِيث أن ارّوجيّة مُتَأصلّة في كُلَ شَّيء حَنّئ أن ادر ُركّة 

بن الالكتؤون وَالبرُوتُون تهبَائيّة سَالبيّة . وأخرئ مُوجبّة أن جبيع مَافِي 
الكون من حَيوَان وَنْبَات وإِنْسَان وجد بصورَة رَوَّجِيَّة . فَمَن اعد هَذَا الإزدوّاج : 
هَل الصّدقة أو قوّة عَظِيمَة حَكِيمّة تُسَيطر عَلئ الكُون بمن فب وَمَا فيد ؟. 

وجا في الآ : (إنَ آل يمسكُ ألسَمنوَتٍ وَآلْأرْضٌ أن تَرُولَا وَلَن َال إن 
انشكيتاين رين يشرو إن.. كَانَ حَلِيمًا غَفُودًا 4!. 

شير الآيّة الكرِيمة إلى أن الخاذقة لنت قد الأودن وَتَاعَلهًا ققطه يبل 


فو رقن عذاه وى الكو قح هنا وا كل كوك قلي كل كرك يقد 


)0 أنظر كاب « التُكامل فِي الإشلام » للأُستَاذ أحضد أنين الطتفة الأول ته (9100 اها وكتاب 
«نْظرَات فِى لمان » للشّيخ مُحَمَد الغرَالى . (بنْدُيق) 

ْ 000 (2) 

)0 آلذّارِيَات: 45. 

.]١ فاطر:‎ .)١ 


عَقَلئَات إسلاميّة 
17 مط سند 


افيه :نولو رأ القلقاء درشوا القوة وبا معان ودر وها أعان البدمك حم به 
وإشكرا حابيرق علق اخانها تكقيه لل :جز الكتارق برطو ون اذل 
دراستهم وَمُحْتبرَاتهم ولتوفر عَلَيهِم الكثيرء مِن الوّقت وَالجُهد , ولله دَرٌ أَبْن عبّاس 
حت قال :« في لئان معان سوف يُفسرها الرّمن» وهدِه المتقاني هي أسرار 
الكون الي تَكَشَفّت للعُلمَاء يَومَا بعد يوم . ْ 

ل قاقر عق هر الذ تومن ا وفقن لهذا ويه الا نالك راو 
اس ل ل ا لوي ا 
الكتشفين ! وَهَل كان لدية الاآت وَمُحْتيدَات١ ١‏ أو اكز فونه صدفة رك 
الوّحي بهِ عَلئ قَلْب العربي الأمّي صدقّة !. 

م ود بأ نُوجته إى مُضطفئ مَحمُود هذا النَاوْل: 

لتو حكمك دون ترددياً الأديّان تمر بترحلة إنهيّار اتيف أن الحك رفن 
قضيّة مَا يُستّدعي العم بطرقَيها قل أحطت بجبيع أسرار الكون وَتَتبَعتهًا وَاحدَاً 
وَاحداً ثم أستفر أت الْأديّان والآيات ار َانيّة والأَحَادِيت النّبويّة بكَاملهًا. 
0 كاهدك وكرت ذايت أن الدّين والعلّم ضِدّان لا يَجْتمعَان وَعددَان لآ 
يُتفقّان ! كم أنّك أَشَدتَ بفَضل العم وَعَظّمته. لكنّك في نَفْس الوّقت شَئَنتَ 
الحملآت عَلى دين يَدعَم العلم. ويوآزره القفل. وَيَحث أتباعه والنَّاس أَجِمَعِين 
كن لتك والتطر واكامن والتكير فك كتدك 4ق الشدين ا وعلن أء 
شىء يدل هَذًا التَضَارب والتناقض ! هَل يدل عَلى « العلّم وَتطور الوّعى “. وإذا 
كان الدّين جهلاً وَخْرَافَة يَتأخر كلما تَقدّم العلم, فبماذا يريا أُستَاذ _كَقدٌم 
الغقرب بعد الإشلام وَتَحولهُم من جاهليّة جهلآء إلى حَضَارَة أَدهَشت العام . 


الأديّان وَتطور الوّعي 


وَمَليَعَه رسا علق عقبيععًا قلف يُدَعُوَنخدازة أياء اليل الكويث: كما قال 
هرو رئيس وَزَْاء الهند !. 
ان الإشلام أن يَرُول وَأَن نهار أنه حقَ :دلَايََتيه لْبَطِلٌ مِن' بَيْنِ يَدَيْهِوَلَا 

مِنْ خَلَفى تَنزِيلٌ بِنْ حكيم حَمِيرٍ» ” 

وله وَاقع :وما يَْلم َيه إلا أله حون فى الْعلمِيَقُولُونَ سنا بو, 
كن منْ ينه رَجَنَاوََا يَذَكرُ إل أوُوا الألبب»'" 

ل يم تعد شيل 1 

00 هنبل ور لوعي قب الإلمأتب وأع بأ 


2 


يضق بد أن عَظمَة الإشلاً م لا تَظهّر إلا بالعلّم . وَمِن هنا لَمْ يُنكر هَذِهِ العظمّة ! 
جاهل أو مُكَا 


كت 


3 


.)١:ْتَلَصَف‎ )١( 
, آل عِمْرَانَ:‎ )'( 


إله أيزنهَاور 


0 ن تَكَلَمِ صَاحب كتّاب «الله والإنْسَان» عَن الإله بَجه عَام عَقَّد فَصلاً 
خَاصَا فِي آخر كتَابَهِ للكلآم عن إله أيزتهاور . وإذا أخفّق فِى آرَائهِ هُنَاك فقّد 
أَصَاب كَبَّد الحقيقة هُنًا . .. وَلُو تَحدّث مُصْطْفئ مَحمُود فِى كتّابه عَن الإِنْسَان وَإِلْه 
أيزنهاور فَقَط لأحرّز الت وَالإعجَاب من جميع الفئّات , وَرَأبت فيه المنطق 
وَالذّكَاء, وَالتفُكير الصّجيح , وَالصّدق الَّذِي ينبَع من مَعِين القلب . وَالْإبدَاع وَالقَن 
فِى إبرَاز الحَقائق . 

وهل تَستَطِيع بأَنْ تملك تَفْسك, وَتَمَعَهَا عن الضّحك وَالبّكَاء في آنٍ وَاحد إذَا 
قَرَأت كَلمّاته الثاليّة : 

«لَمْ يَنزل َلْقَوْءَان فِي نيُويُورك . ولا الإنجيل فِى هُوليُوود . وَلاَ النّورَاة في 
كبري . ونا تلت كلها بي بلأدنًاء لم هذا اقول ين جثون بول العم سام عل 
ُرائنا الدّيني ؟ أن في الأمر سد ا 

أجل يا أستّاذ اعد َه يق جد عٌمق ابيع البتؤول اتخطير كي كانفا 
عل وذاكوء اولك تقل هيدا أ نَّ المُستعمرين وََعَوَأَنَهُم يد لاييتخون بالد ين ولا 


.) الطُبعّة الأولئ سَنّة (/19601م). (مِنْهُض‎ ١15 : أنظر, كتّاب «اللهُ وَالنْسَان » لحُصطْفئ مَحمُود‎ )١( 


م 1 


بالتّقَاقَة ولا بالقوميّة العربيّة وَلا بالقِيّم الأخلآقيّة إلا ذا خَافوا عَلى مَصَالحهم, 


فَعندَهًا يَصرخون بحَرَارَة «الدّين فِي حَطَر» '"" 

وقَال: 

«وَائفس السّبب تَطبع السّغارَات أَلُوف المَنشُورَات تمزج فِبْها إرَادَة الله بإرَادَة 
أيدن. وَمُولييه . وَأيزنهَاور. وَتَجمَل من الإشتعمار وَصيَّاً وَقَيَمَأَغَلئْ شُوُون 
التحاجو: والكتاتى: والنطكانات. انها تل غلينا ين اتات الوّجِيد اذى 
يقف عليه حُرّاس ... ياب الله ». 

00 اناي اعدو من اناد ! الها أذِين نَصحوالله 
وَرُسله وَكُبه وَهُم لايستقبلُون إلا الطهرين ين الذّنس .أ أن الإشتعمّار يَدخْل بن 
باب المُرّيفِين الَّذِين يَنْتَطرُون أَوَامر العٌملآء للكلآم بأسم الدّين. وَهُم أعدئ 
أعدائه. أن يَدخُل مِن باب الَّذِين لأ يَحرصُون وَلا يُقَارُون عَلئ الدّين إلا حينَ 
تقول أيزنهاور :أن الكونغرس مُجتّمع لحمّايّة الشّرق من الالحاد». 

ني هَذَا القت الات يُتَادُونَ :« واديّاه ! أَصبَح الدّين فِي خَطر» . 

َل أنَ دين في حصن حصن : يِل مبن' بن يديه ولا 
خَلَفِهِم تَنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيد»"" 

د عط للك دين لاا أمزنهاوز الدين بحارئون الالحاد 


أستاءه اشع اثلا في الإشلام في بتمدون » 0 0 
شَرقي بخاصٌة سّة الشّباب . ليَعلمُوا أن ِي المُسْلِمِين عُلمَاء ء حَقِيقيّين يَجِهَرُون بالحَقّ وَبِهِ يَعملُون. وَل 
يَخدمُون الإإشتعمّار وَالإقطاع وأضحاب الجاه وَالمَال وإِنْ بُذلت لهم المَلآئّين . (مِنْهُ ضع ). 

)3 فَصَلَتْ: ؟1. 


إله أيزنهاور مم 


التقانن .ما الالحّاد الذي جا ااين الخام رط طُوفَانهِ في المَدَارس 
الا وفِي كل مَكان فهو عِندَهم إيمَان وَرَوح وَرَيحَان. قال مُصْطفئ 
١ 0‏ 

أَنَّهُم يَستَعملُون كَلمّة «لله» فِي السيَاسَة الدٌوليّة كَمَا مَسِيَعَملُون الجُوكر - 
البعبع أن الذي علاقة بَيْنَ بئْنَ المُواطن وَرَبْه, وكلّ مُتَدَين حر في تَصّور هه العلاقة 
وليمواكعا تحن . الها تدا لةتيني طني تتائنة التتخمعة ول عاذفة لها 
بالشياضة ول بالمومكة القركة يا 
عَن بسَاطتهًا الشّخصيّة إلى خف الأحذات العَالميّة, وَيَستَخدمهًا ليَخْدَعَ بها 
الجَمَاهير وَيمرْجِهَا بالسّم وَالدِيئَامِيت وَيُبَرَر بها 5 مُشَّعوذ وَنَضَّاب ». أي 
وَاَشّه, ا مُشُعوذ وَنصّاب وَكذَاب كل من يتكلم ام الدّين لمَارب شَّخصيّة 


« أن الّذِي يُدَافع عَنْهُأيزنهَاور لئس هُو إِله الإشلام , وَلاإِلْه التسيحيّة وَإِنَما هو 
عُضو فِى مجلس إِدَارَة شركّة الرّيت العرّاقيّة. نا عن سقُوط الب الوّثني الّذِي 

يدعو لهة أيزنهَاور .. 
مقط لك ماله :هذا الوب الذى تعيذه ١‏ روتهاون وأعوانه الرين اسان بهم 
عَلَىْ ظُلمَه وَطَّغْيّانه . وَأَنَخذ مِنّْهُم دّعَاة ضِدّ الشَعُوبٍ يَحمُون لهُ البترُول بأسم 
لام وَالإنُجيل وَيبقَى ددم إله الجميع الذي « يُوْمَن الحَائفين. 
ينجي الصّالجِين. وَيَرفع المُستضعفِين. وَيَضع المُستكبرين. وَيقصم الجَبّارِين 


غم 1111 


: 1 2 0 0 
يبيد الظالمين . و ملوكا وّيستخلف اخرين » : 


وَبالتَالى . فَإِنَ مَن يَرمي 0 السّيَاسيّين بالالحاد وَيتهمهم بالمُروق من 
الدّين بدافع السّيّاسَة وَالتَجَارة . 010 وَيَرضئٍ عَن المُلحدين إذا كَانُوا 
حُلفَاءه عَلى الباطل سارك الشدزان نمدا دروا خالا بن الكلجن لالد 
ان كاعر يقداه اله بن ووس ركبا ند كنبا وننانا: | 0 القؤمن يكنا بشاري ين 
لا وهر سيو ا 
أنه يكرّه الإلحاد مِن حَيْثْ هو إلحاد بقطع النّظر عَن الأشخّاص وَالأفرَ ادء 
00 الآخر ولو سكن في الحَي اللأتيني بَاريس عا 


ليق يَحَاربُون إلحاد العرق: :ؤت ركعون لكفر وَاشنطن وَلَندن فأولتك عَلَهم ما 


لمَددلتنًا التجَاري أن ادعيّاء القومئة والد طنيّة . والإشتر تراكيّة . والديمُقدَاطيّة 
وما إليهًا إِنْ جى إل تضلِيل وَتمويه يَختّفى وَرَاءهَا الجّكّام وَالرُّعمَاء لقَايَات 
شّخصيّة ‏ وَأَغْرَاض ذنيويّة . ولِذَا لم تعد تق بأحد ما لم نكن عَلئ تين يمن دِيئه 
وَإِيمَانه باه وَالسَّير على نَهجَه القويم . وَبقدرمًا فى نَفْسَه مِن التقوئ والخؤف مِن 
لله بخاذمة عَبِيدَه وما فى أعنالة ين لير وَالاحسان لوجه اللْيَكُونَ له عدن 


ٍ- م 
ا ع 


)١(‏ من دُعَاء يَفرَأه الشّيعَة فى كل لَيلّة من أيّام شَّهر رَمضّان المُبَارك وَيُسمونّه دْعَاء الإفتمّاح وَلمَلّهِ إِشَارَة 
إل مَا يَعتَقدُونه مِن أنَّ الأزض سَتَمتَليء قِسطأ وَعَدلاً بَعدمَا مُلنَت ظلمَا وَجَورَا (وَيَوْمَلذٍ يَفْرَحُ 
0 و له ل مامالل مج 7م #شوّ؟آء. 5 زهت و, آرم 00 
المُؤْمِنونَ بنصر الله يَنِصَرْ مَن يَشاءِ وَهوَ العَزِير الرّحِيمْ» الرّوم: 4 - 0 .( منهج ). 


إله أيزنهاور 5 


وليت شتري اذا تمتقى هَؤُلآء النّاس الْذِين ينَادُون بالقوميّة والاشْترّاكيّة ؟ 
هَل يُريدون ن محاربَة الاشتعمّار ٠‏ وَالُو ضئ ء وَالفسَاد والإقطاع » والإشتعتاد أو 
افر د نيك لدي ثقَافعاً وَافتضاد نا 

ذا أَرَادُوا يان هذا قُلنَا لهم : 5 نّالقرب كَانُوا أذلاء مُستعبدِين فَأَصبِحُوا 
نات أعذاء تند العام وَبالعد وبّة . وَالأعوَاب كَايُوا أمّة أُميّة فَأصبِحُوا 
أسَاتذَّة العلُوم بفُضل ألْقّرءَان الكريم وَسنَّة الرّسُول العَظِيم وكاتوا فقواءزيا سيك 
قَصَاروا بَئِنَ عَشيّة وَضُّحَاها وفِي أيديهم مَصَادر بالله وأتبتاعهم رَسُول الله الَّذِي 
هَدَاهُم إل الجدّ والعمل . 

لق كان القزي:قى خافلتة كيلكت ارتفثوا زان اق مكان اسم انه راتت 
تكتقدي كزان رودق نه افطل موقو الذى يعش ون لاض وشر د يتن 
يَتْلُوا عَلَيْهِمْ َايََتِهِى وَيُرَكَيهِمْ وَيُعلِمُهُمُ كنب وََلْحِكْمَة وَإن كَانُواْمِن قَبْلُ لَفى 
ستل شبين»"". 

ارات امد حتن التاوريئ وزيز الأوقاف الشابق قطن فى كنات 
« عرُوبّة ودين ». 

ا 0 فَلآسَبيل إلى غَمِر الدّين أ اراك 
التَعث وَالحَيّاة... أ الّمَة الغربيّة لا مُقدمإَِّا ما قام به وا وَهُو الإمان بالحَق 
وَبِالحُرَيّة وَالعِرّة وَالكَرَامَة . والحق أنْ يَستقِيم النّاس عَلئ طَرِيق الدّين روا 
ذو فى والشدقه أ تدبو النقول ين الأؤقاء والقرافات وان مضل الضابا 
مباشرَا بالمعرقة ... ذَلكَ مو الدّين الحَقّ , ولك المعانى الى تَلَاهًا الترب أُوّل ما 


)001( الشكقة . 
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وَتَنْهَوْنَ عَنِ آلْسُدكَرِ وَتُؤْسِنُونَ بالل وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ ألْكِتَب لَكَانَ خَيْرًا لّهُم مِنْهُم 
المُؤْيِنُونَ وَأَكْتَدْهُمٌ الفسِقون)'". 

لذَلكَ نَحْنُّ لاتق برَعِيم أو حاكم أو عَالم إِلَّ على أَسَاس الدّين وَالتّقوئ 
وَنعني بالدّين الإيمان بالله مع البَسَالّة وَالجُرأة وَالتٌضحيّة وَالإستهانة بالتوت فِي 
سسبيل الحَقّ وَمَن سكت عَن الحَق خَوقَاً ِن النَّاس لآ ين لله فَقّد دَعَانَا إَى الشَّك 


فى ديته وعدم أحترامه . 


)١1(‏ آل عِمْرَانَ: 


عقايد المُفكرين 


ان فكرّة خَالق الكون يقترن تَارِيحْها بتَارِيخَ الإنسَانء فَمُنذ وجُود الإنسان 
البدائى حَتَىْ هذا اليم وَفكرّة مُدَبر الكون حَْسَبٍ مُشيئّته وَإرَادته تسيطر عَلئْ 
العقول والقأوب بسُلطان لا يُقهَر وَلايُغلب حَتّ ظَنّ كثير من الفَلآسفّة وعُلمَاء 
النّفس أن هَذْهِ الفكرة جبلّة مُتَأْصلَّة فى الانْسَانء وَقَد ظهر سّلطَانَهًا فى كُلَّ عَضْر 
بمظاهر شَّتَى من الطقوس والصَحايا والقرابين. وَمِن بنَاء المَعَابد وَالهياكل؛ وَمَا 
إلى ذلك من دَلأيل الاحترام والإإجلال. 

وَلُو أَرَاد الإنْسَان أَنْ يدرس تأريخ الأديّان وَالأدوار التى مرت بها لهرت 
الّقت يُجد الأذلّة عَلى وجُود الخّالق مُخْتَلقَة فى الشّكل وَالأسلُوب . وَمُتَفقّة فى 
والإإجتمّاع غير أدلّة الإطرّاء. بَل أدلّة الفلآسفّة تَخْتَلف عَن أدلّة المُتَكلمِين 
وَلكنّها تَتوّافق إلى نَئِيجَة يُجمع عَلَيهَا الكل وإِنْ دَلَّ هَذَا على شَيء فَإِنّما يدل على 
صدق ما قَالّه الشّاعر”"': 


. تَقدَّمَت تخريجاته‎ )١( 


0 2 
- 2 - 5 0 
ليات إِسْلاميّة 


4م 


2 


عَجِبتُ للعَبد كيف يُعصى الا لهو حكن 1 الحتاحد 
وكين كز شتوه له آأكة كبرل كملق أنه فتك 
ود أخز الشّاعر هَذًا المَعئّى من قؤل الام عَلىَيظة :« ما رَأيثُ شَيْكَا إل 
اف الله قَيله 0 4 وَترجع هذه الحقيقة في أصلهًا إلى َلْقَدْءَان الكريم 
ا حر إلايُسَبَحُ بِحَمْدِوى وَلَكِن لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُمكَانَ حَلِيمًا 
غَفُورَاه'"" 
وَمِن الخَير وَالقَائْدَة ءا لشي إل كنات للدّستاذ العقاد آسمّه « عَقَائِد المُفَكرِين 
في القَرن الهش رين » جمّع فِيهِ عَدَدَ غير فيل من مُفكري هَدَا القَضر الَّذِين 
َعتّقدُون بدّافع من تفكيرهم وتجاربهم الخاصّة ودر قوْة ورا الكون تُدَيره 
حكنة وناو وام ؛ تأثر هَؤلآء المفكرون بيب أو مدرسَة أ وكتاب: يفت ال 
0000 والأدباء وَالفلآسفة وَالأخلاقيُون. 


فُمن العُلمَاء الدَّكتور الكسس كاريل. ولد بفَرنسَاسَئَة ( 16171 ه) وَمَات فِيْهَا 
سَنة (15541م). وَهُو طَبيب مُتخَصّص فى بحُّوث الخَّليّة وَتَقل الدّم وَالأعضاء . 


)0 أنظر . شَرْح أُصُول الكَافِي : 85/5. 
[) الاشواء1ة 
تسبيح كُلَّ شَىء بحَسبه فالعاقل يب عت سس وكا . وَغْير العَاقِل يُسَبَح بدَلآلة الخال على 
وجُود الله وَنَوجِيده. إِذْكُلَ مَوجُود سِوئ الله مُفْتقر إِلَيهِ تَعغَالئ , والإفتقار إِلَيهِ ديل قاطع عَلئْ تَمظِيمَه 
00 
محال فِي الجمّاد . فَلَم بق إلا النُسبيح بلسّان الخال ». (مِنْهُم). 


عقاند الممُفكرين 
ر 4/ 


أشتغل بالطب عِلمَاًوَجِرَاحَة وَِشرَاقَاًعَلئ ماهد العلآج. وَصَاحب جائرّة تُوبل 
(؟١91١‏ ه). وَمُدِير مَعْهَد الدّرَاسَات الإنْسَائيّة بفُرنسًا. 

00 اذالازم لوكا ى زوم القاء وال ركسنيفين: (آنه لاتحظ من تتا ريه 
َكل خَليّه فِي الجسم تَهتّدي بالققل الأبدي إلى موضعها ين البنيّة المَرسُومّة , 
وَتَعمَل فِي كُلَّ مِن خُطوَاتهَا كَأنَّا ثُرئ تكوين الجسم كلّه مَاثلاً أمَامهًا. 


الصّلا5 : 

وَوَضع هَذا العام رسَالّة فِي الصّلاة ة قال فيهَا : 

« إن الصّلاة ة تسَام إلَى أوج اللّامَاديّة ين النيا. وى عن اكترقا كود 
شكاية أ و إبتهال أو صَرخَة أو آستفائة . وهي فِي بَْض الْأَحَايّين ن نَمل خَالص فى 
أَصُول الوجود وَمَصَادرَه ويُصلح أَن يقال :أنه | رتقاع إلى المقا الإلهي وَعُنوَان 
للتّوجه بالحّبٌ وَالعِبَادَة إلى الاعملة درت اورسفي الشماة. 
وَبالصّلة يَسمُو الإنْسَان إلى الله وَيَدخل الله سَرِيرَته وهى ضَرُورَة لغِنى عَنْهَا 
لنجُو الانسان فِي أرق حالآته ». 


فرانز ويرفل: 
ون الادتاء وكاب اله العالميّين الأديب النّمساوي فرانز ويرفل 5 توفي سَنّة 


27 قَالَ فِي كتّاب « بَيْنَ السَّمَاء والأذض». 
أن تيبر الكون بالققاس والتَعقب مُو أنجح ايل الشّيطان. لأَنَحْجته فج 
ني تقوم عَليهَا جَميع المذّاهب الوّضعيّة الماديّة ي أ نَالشّىء يُسَاوى نَفْسَه 


9 
وَالدمَة وَلِيدَه الإقليم الجُْرَافِي وَالقَرد مَحكوم بظرُوفه . وَمطالب الشّعب تَتوَقف 
علي حَاجَاتَه الإقتضادية» وَالفِيلُ لهُ جلد فيل « لْأَنّه ضَرُوري لهُ. ..وَقَدنجَح 
شان ي ترويع الأُصُول الأول ين التسألة كلها. وهِي أَصّول الصَلق 
والكمونة وونحُوة الله .أن الله أعظّم جدا م ين أَنْ يَحتَوي كلام الإنْسَان يرهَائا 

على وجوده». 


الذين بَعْد مليُون سَنَة: 

: ان تستع وتران مستقل لمن في حَطو اين فون هدلول نم 
لْمُؤْمنُون الَذِين يُغْارٌون على الدين حَقا قا. ومنهم الّذِين , يعبرون عن أمنيتهم 
وَعدَائهم للدّين . وَتأتى كَلمّة الم لترد عَلئ ول . وَتُتشر أُولئك . 

قل الأستاذ اعقّادأنَلدَارون الشّهِير حفيداً . آسمه السّير شاول دارون. قد بَلَغْ 

ار 

أن الإنْسَان سَيَحتَفظ بالعَقِيدَة الدّينيّ فِي المليُون السّنّة المُقبلّة قِيَاسَأعَلئ 

المَعهُود م من تَأَرِيحَه اليم وَالحَديث . وها كانت العقَئِد عَلىْ جانب عَظِيم ين 
الأهميّة بالنْظر إلى المُستقبل لأنَ لعقِيدَة تَبعَث الأمل فعلاً فِي دوَّامها بّعد 
صَاحبهًا . وفِى سَيطرّة الإِنْسَان عَلئ مَصِيره بفضلها ». 

وَبالتَالي مَل كتّاب «عَقَائِد امُفكرين في القَرن المشرين» يا شاب هذا 
العّصر لنَينُوا أن موقف العُلمَاء وَالأَدبَاء وَالفَآسفّة في عَصر الذَرّة م من الدين, 
مَوقف التَسلِيم والإذعَان. 


4 


ات ا 0 . 


/ 5 
1 ٠. 3 
00 


ع لح مام ميو 2م لاص ووس سي ب عدي الوص ل ساسم الله 


: اال 
ليع 0 


1 


د مهد يو جاو موي ل لجو ميد ب جد لعا صو لعل 


وَالحَمْد لله رَبّ العالمين, وَالصَّلاَة عَلى مُحَ مُحَّد وَآله الأكرّمين 


هع أخ قريم : 

َال لي اخ م فاضل وَكَرِيم من السّادَة الأشر راف آل بخر الشلوع الل رامنا ون 
سباق مّع القارق فِي المَيدان. .. أنتَ تَكتّب ونَحْنُ تَقرَا. .. وكان فَرَّحي بقرّاءته 
أشد من غِبِطتي بما يَدّره عَليَ حَقَ التأليد الأ إن وال قل أراكت زه ولكن عاج 
بي الطّمع في العُقيئ . 
ونا بدوري سَلّخت أَعوَامَاً مَِيدَة ذ فى القرَاءَة. الخو ارد الأفكّار 
وَنوَادرها أرب بها ذهني على النمو وَالتُفكيرء وََرَمَم ما فيه ين خبرات 
وَفْجِوَات قبل أنْ أمسك بِآلْقَلّم. .. وحم الآن. أن ترييم الَبَئت أَوَلآ. َك 
الشكتن, .. وإذا أَهتَدِيتُ لآ جكمّة آستضيء بنُورها أُصَابَني مَا يَشَبّه مس 
الكوركاة :توا تدك قؤل قن فالسقين تطالع ويدذاكر ذال الكاطي ات | 


ذى 


اا 0 د فد 515 
:.:. أعا لو فَطبُو ا لنالقاتلونا عليه بالعوف ".وال غنوه هذى هن اللذة 

507 

0 و 


وا لدع رأ هد ست رة. .يتكاتالة 


ام" عن شماه الب ال اللي ٠:‏ أَهَكَذًَا , مُطئع الْحوايِظالْجال 


اهلها ؟. 
م د الشزفين 5 
فَقَالَ هه : وَ نكل أجل وفا لا عنذوة. سيا جاور . فَمَهْلةُ ل 


0 لت ". وَإِذّن الفكرة الإنسَائيّة لَيِسَت 
بشَّىء إذا لم تُصَادف قلا راغا و مَرَاجا قرا .. قال شاعر من الصّين : « يتحس 
لكر اي نمضي عله لاه أيَام ون أ يقرأ يا أ لحوينه قد ققد كي 
كَمَا يَرِى أن وَجِهه أصبح كَريهَاً إِذا َظر يده في المرأة». تول من عبان 


)غ00( َرَأتُ هَذَا القَْل مَنسُوبَا إلى أبي حَنِيفّة ِي الجكمّة الخَالدَة :لابن مسكويه . ١مِنْهض‏ ). 
)0 هو هَمَام بن شُرَيْح بن ريد بن مرّة بن عَمرُو بن جابر بن تحبئ بن الأصهب بن تعب بن الححارث أبن 
سعد بن عَمْمُو بن ذهل بن مُران بن صيفي بن سعد المَشِيرة . أنظر . البحار : 711//117و: 1١17/74‏ 
و193١‏ شرح َه آلبلآغة لان أبي ألحَديد: :017/1 طبعة مَطر ,و 1١/٠‏ طبعة أخرئ, وقِيل : 
هُو هَّمّام بن عبادة وكّان من شِيعّة أَمِير الْمُؤْمِنِينَ وَأَوليّائه . وكان عَابدَاً...إلخ . 


فيه أنظر . تَهْج آلْبَلآغَة : ألْخْطْبّة (155). 


0 َه 
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الوّجه القبيح يَسيرَه الهلّم وَسِحر الحَدِيتْ وال ند الجَميل تَشَّوهَه الجهالة 

وَالحمّاقة . وشاع فِي أوسَاط التّجف عَن عَالِم ذِي شن أنه قَالَ :< إذَا تركت 
المُطّالعَة وَالمُدَاكرّة بضعة أيّام شَعَرتُ بأني عُدّت إِلَى حَيْث أبتدأتُ ». 


الأخطاء المَطعيّة : 

عط أَكْثر ا 0 صَاحب المَرَّاجٍ القاريء يَتَجاهَل الأخطاء المَطبَعيّة 
وَيَتغغافل عن رَدَاءَة الطبع وَالإِخرّاج. لاه سكو كله وم الماك إن 
المضمُون وَالمُْحتَوئ لآ إلى الشّكل وَالصُورَة : كنا هو الشان فِيمن يَبْحَك عدن 
لقف وك اتناك تضدى اناااكلة التظيد ومن كن معدن عل يا كعد 
ريك أل بح مُوَأدَئ سبيلاً»”" 

وقَالٌ حكيم خَبير:« من أشْتََل بتفَقد اللّحن نسي الحّجّة ». 


أغلام وَعَمَاتِم : 

ورخم اش علقاء ]ا القدامي عاشوا -عَلئ فقرهم وَحَاجَتهم مع كُتب الوَرّق 
الأصفّر المَطبوع بالتجر بلا فاصل وَدَلأْئل وَروُوْس أَسطْر وَمَا شب وَأَقبِلُوا 
عَلَيهًا بِحُبٌ وَتَقدِير وَدَرَسُوهَا بقْهم وَعمق ؛ وَنَاقشُوها بوَعي وَرويّة ... يسهرون 
ها حب الصّبَاح عَلئ مصتاح شاحب تَحُوم عليه وَليهم البتبُوض اللّاسعة . 
وَتَدب من حَولهم العَقّارب اللّادغَة , وَما رَادهُم ذَلكَ إلا ظَمَأْ للعلم, وَنشَاطَاً في 
طَلّبهِ حَنَّ بَلقُوا مِنْهُ قمّة القِمّم. وكّان مِنْهُم صَاحب الكفايّة. وَالرسَائل, 


() الإشراء: 44. 


عَقْلئَات اشلاميّة 
4 يّات إسلامِيّة 


وَالمُستَمسَك وَالجِوّاهر. وَمَن قبلهم الشّيحَان: المُفيد. امار وَالشَهِيدَان 
الجُرَيني. وَالجبعي. وَالمُحَقَقَان: الجلى, وَالعَاملي, وَالعَلامئَان : الجِلّى 
وَالمَجلسى ... إلى مَا لآ يَبلغه عَدَ وَحَصر. 

َل أدري: هَل البُؤس يحت عَلئ الحركّة. وَالحَاجَة عَلئَ البح وَالتّذْكِير ؟ 
واتأكاك لشي فإ اديه بهن القلعاء:والقاانفة 15لا ف خطدرا 
الحوّاجر على صّخْرّة الصّبر ‏ وَأَنْتَصرُوا عَلى الآلآم. وَأْبدعُوا في كل مَيدَان 
وَوَأَتَوَانا طالك قن اللعق: أغاتذة وثلائذة فدعَطهُ الجنوع :واليكق 
الشّدّة؛ وَباليّغم ين هَذَا كَانُوا عِندَ التّقاش كَالسّيل الدّافق... ثُمَّ عشت وَرَأيثُ 
نوعَين الطلآب لأبهتم وَاحدهُم بدرمن وتخصيل #وشغله الشاغل يزوهق طالب 
1000 5 دنا قاوهة بالادوات:والفكلفانتكه..: والكحاد وَالحُجْرَات ٠‏ وإذا قَتَح 
كايا حي هلاعفا ابرلا تاشيع, أكا اقلم وعد شري ل: وامت ليس 
فطل زعا لد كا وك 


شطحات فقهيّة: 

حَيِت أَنْتهَيثُ من تأليف الاشلام بتَظرّة عَصريّة ‏ شَرعتٌ بكتّاب شَطْحَات 
فِقَهيّة , وَسَوَدت مِنْهُ صَفحَات, وَعَرْمِتُ عَلئ المُضي فيه حَنَى التَهايّة .كما هُو 
شَانى فِي سَائْر مَا كَتَبثُ وَنَشْرتُ . دين قاع امتكدة ذاك جو وقد 
تملكني الحَوْف وَالهَلع من هَذِه الات الّتي تُبرز المَسَاويء. وَتُخفي المَحَاسن , 
وَقَلثُ فِى نفسى : :يا سّبِحَان الله !... وأا المَعْصُوم ؟ وَكيف أجِمع بَيْنَ هَذَا وكتّاب . 
وق قلعن تمل كتير هل أباخرزا وكا رق وسواف 1 ددن قا ارون 
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أوتتشذوع ين تنسى حبق أثرث هه الكبوات: وَإن كدت فها بن الكااقين: 

وَرَغم ذَلكَ آستّخرتُ الله بكتَابه وإذا بايّة غَاضبَة لآهبّة تُهَددنى بالإحبّاط 
والانحطالطا با ايديا عطيو هنما هذا الضًاد و اللهتين تسد العمل الطويل» 
وَالجُهد الجهيد ؟. فَعَدلتُ عَن القصد. وَشَكرتٌ الله عَلى لُطفهٍ وَهدَايّته. وَسَأَلتَهُ 
خير القَضَّاء فى العَاجِلّة وَالآجلّة : وَإن يَمْسَسْكَ أللَّهُ بِضُرَ فَلَا كَاشِفَ لَهَُإِلَّا مُوَ 
وَإن يُرِدْكَ بخَيْرٍ فَلَا رَآدَ لِفَضْلِهِى يُصِيبُ بهى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِدِى وَهُوَ ألْغَفُورٌُ 
ألرَّحِيمُ د فلسَاحهَا التاق قد نا ءَكُمُ ألْحَقٌ من رَبَكُمْ فَمَن أَهْتَدَئ فَإِنّمَا يَهْتَدِى 
لنَفْسِهِى وَمَن ضَلَّ فَإِنّمَا يَيِلٌ عَلَيْهَا وَمَآ أَنا عَلَيْكُم بوَكِيلٍ وَأَتَبِعْ مَا يُوحَىّ تَىّ إِلَيْكَ 
وَأَضبز حَنَّى يَحْكُمَ آللَهُ وَهُوَ خَيْرُ ألْحَكمِين)»'" . 

غرية الغرائ ان كبيرا ون عُلمَاء التّجف كان قد أطلع عَلئ بَعْض مَسَائْل من 
الشّطحات . فَقَال لى نهدو الاق وهو يُقَوَاهًَا:#اتتكدول عَنوا لحل 3 
نكيت ول دن كمس قاد روتوك ومن انها السلية وكا تمده 
لمليى وا عتوم للد وذ يكت النكرر ف الأخير اكتالعقت الرشازة: 


هذا الكتاب: 
ير كثُ التّطحّات ال ها الكتّابء وكان استه فى بادىء الأمر« الدرين 
َالفطرَة » ثُمَ تبي لي بن أكثّر فصُوله أو الكثير مِنْهَا لتقي عند الرّد على 


وم ل م 
ايُقَال وَالمُّهدَة عَلئ القَائل الذي قَالَ بي . بأنَّ ضاحب الحكمّة : «سَتَْدل عَنْهَا لآ محَالّة ». هُو الترجع 
0 الدذيتئ الكبير ا لشّهيد. ه مُحَمَّد باقر الصّدر(يَي). 


عَفْلئَات إشلامّة 
مو 500007 27 


المُلْحدين. وَالتّصدي لأقوالهم وَنقَاشَهًا بمَنطق هَاديء وَضَّارم فَتَركتٌ الاسم 
0 إلَى أسم « شُبْهَات المُلْحدِين وَالإجَابة عَنْهَا» ومَهْمَا يكن فَلَيِسَت العِبرَة 
ا بل بما يقع عليه ؛ ...ولا بالحجم وكثْرَة ة الأورّاق. يل بالعلم وَعَدد القرّاء. 
وتَشْأل قد كت كتيراي هذا التوضوع. وأفّدت لكل أصل يسن أصّول 
التَقيدذكتابا خاضا بها نهل فى كتابك هذا من جديد؟ : 
اكات ٠‏ 
ا شبهة الإْحاد تَقُوم عند أصحَايهًا عَلئ العِيد ين الْأذلة نَاقَشْتُ بَنْضَّهًا 
من قبل لل أل كرون كَبِي رم عَلئ أ العِلّم الحَدِيث يَُافر الإيمَان 
الله له ويُنَاقضه مُتَشَبِين بتتَائج أنبتها عم الطيبعة . وعِلّم الأحيّاء وعِلم النّفس كما 
يَزعمُون, وَهَذَا الكتاب يَُنَد ند هَذَا الرّعم وَالوّهم بعد أَنْ يَعرض أقوَال الزّاعمِين 
000 
للحي لايكذون عن اكوا وَالمُعَاودَة : (وَإِنْ عُدتّمْ عُدْنَا وَجَعَلْتَا 
ب 7 رَة - من التُوكيد وَالتَكرّار لَأنّهُما 
بن أقوئ العوَامل وَأَجِدَاها لتكوين الْرَاء وَنْتشَارهًا... وَمِن هُناكَوَر آلْقُوْءَان 
الكّريم آيّات التّدِيل» وَالتَرغيب. ل ومن قبل قَالَ 
اييي يطغ 


مِنّ ألم قد : 


(0) الاشرّاء:م 
)1 هود:51. 


مُقَدمَة 
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ولد أعرف عَصراً آنتشر فيه الالحاد . وَكَْرت وَسَائِله وَتنوعَت كهَدًا القضر... 
وعَلَيَا أن ذلك جُهدٍ مُخلص. وَنُسلك كُلَّ طَرِيق من شَأَنهِأنْ يُقنع أو يُفجم... 
هَذَاهُو الأهم وَالْأْسايْن في هَذَا الزّمن الصِيب العَريب... أتا الإحتفال بمُولد 
َكل وأهل بئته. وإِحيَاء ذكرئ ما كَان وجرئ فهُو فرع عن الإبمّان بالله 
والتصديق بوجُودة حي لا فس :بلا عزن :ولا غتادة يلا تعتود. 

وَلكن الّذِين يَمكرُون فِي الحَفَاء يَتجَاهلون هَذِهِ الحقيقة . وَيُحيدُون عَنْهَا إلى 
مُجَرَد المتظاهر وَالشَعَائرَ: ولف مُلجد وَمُلحَدَ يَسخْر مِنْهُم ومِنْهًا .... وَلو كان الدين 
7 همهم وَأهتمّامهم لجَاهدوا فى هذا المَيدَان أل وَقبل كل 6 أنه افطل 
الأُصّول. 

وَهُو سُبْحَائَهِ مين وَرَاء الَصد. وَالمَستُول بأَنْ يُوفقنًا جَمِيعَا لمَا هُو خَير وَأبقَى . 
وتلا شاه اركن وارطق .والطلةة عاق تكد وال الأبرّار. 
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00 


سَارتر وَفِكرّة الإلحّاد 


َيِه يفطن الكؤ فق سوال لعاله + ين أساتذة الوه التبلئية وَكسيارَهًا فت 
النّجف الأشرّف. يَقُول ما َأكُم فِي دعوّة الفَيلسُوف القرنسي وَالأديب الشّهير 
«سَارتر » التي تحدى بها المُؤْمِئِين فى شرق الأض وَعْربهَا ب ن يَخْتَارٌوا مِنْهُم 
َدِيرَأَيَرسلُونهإِلَيِ للجدال فِي الله . وعَلَيِ َفقَاته فِي ذهَابه وَِيَابّه... مع العم بأَنَ 
المّؤْمِنِين قد تَجَاهِلُوا هَذَا النّحدي الصّارخ وَسَكمُوا عَنْهُ !... قَهَل يَجُوز الشكوت 
فِي مثل هذَه الحال ؟ . 
و لكاي العط ول اكير زر أن الك زيفين قو واه ان عاخن 
عن كر وَإلحَاده.وَتَعهدوا بتَفقانه ذهَابَ ِب وتَجَاهل هُو بدّورَه وَأَحجَم 33 
فى ذا اند افى والشيل ونا لاس ونين امتالفة رون عل رفن 
إحجامه وَيْبُون إلى الوُشد لأمحالة ؟ ١إِنْتهى‏ السّؤال والجَوّاب). 
00 : يكو هَذَا التحدي مُفتَعلا عَلئ لسَان سَارتّر. .. لمُجَرد الإعلآم 
وَالدَعَايّة إلى الإلحاد؛ عَسَى أن شدي اح ابلد: 52007 
الكُثْر والالحّاد. كيف ؟ وَهُو الوَائد الأول فِي هَذَا القصر للوجوديّة التي ل 
الوا ماهد ع وا 
ل امتعي تاه ا القذوو و كمي الرى تنص يع إِلَىْ سُمعته 


27 عَقْلِيّات إِسْلآميّة 


ويك ادرو را باالسلطة الناردر فى تحني شلثور اخل لزه او كاي 
فيَصرخ فِى وجُوههم بوقَاحَة وَصَلافة: كُلَكُم عَلنَ خَطَاً وضلال: ونا وحبدي 
على الحَق الُبين . وفيهم الأدمقة الى تَرخَّر بالهلم وَالشُمق وَتَرد لهُ الضّاعَ 
صَاعين؟. 
هَذَاء إلى أَنَّ فكرّة ؛ الإلحاد كَانَت مُنذ القَِيم وم يبتَّدعهَا سَارئّر من موهبته 

وعَبقرِيّته ...من قبل وَمِن بعد أيضأً لآكهًا الجاهل وَالأأحمق. وَلا فَضل لسَارئر 
فِي طرحها الآنْ وَالدَقَاع عَنَْا. . وإذاكان لَدَيه شَىء جَدِيد حول الالحّاد لآ يَعرفه 
28 ن يُعلئه على النّاس فَلمَادَا تحمل التَفقَات يبل الأموّال ما 
دام قَادرَا في كُلَّ جِينَ أنْ يبر عَن رَأيه فى كه أو مَجِلّته أو فى أي صَحِيفة 
قار كا حرشا ناوه ادق قار العوط وهات ؟ 

إن أرَاد سَارئَر من دعوته وَتضجيّته بالمال أَنْ يَطَلع عَلئ أَدلّة المُؤْمنِين 
وَيُحِيط بها عِلمَاً فلك حُجتهم بَئنَ يديه وَيَدي كُلَ طالب وَرَاعْب , يُجدهًا في 
50 وَأَحَاوِيث التي وأهل بَنه وَكلم الصّحَابّة وَالتّابعين . وَأَقوّال الفَلآسفَة 
وَالعُلمَاء . وآثَار أَهْل القن الدب بن أبناء هذا القصر وكُلَ عَصر وفيهم من يَملك 
أرقئ ما بَلَعَّته الانسائية من مَعَارف فِي كُلَّ مَيدَان حَنّ فِي المُلُوم الطأبيعيّة . 
وَأدلتهم فى غَايّة البَسَاطة وَالوضُوح ... فَليْنَاقَْهَا سَارئَر بمَا حَب... وَمرَة ثانية 
لمَاذًا تَحَمْل النَّعَنَات وَيَذْل الْأموّال ؟. 

وَكفئ بالله هَادَيا وَتُضيرا لبغادة اه بَيْنَ الجاحد الدنين 
تَحدَاهُم سُبْحَانّه بقَولهِ: (ِقُلْ هَانُوأبُرْهَسَكُمْ إن كُنثُمْ صَ'وِقِين»'". 


.1١2١ الْبَقَرَة‎ )١( 


سَارتر وَفِكرّة الإإلحاد ا 
تَحدَاهُم جَلَّ وَغَلا بَعد أَنْ دَعَاهُم إلى الإيمّان. وَأَرشَدهُم إلى البْرهَان وقَالَ 
لهُم فيمًا قَالّ. عَلَت كَلمَتهُ : هَذَا كباب الوجُود فُتَعقَلُوه ‏ وَذَا قُرآنى قَتَدِبئوه؛ وَذَاك 
رَسُولى إِلَيكُم فَأنظرُوا فى سِيرَته وَرسَالّته بإمعان لعَلَكُم تِتَدُون. 
وَبَعد. فَإِنَّ فكرّة الإلحاد لَيْسَت بالمُشكلة التي تع لَى مُستوئ النَقَاش 
الحاد وَالإسهَاب فِي الجدال يَيْنَ القارِين الُنصفين . لأنّها لا تَقُوم عَلئ أسَاس 
من الواقع , ولا الشَّوَاهد عَلِىْ وجُود الله عَزِيرّة المئال وَقُوق العقّول َالأنهام كيف 
في عل شي . لهُ آيّة ؟ كَمَا قَالَ الشّاعر المُلهُم.. وَِنَمَا الإلحَاد عُقدَة نفسيّة لدَى 
بض المُتفلسفِين وَالمُتحَذلقِين, نَشَأت من كَلمّة الدّين بالذّات الّتى تُوحي بتّوع 
من الفرضيّة القبليّة كما يَتوهمون, ففروا مِنْهَا إلى « مُوديل» الإنكار وَالتتحرر من 
كر تقض امبو تعتار شيم اك لتر اد ع وتزنى السسشسيل ارد 
نام تحط الاتقاى والدقة ل لكيه أنه وبمد شيعه الإواذة د28 ولكتن 
ذهني لَمْ يكن عَلئ آستعداد لتقل هَذِهِ الفكرة»""' 
وَعَلئ أيّة حَالء فَإِنَّ وجُوديّة سَارئَر تَعتبركُلٌ فُرد من الإنْسَان قَلعَة في 
نَفْسهَاء وَتضع حرّيّتَه قوق أي أَغْتبَار آخر. وَيَمتَاز عَن غَيْرَه مِن الكَائئَات 
بالاختيّار, وَهُو يُؤْكد ذاته ووجُوده من خلآل المَوّاقف الى يَخْتَارهَا وَينخرط 
ها ...ولا وجُود طلقا قبل الإنسَان أو بعد لأيّ قوة أ مبدَأ أو شَرِبعَة خَارٍجَة 
عَنْهُ يُسَوَع لَهَا أَنْ تفرض نَفْسها عَلَيهِ. ' 
هَدًا تلخيص شيع لقلقة سارئر أو ونجشوديته ..: وَأَيَةكَانت أو تكو فلست 
الآنْ بصَدَد شَرحهًا وَالدَد عَلَيهًا. وَغَرضى الْأَوّل هُو النّصدي لتَحدّيه في دَعوّته 


)1 انف" كتاب الإشلآم يَتتحدئ لوجيد الدّين خَا ن . (ملةك ). 


0 عَقَلِكَاتَ إشلاميّة 


إلى الجدّال فِي الله سُبْحَائهِ؛ ل اهار جد وقِبل كُلّ شَىء شير إلى 
أن المُؤْمِئِين بالله يَعتمدُون فِي إِيمّانهم عَلى مَنطق العَقْل الذّكى وَالجس السَّلِيم , 
وَيُخَاطْبُون الجَاحدين عِندَ الجدّال وَالتّقاش بالضّمِير الحَى وَالفِطرَة الصّافيّة. 
وَعَلنْهداالأفاض أوجَه الأنكلة لسار ثر وو امك المُمّككين : 
-١‏ للفترض أ أن الإنسَان هُو ذاك الكَائْن الحي الذق كدف تجار تند فل 
سي م سا الإنْسَان بعد وجُودَه فِي هَذِهٍ 
لحيّاة يُستجيل أن يُملك عقلاًنَيرأًتهديه ويرشده. بمهُوئّة الجس إِلَئ خَالقدٍ 
رامقا : نَإِرشَاد هَذَا الَقْل وَهدَايّته سرّاب وَتَضلِيل ؟ فَإِنْكان 
عر عي سي ا 
أن سارئر ألف كتاب المَذهَب المَادي والثَّورَة ما يتلخص بأَنَّ الما ديّين 
01 و وذاء العادة والطبيقة: وَيْرَعَمُون 1 لمان به كان 
بالغيب لا يَعتَمد عَلىْ الجس التجربّة . اود تنارثر قوليم هَذَاياً نَ النْفى المُطلق 
لما وَرَاء المَادة َالطّيعَة ُو يَأ فِى حَقيقّتة إبمان بالقّيب لآ يتمد عَلئْ الس 
والكدر يفكيف روما كنانا تقو هتالف 
و إذا صَحََ ا مَووَغًا وتخذئ تعداهذا الدذ و تمَام كالمَاديّين يَنْقض 
ما أبرّم: وَيُبرم ما تقض . 
؟- لئس من شَكَ أ القَضَايَا الانسائيّة والإجْتماعيّة لأَوجُود لَهَا قبل 
الإنسَان لأنْه مُو موضوعها وَمُحورهَاء فَالحقُوق وَالواججَات المتادلة بَيْنَ 
الروجَين وَالجَارين بَيْنَ الولد ووَالديه كل ذَلكَ وَمَا ليه إِنمًا يُوجَّد بوجود 


)0 أنظر . المَذْهَب المَادّي والتَّورَة. تَرجمّته العَربيّة بقَلم سَامي الدَرُوبي : ؛ وَمَا بَعدهًا . (ينه2). 


٠6 ّ 


الاتطاق وق بإطائه: لأنه:الكجدذة. وقضاناء التمدة. اغا الكرى وا فيو رين 
نام وسوا هد عل و كوه التاق وونعة اند فهو عوشوه قبل أن يريف الانسان: 
ع الشّو اهد الكونيّة يَنطّلق عق الإِنْسَان بعد وجُو ده إلى الإيمان بالله . 

وقد أبَاح سَارئّر للعٌقُول وَالْأَهَام أن ُكتشف قوئ الككون وَعتَاصرَه وَأَسرَارَه 
الكافتة فيد كلد البداية و أن نستَغلهًا لخدمّة الإنْسَان وَمنَافه , ما يَرئ مِلْهَا 
كَالمَعَادن وما لآ يُرئ كالجاذبيّة والإلكثرون فَعَليه أيضَأأَنْ يُبيح للمقُول 
الاستدلال بالشّوَاهد الكونيّة على وجُود المُبدع وَالمُدَبر... أمَا أَنْ يَحجر عَلَيهَ 
هناء وَيُطلقهًا هُنَاك فَتَفرِيق بلآ مُبَرَر وَتقسِيم للشَّىء الوَاحد إِلَئ نَفْسَه وَنْقِيضّه فِي 
أن واحد ٠‏ وَمِن جهّة وَاحدة. 

وتشدء فإ أغتاء الكون واواعه لأ يلنها الاعضاف.». ومن أجل هذا قات 
العُلمَّاء فِيمًا بَثْنَهُم درّاسَة الكثير مِنْهًا وَنَخصّص لكل نوع فِّه مِنْهُم. فللفلك - 
مَثَلُ - عُلمَاوْه. وَللَيَات خَبرَاه وَللْحَيوَان ذا سار .. إلى مَاهُووَاضح 
وَمَعرُوف . وَيَستجِيل عَلئ القّرد أو الكعااة! ١‏ تويك وتعيطاوا علما كمي اماد 
الكو و اعد أن لقلأسقة ققد هوا إلى التبنت عن الوجثود مطلقاً فى لياه 
وجزئيّاته وَقدمه وَحَدُوئه ؛ وَمَصدّره وَمَاله . وَآستّنطقوا مَا فيه مِن بَينَات وَشْوَاهد 
عَلىْ ذلك وَبالخصُوص عَلئ علّته الأولئ الى تُحَدَد نَجَاهه وَحركاته . وَتُنَظم 
سَئّنه وَقوَانِبئّه , وَأَنْت الأقطاب مِنْهُم إلى الإيمّان بوجُودهَا وَصَفَّاتها تَمَامَاكَمَن 
تمع ورا 

4ت لتنترض أن ونكوه اقامن المَضَائل التَطرَيّه تقين الجدّال وَالتَمان علق 
الرّغم من وضوح الدّلآئل وكثْرَة الشّوَاهد, ولكن مِن المَعرُوف وَالمُوْكد بَيْنَ 


:0 لفك معت 


العُلمَاء ل ني لنت ا لوسر 
كال ينال عن رَأَيَه لمُجتَهدٍ آخر يُخَالفَه ني التّظر ما دام كُلَ مِنْهُمَا يَعتَمد 
عو رسكة ليل عنده :ولا برحان واضم ومعلم بدعنة الطر فين علق أذ نذا 
يعني للها اك تخطىء قينا : 

ونَحْنُ نؤمن بالله لدليل عِندَنا ولس عند سَارترء وَهُو يَكفر لشبهّة عِندَه 
ولتقم عيننا . كول بقوع نوهو ل تلك الذي التشلم بدغندها أن نكر غلينا 
الايمان لشبهته, ولا يُسَوَع لنَا أن تُدكر عَلَيهِ الإلحاد لدَليلنَا؟ . 

ومَهْمَا يَكن فَإِنَّ صَحَبٍ المُلْحدِين وهتافهم لأَئمَة الكفْر واللالحَاد لا يُثني 
المُؤْمِن عَن إِيمّانه ‏ وَلاَ يُشَّكك العَالِم بالله فِى عِلْمهِ وَيَقِينّه. 

- أن أدلة الؤمين بلله ليست إرتجالية وَل ي جر ئيات وَكلمات مُتثائرة 

نا وَمنَاك لا يَجمعها ضَابط او رع إن افوا عانو و كلا دا القترقاء 
وَالفلآسفة حددوها على سس مَنهجِيّة وَاضحة تعتّمد مُبَاشْرَة 5 على 
حَقائق بَدِيهِيّة وَمُسلمَات وليه : وَخَصّصُوا لَهَا المَعَاهد, وَأَلقُوا فِئْهَا الأسفار, 
وَمعوا النؤون والجاحد إلى ليها ودزانيتها :وأ وعتبك الأكتريه الكائنة ين 
عُلمَاء الدّين عَلى كُلَّ عاقل التّظر فِبِهًا. وَحَرَمُوا عَلَيهِ التقلِيد وَالمُتَابعَة العَميّاء . 
فى أن اسل ين اطول الذيو.. وار الُزدان الكريم فى الكديديدن ينان 
بالاحتكّام إلى مَنْطق الجس . والفل, وَالقَلب فِي كُلَ ما يُمت إلى الَقِيدة بِسَبَب ‏ 
وفِى التّشْرِيع وَسْنُون الإجتماع وآداب السّلوك. كَمَا حَتَ على النّطر في مَلكُوت 
السّموّات والأؤض. 

وَل أريد هنا أن 


ره 
ع 


غرق القَاريء في رُحَام المُقدّمَاتء وَالنَتائج وَالتَفاصِيل, 


سَارئر وَفِكرّة الالحاد 


وَالَرقَام. وَأكتفي بهذا النّساؤل عَلئ لسَان مَن أي بالله وَآمَن 

نكل شَيء فِي الوجود مِن الذَرّة الصِّيرَة ساح تبي نت 
تكد وحم تن لفون 41ل الكرو كل قا عد رنديا مين شاه 
كالحداة وَالتذودة. والحركة والتكون: وَاللَيلَ وَالتّهار :.والكل يَقْمَل فى تَعَاون 
وَآتَحَاد كامل, وَيَتَجه إلى غَايَة وَاحدّة تَمَامَاكعَمَل الجسم المُؤْلّف مد أعضاء 
مُتبايئة . وَقوئ مُتضّادة يُدبرهًا جَمِيعَاً قل واع وَإرَادَة حَكِيمَة . 

فقن الذي احكم وبل هذا الكرويقا فيه دود كاتشم عليه رومع كل 
0 المُلآَئم له لكبقت امي القانوى ووذ ة غلك أكفل بوه وين 

بنَ جاءته الحيّاة وَالدْرَاك وغَيْرَه ِن الإنفعالآت التشريّة وَغَير التشريّة ؟ وَهَل 
ل القناء ؟ وَهَل الطَببعَة عل لنَفسها وَلمَا ها من 
إرَادَة وَعَقل نظام ؟ كيف وهي تَفتقر فِي أصل وجُودهَا اوفقو وفدير 5 أي 
الصّدئَة فلخل فِي عِلْم وَقَانُون, وَلا يَلجَأ ليا إِلَّا من شّهد عَلئ نَفْسَه بالجهل 
وَالقصُور عَن مَعْرفٌة السّبب المُوجب. وبالتّالي كيف يُسَوّعْ لنَا أَنْ نُحتّمل الصّدقَة 
فِي وجُود الكون وَعِجَائبه. وَلا يُسَوَعْ ذلك فِي وجُود غود قاب وَاحد ؟ . 

كن كتير ين الأسئلة ّي ما وجدت حتّى الآ ون جد أجوية ححاسمة بي 
كان القائن القكاية! كل العاكى تجو كسم نان امنوال اللعوين ردت 
الو مين بَصِيرَة ويْقِيناً حَ: حَيْتْ تَجَاورّت مَنْطق العَقْل والعِلم إلى الخرّاقات 
تالحتافات الى عدخ قورز وك بها لذ لاوجو نول أن فكزه و جوناات 
000 َ الفكرة المُضَّادّة حمّاقَات»'''. وَأَطرَف هَدِهِ الحمّاقات قَوْل 


)١(‏ أنظر. (فُولتير تَألْيف جُوستان لأنشون تَرَجِمّة مُحَمّد غنيمى هلآل: 77 طْبْعَة سَنّة (1975م). 


(يلمي). 


٠) 

نيتّشه « لو كان الله مَوجُودَاً لكنتٌ أنَا هُو . وَكَيف أستَطِيع أنْ لأكُون إله ؟ وَإِذْنْ 
فلي ئمّة إله » ''. 

وَلَيْسَ من شَكَ أن نيتشّه لو كان ن يُملك وَسِيلّة وَاحدّة من وَسَائْل الإقنّاع ما 


لجأ إلى هَذِهِ الخرّاقة وَالحمّاقة . أما آلْمؤْمِنُون بلله إن َائدهُم العفل, وَحَلِيفهُم 
للم . وما تقَدَم خُطوَة فِي أي مجال ين مجالآنه, وَبخَاصّة في عَالَمِ الأحهاء. 
رو أخصٌ فِي التّشرِيع وَالقلك إل وراد الأذلّة على وجُود الله وضوحاً 
َقوّة. وأدلئ ببرَاهين جَدِيدَة وَكُشف عَن تَائج عِلميّة لا فير لها ا قو قد له 
تشبه شَيئَاُ من أشسيّاء الطبيعة وَلا يَشبههَا شَيء... وَمِن هنا أيقَن بالله وَآمَن به 
للدي عور عاق العام و امتابهروى 0دا العد اا 

وَمِن قبل كان هَؤُلَآء الغلمّاء ا يَهتُون يكفر وَإيسئان سرون 
لوجي للبعك عن اله ل تهات اد تود الف يري انها مكري الختادل 
لفق ونا دل فى اتطاصق رقتق وراك الواقم الى شاوه باقر 
َمَارسُوه فعلاً ُو الى فَرَض نَفْسَه عَلهم. وَخَلق الإيمّان بالله في قُلوبهم من 
حَيث لآ يَشعرُون وَيَقصدون . 

وريم قَالَقَائِل : ولمّاذ) البَْث فيما واه الطريكةاقا ذنتا فيض فتها لا وراءها 

وفِي خَارجهَاء وََد أكتّشفنًا من رن ».انغ رت 
حم الشير للكاية تفسها؟ : البق الأجدّر الاش أن سكت عكالا يعدا من 


قريب أو بعيد؟. 


)١(‏ انَقَل هَذَاعَن نيتشّه القَيلسُوف الإجليزي الشّهير رَاسل فِي كتّاب السّلطّان: 110 ترجمة خّيري 
حمّاد طَبْعَة سَنّة (19751١م).‏ !مِنْهُيِ ). 
(؟) أنظر. كتاب الله يتتجلي فِي عَضر الهلم الِّي تُرجمَ إلى كُلَ اللَمَاتَ وَطْبع اليد مين المرّات . (منْةم). 


شاور وَفِكرَة الالحاد 


7 
نَ الاويمًا ن بالله وَقُدرَته وَعَدله َغنى أ نَ الإنْسَان لأ يُترك سُدئ سول 

عَمَا يَفْعل وَيَترك 2 ن الكديء انلك بن قدا نَالمحسن يُكَرم 
ويكان هذا إلى أن آثار الدّين وَمُعطيّاته لا قف عَلئ العبَادَة في المََاجد 
0 .بل تتجَاوزها إلَئ السَّيّاسَة وَالاقتصّاد وَنظَام الأأسرة وَالكُتب 
السّماويّة وَالأناكن العقدضة و كني من التّقاليد وَالعَادات... ومن عر الدين 
قَامَتَ حرُوب أجرَّت الْدْمَاء ا وتائ علانات سكت الخله فل الكت 
الواحد الى أجَرّاء + وَشيدت صرُوح وَمعَاهد . أستهلكت الكثير من الأررّاق 
وَالأقوَّات 0 هَيئَات وَدول (اخان» ٠‏ ووّضعت مُوْلَقَات بمُختلف 
اللاي حَن الدّول المُلحدة يها دَوَائْر خَاصَّة للشَنُون الدّينيّة . 

وقال كتير بق أختل ال تان 7 نقافة كن أقة فنطلق من ينها 
مانا » وتَرفض اكير من الفَْسفَات وَالأنظمة لأنها لتتجَاوب مع مما تين 
و كتقو ون ابقد هد ا وعدوة كر و حطين يقال : لمَاذَا التعخث فِي الدّين وَأيهُما أبعد 
ثرا نِي الحيّاة لدو أن الو تق يده اليه بزو الها ركيية؟ وك هين 
التتحث فِي هَذَا دون ذاك ؟ . 

َيِل قن الدّين هو السمة الا ّي تدده حَاة البشرية كلها أو جلها في 
كَل مَرحلّة مِن مرّاحل التَأرِيخ.. والإإيمان بالله قَدِيم وَأصِيل » يَقُوم بُنَانّ عَلئ 
امن املو والعة ل و الشيكه والكتاخةو وتنم راجن الكعيربسين اللسديات 
َالمؤامرات . كلها تبخرت مع ايح ... قي الدّين مُتوأ عل عَرضّه ركع له 


9 1 عإز عساا رم لع ني دقرم ار وات لكف و اه ف :مال 
حتاء الذارك والكتارةة اليل له قا ف تارشن كل ل فيْتون» 


(0) الْبَقَرَة117. 


بَيْن المُؤْمِنِين وَالمملحدِين 


يَنطبق على العَدِيد من الفصُول . 


كيف يُوُمِن بهالا يُرئْ؟: 

حال للج وق للد ا كني داقن تود لوه ارا 1د محربة: 
وإِنَّما فرض وجُودَه ليُفَسَربِهِ الكون ونَظامَه الحَكيم الدّقيق بعد العَجز عَن تَفُسِيرَه 
بالعلم وعتطق لحتل راعها بأد مكل هذا التطام الكو له يكن أن يقتعه شل 
إلا قرّة خارقة قوق المّادة والطبيقةاي. نم َال الحَائحد ون هذا فزذود أولاً لان 
بقن الفيت» تانيا ان التطاع الكرين: بولدين تسن الكوى لبن لقنا ره 
عَنْهُ ؛ وَقَد وكيك اتاد وَالإنسجام كع دعي المرفوقت] تفرف دا 


التعلِيل بالتّولد الذاتي وَالتََّسِير المِيكانِيكى. 


حَتّمِيّة الإيهان بِالغَيْب: 
وَآجَاب الْمُؤْمِئُون عَن الإعتراض الأول بأ نكل من أمْن بشّيء لَمْ يَرَهِ فَقَّد 
اتن جالشبي والتتكة وق للقؤة الحارقة القديدة تعتمدون بوكوة امياء لا تبك 


3 عَقْلِيَاتَ إسْلاميّة 


1 الهاي الكريق و تكو عبان العنق راحص الهاي به وسيل من 
الوَسَائْل. وَمِن ذلك عَلئ سَبيل التّمثِيل -الجاذبيّة فى المَّادّة, وَالمُغنَاطِيس فِى 
الحَدِيد. وَوحُود الكتذون . وَمَا يجري فى العَقل من تفكير وَأسْتنتاج» وَيَرتّسم 
ِي الذهن من صُور . وَيَخْتَلج فى القلب من ميُول, وَيَرسَخْ فيه مِن إيمّان... 
وَكيف تَخْترن الذاكرَة المَعلُومَات, وَتَحتّفظ بها لوّقت الحَاجة . .. وقد حير أّغز 
الذاكرة العُلمَاء بعد أ ن أكتشوا بن نِي طاقتها أن ُستوعب بلائين المعلُومقات . 
وأا كفن الغاديون يرود انير الذي َألف مِنْهُ الكّون دون أنْ يَقع تحت 
إختّارهم . وَتَأتى الاشَارَة... وَمِثله الرّعم بأَنّ أصل الإنْسَان قد . 

هَدَاء إلى :أن عالم القلك تمن يويكوة كوك انب عله وتيود مكائه بين 
ركه كرك خوط اهد: ونه والطيي يكلف تون الفروس ف لهو اثائة: 
والنافى يفك بالتماءوالأيؤال ين القداقئ القضامة وغيرها دون أن كرف 
التريقة وتكا دكا رماع الخترياق بتحدت عن الأقم العاحتية: والروة 
الحَاليّة ين مُشَاهدَة البَقَايا وَالحُطَامء وكل النّاس يَحكمُون عَلئ الإنْسَان من 
خلآل سلوكه دُون أن يَطَلعُوا عل سِيرّته. بل وَمِن صَفحَات وَجهّه وَفَلئَات 
نكاد وا نا تونترن قلق التخيت | و كذبه من طَبيعَة كَلآمَه وَسيّاق حَدِينّه؛ 
إل أثدق الشلقاء والقادسنة فلا وانيذاً غلك ١‏ للم شل فل اد ك 
ذات اأقجاء المَوجودة ف فى الكون وَحَقِيقتها وأوكل نا تعرفة عن أىء شىء 
صَغير وَحَقِير هو صفَاته وَظوَاهرَه كل ذكَ وغَيْرَه كير -إيمّان بما ل تثْلة يد 
التجربّة وَلاَيَصل إِلَيهِ الس . 

وَتعد. فَإِن الكو يَْخَر بِالحَقَائْق الحَفيّة التي لا تُرئ بالعين ذات الطَّاقَة 


ا ا ا ا ب 111 


المَحدُودَة. وَمَا من عَاقل على وَجْه الأزض إِلَّا يُؤْمن بالعَدِيد مِن هَذِهِ الحَقَائْق 
وَيَرىْ الإإيمّان بها مِن الضّر ورّات الأَوَلية التي لأ مَفرَ مِْهَا لأحد عَلئ الإطلاق 
وَإِذْن فبالاولى 9 تكون الاويمان نام عروريا تعد ظهُور انَارّه فى خَلقه الّذِى 
عنمن الاؤهاء وَالألسْن عَن وَصفّه . وقَالَ بَمْض الفَلاسفّة : «حَدَ العَفْل 00 
لإْسَان من مَعلُوم إلى مَجهُول م ام اذ 
جع اماه التشر 0 ولاح حيو تسا عدار يأْمْشهُودا... فَإذا 
لم يَكن ذَلكَ فلآعَقل »"”" 

تعنن هذَ من لأمُومن بلله لآلني» لا لأنّه لم ره بالذات قلا عَقل لَهُ. 
نل ان يرشدنًا إل ما ل يُمكن إِدرَاكَه بالحِسٌ وَالتّجربّة وان يكوا 
اب الام ,يهن ب ؤيته وتوعظه ...لكي الألتمي م الذي هم ين 
شار ,وُدرك المغيقات ين القرَائن وواؤموبيها خن كانه كف ملعي 
ويفا قال الشّاعر العربى"'"" 

الألمعيٌ الذي يَظَّنَ بك الظَرء وان وكتن ينا 


خطأ التفسير الميخانيكي للكون : 
وَأجَاب آَلْمُؤْمِئُونَ عَن الإعتراض الثَانِي. وَهُو التّْسِير الميكانيكي وَالتّولد 
الذائن: أَجَائوا بان العامة جامدة عَمَيَاء لا ويم فته وَشَمُون: ولا وَعن وَإِدرَاكِ 


. أنظر.كتّاب تجدٍيد الفكر العربي للد كثُور رَكي نُجِيب مَحمُود . الفضل السّابع : (قِيَم بَاقيّة من ترَائنا)‎ )١( 
.) (مِنْديِي‎ 

)0 ينم هذا النعت إلى الشاغر ؤس بن تحجر . شَاعر جاهلي تميمي (ت .)٠٠١‏ روج م رُجِير أبن أ بي 
'شلمئ . وَفِي شِعرو حَككْمَة وَرِقّة . أنظر. دِيوَائّه: 07. 


اللي نآب ب 2 آذ 77 و ا77ا7و7با7ي يي ا 
يي ا ل ل ا ا ده 000 
وَنوَامِيس مُحكمّة ؟.. 


اول لاون أو الت نهم حل ذه الششكلة برض طوُوري عسندقم 
وك خرصا وَهُو أن - فِي بدَايّة ي بدء وَقبل أَنْ يُوجد الكّون على وَضعَه 
الحتالي -كَان هُنَاك أَثير سَاكن راكد يملأ أَطرَاف القَضَّاء بق لعفت حركة فونه 
فجاة اومن ثاب الضدقةو نوا مكوت علائن الشنين: ون هذه الشركة الدافية 
وَعَسية تطون :العا تال هذا الكون الموكوه الأن بارضح وتفائه: وجتعاله 
وَبهَائه . وَتَخطِيطه وَنظامه وَتَرتِييَه وَأنْسجَامه. 

وَنَساءل الْمُؤْمِئُون بالله : من | 9 جاء العلّم بوجُود هَذا الأثير الذي سَبّق 0 
الكُون ين القطع وَالتقين بأنه لم يَكّن تَحت الجس وَلا دلت عَلَِ الآثَاروَالقرَائنن ؟ 
وَلواسَلمنا حَدَلاً بوكوة: قن الدى وده ؟ ثم قن الذي نقذ كه ؟ وَحْل الصدفة 
وَالحركة العَشْوّائيّة الهوجاء تنتج هَذَا النظام البتديع الشّامل لأفلاكّه وَكَوَاكبّه 
وَدْرّاته وَمَجرَاته ؟.. 

وإذا وجدَ الكون بمَا فِيه وَمَن فيه مِن بَابِ الصّدفَة فَلِمَادَا لآ يَكُون هَذَا الرّعم 
صَادرَاً عن رَاعمهِ صدقّة وَعَن غير قَصد... وكَذَلكَ قَفَرَالإنْمَان إلى الْقَمَر 
ووجُود القُرئ وَالمّدنَء وَالمَضَائع وَالمَعاهد وَجَمِيع المخترعَات, وَالأسقار 
ل ا 2-007 
1 تنسب الكون وَنظامه القجيب إلى الصّدقة .اتوك لهَانَنُ تق امور ؟ مم َل 
تقو ايان انمو كانت كن اكوا جرم 52052550 
ونَحْنُ نُؤمن بنظريّة الإحتمّال وَقَانُون الصّدفّة ؟. 


بَيْنَ المُؤْمِئِين وَالمُلْحدٍين 2 


وَهَل يقل العَاقِل الخبير القليم بأ نَعَفْلَه وَشعُورَه تُولدَا من مَادة لآعقل لَهَا وَل 
و وَأ سَمعه وَبَصرَه اوتسكياتا لأتعووة بسو او ساحن شيل قل 
عَاقل بِأَنّ بِصَمَات الْأصَابع وَملمح الوجُو ه ورّوّائحم الأجسام قد ختَلفّت بَيْنَ 
المَلآييّن من أَبنَاء البضّرء هَل يَقبل العَفْل أَنَكُلَّ ذلك حَدَثْ لمُجرد الصّدقّة ؟. 


الفُرود وَأَشْعَار شكسبير: 

وَأستّدل مُتَفلسف فِي القّرن العشرين عَلى صحَة قَانُون الصَدقة اه نو 
رقنا ان عدا من الك ووه ريا أحيالا طريكة غك الات كاكنةه لو كدنا تفقننا 
خَطنه كل اعفار شكبيير وهكزا جد نظام الكو تعد الشركة المشوائية الى 
طَرَأت عَلئ الأثير. 1 

وَنَقُول في رَدَه :نهدا الفَرض لئس صَرُوريا بل الأقرب إِلَئ إلقّة اقل بأَنْ ل 
جد فِي خطّوط القُرود عَناَوَلا ثرا لأشقار شّكسبير . 0 
الفَرض لوّجدنًا إآى جانب أَشْعَار شكسيبر مَلاين الخطوط بلا هّدى ومَعنئ مع 
العلم بأ نَّمًا مِن شَيء فِي هَذَا الكون الكَبير المَظِيم إلا بتقدير مُحكم. وَنظَام 
مُسئّمر بحيث لو رُحزح عَنْهُ لإنفَرَط عِقد الكون وَتثّائّر. 

وتشأل: إذاكان الل أوجد الكرن يكن الى أويقد اناسهائه؟: 

الجّاب : 

أن الكَون المُستّمر التَِّير وَالتّطور لبد أَنْ يَنْتّهِي إلى علّة أوليّة قَائمَة تق يد انها 

لأنّ تَسلسُل العلل إلَى غير نهَايّةيَرفضّه العفل ولا يلق وَل أحمّاج كُلَ شَىء في 
وجوه :» إلى علّة لإستحال 0 يُوجد شَيء عَلئ الإطلآق . وَبَّقي العَالّم طَي العَدَم 


لذلا ِ 2 


وَالكتمّان... وبكلام آخر كل مالا يُحمل فِى طَبيعته السّبب الكَافِى لوجُوده لأَيْدَ 
أن هي أن موجود تحمل في طَبيقته واف لوجوده. . 

وبؤذا شعن فعا كا ن الخطأ فِي قَؤل من قَالَ لتيل اتوي تل و 
شيء... إذا ْنَا هذ اقول أصلا طببعت ونوا حتمياتطرد في كل َي .با 
امعتاك إذ زمه والاجال هزِي. زلا وين شوورين الأشاش نوما كان ويكون 
حَنَّى هَذَا القؤل وَقَائِلّهِ . 

وبقصد التُوضِيح تضرب مَثلاً بالمُخترعات : فَكُلَ أختراع من أي نوع كان لآ 

د أن ينمهي إِلَى مُختّرع ول أَبْتَدعَه بن أفكّاره وبالذات: وَلْم يَأَخْذَْه مِن غَيْدَه: 
وَلَى ا فدرسن نه ل مخترع ول وَجَب أ نلا يُوجد أختراع على الإإطلاق . دعتال 
ان كل تاكان ذليلاً عل غَعِرْه ليد أن يحون من الأولئات الضّرورَيّة 
والتلعائة اموت تقول ةر ةلا كد علد أء يكين إلن لل كذلك :ولد 
أحتّاج كُلَّ دليل إل دليل مَاكَان لفكرّة الاستدلآل عَين ولا أَثّر. 

سَؤال نّانِ: أجل لآبُد أَنْ نض وجُود علّة قَائمَة بدّاتها مَعلُولة لمَيرهًا, 
كن لمَاذًا لأّنْفتَرض بأَنَّ المَادة هي وَاجِبّة الوجود. وأَنّهَا تحمل في طبيعتها 
السّبب | لكَافِي لوجُودهًا؟ وَسَبق الجوّاب عَن ذَلكٌ فِي فقرّة« خَطأ التّفسِير 
اليبكانيكي للكَون» وأن : العَادة الكاينة القمتاء تستجيل أَنْ نَم تَْسهَا بفسهًا. 

أن القّانين وَالمَقَادِير ل نُوجد بلآ خَالق قادر وَعَالِم وَحَكِيم أ ذم قزل 
قُولتير: « أَنَّ فكرّة وجُود الله ذَرَض ضَروري لأ الفكرة المُضَادَة حمّاقات»”"' 


00 اظر:(فولئين كاليك وكا لآنثون ترجنة محكد غدييى علذل: #لاطيعة شمن (لاكقلاء): 


(مِنْهَم ). 


يدك الكو ميق وَالملْجدي: 
بِيْنَ المُؤّمِئِين وَ شن 5 


وَنَجدر الإشَارَة إلى أن بغض المُؤْمِنِين قَالُوا: لا فرق بَيَنا وَيْنَ المَاديين أن 
كبا توي كر و الس الركوه يوق انا تكبيه تكن اد رشتنتو 
الطبيغة مد وَوْهِلوا عن أن اللفينينالسيكائيكن للكون مناه أذ اناه هنى 
المَوجُود الوَجيد. وَأَنه لأ شَىء وَرَاءهَا أطلآقَاً. وَهَذَا كار لله الّذِي لَئْس كَمِثله 


فلسفات مُتَهافتَات: 

بعد ؛ قلا بذع إذا أرتَابَت فِنّة قَلِيّة أو كَثيرَة افو وكرد ا لأنهاما رَأََدُ وَل 
يُمكن أَنْ َرَاه فَإِنَّ الفسطائِيّين شَكوا فِى وجُود الكون وفى أنفسهم وفي 
شَعَهم أَّهّمبتشكُون. وتوا إلى الكون ُظرتهم إلى القدم الحض. لأن الل 
برّعمهم يَعجز عن مَغْرقّة أي شَّيء حَنَّى عَن مَغْرقّة نَفْسَهِ!. 

ومَالَأنْصار المَذهّب السُوكي .كما ِي كتاب « الفَْسَفّة بتَرة عِلميّة لرَاسل » 
لوانتلا وكوة للكووا الهف لاتهائلا ري وتكي» تإذا شعن ال نان باه 


5-5 
و. 7 


ِ يَتصّور فشعُورَه هَذَا وَهمٌ وَخْرَافة . 
00 
فى الوجُود عَلئْ الإطلاق إِلَّ ذا أدرَكه عل ين العقول . وَمَا لا يُدركَه قل قلا 

وجُود لَه . 

كل وَاحدّة من هَذَا الِنّات أَنكَرَت وجُود المَحسّوس لفَلسَفَة تُؤمن بها. 
وَتَرى غَيرهَا خَطَأ وَضَلالا. وَإِذَن فلا غَرَابَة أَنْ يُجَادل فِي الله لسبب أ ولآخر 
من َأ أَثرّه في خَلقَهِ دُون ا هَذًا اعرف بالخَلق وَأَْكَر الحَالِق . وَأُولئك 


عَقْلعَا 5 | مه 
,و عاك ساعد 


المُتفُلسفُون أَنْكَدوا الكالق وَالْخُلق الذي رَأُوه بالعنق ولمسوة باليّد:... فكيف 
تَنوّقع آعترّاف الجَمِيع بالله سُبْحَانَه وَبِالحَقّ وَالوَاقع مع هَذِهِ الفَأْسفَّات المُتنّاقضّة 
المُتضّاربّة ؟. هَذَا بالاضّافَة إلى التّعصب الأعمئ الَّذِى ُشْر إلّيه فى الفقرّة الثَاليّة . 


لإِنْسَانِيّة بلا حريّة : 

ولك غلن التلكقاة النوا تون ا عتاف السب شمر هرك شور 
وَعَجِزهِم عن موَاجهة الأدلة الكوقة والفقلكة علق جود الله فَلْفَوا وَدَاءوا 
اكوا يض الشيهات :والازهاء يَلقُونهَا في عُول الببسطّاء القدع وينها :لو 
كان لله مَوجُوداً لإنتّصر لمن آمَن من المُستَضعَفِين , وَأهلّك الججَابرة وَالجَاحدِين 
وَرَلتلالأوض بالا سعماز والتوترة رودا ول مرو ناتف ون هذ عا لانت 
حدالقات١‏ ا رجلا ل فى الذركة قال ركاقه: إ ا كاوان توككودا لي 
اي لان اورت 

الكدات: 

أن لله سُبْحَائّه كم الإانْسَان بنِعمّة المَفْل وَالإرَادَة وَالقّدرَة, ويَبّن لَهُ الخَر 
والترو تيان قن هد و اموه ذاك.وفي الوّقت َفْسَه حَنّهِ على التذْكير وَإِعمَال 
لعفل . وَأَعْتَبِر إهمّاله جَرِيمّة تَستّحق العقّاب . وَبالعقل يُمَيّر لِنْسَان بَئْنَ الهَدَئ 
وَالضَّلال وبالإرّادّة يَختَار لنَفسَه مَا يُحبٌّ. وبالقدزة نما و تنفد 

هذه العّاصر التَّلنّة قوّام الإنْسَان وَمَاهِيته ذلا إِنسَانيّة بَلآَ قل وَقَدرَة 
وح .- وو أن لله سان تدخل بالقهر َقبي أي شَأن ين شُؤْون 
الانْسَان, أو أَلجَأَه إلى الإيمّان إلجاء؛ أو أُهلّك أعداءه بالخوارق وَالجُعجِرَات 


الح مند. وَالُلْحدب: 
بئنَ المُؤْمنِين وَالمُلحادوين 1 


قط يد التلبيذ الأُرعَن أو رَدَها إِلَى الخلف لو قعل الله شَيْئَاً من ذَلكَ لسَلَب 
الإنْسَان حقّه فِي أَنْ يوّافق أو يترفض. وأَنْ يمن أو يَكفّر. ران تتفل اا دراك 
وَمَعنى هَذَا َه ل وَزن لعقل الإِنْسَان ولا لإرَادته من مُوضوع , .وَل لعُدرّته من 
نوين أجل هذا 7ر3 شتهاته الترامينن الكونيّة والإِجْتماعيّة تعمل عَمَلِهًا فِي 
المّوْمِن وَالكافر : و وَلَوْ يَشَآءُ آللّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُوَاْبَعْضَكُم بِبَعْضِ 
وَآَلَذِينَ ُينُوْفِى سَبِيلٍ أللَّهِ فلن يُضِلٌ أَعْصَلَهُةْ»'". 

وين طريك جا قرأث وى مدا النأت؛ ناريح إِذ كانت تهب جُويا وخر 
التوامك ن الله بإتّجَاه الشّمال فإ نَ الله سْبْحَائه لا يَأمر الرريح بالهيُوب شَمَالاً إكرَاماً 
لق نم1 حلصن 1 ...ود أبر المؤمن بإنجا ايح المواتية لقصده, وشَكر 
اله عَلئ ذَلكَ إن شكره هذا وقاحة وأَنائي. أنه يَغْني أ نالا تتسة الي 
أبحرّوا بالإنَجَاه المُقاكس لإتَجَاهه . 

20 أذ التووامنا امكو بلفه كريقاً وخديناً إل بزع أنه ليك 
وَحدهم, وَمّع مَضَّالحهم الشّخصيّة يَدُور مَعَهَا حَيتما تَدُورء فإذا تركهًا عضْبُوا 
عا وما آمنُوا بٌوسئ 4 إلا تعد أن آشترطُوا أن : يَكُون له قوّة عَاملّة في 
خاتون النوككة وَفِى التَّورَاة سفر التّثيّة :«أ الود هم عب لله التخقار وَأنم 
توق التكوت "روفن يقر العذا» والأطتشاع ون سفن الشنية مدأ الأ 
لزوفكيا شان تقوب ان الي 


.] مُحَمّد:‎ )١( 
وَالفِقرَة () من الإضحاح (11) (مِنْدَض).‎ )١( (؟) أنظر. التُورَاة فر القّديّة الفقرَة (1) من الاضحَاح‎ 
من سفر العَدَد وَالوِصحَاح (15).(مِنْهُضي).‎ )7١( أنظر. التّورَاة فر التَّيّة الاضْحّاح‎ .)( 


5 عَفْلِيّات إِسْلاميّة 


وَبَعْدَ ذكشة خز زان شنة (/20511) ججاءق تقض الشباب يسالون: كني 
مسلط الله الصّهيونيّة عَلئ العَرب والمُسْلِمين؟. 

َضَربثُ لهم مثلا برَجُلَين : أحدهُما بكر بالله وَلا جيه في شَّيء. ولكنّه 
يُحسن فَنَّ السّبّاحة . وَاخر يُوْمن بالله. وَيَعبدَه بإخلآص. ولكنّه يَجهّل طريق 
الوم وَالسَبَاحَة . فافتهنا التحر مما بد بقصد المُباراة. فَرَسب المُوْمِن وَهَلَك لأنّه 
أطاع الله فِي كُلَّ شّيء . وَعصّاه ذ في الترُول إلى الببحر قبل أَنْ يد يعد له الجدّة , وَعَام 
الكافر ونا له حصن الله فى كل تى + وَأطا عه فن الول إل التترء يد أن أعدة 
لهُ عدّته ... وهَكذًا رَبَحت ! سرّائيل» وَخَسرنًا نَحْنُ (1144م:113173م). 


- 
ع 


وَالخْلآصَة : أ الله سُبْحَانه أيئ أَنْ يَقبل الإيمَان به إلا إذَا تَجَسّد فِى العَمَل 
الخ التقرر: .. وأيضاً أبئ . عَظمَت حِكمّته 7 نْ يُجري الأمُور إلا نبا للشّنن 
وَالنُواييس الى لا كالىبتصير كبير أواخقير وَلآنَدحُل فِي حسَابهًا مُؤمن أو 
كَافْوَاً. 


حَوْل الدّين وَالعِلَم 


الأستاذلن: صعب والثّرك: 

قَرَأْثُ فِي مُلحَق جَريدَة النّهَار : ( 1974/5/1 م) مَقَالاً بعنْوَان «المُلحُدُون 
لخ ريع الهم لم تنهدر النل م للأنكاء ادم كش هللاه 
بعُنْوَان « حَوْب الموّاقع بَيْنَ الهِلّم واللويمان» للأستَاذ زياد الشّرك فِي المُلحق: 
(54/غ/ كلاقام) ... وَلهَذا البَمث أهمّيته الكبرى بن حَيث الفكر والعَمّل. 
وَأتمنئ لو يَكُون مقَال صَغْب وَكَلمَة لتك بدَايّة حسئّة لحوار طويل وَمُفِيد بأقلآم 
أخصَائيين يتمتعون بِرُوْيَة مُجردة دة إلا من وَسَائْل العلّم وَمَنَاهِجَه ... وَعسئ أن 
تَكون أمنيين هَذِهِ حَافرَاً للأقلآم الوَاشْدَة النَّاقدَة. 


تخديد المههنئ وَالخطأ المُختّمل : 

وَقبل كل شَي مهد بما يَلى : 

أ محمد اراد كلقة الم والأن كلتق في شوء لقهم الي تجرتا إن 
خلذافات حانبية: وتقفه حائلاً دون الإنقَاق عَلى رَأَي . وَالعِلّم بمَعنّاه العَام مَْرَة 
لش كاف لض انط بق كان ول اد ابش القن الاين ايل 
والتّجربّة . وَللدّين مَعَان شَتّئ وَتُريد به الإيمان بالله : (إنّْ هنذا ألْرْءَانَ يَهدِى لِلْتَى 


9 عَقَلكَات اشلاميئّة 
١”‏ َب 24 لك 


- 


كم لمك كه 0 ا 1 ته اك 2 2 :10 روه 
ام 0 و 


ذنا 


0 
عَن التُّبرّة وَالوّحي. وَحلآل الله وَحرّامه إلا بعد الدّبيل القَاطع عَلى وجُود الله 
وَصدق الاإيمّان به . 

ا ا ارم 
ألخاط بدعلفا. .. حت هَذَا قد يَكُون حَطا 'تركباً. وأنْ يَتَمبّل التَقّد الوّاعي 
هم وتؤاضع . . في تج ابغة ماظن على الما عل 8 قال كه 
دنا مون ما بول ولو ناوي شيا" .وأئئئ عَلَيهِ مُؤين فَقَال له دشاني 
َنتُ فِي لَفْسِي يفَوْق أ أخطِىء. ولا آم ذَلِكَ من فغلي إل أن يَكْنِيَ لله مِنْ 
تتى فاه املك وتيت فإنها آنا وال عبد تتلوكون لزت 01 غير" 
بدالا ترئ عَالمَاً بحق , وَآن تراه إِلَّا متهم لنفْسه خَائقاً ين الوقوع فى الخَطّ. 


زفي 


إخذئ الذعوتين ضلالة: 

رَكَرْ الأسئّاذ صَعْبٍ مقَّالّه عَلى أنَّ مُعطيّات العلم الحَدِيث بِشَمَّى أنوّاعهَا لآ 
ناف مع الويمان, لا من حَيْث هِي ولا من حَيْث مصدّرهًا. .. وَإيِتَدأ كَلامَه 
سيم هذه المُعطيّات إلى أقسَام َلآنّه. وَقَارن بَينَ كل قسم بها وتَيدن الديدة 
َأنْتهئ إلى أَنّه لا تقض بَننَّهُما وان قو كال بوكو النامطن بَيْنَ العلّم والايمّان 


)١(‏ الاشرّاء: و 
(5) أنظر. تَهْج ألْبَلآغَة : ألْحِكْمَة .)8١(‏ 
38 أنظر . تَهْج التلآغة : ألْحُطْبَة (17؟). 


تل الدين وَأ 
حَؤل الذين والهِلم 3 


لله ُو جاهل أو شرّير. 

َكَالَالأستاذ اك فأ نَ الصَرَاع بَئْنَ الهم والدّين قَائِم وَدَائْم ولا يتف الدّين 
وَيَتعَايش إِلَامَع الفَْسَفَة الممّاليّة القَائلّة بأ ن الفكرة لا سبق الوَاقع , وَهُو أنعكاس 
عَيْهَا عَلكَ الضّدمِن المَنْسَمّة المادية القائلة أ الوّاقع يسبق الفِكرّة, وه أنعكاس 
ع 

وعد هَِهِ الإشَارَة الحَاطقة إلى قَوْل صَعْب وَالثْركَ أعرض الحَقِيقة كما هِي 
فِى فهمى وَمَعرفتى . وان رف اد اي القن اوداك ونين 
الحَقِيقّة تُعَرَف وَجْه صَاحبهًا . وَتَشْهَد لهُ. 


الحقائة ل اخوانت 

فضي ل انون أذ نف يُحَدَّد المّعنئ لكلمّة الحقيقة مُطلقة من غير قيد د تعويدا 
جَامعَاً مَانعَاً لأنها نعم وتتشمل حقائق عَدِيدَة وَمُتَنوعة نِى كونها وَمَاهيتها.. 
ل ل 
بن الحَقَائْق كالحَقيقة اللغويّة أو الاقتصضّاديّة وَمَاإِليَا .الذي يَهممًا فِي هذا الث 
هُو تحدِيد الحقِيقة الدّينيّة وَالعلميّة : هَل بَئِنَهُما صرّاع وَأصطدام تَمَامَاً كَالإِيمَان 
للد 
وفِي رأ كاه الاط وام لا كدف ولا يكن أن تست بين اكه شويه 
وأخرى ون أى توغ كرون ها ذائت كل واعن» نهنا تدروو ذلكها اعدو 
تتغداه وَتفَاسِن يمقياسهًا وَل تتجَاوره: وكيك يَحْدث الإصطدام بَيْنَ الحَقَائق» 
والانْسَان بحَاجَة إِلَيَا جَمِيعَاً؟... أجل إذَا حُرَفت الحَقِيقّة عن موّاضعها. وَتَكَلّم 


غ١‏ مف اانه 


أسدها جاغل متطفل: أو حائن ثثافق د يحددك عندتد التطواع والترّاغ .و لكتن 
4 هذا لد كيل وَالطرف الأصيل . 

ويجدر التُوكيد على َعَم الصَرَاع بَِنَالحقائق. ل يعني نبَضَهَا يدل َل 
صخ حص كل كَأيّه علآقة بَْنَ تفي الذرّة ثلا وبَيْنَ الحقِيقة السيَاسية 
أو بيْنَ زيّادَة الإنتاج والالحّاد ؟ ل ا ا 
غيرها بسن اللكمائف سيواء لتقت الحَقِيقتَان فِي التَّهايّة على صَعِيد وَاحد كالم 
وَالدين يليان في خدمة الإنسَان وَتَحقيق رَغبَاته وَأمَانِيه .آم لم ييا أصلاً. 


الفزق بَيْنْ الحقيقتين : 

ترق الحقيقة الدّينية -أَي الْإيمَان بلله عن الحَقيقة الهلميّة بأنَّ موضُوع 
الأولى وا الوق و وموع الثاني الطّبِيعّة . أجل . الأحكّام الالهيّة 
موضُوعهَا عَقِيدَة الاْسَان وَأَقوَاله رأفالم لك تومو احكانه كان شن 
والإيمَان به شَىء اخر. 

هدايق استدا التو وغ كاي اله الطررى والفتوج فالنى اللحيعة 
الرَيَاضيّة . وَهُما مَعَأَ للْإيْمَان الله ... تَنْظَر العين إلَئ الكَون وَنظامه الَجيب 
َيَحكُم العَفل -مُستّندا إلى مبدأ العلّيّة بوجُود المُكوّن العَظيم , وَالمُنظَّم الحكيم . 


ىن 


الكت 


تغاون العلم والذين : 
وإِذاأ أختلف الدّين وَالعِلّم مَوضُوعَاً ومِنْهَاجَا فَإِنَهُما يَلنَقِيَان عَلىْ صَعِيد وَاحد, 


٠.2 


وَهُو خِدمّة الانْسَان وَمَصلّحته -كْمَا سَبْقت الاشَارَة -وَمِن هنا حَتٌ الأنبيّاء 


حَؤل الدّين وَالعِلْ 
ليلم ١‏ 


والكّتب السّماويّة على طَلَبِ العم وَجَعلّه الإشلآم فَريضّة, وَرَفع أهلّه 
درجمات , وأثتئ عَلىْ الرَاسخمن فنه. .وَالعَدو لآ يترفع من شَأن عدوّه. .أعا 
المُصَادمَات الّتى ظَهّرت فِي التَأرِيخ بَيْنَ المُنتسبِين إِلَى أهل الدّين والعِلّم فهو مِن 
ال خلا واللصقاء. 

وَبَعدء فَإنَّ الدّين يَهدي لحَيّاة أَفْضَل. وَيُبَارك كل ما يَعُود بالنّفع عَلئ القرد 
والقتفع وبوالقام تنه عِمليًا في هَذَا المَيدَان إلَ أبعَد الحُدُود. وَإِذَن مِن أينَ 
يَأتى الصّرَاع وَالَرَاعَ !. وعَلئ الأقل يقف كلَّ مِنْهُمَا مِن الآخر مَوقف الحَيّاد. لآ 


أَتَخَدَ إلْهَهُ هواة: 

خاء في العرانقال ل حان سقي و الد ور مون قال قن امد اتاو 
الاله.». وَخَنَم الأسَاذ الك كُلمته بقوله:الَْسَقَ المَاليّة مَجعَل الْإِنْسَان يَقُول: 
50 

قيطت 1 دقن الكلقة التق كلهت القادية والضئ الأنها ند عْتَبر المَادَة هى 
لقو روا عون وت تت اقباقاا كنا مها ارسق ون ا خلس انض 
الإله... وني كتّاب تفكير كَارل ماركس تقد الدّين والفَلْسَفَة. ترجمّة سَامي 
الدَرُوبِي وَجِمّال التي أن فوراخ قال : الإنسان هو | اله الإنسَان.. وَكان 
فورتاح ين أعطاف القادتين. كما فى كتاب لفسبير !ل تراك للتارين تاليف 


إنجاز الرجيقة الور 0 ب دي 


عَقُلكَار: شلا متة 
7 يات إشلامِية 


عَلَْهِ وَكِيلاً»''' 

وَتُوميء هذه الآبة الكرِيمَة إن أَنْ تعَة الإيسان الّذِي يدقع عَلئ العمل 
والثّبات وَالاصرَار هِى أصيلّة في فِطرة الإنْسَان'". وَأَنَّه إِذَا تَخْلّى عن الإيسمّان 
بالحق أن وتنق يواهم ؤفك يتمقل هذا الوق بالكاه والفكال: أو بالشصضيي 
للذَهَل وَالعَشِيرَة. أو لأي صَنَّم من الأصنّام . 

بالَالي فنَحنُ تمن بالله عن ريق الس والعقل ‏ وأيضا بن تعَالى مَا شرّع 
تكفا كتانها العل دول للطيفة وَنذافتها5ل لفصلقة 2 
شَىء إِلَى دين الله يَتَنَافَئ مَع هذه الحَقيقَة فهُو من جهل الججاهلِين: أو دسَائْس 
المُفترين. 


أ« 


)١(‏ الْفْرْقان: 0غ. 

)0 تناس من الْحَدِيث المروي : (كلّ مَؤلُود يُؤلّد عَلَى الْفِطرَة...). أنظر. صَجِيح مُسْلِم: ) / ١119‏ "اح 
61؟. صَجِيح أبن حبّان: /17177/1ح 118 سنن التَّرِمِذي: 1417/4 ح ,1١78‏ سنن أبي دَأود : 
71ح 4717 المُصَنّف لعَبدالرَّزاق: 7/ 67م اح 1111 الْمُمْجَم الأوسَط : 4 /1717اح .106٠‏ 


اللادينيّة وَالعِلمَانِيّة 


هَذَا الفَصْل مِن توّابع الفصل السّابق وَذيُوله . أو جُزء مِنْهُ وَمْكمَل لَه وَأَفرَدنَّه 
بالتبحث لأهميّته . وَلأنَ القصل السَّابق كان من وَحي مقّال صَعْب وَرّد الّرك عَلَّيه. 


تشكيل العُقول : 

للإعلام ذ فى العَصْر الحّاضر علْم مُستقل 1 أصُو لد وقواع :2 علماء او رون 
وَأَسَائذّة في عِلْم التّْس ام عا تود وُوسَائله فقد تلفت القاية 
وَالنّهايّة من الدّقة وَالتطور حَتَى أصبّح القائكون عليه يشكلون عفرل الم 
وَيَتَجهُون بها عن طريق التضليل وَالتَموية النَحَيِت يَشَاوُون: 

قبسم السّلم يُسيرُون بِالعَالّم إِلَى حَافَة الهَاويّة. وَبأسم الدّفاع عَن الحُرّيّة 
يَقتلُون الأحرّارء وَيَنعتُون قوئ الشّر وَالبَغي « بالعلم الحُّرَّ» وَيأسم التّجَدد 
وَالتطور يُحَارِبُون الدين وَالقيم الإِنسَازيّة ٠‏ ومن ذلك على سَيِيل المثال ‏ تسميّة 


- 


لّييّة اللمائيّة .ونون بها أ لذن لمكم ذا تكمان در الدنين 
و (درة 0 000 7 امم 2 


يَنْطَبق هَذَا عَلى المسيحيّة دون الإسلآم... وَلكن بَغض المُعَممِين يصر فِيمًا يَخْطب وَيَكْب بأنَّ 


م؟ ١‏ 2 كك 


التحشوس الّذي يَخضّع للملآحظة وَالتّجربّة. 

وَحزدّد المُلحدٌون أَهَم القَضَايا الجلميّة الي تافر الدين وَتَعَاندَه وَهِى برّعمهم 
تلآت: 

الأولئ : أكتشفهًا عِلْم الطبيعة . 

وَالثَّانيَة : عِلْم الأحيّاء . 


وَالثّالَة : علم النّفس .ء والتفصيل فِيمًا يَلى: 


قَالُوا: كان البدائيُون يُعلَُون مَا يَخْدث بالكو بقوّة تَكمُن وَرَاءَه وَخَارجَة 
عَنْدٌ ومَعْ الأَيَام أكتشف غلماء الطَّبيعَة أن في الكون نَفْسَه قَوَانِين ثابئة وضارعة 
لاتَتغيّر وَل ندل وَبهَا وحدهًا تَرتَبط حركات الأفلآك وَكُلْ ظاهرَة طَببعيّة بين 
أكبر كيز لق مقر شفية :وين هده القوانين النجاة يك وحركة الذدة وأغلقنيا 
الألكتدونّة وَغير ذلك . ..وَذَن فَلاَ شَىء وَرَاء الطّبيعة يدعُو إلى الإيمان به . 

الجَوَاب : 1 

أبدا له عل ول قلعئة لعفل عام كناتت أى متقالية: والقزق أن ويكتود 
الحمَائّق سَابق عَلئ وجود المَقْل في الفَلسَقّة اتاد كه عل الك بسن الفلدقة 
المتالئة الى تَعتبر وجُود التفل هُو المّابق . وَأَِضَأً تَْتَمد الماليّة عَلئ التأمل 


** الإسلآم كُلّه غيب فِي غَيِب حم الإجتهاد. وَمُو فِي ذَلِكَ مع أعدًا ء الدرين من حَيْث يُرِيد أو لآ يُرِيد. َي 
كتابي الاإسلام بنظرّة عَصريّة فَصْل الدَفَاع عَن الدّين أثبَتُ . نت أَنَّ قَضَايَا الإسلآم عَلئ أنوّاع. ولفقت 
بكَاملهًا غَيبَاً (مِنْدُؤ ). 


اللّادِينيّة وَالعلِمَانبَة 
١ :‏ 


لنجرِيدي وَالمَاديّة عَلى التّأمل النَّاشَىء من المُمَارسَة وَالنّجربّة الحَيّة.. 
الهم أنه له غلق عن الَف إطلاقا لبه فلسقَة كَانَت وَتَكُون . 

وَإِعتماداً عن العذن وعتظقه سسال: إذا فَسَرنَا حركات الكون وَحوادثّه 
وَضُرٌ وب نشَاطّاته ‏ إذَا َسَرنًا كل ذَلِك بالقوانين بن المَوجُودة فِي الككون نفْسَه - 
أي شَيء تُفسّر هَذِه القوَانين ن المَوجُودَة فِى نفس الكون ؟ ومن الذي أَودَعهًا فيد 
لتحفظ عَليه نظامه وَوحدته , وَتَكُون سَببَأ ما شر لأشيّائه وَاحِدَانّه ؟. 

هَل يَسوغ فِي نطق العفل أن تُترك كل ذِك للقُوضئ وَالصَدقة ؟ وَعَلَئ حَدَ 
مَا قال شّوقى أمير مر ألشغراء ٠:‏ الطبيعة من طَبعهًا ؟» وَهَل مِن جوّاب عِندَ العَقل 
السّلِيم | الك القول: أَحووَء هده القؤانين الدفقة لكا زقشعلة أَولقهَ ذات 'قتضد: 
وَغَايّة. وَعِلم , وَقدرَة ينهي ليها كل شَّىء . ولا تَنْتَهَى هي إلى شَيء . بل لا يُعقل 
بعال أن يَكُون غير شاعلة لها ولا لنا جلاع اعلن الأطاذى: 

ولقكد رضي تعر :كلا بالشاعة وَضائفها نعها... أب نظّم آلآتها وَربط 
لجيه تسسا م 
الدعمَة 222213 تل والقزه:والثير كماما كنا اراد الكيائم القتعط ب وهكيد 
الكُون : كوّاكته وَأَسْيَاوه كآلآت السّاعة . وَتَرتِيب كُلَّ شَيء وَكُوكبٍ في فلكه 
وَمَكّانه كتّنظيم آلآت السّاعَة. وَكُلٌّ من ظوَاهر الكون وَحَركّة السّاعَة تَستّند إلى 
السّبب المُباشر الملآصق . وَيَْتهَي هَذَا السّبَب إلى الصّانع وَالمُنظم . 


أب لوا بت فِي عِلْم الأحيّاء أن أصل الإنْسَان قردء وَالدّين يُنكر هَدَا 


عَقَلئَات اشلاميّة 
١‏ ع 200 


كر لكوي الانطان زل كاويفة عن كا حو هليه لتن. 

5 يجار شود :ماين أحد شهد خَلى الإنتار لأَل» وَرَآه يف ولد 
وَتَكوّن ...هَل بين المُستطاع أن :؛ ينْبت ذَلِكَ بالمُمَارسَة الحسّيّة أو البترَاهِين 
الإيَاضيّة ؟ أَمَا ؛ بجر لانيو و عي أ اجام ناا لدعي أ 
كرو ا عنقا داقر راجن لفيا الجُدّد : :أن أصل الانتسان 
غامض ولواب القول بتَطوره مِن الأحيّاء السُغلئ مُجَرد حَدَس 
وَتَحخمِين ». 

َآخر ما قرت حول هَذِه النّظريّة ما ََرتهُ مجلة «الإيكونوميست » 
الزريظاتيكد» أو القكلس اتليس الشكوسى يولي كاليتورنيا الأمريكة قزر أن 
تدبريحيق الك التدربني للقلوم إن أن نَظريّة دارون هي أفتراضية , وَلَّيِسَتَ 
حَقِيقيّة » '''. وَتَكلمتٌ عَن هَذَا التوضّوع مُفصّلاً في كتّاب الإسلام بنّظرّة عصريّة 
فَضل الإنْسَان وَالقِرد. 


وين ليق مع الُحليل التقسي فِي نظرية فرويد الذي أذ دوأ 
إِيجَابيَاً ِى تطور عِلْم النّس.. وَتتلخَص هَذِه التّظريّة ة بن نس الْإنْسَان في 
ال ا 0 


للّاشعُوريّة . وَبخَاصّة الجنس الذي يَكَاد يَبْبَلع كل شَيء. وَلاسَيِيل عَلئ 


)0 أنظر , مَجِلّة «الإإيكونوميست » البريطانيّة ني عَدَد ( أآذار / سَنّة 1637م ) وَتّقلّته عَنْهَا جَرِيدَة 
الأخبّار المطريّة تَأريخْ 75 آذار ) ين السّنّة نَفْسَهَا. ١‏ مِنْةُضخ). 


اللّادِينئّة وَالعلمَانيّة 
عقا ا شرق 


الإطلاة والأصلاخ وَتَغئير هَذِه النّسيّة أ والشّخصيّة, أن اللّاوَعي وَاللّاشْعُور 
بيع طبيقة ثابئة لهَا: وَلَيْن:وَضَفاً عَارعَا عله :. وين شنال تثرق 54 ود يكن قا 
نكل الالسآن قن تومه وتتطة.. أبداكلا ها بصرلة سواء: 

أجل عاؤال الخديت عو تظرية زوين قداتططوم تعبات القرة وعند انا 
للَّاوَاعيّة. وَبالأخصٌ الجنْس. بل كَثِيرَاًمَا تَصْطّدم مع البيئّة وَإِلرَامَاتها. فَيَضْطر 
الإنْسَان مُرغمّاً -فِي بقل هَل الحال - إلى كنت غرَايْه. وتُصلح فسه مُستودعاً 
المكتوقاف والعده رمات إن ١ن‏ تع عدريه) رتفا ويكتلفة إن أمقال 
الإنسَان عند فرُويد تَخْضّع لمَبدَأ الضّرورّة وَالحتميّة وَلآ أَثَر فيهًا للعَفْل وَالحرَيّة 
تَمَامَاً كظواهر الطَّبيعَة الخَاضعَة لقوَانين الكّون الثَّابئّة الصَّارمّة. وَإِذّن لأَمَكَان 
طلقا للدّين وَالقِيم فِى السَلُوك التبئري. هَذَا تلخيص صَّدِيد لنّظريّة فرُويد. 
الجَواب : 1 

أ غك و الاتقاخ تلفق لانتس باللاشقور كيل فد قوق أخرع توف 
وَتَمَيّرَ) وَتختّار وَنُدَبر وَإِلاَ كان الإنسَان كريشة فى مهب مهب الريح غير مَسؤول عن 
ارو ا 

دان فقو سكاف اخط العتائق رأوضهها حين يسول :«لا سَبيل إلى 

ال كو ا سا مركي 
كل شَيِء فِينا وَحَولنَا يه تير وَالجمُود الات من طبيقة الأموّات . .. وَهنَا نَحنُ 

ني دم يرم أنْفسنا وَحيَاتناوَنَحكم فيها َي الطبيعَة تعمل جا هدَين لقنل 
إن تمدق : من الوّقى وَالتّقدم في كُلّ مَيدَان. 

تَيّير البنيّة النّمْسيّة , لأنّهَا ذّات طَبِيعّة ثَابئّة »! وَإِذَن لمَاذا المُربِي وَالتّربيّة ؟.. 


عَفْلتَات إسلامثة 
١‏ شط معط 


نكل شَىء فيا وَحَولََا يَتََِرَء وَالِْمُود وَالثّبات ين طبيعة الأمسوات.:. وَهنا 
نَحْنُ ني آدم ُرَمَم أنْفسنا وَحَيَاتَا وَنَحكّم فِنِهَا وفِي الطَّييعَة , وَتَعمَل جاهدٍين 
لتَصل إِلَى بعد مَدئ من الدُقي وَالتََدُم فِي كُلَّ مَيدَان. 

1 فَرَأتُ مَقَالاًُطولاً وَمُتخمَا بالهلم للدكمور ماد زَكريا عاد د ركد 
الهلم الحَدِيث أَنْفْصَالاً قَاطعا بَيْنَ عَالّم الطَبيعٌة وَعَالم الإنسَانء وَفَضئ عَلَ 
التّدَاخْل بَيْنَ المَجَالّين.. ؛ لَأنّ التُمَارَضق اطي وَاضيْقًا وَقَاطْكًا بيد السكور 
الإنْسَانى بِالحُرّيّة . وبَيْنَ الضّرُورَة الكونيّة »'''. 

؛- ألّف « جاسترو» البُواندي كتَابا ني جرَأن رد فيه عَلَى فزويد: 5 
الكتاب الْأَخْلام وَالجنْس. وَتَرَجِمُه وي الشّتوي وما جاء فيه :أن العُلمَاء 
أرقو ضةة ندنل خلا لسع ينات يو لاس قريعة واالا امل مدا 35 
بالمئّة مِنهَا لا يُمكن تَفْسِيرهَا بنَظريّة فزويد. وأَنّ هَذِه التُطريّة ترك كَثِيراً ين 
الأُسئلّة بلا أجوبة . 

وَبَعد فَإِنَّ الدّعوّة إلى الله سُبْحَانّه والإيمّان به يَْتَمد عَلَئ الحُجّة القَاطعَة المَائْلّة 
في الكُون وعجائته وَلاشّيء في حقَائق اليلم. أي لم يتافر هَذِْ الضُعجة 
الالهيّة وَيُعَاندهَاء بل قَالَ كير من أَهْل الإختصّاص: كُلَّمَا تَقدّم العِلّم تزدَاد 
الأّعوة إن اله قؤة وَوضُوعا حكن أطي اليل القريت مصدرا جريدا ين تشادر 


الإإيمَان به وَوجُوبّه... وَمَن رَعَم أن العم يُتاقض الدّين وَيُتَابدُه فهو غَافل أو 
مُضَلْل يلس الحَقّ بالتاطل عَن عِلم وَقصد. 


١‏ أنظر . مَجلّة عَالَم الفكر الكُويتيّة . الدكمُور قُؤاد زكريًا :م /١‏ المَدّد ١.4‏ مِنْهُم). 


اللّادينيّة وَالعَلمَانَيَّة 
قفن 


الشَبَاب وَالذّعَاة إلى دين الثه: 

للشّبَاب تورات وَأَنْتقَاضّات مُباركة تَنْبَع مِن ضَمِير حَىَ لآ من إِنْفعَال عَابر, 
ومن الشعُور بالحَقّ والعدل لآ مِن مَصَالح ضَيَقة.. .وما أكثر الشََّاهدعَلَى هده 
الحقيقة . فمنذ أمَد قَرِيب إِنفجَرت َوه الشباك افق أمريكاة وار تنك قتوعنيا 
إن أوروبا. وَهَدفها الأَوَل النَلَام لقَائِم عَلَ حُكم المُوْسَسَات السكريّة , 
اوباغ الشركانك الإختكاريّة. ٠‏ وَخَاوَاتَ أجهرة التُضليل وَالدّعَايّة الرّائقّه أَنْ 
فشر هذه التقمّة والتود به ضد الأشخَاص اَائين عَلَئ الام ليست ضد 
التَطَام :كيف وهو يوق للَصَّباب المطالت الحَاديّه الى تسد عَلَيْهًا القوت 
النّاميّة وَالِشْتراكيّة ؟. ش 

ولكن التَائين فَتدُوا هَذَا الرّعم. وَأُعَلبُوا عَلَى الغلا أنّهُم لايَستَهِدقُون 
الأمشاضوويل اشر ب ألْحَيّاة: وَتحطيم النَظَام اراهن . وَالتَحَالف الشّرير بَيْنَ 
الذولة والشداعة الكنتكتر به لشحل مكانه التكذل والآسن لكتييع الثوتب 
المُسَالمّة ... وَكَنَبِ الدَكمُور قُؤاد زكري كلمَة حول تَورَة الشّبَاب , جاء فِْها: 

«أَذَالفْيات الأمزيكى فى أثانتا مرولا تؤدف الى أفل مين إنماذ الغالم 
بأكقلد 7 

وَمَا من أحد يَعمَل لنَحقّيق هَذَا الهَدَف ِل ولتق مَع رسَالَة مُحَمَّدع كَائنَامّن 
كاي قال تتتخاته تخددا حد و النضالة ار ررنا لس لبد 


)١١‏ أنظر. كَلمّة حول تَّوْرَة الشَّبَاب . الدّكتُور قُؤْاد زَكريًا. نَشَرتها مَجلّة الفِكر المُماصر فِي عَدَد كَانُون 
٠‏ الأوّل سَئَة (19319م). !١مِنْهُي).‏ 


عَقَلئَات اشلاميّة 
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أيِضَا يَلتَقَى مع رِسَالة التَيّد المسيح 9 الذي قَالَ :«لم آت دين العَالّم بَل 
ا ونا #الذروين تلفين تدقع أغك التادن ينه 
الحَقيقة يقة وَمَعْ هَذَا يْتججاهأُون تَوْرَة الشَّبَاب عَلَى قوئ البَغغي وَالشّرء ومِنْهُم من 

ؤازر هٍَالهوئالطَاغية الباخية .يداف عن مايه وأّهدافها. وتفدق َل 
الشَّاب الثَّائْر ضدَهَا أقذّر الأوصّاف وَأقبحها. .وين هنا ا تسشكة الهنؤة يد 0 
اعبات وشيُوخ الدّين, وَرَجِم كل فريق صَاحبهُ بالتّهم وَالظنُون . 

وَلَو وَقفَانَحْنٌ أَهْل الدّين مع الشّبَاب في كُلّ عَم وَنضَّال تَهْدف إِلَئ الخير. 
وبَاركتاه بأ سم الدّين وَشَرِيعته لو فَعَلَا ذلك لوثقو جاو اسعكائوا لطاع الله 
واملواعليها توتديك. هارىه هِى الوّسيلة أو خير الوَسَائل فِى الوّقت الحاضر 
لجَدّب الشّبَاب إِلَى الأبووو كر كما عن الك كنات للبطات ةلوفط 
والإعلآن عَن عَظمّة الدّين وَمنَافمه . والتَصَدي لأعدائه بشَرِح البَيّنَات, وَدَفع 
التيؤا قز لكوجدنا ناولدين الله دين فته تقفونوى الشتاب كوففا عثر ولا 
يُبشرء ويُبعَد وَل يقرب ... كد ندعُو بالوّيل والقَُور. وتاي وَادِيناه. ..كفر 
الجيل الجَدِيد. وَتحول إن الزَّندقَة وَالهرتقة , وهى رن المسؤولين عَن هذا 
0 

َرْبّما قَالَ قائل :كيف يُسَاند حُمَاة الدّين من لا يُوْمِن بالله واليّؤْم الآخر؟. 


-ٍ 


(1) 


(0) الأنبياء : .١/‏ 
(1) أنظر. إنجيل يُوحنًا الإصحاح ١١‏ فقرّة 18 ١مِنْدُض).‏ 
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ولد أن القرهق جو نقذ القواؤوة والقشاتة: | تكوى الكنات: ولد 
إلى رحاب الدّين قبل أَنْ تَتَجَاذيهُم نيّارَات الكُفر وَالالحاد . 

انهاً: أنَ مَفْهُوم الشّر وَالوَِيلّة لأ ينَاط الالحاد وَحَدَه وَإل كان الكَزِب يمن 
انناف را وفضيلةوالشدق يكن كتريه هرا و33 لهذا انال عمال تنَانين 
ما في طُبيعتها ين خَيرٍ أو شرٌ وَرَذيلة أن الأعْمَال تاس بمَافِي طببقتها ين خَيرٍ 
أوشد وَمَا بترئب عَلَهَا بن فسَاد أو صَلاح توغلنا ان تارف بالخير شناكم 
وٌَنَبَاركه تلمحت الث بوالتكاد وَتدكوة أيَامَان قاعلّه. .. ليس من العَدْل 


ع6 


والانضاف ان ند الحثات وعير الكنات إذا أَسَاوًا وَنَتَجَاهلهُم إذا لخدا 


المَادّة وَأَلْحَيَاة 


بَيْنْ الحى والجامد : 
فق الطيعة اجام كاد نه تن ا تخابة و لك جاة دنا :رع على اد 
لخر وَالثّرَابِ . وَالمَعَادن... ألا قبن الطَبِيعٌة انا حي وَمتنُوعة 
كَالتبَات وَالحَيوَان, وَالإنْسَان وَيَفُتّرق 5 الحَىّ عن الجامد من وجوه عديدة 
شير إلى طرف مِنْهَا فِيمَا يَلى : 
١-أَدَ‏ الجامد لا تبك كما يَبدُو للعيّان إل بدافع ين الخَارِج حمّئ الطائرة 
بوؤقاكار كسمو دوك الا بس اما السب الع تكانا كان ام لمانا قانه 
2 قاية افير #الحلء وق وهلا فار و ينيد تلقاتا إلى تعد مقتوض عليه وه 
ليام بوَظِيفّته . وإتمام طَببعته. 
8 0 جسم الحَىّ يَفتقر إلى التّغذيّة إل فَارقَتهُ الحَيّاة . 
أَذَّالحَىَ ينهو ميقو وقوت::وإذًا أشثرك الات امع الحنيوان بالتمديه 
وَالتما مإ العيؤاه تنترى عن التبات بلقم والتضر» والذ وى :والشم والالم: 
وَفُوق ذَلِكَ يمك الحَيوّان غَرِيرّة الجنس. وَيتَفى الأخطار. وكُلّ هَذِهِ الصّفحَات 
مَوجُودة فى الإنشان: ويرِيد عَلَيه حب الاطلاع : وَالشعى إلى خَيَاة أفضّل عن 
طَرِيق العَفْل الذي يَستّدل وَيَستّنبط , وَيَحفظ وَيُدَبر وَيَُلل وَيُبرَر. 


ميات إسْلايَ 
م١‏ كد سكع 


جراخل الإذان: 
مَرَ الإنْسَان بالعَدِيد مِن المَرّاحل ازتدوج من لاد إلى الأعْلّى , من شّرِيف 
إأى أشرّف فَأَشْرَف حَبَّئ بَلّغ القمة الي عبر عَنْهَا سُبْحَائَه بالأشدّ, تَدَرج الإِنْسَان 
7 لاشَيء إآى الوجود التَرَابِي أ االجناءةويلة إن وجوه لاني أي الف 
لق وهنا نب آلْحياة أي انمو بلا مع بص ثم إلى الوجُود الحَيوّاني 
اد جرال ان مرو روي قرو قر اسل إلى أن اسان تدازو و قن 
تكويئه وَقُونَهِ وَصِحَتهوَعِلمَه وإدرَاكَه. بل وفِي رَصِيدَه وَشُهرَته تَمَامَاكَالضّرح 
يعُوم على أسَاس ويبني لبنة لَه حنّى إذَ إرتفع وَكَمُل تعر هَدمَه اليل مِنْهُ؛ 
3 نأي شَيء يأتى دفعة وَهُجَأَة فَهُو عَلَى غير الْأصُول وَالقَوَاعدَ لا يليك م 
رول كالنيه بج والإإعلآن الكاذب. 
وقد جمع سُبْحَانّه كل المَرَاحل الى مر ها الإنْسَان فِي الآيّة (/11) من غَافِر 
١‏ وَهُوَ ألَّذِى خَلَقَكُم ين ثْرَابِ» من عَالَم الجَمّاد. 
؟- وتم مِن نُطْفَة» حَالَم المّاء . 
"- وَثُمَ مِنْ عَلَقَةِ» تَحَولَت إِلَى مُضعّة , ومِْها إلى اللّحم وَالمَظم. وفي هذا 
0 
- ثم يُخْرِجُكُمْ طِفْل» يَسْمَع ذء وتنضو وتشتره وتدوق وتدال ولعتة ا 
كفل نكاما كالخيوان: 
(مُم لَِبُُوَاَشدَكُمْ فَتَعقَلُوا ونَدبرُواء وَل مرحلة لأحقّة ين هَذِهٍ 
المراحل هِى أُعلّئ وَأَشرّف ين السَابقَة فَالئّتات يَمتَاز عَن الثَّرَابٍ بِالنَمُو 


العادة و التياة 
امب 42م؟ 


بالعقل وَالادْرَاك المُشَار إِلَيهِ فى الآيّة الأشَدَ. وهُو قمّة القِكّم . 


واهب أَلْحَيَاة: 

دَعَا سُبْحَانّه إلى الإبّان به ؛ وَدَلَ عَلَى طرق الهُدئ إلى هَذا الإيمان, ومِْها أنه 
ارك وتَعَالَى هُو الذي وَهَب آلْحيّاة. قَالَ جَلّ وَعّ: ووَءَايَةلُمُ الأضٌ الْمَيْتة 
أَخْيَْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًا فيئْهُ يَأكُنُونَ)'' وَقَالَ: (أَمَن يَمْلِكُ آلسَّمْعَ 
والأتصدن ومن : يُخْرِجٌ ألحَىّ مِنْ لْمَيَتِ وَيُخْرِحٌ م ألْمَيَتَ مِنَ ألحيّ و َم مَن يَُيّوُ آلْأَمْرَ 
فَسَيَقُولُونَ آللّهُ فق أَفَلَاتّقُونَ»!"" 

َوه الإستدلآل بْخْتصَار وَإِيججاز أن الأمر نال يَخلُو من أحد 0 
تا تَكُون آلحَيّاة يِن خوّاص المَادة. وَمَظهرَاً م من مظّاهرمًا الذّاتيّة .وما أن 
تَكُون من صُنع قَادر مُرِيد أودَعهًا ِي الّادة... وعَلَئ الأول كنبا كو 
القادة بحَية سين أنوّاعها من غَبر ترق ينماد ومادة يما كانت وَتَكُون, وَهَذَا 
خلآف الوّاقِع المَلمُوسء وَإِذَن يُتعيّن القرض انان يوقو أذ الاشيهان كن 
خالق أَلْحَيّاة ومالكها. 


المَادْيُون والحياة: 
مُنذْ القدِيم وَالعُلمَاء يَدرسُون, وَمَا زَالُوا يَبحثُون عن سر ألحَيّاة وقصدرهًا 


9# يس:‎ )١( 


(؟) يُونس:١5.‏ 


عَقَليَاتَ إشلاميّة 
١ 3 ٠.‏ 7< 0 


وَلَكتّهُم لَمْ يَصلُوا بَغْد إَى حَلّ لهذا السّرء وَرٌبّما لم يَصِنُوا إلَيهِ إلى الأيد» عَلَى 
حَدَ مَا قَالَ الدُكتُور عَلَم الدّين كمّال الْأُستّاذ بكُليّة العُلُوم جَامعة القَاهرَة فى 
مَقَال بعْنْوَان تَطَوّر الكَائئَات الحّة. وَفِي كناب فجر آلحَيّاة ا ا 
الكائتات القة تند بن اللوافر نا لآ حكن تشيية رقا خراص الفدؤاد 
الطبيعيّة » '''. 

وني كاب ماقف حَاسمة فِي تأر بيخ العِلّم, قَالٌ المُؤكف بِعنْوَان أَضْل الأحيّاء 
وَنشأتها:« أن الآراء الى مخأول تيمر أصل خا تر وأكن كل شرة ينه 
بقرش » أى لا تُسَاوي شَيئاً... وأَيضَأقَالَ عن هَذِِ الآراء :« لا أستطِيع أن أ 
اكت لان ومن | كلك الفويق عو امل القناه 1 . 

َهَذَا الجر عَن دراك امل لحي قر الذي يوك إينانا ماين اراق اذى 
قال :ؤوَمآ أُوتِيتُم مّنَ آعم إلا قبيلا»'" 

ال د الع ل 1 تود يَلقَائيا 
من المَوّاد الجَامدّة. إمَا لعَفونَتهَا كتّولّد الحشرّات من القَذَارَة. وَإِمَا كنت اد 
الجسم الحَىّ عَلَ شّكل خَاصٌ كَالأجهرَة العلميّة وَبخَاصّة الآلّة الحَاسبّة . 

0 


6 


١‏ أنظر. عَلَم الدّين كمال الأستّاذ بكُليّة المُنُوم جاممّة القاهرَة فِي مَقَال بِمنْوَان تَطَوَر الْكَائئَات الحيّة 
المَنشُور فِى مَجلَة عَالْم العْد الكويتيّة ج "اع ؛ وفِى كتاب فَجر أَلْحَيّاة لجوزيف هَارولد. ترجَّمّة 
اذ كور عذالكي التصر روه (مِنْدي ). 

(؟) أنظر. موّاقف حَاسمَّة فِي أرب بخ الهم للمَاليم الأمركي المُقاصر رئيس جامعّة هَارفَارد الدّكتُور 
«جيسن :كونانت © تربجتة الذكثور أعمد زكي . (مِنْهم ). 

(6) الإشرّاء: 88. 


المّادة وَأَلْحَيَاة 
١١‏ 


-١‏ أن هَذَا القَؤل مُجَدَدَ إحَعمَال وخوَاطير. بلا فلل, كما سفت الاشَارة وى 
كتَاب الطّببقة وما بد اطَّبيعة ليُوسف كَرَم: ( تيت « باستور» بالتّجريّة القَاطعة 
أن دُودة العقُوئّة . وَحَشْرَة القَذَارَة تتولّد مِن جَرَائِيم حيّة لا ينَالهَا ابر المُجِرّد . 
نكل حي فهُو بن حَيّ »)... وفِي كتاب الله يَتجلئ في عضر اللم... أن 
(«رُسل تشاراز» قَالَ :« جَمِيع الجهود الى بُذلت للحصّول عَلَْ المَادَة الحيّة بن 
غير الن قداباةت بخذلان, وَفَقَلَ ذريتين8), وَهَذَا يوك د القَوْلَء أن العامة ل 
طَاقَة لها بتوليد القوّة الحيويّة . وَلكنّها إِذَا بَلفّتَ مَبِلعَاً مَعلُومَاً من الإستعدّاد 
صَنّحَت لحلُول ألْحَيّاة فِِهَا. وَنَهِيّأْت لخدمَتهًا بل الجهَاز الذي يَضْلح بالتّركيب 
لقبُول الكهرباء . أو لتلقى الصّوت وَالصُورة . 

- ليست الْحيَاة مظهراً لما لطببقة الحادة. ولا هي نُيجَة حتميّة لشركيب 
لايك و تكن باش يوان ونكت 1 5 يكرك لحن كان كان وكيوا ناا 
دام هَذَا التركيب انا 511 مك اريت هو الها عل لاه والإإستمرّار مع 
للم بن آلْحياة تارق جسم الحيّ دون أي نَفْص أو خَلَل في شَيء مِن أعضّائه 
وتركييقا... وَقَد يَخدَث الخَلل في التَركيب ولريب . أو النّفص وَالشّلل فِي 
الأعفاء ول تزول الخياة عل التكنن تعاما ين الجهاز السلدئ الذئ شار 
وَيَحدّث فِيهِ النّخرِيب لأدنئ عَارض يَطْرَأ عَلَّيه. 

بل شَاهدنًا وَشَاهد كَثِي ون كيف يَنْبض بَعْض الأعضاء بعد فُصله وَأَنْترّاعه مِن 
الس العو ىز وكوق :لك لا ارق سهان دكا واعيذا كالانتان سس 
التستوعات: والتريتات: وَالعَلَمُوسَات: وَالوَوَائمَ + والمذاقات:: ويميز نينا في 
ان وَاأحد... والاإذن فقيّاس الانسان عل الجهاز الآلى قيّاس مع الفارق, 


مَقْلِعَات ت إسلاميّة 
١4‏ 


َللتُوضِيح نير إلئ ما قل ايشوف الشهمر «راسل » حول هذا الموضوع 
ويتلخص بأ ؟القارى النتوهرق يي الأجتسام النحكة وَعَيرهَا من جهو العلدئة 
كوا لعفا احية تلد قير وَََهَم بالاشَارَة تَلقَائياً ون الآلة الصّناعيّة .. 
رت تاذ 6ل لك التولة و ل ا ل 
0 ريّة اقرش . أو بسمّاع كُلمَة قُرش '" 

اذ تلمكا يقدلا - أو لكي أو القفوية عله الكياة فمن الذي رك 
مقن ازوق الفتؤقة اس تاشت تود العناة ار حت دان ليده 
الضدقة؟: 

- أَنّ الل بآليّة آلْحَيَاة وأَنّها مِن تَمرَات الطَّبيعّة - يَسْتَلزم الول بِأَنَّ لتقل 
يفاد ق نمراق الطكةءواله الى لأشقورى ايحتر ل ويكت و زيول ويستدل 
وَيُستنبط وَيَتَأ بالمُستقبّل كلَ ذَلِكَ وما لي يَضدر عَن العقل قهرَأوَتلقَائياً.. 
حَتَى هَذَا القؤل يج جب نَّ يَكُون صَادرَا عَن قَائلهِ بغَير وَعى وَشْعُور ! ... وهل من 


بعد, فَإِنّ مَملكة ألْحَيَاة وَاسعّة وَمتنُوعة ... ومِنْهًا الأعشّاب. والأشجار. 
2 2 
وَالطيُورء وَالاسمّاك. وَالحَشْرَاتء وَالجَرَائِيم؛ والحَيوّانء والإنسان وم نهًا ما لأ 
ا لحا 0 م ا ا 11 
نغرف كنهه وَاسمّه . وَلكل نوع من هذه العَوَالم اصناف ولكر قف انوا 
)١(‏ أنظر. الفلسَمّة بنَظرَة عِلميّة تَرجِمّة زّكى نُجيب مَحمُود. 


(1) أنظر, مجلّة عَالّم الفذْكر الكويتيّة : ١1/7‏ العَدّد ؛: أحصى ما يُقَارب من مليُون نوع من الحَيوّانات , 
. ٍِ مُصطفئ 7 


المادة وَأَلْحَيَاة 
١‏ 


لكل كن قلائينة وتشفاتة وعشائصه. وبشاءة الى لا يتاه بها أحدا نه 
فهل السَّبَب الأول الا حير لِهَذَا التنوع هو المَادة العامتق أوالخدفة؟ َمل 
ماهيّة يمن حَطّم الذّرّة. وَفَفْز من الأزض إِلَى الْقَمَر عين مَاهيّة الصّخر وَالحَجِر؟ 
إن فرق -عَلَئ هَذًا -بَئْنَ الأسد وَالنّملّة إلَّنْي الحجم وَالشّكل !. 

أن ألْحَيّاة ة لَيْسَت بيجسم وَلَآمِن جسم نما هي رُوح يُسكيها الخَالق المبدع 

فى الجسم الجامد المَيّت فَيَنقَلبٍ خَلقَاً جَدِيدَا ب بهر العيون. وَيُذهل العُقُول تمَاماً 
كما يَأ سُبحَانه حخَلق اسان مين طبن . ولاخ فيد بن رُوحه أُصبّح الطّسين 
سانا سويا. . وَكَذّلك يُشكب العَبقري عَلَئْ اللّفظ الجامد من أدب . ونه يقاب 
حي يَسحر وتتقر. :والكلاسة أن جوعر الكتاةاك»؛ وتدوعر العادة شء لخن 


فى وكريج الأرقاك أزاذكة كرية ا#التكار» الووفة ا كملا ضفكاك 
الفلعئ الدى تدان فى كن يز ميى أكاد الكفاد عع أن تققاعة دوأنا ينه - 
أتتجيتنا عن هذا الشؤال + إذا توصل الفلم يوا إن تلق ليه فكاذا يكنون 
مَصير الله ؟ ». 

وَلعَلُ وَاضع الحّؤال أرَاد مَصِير الويمّان الله . وَمَهِمَا يكن فَقَد تطوع للإجابة 
كَتِيد ون : مِنّْهُم المُتعلّم الأصِيل ‏ ومِنْهُم الُتطفل الدّخِيل... وَمَا وَجَدت مِن نَفْسي 


جه اده 5-7 جل ماكر ار اه 8 
فِى الطيُور ثمانيّة الآف او نسعة الاف صنف مُتمَّايز عَلاوَة على عدد كبير من انوّاع قريبّة الشبه يها. 


(مِنْدُ ). 


4 داكت كلدت 


آنذَاك أيه رَْبَة في المُشَاركة . وَالآن. وَأ وَأنا أعوم توج التلاقه عزوت بالاشارة 
إلى هذا الموضّوع , فكتبتُ حَولَّه مَا يَلى : 
قم الم خُطوَات تَدعُونا إلى الإيتان به, إيمَاناً جز عن وَصفهِ وَتَحدِيَه ؟ 

: ما ين أحدٍ في وسقه بَلقَمَابَلع ين الم أن يع معاد لآت ينب بها 
عَن كل ما توصل إَِيِ الم م بن مُكْتشفّات ومُخترعَات, قيف ؟ وكُلّمَا بلغ الم 
قادكالة فاق لكخة لها ولأ نهاية,ه. المعرئ المجوول اهن ذلك ريت : 
لكت على الام تر أمِصَأين خلال أكتشائاته ما َب عله أكتر كير با 
ظَهَرلهُ... وَإِذّن فَمِن الجَائز أنْ يَكْتَشف العُلمَاء سرّ ألْحَيّاة, بل مِن الجائز أَنْ 
توا في تؤم ين الام سانأ في أحسمن تقويم ولكن هذا ل مؤر إطلاقاً في 
إيمَاننابالله حَتّى ولو كان الانْسَان المُْتَرَع _بقّتح الا كَأرسطُو فِي فَلسَفَاته, 
وإينشتين في نظريّاته. وَشّكسبير فى شعره وَمَسرحيّاته . .ذلك لْأنّ العُلِمَاء لآ 
يَخَْرعُون ل شَينَاً ولو كَان نَاهَاً إلا بمعُونّة الأسبّاب الثَّابيَة: 

- أَنْ يَكُون لهُم عُقُول يُخَططُون بهَاء وَيُجِهِدُونهَا فِي الوُؤيّة وَالتَفْكِير لأنَ 
00 وَالعِلم قرع وَنّمرّة من ثَمرّاته. 

أن تتهيأ لمُلمَاء الّادة الى : ُفولونها إن الالشان موا أكائت مانا 
0 ذْ يَستجيل عَلَئْ العِلّم والعُلمَاء إيجّاد شَىء مِن لاأشَى 
ا خرارتها ان اخر الس تن منسهم: 

- أَنْ تنؤافر لَدَيهم المُختّيرَات وَالْأَدوَات القَنية لأنّهَا السيلّة لإيجاد أي 
ال 0 
هه الأنيات أ المروط اللذئد لا ند متها ولغ عنها لكنّ من حاقل 


م 
م 


م 


المَادَة وَأَلْحَيَاة 
١.6‏ 


وَيُخَاول عرو الطبيعة وَتَسَجِيرهَا لحَاجه من حَاجَاته وْغَايّة من غَايَاته. 

َف الذي نُوَمِنَ بد وَتَعبدهُ عنى عن كل شى+ وكامل من كُلَ وه ولو [ِحتَاج 
آى شَّيء لإستحال أَنْ يتستقل بإحدّات شي . بل لايد أن يَستَِين بقيره. ومَعنى 
هذا أنه اقص وَمَحدٌود. ومُفتقر إل شَّيء خَاِج عن ذآته يتم به وتكمل , وين 
البَداهة أن الققير النّاقص وَالمَحدُود يَستجيل أنْ يَكُون إِلْهاً. .أن ذّات الإله الحَقّ 
الذي نوم به تَمنّح بح الوجُود لعَيرهًَا بطبيعتها. وَبمَا هِي بلا واسطة شَيء عَلَّى 
الإطلاق . انها تريد فيوجَد المُرَاد بالفعل. كما شَاءَت اراق 

أن الاله الي ُؤْمِن به يتقول للشّيء : (كُن فيَكُونُ»'''. بلآ جولة فكرء ولا 
هندسّة وَتخطيط وَعلاج ج آلآت. وَأَذرْع وَحَركات. وَإِذْن فَإِيمّان العَارفِين بالله لآ 
اعدع د 1 إذَا أستطاع العُلمّاء أَنْ يوجدوا شين أي شَّيء ين لأ شي 
ع يُرِيدُوا إيجَاده بلآ رُويّة وَتفكير لات تكبا اعد ا 

لك د فنا أَولُآلعبِين»'". 

د اخرايكب قبل كل شوءه أن تنظر إلى نفس الإله الذي آء مَن به مَن امن 
تنظر إل حَقِيقّته وَهويّته : قَِنْ كان مِن جنْس طَبيعة المّادة المُنقعلة الى لا تُستقل 
بإيجاد شّىء. أو كان عبَارة عَن فكرة مُجَردَة, وَنْظريّة ؤهنيّة كَالشّرف وَالكَرَامَة ‏ 
مثلاً ! كان ين هَنَاللَوّ أو ذاك د يَكُون مصبر الإيمان به إلى فَسنَاء وَزوَال ل 
كال بيواء كحت الكلقاء د لْحيّاة. أم عَجِرُوا عَن أكتشّافه أمَا إذَاكَان ن الإله 


المَعبُود هُو قوّة فعّالّة لها جَمِيع صفات الكمّال مِن كل جهة وَتُوْثَر وَلاَ تَتَائرء وَإِلَيهَا 


.4١:فوخُرلأ‎ )0( 


١41 


> مهم 


ك1 ثلهًا المَبدَأ الا وَل 
تقر كل شّيء ولا تقر هي إلى شّيء ونس شيء ؛ وي 2 
2 َ جارت ١5:2‏ > ل ١‏ كمَشْف 
1 1 ً< 5 / . 062ظ ا ٠‏ الله ل* 
العلم سر الْحيّاة وَأخْترع ألف إِنْسَان وإنسان : إن لين تدْعُونَ من دُونٍ و لن 
عو بوم ا ياه 8 ار 1_0 ف 
يَخَْةٌ أدُبَابًا وَلَو أ دم جْتَمَعُوا لهُ, وَإِن يَسْلدٍ أ ألذبًا ب شَيْكا لَايَسْتَنْقِرُوهُ مِنْهُ 
7 
َلطالِبٌ وَأَلْمَطْلُوبٌ »'". 


)١(‏ ألحَجّ: ا/. 


حول الإسلام 


طريق المَغرفة إلَئ الإسلام : 

َال لى شَابِ مُتَعلَم وَمُ لمم بالأبّوين أخس ين نسي أَنّهَا توج في الشّك 
وَالكيدة من كُلَّ الأديّان , ا لو أقْتَنع بالإسلآم أنه دين آبَائي وَأُجِدَادي.. 
وز لكا ن لني إل اسل إل اقل اوضق ب الل لدي مامتها 
عِلْم وَإِيقَان بقُولّه تَعَالّى : (وَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ آلإسْلّم بِينًا فلن يُقبَلَ مِنْه4''". 

قلت لَهُ : الأأمر سَهل يَسِير إذَأكُنتَ ادا فِي قَصدك وَعَزْمَك َم تكن ميك 
قزلظة وزارقة موه شاط لد يالف ا نَالإسلام لا يُرِيد من أحدٍ أَنْ يُؤْمِن 
بهِ عن جَبرٍ وَإِكرّاه وَلا عن جهلٍ وَتقليد بل عن مَغرقة وَقنّاعَة, وَتَعقَل وَرويّة. 
وَحَذْر من الإنْسيّاق وا التلن ولك أه د الالكار على نتن بين يفول ار 
يفْعل قير عِلّم وَلاَهُدَئْ وَلأَكِتَاب مُنِير كما فِي الآيّة (وَمِنَ أَلدّاسٍِ مَن يُجَوِلُ فى 
لله َِيْرٍ عم وَلَاهُدى وَلَا كِتَبٍ مُذِيرِ»'". وَالمُرَاد بالعلم هّنا الجس وَالعَيَان. 
َبالهُدئ العَقل وَالبْرهَان, وَبالكتّاب المُثِير الوّحي الثّابت تقلا وَعَقلاً... والعَقّل 


)01( آل عِمْرَآنْ : 86 


0 ألحَجّ: 8. 


0 ١.4 


هبّة الله لعبادة ليَنتَفعُوا به فِي كُلَّ شَأن مِن شئُونهم, وَحُّجّته عَلَئ من تَصّرف 
بالهقوئ وَأَنْحَراف عَن الهُدئ. والعِلّم تَمرّة العقْل, وَإِدرَاك الحَقّ وَالخَير عَملَّه 
وَمهنته . 

وإِذا َال قَائل :« رب حَسَن عِندَ زد هُو قبح عِندَ يَكْر»؟ . 

قُلنَا في جوَابه :أن جوهر الققّل وَاحد فِي كُلَ نان شَرقياكَان أم غريئاً. 
وقد لوه و اجد تععا كان ام فقا : والترق تكاهرق أسلوب اكير قيما لبيثة 
وَالترِييَة وَايَا كان نوع اللاختلآف فَإِنّْ العُقلآء بكاملهم مسفقُون فقولا وَاحدَاً عَلَى 
كتيوؤن الحفاتق» وتطلئون عَلهَا آبنم الأوليّات المتلعات التربهكات كالتداهين 
الرَيَاضيّة »وما هُو بمتنزلتها فِي الوضّوح وَالبِيهَة .ونه هَِِ الحَقيقة :كُلَ مَن شَّكَ 
في شَيء فلا يَسوغ له الحكم عَلَيهِ بسَلبٍ أو إِيجَاب إل بعد التبحث المُؤْدي إِلَئ 
معرقّته حقا وَيَقيناً. 


عقيدة 8 الإسلآم واضحة: 
وعَقِيدَة الإشلام وَاضحة بِأَصُوليًا وَأَهدَافها"! #وخريكقة تتةسةةاندضها 
لا ألقاز وَنَعمِيمَات غَامضّة فِي شَّىء من تَعَالِيمه وَمَبَائه .. أمَا الذي 


ع 2 
هاندا 


و 


ع و 


جاء به فهو بَشّر مثلنًا : (ِيَأَكُلُ ألطْعَامَ وَيَمْشِِى فى ألْأسْوَاقٍ )' ". تريح حَيائه 
ماي سس 
بين د بئِنَ يَدَى كلّ طالب وَرَاعْب+. 


)00 آرت إلى هَذِءِ الأهدّاف فى كِتّاب «الاشلام بِنَظرَة عَصريّة ». (مِنْ ). 
(0) ألْفُوقان: 7,. 


مَل الاشلة 
قي تع ١‏ 


-ٍ 


كن اج اراد ا يَعرف : هل الإشلآم دين الحَقّ ؟ وَهَل مُحَمّد جَاء بهِ مِن 
عِندَ الله ؟ -فَعَليهِ قبل كُلَ شَّيء أَنْ يتجرد عَن َي فكرة ؛ سابقة. تمي يدزن دراسة 
متوضُوعيّة حياة مُحَمَدي مُنذ تشأته إلى أن : العق بالتقئق الأخلة أن يَدْرس 
أسلُوبه في آلحيّاة. ومَنهجه فِي التذكير. وَتصرقاته قبل البغقة كَْْسَان أَمّي عَاشُ 
فى بيئّة الشرك وَالجَاهليّة وَيَدرس تصرقاته بعد البِغّْة كمُنقذ للبّشريّة جَمعَاء مِن 
العحاية وَالغلالة: والحفوة وَالتْخْلك وأَئِضَاً 00 رسَالة مَحَتَدطة ككل 
أصُولاوَْروحَاًء وَمدئ تَأ يها فِي حا الأراد وَالججمَاعَات... ويس بن غَاكَ 
أنه سَينتهى -بوّحي من درّاسَة هَذِهِ إلى الإيمّان بالاسلام وَنَبِى الإشلام . 

رقن التوفا و عل للك الزن انلكا وهنو برشالة محمد محمد قِيمأوحَدِيَاَن 
هَذِهِ السّبيل بالذات. وَفِيهم مَشَاهِير العُلمَاء وَكبار الفَلأسفّة وَالدبَاء. وَكَتَنُوا 
تقوو عن العلا كيك امثرا يتشتة, واشكوايان رعاله ين وعى الشمات» 
وَتُجِمَت أَقوَالهم إلى العديد ين اللَّّات مِنْهَا للّغّ العربيّة. وَوضّع بَعْضِ 
التاحثئين العَرب كُتبَاً خَاصّة فِي إسلام العَدِيد مِنّْهُم مع أقوَالهم ذ فِي النَبىَ وَالْقرْءَان. 
ومن تلك الكتّب كناب لمَاذا أَخْتّرنا الدّين الإشلآمى لوَضَوي ‏ وكتاب مَحَمّد 
وَآلقُءَان لكَاظم آل ُوح ... وفِى كِتّاب التكامل لأحمد أمِين العرّاقي . وكتّاب ما 
بال عن الإشلآم للعقاد عَدَد لآ يُستهّان من هَؤٌّلآء العُلمَاء والقلآسفة . 

وإذاكان المَجَال هُنا لآ يَنّسع للحَدِيث الوَافِي سال الشول وسسيدته العطرة د 
يك ل م ا 


ان عق أن تصيء هذه الإشَارَة إلى بدا طرخ 3 أعناء فين 
لوك 


وسعصية الثرة لأمفوض عَليوين الخارح + أنّها تذظئه ولكقيقت فإذافيل: 
لآ شَخصية لَلآن همان هذا اقول أنه هس بشيء مُذْكر. والتكس بالقكفس أي 
قبل له مسد كان المعن أن له ضرا من الوجود: وأئه أَحَد عن الطبيقة 
ابشريّة شَيَامِن صفَّاتهَا وَخصّائصهًا. 

ولد أحز امعد لين الإتشاكة أجل عافتهًا:وامصين اما دكن أن بتصور: 
اقل من عَظمَة الانْسَان وَكمّاله, وقد أُوجَز سُبْحَائَ صفّات جيه بهذِهِ الكَلمَة 
الجامعة البّائَة : (وَإِنّكَ َعَلَى خُلقٍ عَظِيوِ»!" 

ومن هَذَا الخلق الشييل العَظِيم الصَّدق وَالْأَمَائّة, وَالتّجَاعَة, وَالوِيتّار 
وَالإعتدّال في كُلَّ الأمُو فالصّادق الأمين لقيه بين عَوْمه وحَارَقيد”؟! 

أ اَم َك فَكَان يُنفق عَلَى الَحَاويج كُلَ ما للك ول ل ي نه لنَفسه وَأَهلّه 


الأذون الكتاكدين ترك قن نوكه تال اراز 


و 


ود 


بن قاين » "5 


مؤت و 


)010( لْقَلّم: ؛. 

(1) أنظر. مُسند الشّهاب: /١‏ هلاح 18. أَممّال الحَدِيث: ١167/١‏ ح .1١7‏ شُعب الإإيمان: 0 /70١اح‏ 
ا الفِزْدَؤْس بِمَأْثُور الخطاب: ؟ / 56ح 51717 السيرَة التّبوَية لابن حِشَام :87/7 ,كتّاب 
سبل الهدئ وَالرَشّاد : ١‏ /8/ا] .تأر يخ اليَعقوبي : :الى تأي يخ الطبري : :-٠/المهة.‏ 

ف حَقَاً مَا ترك دِينَارَاً. ولآدرهمّاً. وَلاَ عبداً. ولا وَلِيدة . بل ترك دِرعّه مَرَهُونةَ عِندَ يَُهودي عَلئ تّلائين 


حَوْلَ الاشلاً 
م ١6١‏ 


وَمِن الُرهَان ن على شجَاعَة الرَسُول الأحْظمظ قَول الإمام عَليَ 42 :«لَقَد 
رين يوم بَدر وَنَحنٌ نلوذ برَسُول الله عل ؛ وهو أَفْربنا إلى العَدوّ, وَكان مِن شد 
انا او ا ا 

وَقَالَ يه : «كنًا إذا آحْمت الْبَأس أَتَفَئِنَا ِرسُولٍ اميق فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِنًا أَقْربَ 
إلى الْعَدُوٌ مِنْهُ»' ". وقان قحل ين اليل قد جتتح وتَوحش وبح ين لاسر 
الضّاريّة حَنَّ فد الشَّجِعَان مِن أَمَامَه ؛ فَأقتحم عَلَيهِ الى وَجَذْبّه بق فَأَخضَعَهُ 
وَكَبح جمماحه, وَلَم تكن قُرَيْش قد تُعودّت الرقدام علَىْ يثل هَذَاالحَطر م 1 
الآخرٍ الا عرفت أهذا بمثل هذا الإستبسال' ". 


ما القصد وَالإعتدّال قيَوميء إِلَيه وله او أَرْسَطها الاي 7 
وَقَالَ الول الْأَعْظَم يط :« ليس خيركم من تَرَك الْحَيّاة. وطبيعتهًا لغيره» "ا 


ضَاعَاً مِن شَهِير. أنظر. مَجْمّع الرَّواند: /١١١.كنز‏ الْمُتّال: 707/1؟ح 78 ا كد 
0١‏ الشن كبرق : ات صا لضي / البداية والنْهَايّة : 6/ .5١0‏ 

)000 أنظر. مُشنّد أَحْمّد: .81/١‏ 1 مَجْمَع الزَّوائْد: 1/9 المُصَنّف لِلكُوفِي 8/17 نظم درر 
الحّمطّين : 37. كنز المُحّال: 0006 11 تأريخ دمشق: 15/14. البداية وَالتّهاية : 
51١/1‏ الشّفا بتعريف حقُوق المُصْطَفئ : .١١7/١‏ السيرَة النبْويّة لان كثير : 7 / 410. سُبل الْهُدَئ 
وَالدَشاد: ) /13. 

(5) أنظر. نَهْحِ البَلآغّة الحِكْمّة م 570». 

(؟) أنظر, سبل الهُدئ وَالدَشَاد: ؟59/5١.‏ 

(؛) أنظر كَنْر المَتاوي فِى هَامش جامع الصَّغِير: ١74/١‏ حرف الحّاء. بخار الأنوَار: 10/١١ح ,7١‏ 
تتح التاري: .5814/1١‏ شرح نَهْج آلْبلآغَة مُحَمد عبد 1ل انشع تقح التلاغة لانن أبن 
الحديد : 117/17, تَفْسِير القَّرطّبى : ؟ / ١164‏ الدّر المَنثُور  :‏ /108, الْأَحْكَام للأمدي:511/1, 
التبشوط للسّرخي : 178/7 بَدانِع الصّنائع : 77/٠‏ حَاشِية رَدَالمحمّار: 177/1. 

(5) أنظر. كَشف الْخَفَاء للَجلوني : - 5159, ذكر أخبّار إصبهَان: 7 /ه الفِئدؤس بِمَأ ثور 


3 ١٠6 
و ا و ا او ا اله 0 3 ااه‎ 


- 


من احدفة هذه لهذه»'''. وَقَالَ سيول اله ييه : « المؤمن القوى سئراعة الخ 


لله مِنْ المؤْمِن الضّعيف » 
«دما بال أَقوَام قَالُوا كَذَا وَكَذَا لكت أصلي. وَأنَام؛ وَأصُوم. وَأفطرء وَأتزوّج 
آلنسَاء ‏ فَمَن رَغَبِ عَن سني فَلّيس مِنّي »'" 


شد ما تمتاز به شخصية محمد َل الو ضوح والقشباطة وَالإإنسجام... 
عل أكثّر ين مرّة أنه لا سُلطّان لهُعَلَ أحد. وأ نحسّابه وَحسّاب الخلائق 
غَلَ لله ونه والنّاس سسواء أنامه يكال وان لذ يلك لتفه تَفْقَاً ول ضداً, زلا 
دوق فا دا با َوَلَوْ كُنَتُ أَغْلَمُ ألْمَيْبَ لاسْتَكْفَرَتُ مِنْ لْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ 
ألسُوَءٌإِنْ أن إَِا نِيرُ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» ''. وَجِين قَالَ المُسْلمُون: كُسفّت 
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() أنظر. صَجِيح مُسْلِم: ٠١7١/7‏ ح 110١‏ شَرَائْع الاسلآم: 1 /415. المُهدّب التبارع : ,١67/7‏ 
صَجِيح البُخَاري : 0 ١91417‏ ح 11//7. جامع المقاصد : .4/١57‏ صَحِيح أبن جِبّان: ,١11 ح١9 /١‏ 
المُسنّد المُستَخرَج عَلى صَجِيح الإمَام مُسلِم: 74/4 ح 51778 سُئن الدّارمي : ؟ /11/9١ح‏ 5115, 
شنن النّسَائي : 7/ 70ح 53707 وَسَائْل الشيمَة : ,٠١7/ 7١‏ المصئّف لعَبدالرٌزاق: ١717/1‏ 
ح ٠١5174‏ مُسنّد أَحمّد: 168/1. 

(؛) الأغرّاف:188. 


عَوْلَ الاشلاً 
ا ةا 6 


الشّمس لوقاة ولده إِْرَاهِيم, رَدَ عَلَيهِم بقَولٍ حاسم مار التجون افص ايتاك 
ال د لقوت أحد ين البَشّر» '". 
قل عَن الجُلّندي ملك عُمان أنه قَالَ :الله لقَّد ّي عَلَئ هَذَا الي المي 
ا وَل العلية ولا تنه عن شويء إلا كان أَوّل تارك له وَأَنّه 
تغلب قلا بطر ويُغلّب فَلا يَضْجرء وَيفِي بالعهد. ويَنجز الوعد, وَأَشَهَد أنه 
00 
وَقَالَ لِلُ :« تدمع الْعَيْن, وَيَحزْنُ ألْقَلْبِ فلا تقول مَا يُسخط الرّب ؛ ولؤلا أَنَهُ 


- 


قول فادق ::وَوَعَدَ جامع :وشبيل انيه :وان الخرنا سَقَيم أوَلنَا؛ لوَجْدَنا عَليك 
أشدّ من وجدّنا يك. وإنا َلَِكَ يا إَِْاهِيم َمحرُونُون » 7" 

وَبَعد فَإنَّ خَير مَا يُحَدّد شّخصيّة رَسُول الي هَذَا الأثّر الكبير الضّخم الذي 
َرَكه , وَالتّحول الخَطير فى حَيّاة العَالّم كلّه ... قَالَ«د. ل ديورّانت» فى قصّة 
الحضّارة:« أَحَد مُحَمد عَلَى تَفْسَه أَنْ يَرقَع الُستوئ الوح والأخلاقي لشّعب 


: أنظر. صَجِيح البُخَاري : ١/707ح 191 صَجِيح مُسْلِم : 7377/17 ح 404. صَجِيح أبن خُرَيمَة‎ )١( 
ح‎ 14١/١ صَجِيح أبن حِبّان: 717/1 ح 5877 المُسْتَدرَكَ عَلى الصٌّجِيحَين:‎ ,٠777١ "8/1 
.118/1 تَأريخ بَغدّاد:‎ .5١8/ ,م مَجْمَع الزّرَائد : ؟‎ 

(؟) أنظر, الّوض الأنف: 100/4. الشّفا بتعريف حقو المُصطفئ : 111/١‏ و 486. نّسِيم الّيزاض : 
" 3 ». شَّرْح القاريء بهَامشّه : /111. 

(؟) أنظر. صَجِيح البُخَاريَّ ١:‏ / 86 و 80. كنز الْعُمّال: ح ٠014175‏ 4. السّنن الْكُبْرَئ للجيهقي : 1/ 79.. 
الذكرئ : ٠٠١‏ ؛ دَعَائْم الإشلام 4/1”: بدّائع الصّنائع : 5٠١/١‏ الْمُغْنِي مالمحلئ : 
06 شد أحمّد :7 0 صجِيح مُسْلِم : 717/17, سنن أبن مَاجه : :ا/لاء. 6. سنن أبي اود : 
5 مُشنّد أبي يَعلئ : 11/7 المْصَئّف : 177/7. الأحكّام لإمّام يحبئ الهَادي : ١6١‏ الكَافِي : 
377 ذَخَائر العُقَبَى: ١/1؟1؟.‏ 


عَقَلتَات ت إشلاميّة 
غ6٠١‏ 


ا 72777 
مُصلح آخر فِي التَأَرِيخ كلّه . .وقد وَصَل إِلَى ما يَبِتَفِيه... وَأَقَام قوق اليُهوديّة 
والعنيخة وذيو لات الفزيم دوا علا وَافئتحا, وكنريخا واه التشمالة 
وَالعِرّة , وأستطاع فِي جيل وَاحد أنْ يَنْنَصر فِي مِنّة مَعركّة . وي قَرن وَاحد أَنْ 

يُنشىء دولّة عَظِيمَة ٠‏ وأنْ تبقئ إلى يمنا هَذَا قوّة ذات خطر عَظِيم فِي العَالّم ». 
كاله كوشجهري أت« في كتاب تمحكدفي القذيةة :«كُلّمَا كنا في تريخ 
مُحمّد تملك الذَهُول أمَام عَظمَة يثل هَذَا لالم ». .ولا بذع أنْ لأيوّازي مُحَمّداً 
فى عطتقه أحدين العالمين :ب قا تضقو الترطليق وجا التقك: 


مرَاحل الذعوة: 

لآقت دعوَة مُحَمَّدعَل من قوئ الشّر وَالبغي -مَا تُلاقِيه كل دَعوّة إصلاحيّة , 
َرَت مع أعدائها بالقريد ين المرّاحل , ولكن مُحَيّد تكذاً تُخطاهًا جديا بحكة 
وَتَدبيره وَصَبرَه وَتَخطِيطه وَهَذَاءِ بن أُوضّح الدَكايل عَلَى عَظمَة شّخصيئّه. 

حو يدعوة الاخلام د وبل أول الأ بالشهرية والإنتهزات فصب ومطئ 
فى دعوّنه. وَأتتشر الإشلآم فى مَكّة بئنَ تمّاعَة مِن الوَجَال وَألنّسَاء: فَاشْمَدَ 
]لا نوازووا لماعك لمك عازن لكين امل كل لون لقم 
كيل وَحَاولُوا إغرّاء التي بالمُلك وَالمَالء وَلكنّه رَفَضِ بحزم وَصَلابة: 

ارا لخ العجار لابق تماقا ينا تنم أُ يُقَاطْعُوا الَّبِيَ واه 
لين معَهُ ضاي وَإجتماعيًاً... وَآستمر الحصّار فِي الشّعب تله أَعوَام 
حت انير البلا لا د الصّبيّان بالبكاء . وكانوا 


مَل الاشلا 
قاس ا ١6‏ 


يَأكلُون وَرَى الشّجر المرّ... وَرَوئ بَْض مَن كَان مع ال في الحضّار: أنه وَجد 
قِطعّة جلد جَاقَة فبللهَا بالمماء. وَوَضعها عَلَئ الثّار وأَكَلهَا'". 

وَرَغْم ذَلِكَ آزداد آلْمُؤْمئُون إِيمَانَا بالله كاده ةن لشن لكيه ا لص 
َعَم الطّفَاة عَلَ إغتيّال مُحَمّد مُحَمِّد مُجْتَمعِين بضربّة رَجُل وَاحد كي يتفرق دَمّهِ فِي 
القبَائْل ... وَلكن الله سُبْحَانَه هَدَم بنيَانهُم من القواعد ... وَهَاجر النَبِيَ عل إلى 
الشوركه'"" كيكو | العتوس له زأعائوا عليه حرا تنظمة موظلوا بقابار ند وهاء 
عر سيق ::: وزة الله الدين كنووا بقلي "ب وعد القسن:والناين استسيليوا 
صَاغرِين ... هَكَذًا أَرَاد الله وكّان له ما أرَاد... وَهَكذًا سَارَت دعسو الإشلام 


أبن + اتنت 5 ََ - امم 9 5 ررك سه 5 ا م صي ع الم 

وَحَيّاة الداعى ا 
١‏ ا 1 ا قث أمْدَا ٠.‏ 0 

(إن تَنِصٌرُوأ آللة يَنصُرْكُمْ وَيُقَبَتْ أَقْدَامَكُمْ وَأَلْذٍ ين كفَوّوَا فَعَمْسا لهم وَأْضبلَ وَأضضل 

ءَ. 5 )ع 

أَعَمَلهُم» . 


)00 أنظر . تريخ التعُوبِي ,١/  :‏ تريخ الطّبري: 1 ./١/‏ البداية وَالنّهَاية : ١7١/7‏ السيرَة النبية 
لابن هِشّام : 707/١‏ السّيرَة التّبية لابن كثِير : ؟ /18,. سبل الهدئ وَالَشَاد : ؟ / .1١14‏ 

(1) أنظر. شواهد التنزيل لِلْحَاكِم الحسكّانى: ١/7؟1١ح‏ 175. والقُعلبى فِي الكّشف والْبَيّان: 
١‏ .وَالرَازي فِي تفْسِيره: ١57/51‏ .نج آلْبلآغّة : 86/٠‏ المسترشد فِي إمَامة أَِير الُْؤْمِنِينَ: 
77 . الخَصَّائيْص لابن البطريق : 14 كُشف الْيَقين: 40. تذكرّة الخواصٌ لسبط أبن الجوري: .61١‏ 
ريح التِعُوبي : ؟ /-7. الطرائف لانن طّاوس : ١7‏ . كقّاية الطالب : ١١0‏ شايع قوذو م 3 

(6) أنظر. الكّيرَة التّبوَية لإبْن هِشّام : 6 /78. فَتتح التاري : 1/ .18٠١‏ تُحفّة الأحوّذي: 117/0. شَرح 
الرّرقَانى: 7 /0477, تَفْسِير القُرطبى : 17 محدابى عوابة: 4 م الكايمل لابن 
الأثير: 1١7/7‏ الشيرة الحلبية يقامش اليرة التي : ؟ / 11 تأَريخْ ومشق: ,5:7/1415/١‏ 
تَفْسِير أبن كثير : 6 / ,17١‏ صّجِيح البُخاري : 4 /17١10ح ,55١7‏ المُستدرك عَلئ الصَّحِيحَين: 
3/ 14ح 1703, مَجْمع الزّوائد: .١151/7‏ 

 )](‏ مُحَمّد: /ا8-1. 


ء #5 مه 5 4 00 
6 تحط كن 


لهاذًا غفا مُحَمْديَيةِ عن ألدٌ أَعْدَائّه : 
يَبقى هَذَا الشّؤال: اذا فل اَي بأعدائه جين تمكن من رقايهم ؟.. 
َف وَجَه الي تَفْسَه هَذَا السّؤال إلى اين آستلمُوا بعد أ نا 2 

مَعْشَر قُرَيْش مَا تَظنُون أنّي فَاعِل بكم ؟. 

َالُوا: خَيرَا .أخ كَريم وَأبن أخ كريم . 

كال إْهبوا اَم الطّلقاء 0 

ا هل عن رهفة اء أريّحَية ؟: 

لا أن سمُو المبدأ. وَشَرف المَقصّد. وَخُلق المُصلح الي لا يَفْعلَ القعل 
بحي ين متافعه, أو دافع ين أَغرَاضّه. .لق أََاد الَّيَعل بهذا العفو أَنْ يُفهِم 
الأعدّاء وَالعَالُم كلّه أنه لا يبتَغي مِن وَرَاء النّصر عَلَى مَن يدوم قَتْله وََدِمِيرَه إلا 
إحفّاق الحَقّ وَإزْهَاق التاطل ل ا 
واي اتسين 14 عي | كال جد كين ولركان اله 
هذا الخلق لاب تمع بال مع نرَامَة القدف. والإخلآص للمَبدأ وين هُنا تَجَاوب 
مع الدّعوّة وَالداعي كُلَّ مَن عَرَف مُحَمّداً َلَى حَقِيقّته . وَدَرَس سِيرَته بحدّا عن 
الحَقّ لوّجه الحَقّ . 


)010( أنظر تَفُسير القُرطبي : :58/9 شنن التيهقي الككبرئ : .١18/9‏ . مُسنّد الرّبِيع : /١:‏ لااح ,1١5‏ 
الجامع الصّفِير : /١‏ ١1ح‏ 531/8, ,ناور الْأُصُول فِي أَحَادِيث الرَسُول "0/٠‏ قف الجاري : 1/4 
55 .فيض القدير: ةق/ ١/6‏ . الشَّقَاتَ 01/5 . الاضَابَة /717 ا /ا/ 711 تأريخ 


الطبري 717 االسيرَة | التّبويّة : هه /غ. 


مول الاشلا 
حول سام /اه١‏ 


-ٍ 


الرسَالة وَالرسُول قبل الإسلام : 

جلف اتسامون المراى د 0 الآلبياء: فمن قائل : لآثمئّة وَثَلنّة عَشَر 

يا وقَائْل متناو اديه وَعشُ ون أَلقَا وقَالَ آخر : مليُون واد ارك 
مني انلها لمن ارهد وميه بررق 

مين ل كد حر بعر ومحتوى زد ال ع 
لإيتان على سيمل الإجمال بتاججاء هم بن آية رآ أ سه نويّة. 

ون تت أى الذكر:الشكيم يجد أن رشالة كل نين د غير حك لقف عل 
نواه اتتسيم ركان اذل اندج ول كرون إلى بيد اكالم ب 
أن رشالة بَمْض الْأَنْيَاء كانت مَقصُورّة فِي مَصمُونها عَلَئْ مُحَاربّة الأصتام . 
وَعِبَادَة الله وَحِدَه لآ شّرِيك لَهُ كما ثُومىء الآيّة : 9وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيْبًا قَالَ 
تقوم يدوأ آللّة مالكُم من نه غَيْدُة»". 

يلها رشاله شوده وضاع كنا في الانة: نووإلن عار اخاهة قوذ قال تقد 
ا من إن َيره: أذلاتتون» 0 


11١/١ الْخِصّال:‎ .1817/١ : فَنْح التاري : 507/7 . البحر الوَائّق‎ .١89/١ أنظر. مَجْمّع الروَائِدِ:‎ )١( 
باب أنّ الأنمة‎ 711/١ .الكُلَيِيَ في الكَافِي:‎ ١١ ح١ باب مَا بَمْد الألف . الْأمَالي : 701 المّجلس‎ 
" ح٠٠١/1 ورّنوا عِلم التَبيَ ييه ح ". عَنْهُ البْرهَان:‎ 

(1) غَافِر:78. 

(©) الأعرّاف: 86. 

(؛) الأغراف: 16. 


يات اشلاميّة 
موا ءِ 


مه 


لله لَكُمْ َيه فَدَرُوَهَا تَأكُلْ فِيَ أَرْضٍ أللَهِ وَلَاتَمَسُوهَا بِسُوَءِ فَيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ 


الا 


عَمُوم الزسالة المُحَمْدِيّة : 

أن رشالة تحتد عله َقَد حَاطَبَت كُلّ إِنْسَان يما كان تست تكو قال 
تَعَاَى : هق ييا آلنَّاسُ إِيَى عير لله إِنَيِكُمْ جَمِيعًاه'"'. وَقَالَ تَعَالَى : (وَمَآ 
أرْسَلْمََإِلَارَ مه للا 

ىا متادىء رسَالَّة مُحمّد ع نا سم ليا الإنْسَانيّة ين سَتَ شَتَى جوّانها. 
ال 0 ٠‏ وَُعنصريّة , 3 
طَبقيّة . وَل ُبقى إلا النّافع الصّالح فِي كُلَّ عَضْر وَمَضْر: وَأَمًا مَا يَنْقَمُ آلنّاسَ 
ال 
9 بارشو اشرق أم فِي الغَرب . فِي القَدِيم اءالشريكف: 

وين البُرهَان عَلَئ ذَلِكَ أوّلاً: إيمان الإشلام بالَفل . وَِقنَهِ بقدرَته عَلَى مَغْرقَة 

َانَِاً: يمان بالعلم وَالِحَتَ عَلَّئ طَلَبه , وَالتّدِيد بالتَقلِيد وَالمُتَابَة العميّاء . 

القاً: إيمائّه بالجهد والعَمل لَحَيّاة أرقئ وَأَقوَم . 

رابقاً: باه بالتدلء وَالحُرَيّة, وَالمُسَاوَاة. وبالنُورَة ضِدَ الجهل. والظّلم 


(0 الأغواف: 72 
(0) الأغرّاف:1648. 
© الأثيياء : /. 


)ع أَلوَعَد : /ا١.‏ 


تَولَ الاشلاً 
كك ص 01 


والإشتغلآل. وَكلّ مَبِدَْ من هَذِهِ المَبّاديء يُسقط مَا هُو خَاصٌء وَيَستّبقي ما هُو 
عَام» وَمُشَاع بَيْنَ كُلَ النّاس 

وايطكين تطاس الانناقه الشابلة فى :رض اله الملا اقم رع الذا يا 
وَالدين , وَجَعَل الدنْيَا مَطيّة للْآخَرَة: وَوَجُوتَ الويمَان بكلٌ نبي وَرَسُول دُون فرق 
فِي ذَلِك سه لو ..وَيحمل هَذَا الإإيمَان مَعنى عرفَانْ الجَميل لجّهد كَل 
كريغ وايض أ من مظاعر * شمُول الرَسَالّة وجُوب التّعاون مع كلّ فِنّة وَجهّة عَلَ 
خدمّة الإنسَان وَمتصلحته, وَقَد حَدّد مُحَمَّدِعَِةُ رسَالته وَتَكاملهَا دون سَائْر 
الرسَالت. وَصُوَرهَا بأل صُورَة َأَكملها حَيثُ قَالَ:«إِنّما مثلي ومثل َلأيْيَاء 
قَبلى كمكل رَجل أب تئ نيان َأحسئه . وَأكمله إلا موضع لبئة من رَاويَة ين 
زَوَايَاه. فجَعل النّاس يطيفون بده وَيَجَيُوْنَ مِنْه ؛ ويقولون :هَلّاوَضَعَتَ هَذِه 
للبئّه فَأَنَا اللَبئّة. وَأَنَا حاتم التَّيِينَ» ٠١‏ 


هَذِهِ اللبنة المُكملة: 

َهَِه لبه المُحَملّة لصّرح التَالِيم الإنْسَانيّة. إن هي إلأكنايّة عن شمُول 
الرَسَالّة المُحَمَديّة , وأنّها تتجَاوب بمَبّادئها مّع مَطَالب لْحيّاة 2 كل الحصون 
وَالأنكتّة , ٠‏ وفِي جميع الحالآت تَمَامَأكَالذي ب ني دَارَا تصلح للسَكّن فِي كل 
الفُصُول وَالعَْصَور. 


)١(‏ أنظر . صَجِيح البُخَاريّ: 177/1. مُسْئّد أحمّد : .5١591707/1‏ صَجيح مُشلِم: 11/1, فتح 
التاري: ١7/7‏ 4. السّئن الْكُبِرَ: 5141/7. نُظم دُرّر السّمطين: 05 مُشْنّد الشَاميّين: 77/1؟, 
سبل الْهُدَى والرشاد : ٠‏ ىمع إخنلآف يسِير فِي مُسْنّد أحمّد. 


عَمَلِيَاتَ إشلاميّة 
١‏ 0 


وإِذا قال قَائْل: ا ما يَصْلّح لقصر مضئ لآ يُنكن تَطَبيقّه عَلَى عضر أتئ 
وَيَأ: رو ار ويتحرَك 0 ا 


- 


أن اتير ّيل نمام في اراد لاي المقاجيم. 
نَانيَا : أ أن الإشلآم قد حَتَ عَلَْ العمل بن أجل التُطور وَالتّحول ولكن إلى 


0 


1 


سم 


الأحسن وَالَْقوَم .كما نَصّت الآية : (إِنَّ هََذَا ألْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَتِى هِى أَقْوَمْ» 
وَمَعنئ هَذَا أن الإشلآم مع مَا ينف النّاس فِي جَمِيع الحالآتء وَمَهِمَا تغيّرت 
الدوف وَالبيئّات. 
التّعاون الشّامل الكامل. وَهَذَا التّوع من التّعاون لا يَتَحقّق إل إِذا ألفيت جَمِيع 
الحَوّاجز وَالقَوَارقَ, وَآمْترَاجٍ المّاضى بالحاضر. وَالحَاضر بالمُستقبل» وَالشّرق 
بالكرف» و الأسوةنب الا تت وعاقن الكنة تهت :واينة الؤاية عسي 
تستوغيةة+ ولا زأسسعالية ب ولا ويكتوةية ولا برجعافة .بولا ضراع 
وَمُنَافَّسَة. .يدا لآشَيء إلاتعَاون الكل بإخلآص لمصلحة الكلّ. تزاف 
الْأَسَا بي الذى ين عله الاتسلذه جبيع ا حكاسد او يمه : (وَتَعَاوَنُوا عْلَى آلْبِرَ 
وَأَلتَقْوَئ وَلَاَعَاوَنُوا عَلَى ألم وَأَلْعُدَوَنِ»'' '. وَقَالَ تَعَالى : من قَتَلَ نَفْسَا' بِغَيْرٍ 
تفن أن فسان فى الأ هن فَكَانَا م الثادق ديعا ومن أحْياهًا فكا نما أحنا 


)١(‏ الاشراء 
(5) الصائدة: ؟. 


تولَ الاشلاً 
0 كا 


الحاف مما 


ذعوة مُحَمْد بتفسها دليل: 

وَبَعد. فَإِنّ خَير حُجَة وَرَكِيرّة للإِيْمَان بنْبوَة مُحَمَّديظةٌ هي دَعوّاه بالذات. 
مره ْلَه : لنى وشو اعون ألم َشْهَد الوتّائق التَّرِيخيّة القَاطعَة 

مُحَمّداً كان كَاملاً نِي عَفْل ٠‏ وَصَادقَا نِي قَوله ْمَعَن عَوْدم وتزيهاً فل 
و لمن افر إِلدَّإِذا ممع . وَل وَلن 
تع إلا الس وَالنُجربَة. وَكَفئ بتجربّة مُحَمّد ضمَاناوبرهَانَا. 

وَكُلَ النّاس قَدِيمَا و ِ حرو لز و ل 
يدعبها عَالِم جرب , وَأِين تبت . .يبحت العَالم ويد تقب حَيّى إذا أدرك 
الحقيقّة أعلنها عَلَئ النّاس. فَيَتقبلُونهَا شاكرين أَمَانّة مَنقولة, وَيُدِيئُون يها تَمَامَا 
فا تبون« اللخاذ بيدنروين ترز +اولالتعسيه ومن ا تسن ب وييق القلكن 
وَالجُعغْرَافي وَعَالِم الإجتماع وَالنّفس ... وَمِن سيبّويه . وَتفطوية, وَأبن درستوّيه 
إل غير ذَلِكَ من الْآرَاء وَالمُعتقدَات الى نَتلقَاها بالتّصدِيق عَن العُلمَاء الأمنّاء 
مون أن تحني كا لحري ؛ وَنُستّدبط كما أستّنبطوا حَبَّ وَلَو كان ذَلِكَ مُمكتّاً لنا 


وقد ورا 
وَاَعْتيَهَرا الكل كلق ارذكتور ينعو يعاد حال وهنا تهها بالحرف 
الوَاحد : 


« معن آلْقْءًان الكرِيم في الإشتدلآل بالمصبُوعَات الكونيّة. وَظوَاهر الوجُود 


)01 القتاندة: ضيه 
(؟) ألشّعْرَاء: 7 .٠١‏ 


عَقَلثَات ت إشلاميّة 
١‏ 


المُتنوعة فِي الأزض. والأتهَار و والتعاكي الس 0 
الدَلوَأَن اليب و لقنا لكبو لاع والانعام و عيرقاء.وفتي الكشيزات 
والأأذظي: والشمس والقش؛ والتكوء #والمشارق والقارييه :مما حَفل الْفددَان 
بزكرّه وَغَدا يُكرّره وَيُعيد ُعيد تكرَارَه دَائِمَا. 

لفت تظرى ذلك وَتَسَاءَلتَ: أن الاستدلآل عَلَىْ وجُود الله وَحِكمّته وَعِلمَه 
بمَظاهر المَوجُودَات وَدلالتهًا هُو قمّة القِمَّم فِى الفَلسَفَّة الإلهيّة . وَالتَقَافة الدّينيّة 
التقلآنيّة ‏ ون تَكرّر هذا الإستدلةل بصورَة تمل نهايّة الإمعان وَالإغرّاق »إن هذا 
ليَدل عَلَى قصد مَقصّود, وَيَاعث عَظِيم الوّعى لهذا الجّانب مِن الإستدلآل وَإِيقَاظ 
كاز وال شار إلبن: ول يكو تصادفة رائنافاً. وهو عمل لا بذكن أن بطدر 
إلذَعَن تقاف فلسفيّة ونرادات عليكة تدرغد وتزيية ذه بطع اللستدل 

ا شأة مُحَنَدعلِة سويد ددهو اليكيم الأمن 
المَنشأ في إيكة جاهلية. وأعة أية 

فوكان ون اللشميل غلك قد أن لثقت زهله بخكم بيه وَمُكوَتَاتَه 
الطبيعيّة وَإِنطبَاعَاته الاجْتمَاعيّة وَالتَافيّة . وأنْ يَنجه وَعيّه إلى ا سارت 
النّادر الخفى الدقيق فى الإستدلآل بصّورَّة تدل عَلَى شدة القصد وَقوّة قوّة الوّعى, 

كان من المُستّجِيل أَنْ : يَكُون ذَلِكَ لو لم يَكُن نيا يتلق وَحي ذَلِكَ المَنْهَجٍ من 
السّماء . ومن لَدّن رَبٌ العَالمِين» فَهَذَا المنْهَج مِن الإستدلآل, وَصَدُورَه عَمّن لآ 
يَملك شرُوطه _دَليل قاطع عَلَْ صدق صاحبه حِينّما يَدَعى الوّحي وَالبَلآ عن 
لله رَبّ العَالمين» '' 1 


.) ضهْنِم١ أنظر. جَرِيدَة الجمهُوريّة التصريّة (١٠/197/17م). مَقَال, للدّكبُور مُحَمَّد سعّاد جلآل.‎ )١( 


- 9 - 2008 سَّ 
كتّاب الظاهرة القزءانية 


لف الككاتب الجَرَائْري الشّهير مَالِك بن نَبِيَ كتَابَاً فى اللّقّ الفرنسيّة , أَسمَاه 
الظاهرة آلٌْو ءاي . وتَرجتمد إلى القربيّة الأستَاذ عبدالصّبُور شَاهِين. وَالقَدف 
الأول من الكتّاب إثبات ثُبوَة مُحمَّدِيُ بمْطق الحسٌ وَالعَقْل ؛ لا بالتَصُوص 
والتعفافة: والا سوا والكمعر اكد .وقد أنار الطريى لكل انه كابر رام 


كل معان كا 
وَل عيب فيه إلا الغخوض وَالتّعقِيد. :إنه أسلرى عق ورج إلن عضر كنا 


قبل المطابع ولراك ولو كان ون أسارين هَذَا العَضر لكَانَت فَائدّته أكمّل وَأَعَم 
وَعَلى سَبيل المثّال أذكر مِنْهُ هذه العبارة :« أن إِنْفرَاد النَبِىَ بكونه الشّاهد الوَجيد 
َل الظّاهرة يَخْلّع عَلَى هَِِ الحَقِيقة قِبمة إشتئتائيّة خَاصّة ». 

والتتق يل بإِخْتضّار امل 0 1 اكيم مَل عي سطريق الس 
آخرلتمرقة لوحي , 


غ53 الات 


أزْمَة خطيرة: 

بَمرَ الإشلآم والمُشلُون انار لطم : ..أحدّثها رارع ا 
شَبَابنا المُسلم بالأبو, ولد وك لكرخ زاون خانهات ا عنويف رأعد راغكن رويد 
الأفكار التي رَكَاهَا أسَاتذتهُمٍ ين غير نُمِيص وَرَويّة. وما كان فى هذا من 
نأس لو وَقف عند الحقّائق العلميّة , أو التّقَالِيد المُرفيّة « الأتيكيت » وَلَكن تَعدَاه 
إِلَْ الهوئء وَالتّعصب الصّاخب وَالتّمَستر بستار العلم وَحُرّية الفكر, وَعَن هَّذَا 
الطّريق توغل الإلحّاد وَالتّشْكِيك فِي كُلّ ثُرَاثْ إسلآمي وَعَربي إِلَى درجة كَبيرَة. 

ومن المُؤلم أَنْ يُوجد إلى جانب هؤُلَآء جمهور ينمي إلى الدين» وهو يَخمل 
أفْكَارَاً خرّافيّة . وَعقلاً مَشلُولاً عن كُلَّ تَّقدّم ! مما سَاعَد عَلَى زّععَة الثّقة فى 
الذي هلد 


الظاهرة الدّينيّة : 

أظهّر عِلْم الآثار أن الإايمان بالله دِيم بقدّم الأزمان, فين الكَعبّة إّى كهُوف 
الالكادد وي النطر الحهري ؛ ومِنْهَا إلى مَعْبَّد سَلِيمَانء وَعَهد المَعَابد الفَخمّة. ومن 
هَذِهِ المََابد أَشرّقت الحَضَارَات. وَأَزْدَهرَت الكنامتات::وداوت الكتافكات 
السياسيّة . َايهلميّة. وَالفلسفيّه, وأنْضَاكُلَ القَوَانِين ين لأَهُوتيّة في أَصْلهًا 
وها اانا لفون حل أسم القائوى العدتق فإلدورى فى حَوَهر وَلايِيما 
قن انناتقيه تقدق الترسهون خلَى القريتة الإشلارية اتا جيل تيون 


كتاب الظّاهرَة لفُرْءَانيَة 
ع1 


ها وزَاء الطبيغة : 

العادّة قَاصرَة قضوراً ذاتيَا عن خَلق نَفْسها . وعن إيجّاد نظامها وَتركيبهًا. لأنَهَا 
عبَارَة عَن مُجرّد حوّادث مُتتابعَة . كما قَالَ عُلمَاء الطّبيعَة . وبالتَالى فَإِنَّ المَادَة 
جز عن ترويدنًا بنَظرَة علميّة أو فلسفيّة عَن الخَلق وَمَا فِيهِ من تطور وَنظّام.. 
وَإذَن فَمِن الضَرُوري أنْ تفرض وجُود قوّة وَرَاء المَادّة. وَمُتمَيّرة عَنْهَا ... وَهَذْهِ 
القوّة وَحدهًا هي الى تمدن بالتّمَسِير الصّحِبح لوجُود الكون وَنظامه ‏ وَلكُلَّ ما 

هَذَا ما يِه العفل الذي تبط الشبيعا قينا بقاري والكاتم بتتتعانها داكن 
الفامون فَانهُم يلحاون إن الصدقة طن لعو الل عو سير و دا اذ 
الصّدقَة هى الاله المَعبُود د المُومتيق: 

وَكُلّما تَقدّم العُلمَاء آكتّشف العُلمَاء نوا فلذتن القن الشرك أشعاء 
وَحقائق يَستجيل الوصّول إلى مَعرفتها بأ طريق. . وَحَسب المُؤّمِن بالله أن 
يَصْطّدم إيمّانه مَع مُكتشفّات العم الحديث ...هَذَا إِذا لم يِل ببَرَاهِين جَدِيدَة 
عَلَى وجُود الله . وَيَزد الأدلّة القَدِيمَة قوّة ووضُوحَاً... والإختلآل الؤُوحى هُّو 
اذى يُخلق الصّراع بَيْنَ العم والدين . 


- 
6 


هَبْدَُ النبوة: 
مد رايم الخَليل إل مُحَمّد ىم مُحَمَد يِف جاء أَنْبِيَا كثن وحاطتوا الاين بأمتي الله 
لواحف اخ الوا أَنَهُم مُرِسَلُون من عِندَ الله ليُبلهُوا كلمته إلى خَلْقهِ وكما 


2بب-بب7ب-نب7ب-ب-ب-ب2ب-_-_ز_]0ز0ز00 010 1[ 1[ز0][|0[1[ز 10 71[ ا 


أَشَارَت الآيّة : (قُلْ مَا كُنَتُ بدْعًا من ألرُسّْلِ)!"". 

وَكُلَ ظاهرَة طَبيعيّة كانت أو إجتماعيّة إذا تَكرّرت وَآسئّمرت بِإنُْتظام - تُغتبر 
شَاهداً علئئاً على انها جقيئة تابه بالشذووةبروان لها خضائصها ومسرانها. 

و1 نكا غاة الألواء عار وى اخ هاتفو الكتمال الحسس» 
وَالعَقلى . وَالخلقى, وار وكالة الللاحق مِنّْهُم أمتدّاد لرسّالّة السّابٍق فى جوهرهًا 
وَهَدفهًا وأنْهُم مِن أَجلها كَانُوا في صرّاع دَائم وَمَرِير مَع قِوئ البَغى , وَالشّر حَتّىئ 
قتل مِنْهُم العِيد. وَشّرد آخرون بعد التََذِيب وَالتّدكِيل , لآ لشَّيء إلا في سَبِيل 
دعوّة الخَير . والحَىّ, والعَدْل. وَالمُسَاوَاة. كمًا أَضَارَت الآيَة: (َكُلّْمَا جَآءَهُمْ 
رَسُولٌ' ما لَاتَهْوَىَ أَنقُسَهُمْ فَرِيقا كَدَبُواوَفَرِيقا يَقتلُونَ»' "". 

َهَذَا يودي بنَا حَتمَاً إلى الإيتان بصدقهم وَأَمَانتهم ,كما هُو الشّأن من شُهدَاء 
القيدا وَالققيدة: الأشان المتور سين وارئاب الأنراض اللقيكة 


يَمنّاز الاشلآم من بَيْنَ الأديّان فى العَالّم كلّه _بأنّه الدّين الوَجِيد الذي نبت 
كتّابه السَمّاوي مُنذ اللحظة الأولى لوجُوده. وَتََقَل طوّال أزبعَة عَشَّر قَرنَا دُون أنْ 
يتعرض لأدنى تحريف أو ريبء أمّا التّورَاة فَقَد وضعّت بَعد مُوسئ. وَالإِنْجِيل 


بعد عيسئ بعهد طويل . وَنالتهُما يَد التقليم وَالتطعيم بإعترّاف الشرّاح والناقدين 


(0 الأحتاف:9. 
)1 ألْمَائِدَة : 358 


كتّاب الظاهرة الف ءايه 
كناب الظاهرة المَرْءَاد 5 


من أهّل الكتّاين''"'. وَإِذَن فَلَيسَت هُنَاك أيّة مُشكُلّة بالتسبّة إلى 07 .كما 0 


0008 . وَبهَذا جد تفسير الآيَة : (إِنَانَحنُ تن فُولَنًا 


فى َ 3 )0 


ان الخطوّة الأولى إلى الحكم بان نبوّة مُحَمَّدِعَظِيةُ حَقّ وَصدق هى أن نَدْرْس 
5 عدون 00 7 التوقر ي لكل دليل يمك 
َي تدك فى عط دوا 1ه ا 5 
وَالبِعنّة » وهُو عبَارَة عَن تَلآنّه وَعشرِين عَامَ!". 


0 وَعصر الوّوحى, 


فضئ مُحَتَديَظِة حوّالي خَمْس سَنوّات في الصَّحرَاء عند مُرضْعَتِه 


َّ 7 (6) رم 8ك 0 ب 2 0م ا 27 5 
« حَلِيمَة » وَكان لها مَصْدّر خوف وَسرُور. خوف عليه , وَسرٌور به , وَبَعد قليل 


(1) أنظر. كِتّاب إظهار الحَقّ للشّيخ رَحمَة الله الهندي . ١مِنْهُي‏ ) . 

(1) الحجر: ؟. 

)2 متك ايك الجاع 1057 اا 2 ايه 1,. فتح الباري: 
11ح 5718, تُحْفَة تُحْقَّة الأحوّذي: ٠‏ االتّمهيد لابن عبد البرٌ 17/7, شرح التووي عَسلئ 
ع ا :6 حليّة الأؤْليّاء: 177/7. صَفوة الصّفوة: ١67/١‏ . تأريخ الطَْبَرِيّ: 
5ه مُسْتَدرَك الحا كم : 11 د أبن كثير : 7/57 1717. 

0 ا مُسْنّد أحمّد ١18/9:‏ كنز المُمَال: 3777/15 ح 5ه االطّبقَات 
الكبرئ: 4/7 .5١‏ مَجْمَع الزّوائد: 74/4. سُئن الدّار مي : 717/١‏ :الفشج الكير للنطبراف 
اا 


(0) ' أنظر. الطَبقَات الكُبرئ : ١//ا51.‏ تريخ الطّبريّ : 107/7 المُعجَم الكبير للطبراني : 114 ,.5١١/‏ 


لمكا 2 2-0-6 


مانت أنه آ منّة'''. فَضَّمّهِ جَدَّه عَبدالمُطلب, وَمَا بَلَغْ الَّامِنّة مِن عْمْره حَنَّ مَات 


2 
2 


حت" كله حَمَهِ أ توطالك "وفطي تشكد مركلة الشّبَاب دون أن ينَرَلقَ 


الإستيقاب: 6 18١57‏ تَأَرِيخْ دممشق 7"", شرح الهمزيّة تقلأ عن هَامش السّيرَة الحَلبِيّة: 07, 

سِيرَة أبن هِشَام: ١77-0١‏ أَبُو الفتوح الرَازِيّ فِي تَفسِيرَه الكبير .7٠١ /  :‏ التعظيم وَالمِنَّة 

للّيوطي : 0؟. شرح التّهج. لان أبي الحديد : 5١١/1‏ ذخَائر المّقين : 170. تهذيب أبن عَسَاكر : 

57 قح التاري ١:‏ //" تَأرِيخْ شق : 47173, مَجْمَع الرّوَائْد : 6 /507. 

)00 رمتب أن إن توي وو أب اهارأ أل قاب فترضت ب 
رعق يذه ؤكانت وذقدت بالابواد وَالأبوَاء : َيه من أعمّال المَدِيئة بَئِئَها وب بين الجُحفّة مِما يلي 
ع د ل ال ل 
البْلْدَان: 74/١‏ السَعَارف لابن قُتَيبّة : .١6 ٠‏ المَنّاقب لإبن شه رآسُوب : 117//7. السيرَة لإبْن هِشّام : 
0 تتَأْرِيخ اليَعقُوبِنَ : 1/١‏ و 7. دَلأَيْل النّبوَة للبيهقى : ١‏ /1417. 

00 أنظر . شرح صَحجيح ُشلم ٠/6:‏ 16. و: 17/17 الذيتاج عَلَىْ مُشلم: 108/5و:114/1, 
أ.لخيص الحبير لإبْن حَجر: 0560/5 مُسْئَّد أحمّد: 77/1١‏ و: 45/6, السّنن الكبرئ : 153/17, 
دلآئل التّبِدة : للتيهقي و سنن الدارمي الي وتم مَجْمع الزَّوَائْد /كاماو: 
م١‏ البداية وَالنهاية :117/5١و:8‏ التطتت لان أبى شَيبّة الكُوفِى : 417/1 . صَجِيح أ بن 
خُرّيمة : ٠/15‏ 16. المُعجم !لكبير : ١80/17‏ و: 508/37: الطَّبقَات الكبرئ : 0١‏ تريخ 
دمًشق: 9764-0/1: 5/17 .5١‏ أسد القّابة: .11/١‏ الكامل فِي التَأرِيخْ: 588/5 تَهذِيب الكمّال: 
0 أسد القّابة لابن الأأثير : 11/1. الشّفا بتعريف حقوق المُصْطفئ , القاضي عِيّاض: ١‏ /07. 

3 أَصَابه يي يي السَنّة السّابعَة رّ ند شَدوِيد. وَلمّاترض جد عَبدالمُطلب رض الموت أوصئ به به إلى 

عمّه 5 طالب لفَخَامته وَكونه شَقِيق أبيد عبدالله وافتخر بشّرف كقالته ٠‏ وَتربيته َي . وَكَان يرئ مِنْهُ 

الخد َالتركة شِع اله إذا كل معههم وعدم شم شبعهم إِذا لم يتأكل متهم وَنرُول المطر المَّزِير جين 
كنف بدالقمط أساب اهل فكد افو إن الام فى سخازة : فُلََا نَرَّل اكب بُصرئ رآ َل 
رَاهب بها يُقَال لهُ بُحيرًاء ٠‏ وَهُو في صّومّعته , وكَان قد آلتهئ إليه علم النصرّانية مصَنع للقوم طَعاما كتير 

لأجله يي .وكيا ما كَانُو يمرُون به ذلا يكلمهم ولا يعرض عَلْهِمٍ ثم قال لعمّه أرجع أبن أحيك . 

دن عَلَيه من اليَهُود. فَلَحَا فرع أَبُو طالب من تبجّارته رَجَع مُسرعَاً إلى مكة أنظر , البداية وَالتّهاية : 


هه 


كنا الظاهر: أله ءانئة 
2 : هر لفر ٍِ- 4" 


ا اا د كه 


ون 
- 


وفِي سن الحَامسّة وَالعشرين تَرْوَجٍ خَدِيجة'" ورك هَذَا الرّوَاج وَنَائق قَيمَة 
فى سيرة مُحَمَّد طب يي مِنْهَا الحطبة الي ألَاهَا عَمَه ُو طالب فِي زواج أبن أشني 
يك كال 


؟ / 0 الكاشف :16/3 ,», تقريب يب التهذزيب 784/١١‏ وَأَخرَجَهُأبُو َِيم عن الوَاقديّ عن شيُوخه . 
وَذكره أبن حجر فِي الإصَابة : اكلا واب مسد فئ الطبقات: 0 ووالسَيوطيّ فِي 
الخصّائص : ٠١8/١‏ ؛ وَدَلآئل التبِوَة :11/1 أبن هِشَام فِي السيرَة ا 
وَالئَرمذيَ برّقم« 57714»., وَالفتح: ١٠/566.البداية‏ وَالتَهاية: 580/7. تقريب التهذيب: 
8/7 الإصَابَة : ااالطَّبقَات الكُبرئ: 0١‏ والسيوطيّ فِى الخَصّائْص: ,/١‏ 
دلأئل التبوة 0 ببن هِشَّام فِى الكيرّة: ١/١18.عُمدة‏ القاريء للميني : 
/ 1514 . المواهب اللّدُئيّة: .18/1١‏ ْ 
)010 أنظر . مُشند الشّهاب : ١‏ / ملاح 18. أمثّال الحَدِيث: 68/1١ح 1١77‏ شُعب الإيتان: ١170/60‏ ح 
الفِرْدَؤْس بمأثور الخطّاب: 00/57 ح ,7*5١8‏ السيرَة التّبوية لابن هِشام : 1877/7., سبل 
الفدئ وَالرّشَاد ا/ملاء . تَأرِيخ التعقوبي : الل تأريخ الطبرى :ارالمه. 
)) َل أَزوَاجه يي اخويجه بنك حو للدي أسوي عبد لمر بن مضق . تزوّجهاكاة قبل الّحي 
وَعْمره جينئزٍ خْمِسٍ وَعشرٌون سَنَّة , ٠‏ وَقِيل : إحدى وَعشرٌون سَنة وكان عُتْرمًا حيتت أزتهين بشثة. 
تامع ارين وحقر حك 31 ينكم عَلَيهَا مر تقاف رأتها : فَاطِمّة بنت زرَائْدَةبن 
الأضنم عن بق عامرين لوي 
وكَانت حَديبجة ضى اله عَنْهَا أوسط نشآء مُرْيْس تنقيا واغظمية كرا ترقيت بعد أ طالب يك 
بئلآثة أَيام . وَسمَئ رَسُول الله يي ذَلِكَ العام بعام الْحُرْن. (أنظر. جِوَامَع السَيرَة : ١‏ أسدالقَابة: 
المعارف لان قُتَئِيَة : 1771 تحفيق ثّروَة عكّاشة طَبْعَة قم . السيرَة النَبَويّة لان هشام: 
.))/١‏ 


7 تنك كدر 


و لاقف ان شك نكن لا ثور و بد فتن ون ذرنشن إلا يكم ابد شَرقَا وَتُبلاً, 
وَفضلاً وَعَقلاً. وإِنْ كان قُلاً إن الال ظِل زَائِل, وَعَاريّة مُستَرجعَة وَلهُ في 
خَدِيجَة بنْت خُوَيلد رَغبَة » وَلَهَا فيه مِثْل ذَلِكَ»'". 

وَهَذِهِ الَخَلمَات تَصلنًا َمَامَاً بصُورَة الصّادِق الأبينء وَتَتَفْق من كُلَ وه مع 
الصُورَة التَأرِيحيّ لبطل أعْظم ملحمّة في العالَم كلّه. 

وَكَان مُحَمّد ميا وَعَاش فِي بِيئّة جَاهلّة مُشركّة ... وَلَكنّه كَان حَنِيفَاَ يُؤْمِن 
بإله وَاحد. وَقَد ناه هذا الإيمَان من إلهَام الفطرّة. وَصفَاء العقل؛ ومن الورّانّة عن 
جدَّه ابتعيد إسماعيل. وَلَم يَكُن في مَقَدُورِه أنْ يَحصّل عَلَئ َي مَعلُومَات ين 
مَصدّر حارج . وكان يَمِيل إلى العُزلّة بخَاصّة بَعد زوّاجه . 

وَل شَىء عَلَْ الإطلآق يُشيرء ولو من تعيد. إلى أنه كان يحلّم ويُفَكّر في أَنْ 
نه لم يكن لدي أدنئ أَمَل في أَنْ يَقُوم بدور النَّىَّ. وهُو قَوْلَه تَعَاَ : (وَمَا كُنتَ 
َرْجُوَ أن يُلْقَ إِلَيْكَ آَلكِتَبُ»'" 

ال يا سس م 0 
”1ن كلم الاين تن 1 / بُنْسَب إلى الصّادِق نيّة مُبَيئّة لدّعوّة 


,17137: الَّوض الأنف: ؟ /778؟, المَعَارف‎ , ١178/١ : السَّيرَة الحلبيّة‎ .,/4 /١ : أنظر. صَفوَة الصّفوَة‎ )١( 
.017 : مُنيّة الّاغب‎ ١10/١ : الوَمًا بأَحوَال المُصْطَّفَئ‎ .١٠٠١ /١ : الكيرَة التّبويّة‎ 

)١(‏ القَصّص:87. 

(90) أنظرء تفُسير أبن كثير : 5 صجِيح مُشلم : 181١/8‏ كتّاب الهرّاتف لإبْن أبي الدّنيا: 17, 
صَجيح أبن جبّان: 017/11. شَوْح النّووِي عل صَحِيح مُسشلم: 156/11, الرّوض الأنف: 
0 شرح الْأزَهَار: 1٠١/١‏ تلخِيص الحبير : 7/1 المُحلئ: 8/ .٠١9‏ 


ىّ الف -: آلْقٌ» انعة 
كناب الظاهرة القزءانيّة آلا 


النبوّة .كما زَعَم بَعْض المُسْتشرقين وَالمُبَشْرين ضِدّ الإشلآم . 

وَالخُلاَصَةَ أَدَ جبيع صِفَات مُحَتَديف وَأحوَاله قبل البعقّة كَانْت تُرَشَحه 
للإشالة الالهيّة. لكل ما حَدّت بعد البثئة دون أَنْ يُشعر مُو بذَلِكَ : 

ودع الف بوالتاسن هده الضنات الخلقةنين الشاوى الأمين فشكل شيحانه 
ني كتّابه العزيز بقَولّه : «آللهُ أَحْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ4"'. وقَوْله : «فَقَدْ لَبِقْتُ 
فِيكُمْ عُمُرًا من قَبْلِهِدَ أَفَلَاتَعْقِلُونَ»!"" 

وَجَاءَت سِيرَة مُحَمَديِيةُ بعد البعنّة أمتدّاداً لسيرته قَبِلهَا كَمَالاً فى العَفْل 
وَالإدْرَاك: تمهف الفتنات وال خلذ و ذلك كن الا كاين والحظ المعريطن 
لأقوالة وافقالقى شت نوالذل حدانده وك خافن الأأدر آنه احتف وك مسوم 
تريح قبل البِغئّة. وَظهر بَعدَها كَالشّمس فِي وَضّح التّهار. 

مر مُحَعَدي بقرَة عَصييَة وَشَمله ألم ألم بعد أن دالا ركو من عه 
الشّريف. ذَلِكَ أنه سمع صَوَا يناي وَيَُول له 0 


فَقَال 6 شارك متمد بل ونه الكهد: د اطلقه 
قَقَالَ له : أقْرَاً 
َقَالَ: ما نا بقارىء فَصَّمّه كَذَلَكَ ثُمّ أطلقه 


)00 انام : ؟1. 


(1): :يونس 11. 


اين © 75 5-0 
عفليّات اإسلاميّة 


فال يا انا يقار فضفه كدلك .ث2 أطلقة: 


فقال :ها أ انقازى سمه كذلك ل اطلقة.. 

فمَالَ لهُ: «أقْرَأ باسم رَبَكَ ألَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الإِنسن مِنْ عَلَق أفْرَأ وَرَُكَ آلْأَكْرَمُ 
ألّذِى عَلَمَ بِآلْقلَمِ عَلَمَ لسن مَالَمْ يَعلَمْ''"'. 

توف خخائا لوذه الكقاتأة» وه كالما تند لشي اودر فلا من أن 
جاء هَذَا السّوت ؟ وهّل مُجَرّد سَمَاعَه كافٍ للتصريق''"'؟. 

ا .. لأ يَأخذ مُحَمّد بالشّبهَة . وَل يَجْزم باللّمحّة , وَلا يثّق إلا بالحّجّة البَالفّة 
وَالبَرَاهِين القَاطعّة , كما هُو شَأن كل عَظِيم يُسَيطر عَلَىْ ذاته, وَيُقَدَر كل خطوّة مِن 
انه بخاصة إِذَاكَان الأمين عَلَىْ الشّزِيل . وَلكن الصّوت اد و 
َظْهْر لهُ جبريل عَلَى هَينّة رَجُل, وَيَستّيقن النَِىَ. وَيَخشّع قَلبّه. وَتَرُول الرّيبَة 
0 


لاشو متأ قري" 


)غ01 ملق : .5-١‏ وأنظر . صَحِيح البُخَاري : 0١‏ مشتد أحمد:115/1. قتح الكاري: ال 
اياج عَل صَجِيح مُشلم : 185/١‏ التُصنّف لغبدالررَانى الكنقاني: 58/86 الذّريّة الشاهرَة 
البق 1 

0 ال لي ل‎ ١ 
التّمهيد لبن عَبد البرَ 171, شرح النّووي عَلئ‎ .17/٠١ ح 5128, تُحْفَة الأَحْوَذي:‎ 110 
.تاوخ الطيرق:‎ ١677/١ مولن الأز لات ا صَفوة الصَفوة:‎ 11/١6 صّحيح مُسْلِم:‎ 
.1171/ 17 : سستَدرَك الْحَاكم: 77 126. تاريخ أبن كثير‎ 0 


4و لس نا 


كتاب الخلا -: ال عَانمَة 
كتاب الظاهرة القَر ءَانمَ 356 


مقدي التي عليه وال لا اسلف وكا را 

وَلاشَكَ أن هذا الاقتتاع وَالَقِين بُرهَان تاشر عَلَئ ثبو مُحَمّد الأنه ل تدك 
لون عى :لهت كل ع بعد وف و قل لقنا لذن تسمه كن 
كثِبرَة , مِنْهَا الدّليل التالى : 


إغجاز اران : 

إن كنم فى رَيْبٍ ممالا ملي عبن نوأ بسو من مَشيوه وأذنطوا 
شْهَدَآءَكُم هّن دُونٍ آللّه إن ك: ثم صَِقِينَ»" 

وَمَا ذكر التَرِيخْ هذا قو الاب د 1 التحدي. وَمَعنئ ذَلِكَ 1 إغْجَاز 
الذوواق:الأدمى قل خش فعا عقر 2ه 1ل التسط هذا ملك عا اله عسلعاء 

ولكن لَدَينَا دَليل آخر . وهو أن النّْس البدويّة طَرُوب فى جَوهَرهًا. وَقَد 
ُجَلئ ذَلِكَ فِي تعيبر مُوسيقئ مورُون هُو بَئْت الشّعر الي أَستَوحَاه اذب ين 
خطوة الْحَمَل القصيرة :“أو الطويلة وَاَلْقَدْءَان ن الككرِيم عبر عَن هَل النّمس البتدويّة 
الوب بصُورَة جَدِيدَة. وجى الثّثر آلْقّءَاني الذي أقصئ الشّعر وَأبقئ ' الوزن 
وَالمُوسف دراو هنا تكد سر الإعجاز الأدبي "فك فول ال ديق 


)1 أنظر . تَفْسِير جامع البَيّان : ١‏ المُصنّف بدا زاق الصّنمَاني : ١1١7/7‏ ح ٠١51١‏ الأذكار 
التُووية: 51711 تكسير آبى كيين :31/877 تغيير الجلالين ١11:‏ الذن المطورء 811/7 تفسيز 
التعَالبى : 5337/7. 

.5 البقرة:‎ )١ 

1 ابنأ نكر لديتااشقه اح أعزنا ايدفى التقبيل الكاتك» 6 . وَيلَخْصٌ بِأَنٌ أُسلُوب الكلم 


١‏ ِّ د 


المُغيرَة :« وَاللَه لقَد سَمعتٌُ كَلامَاْمِن مُحَمَّد مَا سَمعتُ مِثْلّه قَط . وَالْهِ مَا هُو بالشّعر 
وَل بالكهانّة »'"'. وَهْنَاك العَدِيد من الشّوَاهد عَلَىَ أَنَ كَثِيراًمِن بُلفَاء ارب 
تَحولُوا ِن الشّرك إِلَئ الاشلام بفعل هَذًا التأثِير. 

هراون كيف الشكل, اغا نا ين حَيث المضمُون فِإنٌ رَحَابّة الموصُوعَات 
لْقَوْءَانِيّة وَتَنَوعهًا لشّىء رد ويد يه من الذرة: فى الصّخرّة. وفى 


الأزض وفِي السّمّاء كما فِى الآيّة + طن يَبْنَىَ إنْهَا! ن تك مِثْقَالَ حَبّةٍ من خَرْدَل تكن 
0 


ا شد ار الشطو أن ف لانم أدبا آللّة لَطِيفٌ حَبِيرٌ» 
يتَحدّث عن النّجم الذي يبح في فُلكدِ نحو مُستقره اتوم :ون لون ونا 
وَرَاءَهء وعن الإنْسَان, وَالأّدِيّان, وَالعَادَات, وَالأخلاق. وَالتَشْريع , وَالحمْ 
القاضةة::والقزون الخالنة:: الخ قروب وا سام هذا القسهة العطيم رقف 
الفَيلسُوف «تُوماس كارليل » وَصَرخ بن أعماقه صرخَّة الإعجاب وَقَالَ :م هَذَا 
لْفَوْءَان ن صَدئ مُتَفجّر من قَلْبٍ الكون نَفْسَّهِ ». 

كول كا قف تكد عِلم الكون كل ماي الث ان من عِلْم» ْم جَمَعهُ في كِتَاب 
كما يَفْعَل المُوْلقُون وَالمُصنفُون ؟ ... كلا: أن عبقريّة الإنسان مَهمَا بَلْفَتَ مسن 
العَظمّة فَإنهًا تحمل بالصرُورَة طابع الأزطن: تخضّع مع لقائون الزَّمَان وَالمَكَان بَينَمَا 
يَتَخطئ الْقُدْءَان دَائمَاً هَذَا القَانُون. .. وَقَضلاً عَن ذَلِكَ لو كان لْقُرْءَان من عند 
متترولة الكدرففه كنيرا عن ننه وعَن الثّازلة اَي أَصَابته في أوج دَعوّته 


فيه رُوح المُتكلّم. الله سُبْحَائَه ولَيْسَ كَمِطلِوى شَئْء» آلشُورَئ: .١١‏ فَكَذَلكَ كلآمه. (مِنْهي ). 
)١(‏ أنظر, تَفْسِير لق طّبِي : 6 ه. تَفْسِير الطبري : 175 .١1017/‏ الإغتقّاد : ١‏ /5117. السيرّة النبويّة : 
3717/7 . 


(؟) لقْمَان: 13. 


كات الظاه : آله وائة 
ا تر اد م١‏ 


بِفَقْد عَمّه ابى طالب . وَرَّوّجَته حَدِيجَة: وَقَد كان حَتَى اخر لحظة من حَّيّاته 
1 7 سام م 98 0 9 0 3 ون 2 “عت نمه ع 5 000 
يَبكيهما بخاصّة إذاذكر اسم احدهمًا امَامّهِ . وَرَعْم هذا لا نجداي صَّدىئ لمّوتهما 


دوو 


فِى القَرْءَان 


2 


.! ا و 1 شرا عَن التورَاة وَالإنُجيل‎ 1 ١ 

وَنَقُول فِى جوّابه : 

0 أن الدُكُور بشّر فَارس تّسَاءَل فى إحدّئ الدّرَاسَات: هَل الاشلام من 

صُنع اليَهُود النتصارئ ؟ 

00 بان الاق لأمافس العةد وف يكنائة للوسلآم قد تفئ ذَلِكَ . 

ا لم يكن في عَهد الول َف أيه ترجمَة ري لله واوا 

كا د ال قن انه ال ورا 
َالاً: َه ألم ان تَحدّئ اليَهُود فِيمًا دار بَبْنَهُم وبَيِنَ مُحَمَّديظة وقالَ لهُم: 
واوا بالدؤة فَائلُوها إن كُنْتُمْ صَددِقِينَ» 0 

لكا تحدئ أخل الكتاب بوّجه عام فى الآيَة: وتأكرا بكشية إن كُنْتُمْ 


ين مَكَان الدّلآلة عَلَْ الْشَرقَات وَالقَلتَات... أجلء أحَذ القرءان من التورَاة 


)001( وإلى هَذَا تُشِير بر الاب ٠ .”٠‏ من التخل : ووَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنّهُمْ يَقُولُونَ إِنْمَا يُعلِمهُ ف تسن لمان آَلْذِى 
يدون لَه أَعْجَمي وَهَذا لِسَانَ عرب بين . من :ة). 

7“ العتزان م 

..(”) ألصّاقات: /ا16. 


ّ ١/5 


هَل الآيّة التى رَسَسَتَ لليهُود هذه الصّورَة : 9مَن لَعَنَّهُ أللهُ وَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ 


مِنْهُمٌ آلقِردَة وَألْخََازِيرَ وَعَبَدَ آلطَّفُوت لتك شِرٌ مّكَانَا وَأَضَلٌ عَن سَوَآءِ 
لسّبِيلٍ» . 

ااا ءَان مِن الإنجيل هَذِه الآيّة : ولقَْ كَفَرَ ألّذِينَ قَالوَِنَ آللّة ثَالِتُ 
َلثَةِ'"'؛ وَهَذِءِ الآية : (يَتأَهْلَ ألْكِنّبٍ لِمَ تَلْبِسُونَ آلْحَقَّ بِالْبَططِلٍ وَتَكْتَمُونْ ألْحَقَّ 


9 ل 


وَأنث مكلكو 4 


+٠ الْمَائدَة:‎ )١( 
٠؛7 لْمَائدَة:‎ (0 
.77 1/١ ال عِمْرَانَ:‎ )5( 


بَاقة مِن حَدِيقة الرّسُول الْأَعْظم ة 


رُيّهَا قان الذاء ذواء: 

شَعرتُ مذ ام بالملّل وَالعرُوف عَن القرّاءة وَالكَابّة. .. وَلَكنّي جرت في 
امو كا #لثُ: بماد ألهُو وَأسد الفرّاغ ؟ مخز افق شو ككف لني أ 
التكتمم القهيو.ب والمدكله إن داب راد عباتي لوعي بيني 
الأولى والأخوة كاذ تعد راكنا عقن اذ فق ؟ 

ذخات ال الشّؤال بقولهة ديعا كان اواك أ وال 
ا شياو نؤاس هَذِهِ الجكمّة فَقَال:«وَدَاوني ان كانت هِى 
الذّاء» '". وَإِذْن لا طريق إلى الخلآص اقلم أو الكتّاب, وَاسكوت القنواءة 
لها ير مَؤوئة , وَأكثّر متعة. 

لكن مَاذا قرأ وَلأَجَدِيد عَليَ فِي مَكْتبتي ؟ وَهَل أعِيد وََكَرَر ما سبق ؟ كَئِف 
والأاغارض ين القا لقو الكل غاوي زبرذ شرع طويك اوافضيي لتقا وتان 


.)81( أنظر . نَهْج ألبَلآغَة : أَلرَسَالّة‎ ١١ 

(5) أنظر. الديوان: ١‏ 1". شَرْح نج البلغة لانن أبي اليد : ٠١1/17‏ وَصَدر التيت : 
دع عَنْكَ لومي قَإِنَّ الوم 
إغل راء 


عَقْلِئَات إسشلآميّة 
مم/ا١‏ 0 


بلطلقف :و اليتق إلى القيرة اليرة العطتك سيةة التمخطنى والة سوق الف .: 
وقاأن قرأت أول قط كفك عون علسف عبتك رانكة الشبزة هدك 
انها :فى فلين قا تند وا عقتف و امن ما ختو الثاقة قلسن بدي 
الوَسُول الْأَعْظم . 


من خلاله الجلى: 

كان النَِّيَ أوّل مَن يَجُوعَ وَآخر من يشْبّع . وكَان فِي طَعَامهِ لا يرد مَوجُودَاً وَل 
ككات تقترذا رطا عاف ناا قا وإال رفير سكن اهبا دوين كر 
التشاعة ل يطنه اند كان يعد عل بطي حم ايخ الفحاعة !"توصل مده وهو 
جالس من شِدَّة الجُوع. وَتُوفَى وَدرعَه مرهونة هَذَا" وَتَروَة جزِيرّة العرب 
طوع بَانّه . وَلُكن مَا دام ذه جاع وَانط فكلن ول الأئرأَءَ فايون اواخاء 
وَالْصَراء:والأكان تفتضياً لحفد ومْسْدِيا عليد: 

وَكَان يحب التظاقة وَحُسن المظهر. وكان أكفر لأس أبعساماً. ولا يتكلم إل 
6 َجَا ثوابه ين لله ومَادَم أحداً أو عزسبكون أ كلتك لذ عئرة وعووة دري 
دألد ا عو عاك إل ووه ا ١‏ تمد نورين مزل وكان ايعان تن 
الشائل: ولأ يفيل تاد إلا بن لكافء ولا طم حار أحن كلاف إلا إذا جاوز 


)030( أنظر: مجع الووائد: 11/7 6. المصتّف لذبن بي حَييّة: 9/ لالاتالح ١‏ شرح مَعَانِى الآثار: 
الْمُفْجَم الأوسط : 5717/7 مُسْئَد أحمّد : 4/7 4ح .1١415‏ الرُهْد لهنّاد: ؟ / 91ح 710, 
َنْح التاري : 084/7, صَفْوَة الصّفْوَة: 115/١‏ الْمُمْجَم الْكَبير: .٠١1/576‏ 

)0( أنظر . مَجْمَع الزَّوائْد : ١٠١/9‏ كنز الْعُتّال: 07/7؟ح ا مُسْنّد أَحمّد : ١‏ السّنن 
الْكُبِرَئ : 4 /7. تركة النَبىَعَلِيهُ لحمّاد بن زيد البَعدّادي: 77, البدايّة والنَّهَايّة : 6 / .5٠60‏ 


بَاقّة بن حَدِيقّة الول الأغظم عل 575 


فِينهّاه أو يَقوم باحق كر د لبي ب العام كل 
جلِيس حَقَه ذال تاجالس عدا اذ حسب أنه أكرّم النّاس عَلَي وإِذابَلَه عن 
ل ا 1 فَلآيُسمّيه . وَيَكتّفى بقوله #أعاتال أفواء يلون كد وكين 


لا تَعْضبه الدّنياء وَلا مَا كان ن فِتها. فَإِذَا أَعْتدئ عَلَى الحَقّ لَمْ يَقم لَضَبه شَيء 


حَتَى يَنْتصر له وَلا يَعْضَب لنَفْسَه , وَل ينتَصر لها. يُحَسن الحَسن وَيُقَويه . يُقبَح 


كان تعيمَان الأتصارى بغار ا م 
واد اعوالى إِلَْ النَّيّ. فَدَخل المَسجد وَتَرَك نَاقّته بالقُرب 
اشح لاله قد عض حأ و لمشي دق 
َمَنهَا للأعرّابي , قَبَادَر تعيمَان وَنَحرهَاء ” نُمّ أطلّق سَاقيه مَع الريح. وَلمًّا خَرَجَ 
الأعرّابي َمل مما زا باقتة و وطاع أؤاعتواء يا يشكل: 

ا 

َالوا: تعيقان قف كاترئ يوشو ل الله قأمرر باتني عَنْه: وكان قد أخنا وى 
خَنْدق, فَأَخرجُوه, وَجيء بد قَقَال له له الي : ما حَمَلك عَلَ هَذَا؟ 

قَالَ لين وَشُوا بي هم أغرّوني يا رول الله ُصّحك النّي. ودَفع من الثّاقة . 

كَان تُعيمَان يَشْتَرِي الأطعمة وَالقاكهّة . وَيَنى بها إَِى لني وَيقول لهُ :كل يا 


)00 أنظر . شَرْح النّووي عَلى صَجِيح مُسْلِم: 18/1 الديِبَاج : ١0ح‏ 08. فَيْضٍ القدير: .375/١‏ 
البيّان وَالتَعريف : .١١/١‏ أبجد العُلُوم : ؟ //ا01. 


َفِْيّات إشلآبيّة 
:ما َ 


5-4 
م 


رَسُول الله . هى هَديّة مِنَى إلّيك. إذَا طَالَب صَّاحب السّلعَة نعيمّان أحَذه إلى النَبىَ 
وقَالٌ لهُ: أعطه تمن مَنّاعه . فيقُول له النَِ : ألم تُهده لنَا؟ ظ 

يفول له نُيمَان : يل . وَلَكن أنت الّذى أَكَلتهُ: وآ: أنَا. فَيَضحك النَّبىَ: 
ا 

وَفكل ول اعداة َجتَبيّة كنت مَارَة في طريقها ٠‏ فَشّكتة إلى الت , وَلما سَأَلهُ 
أغترف وَقَالَ اهايا مول الله آنا تلض تن فَتَبَسَم الَِىَ وَقَالَ : أشتغفر الله 
وَلا تعد إلى مثلّها 

فقَال : أن أعُود يَا رَسُول الله . فتجاوز عَنْها". 

وَقَالَ لهُ أعرّابي : بَلَغنا أن الدَجّال يأتي النَّاس بِالتَّريد. وَقَد مَلكُوا جُوعَاً. 
ترق ان اك تننا وانوت شوق ؟. 

فَضَّحك النَّبىَ وقال: يُغنيك الله بمَا يُغنى المُؤْمِنِين"" 

جاه رَجُل بن الصَّحَابَة .َال لهُ: ملكت يا رَسُول الله ؟ 

فَقَالٌ لَه :وما هَلَكك ؟ . 


)0 0 م لوس 11 ل م 
2 0 كانت الا طالب : ١9/٠‏ اد 50000 


ناقة بن حَديقة ارول الْأغظم طَلة 5 


قال: لا. 
اموه ناما وي الار صو اذل كد اعوج ا 
فضّحك النَِىَ وَقَالَ: إطْعمهُ أهلّك. وَهَكَذا قَاز الوّجل بِالَّذتَين'"" 


أَعَدَلوه : 

كان الصدق وَالإخلاآص عدة الي وَدرعه الوّاقيّة , وَكان يُقاوم قوى الحو 
وَالبَغى بالصّبر وَالإحتمّال وَالثّقة بالله وَالحَقّ .. 

قَالت له زَوَجَته خَدِيجَة , وهي أعرَف النّاس به : :6 أبشر وَل لأيُخزِيك الله 
أبَدا إن لتصل الرّحم. وَتَصدّق الحدِيث. وَتحمل الكل . وتقرى الضيف. وَتُعين 
ا و ا ا 1 
على نوّائب الحَق . ثمَّ انطلقت به خديجة حَتئ اتيّت به وَرَقَةَ بن نوفل هوابن 
لسوت كه ميد اسمن 
قد عه 

قَقَالت لهُ حَديجَة : يا آبن العّم أسمّع من أبن أخيك !. 


)010 أنظر . صَحِيح البُخَاري : 777/5 . مُسنّد أُحمّد: 611/1 المُحلئ لابن حَزم: .15١0/7‏ السّنئن 
الكبرئ: 5177/57 ح 51117 لد الى ان ٠ح‏ "لاه دَعَائْم الإسلآم: ١‏ /5/ا5. 

(1) أنظر. مَجْمَع الزَّوَائْد : 4١0/9‏ سَألُوا رَسُول اليه عن وَرَقة بن تُوفل . ققِيل:: يا رَسُول الله كان 
يَشتقبل القبلّة . وقول : إلهى إلهُ رّيدٍ. وَدِيني دِينُ رَيدٍ. فَقَال َيه يَمشي في بُطْنان ن الجنّة عليه حُلَّةَ 
من سُندس » .كمّا جَاء فِي دلآئل الُبوّة 5 بح 06 تريخ الطَبَرِيّ : : 6 /”ع الطّبقات الْكُبِرَئ 
لان سَعد : 7 /ق ١‏ /508. فُوح البلْدَان للبلاذري : 0 


"ىا 0 


فمَال ةوفه يا اب اخى قاذ تين ها طبر لوقو ل آذ عل يفار ا 
فَقَال له وَرَقة مهدا الناموش الدئ نول علق وبي 1 التي فِِهَا جذعَاً لَيتني 
الو أن ود كل رين 

قال رَسُول لهي أومُخرجيّ هم ؟ 

الَ: نَعم. لم يَأت رَجُل قط بمثل ما جئتٌ به إل عُودِي, وَإِنْ تدركني يومك 
أنصّرك نْصرأ مُؤزواًء ثُّمَ لم نشب وَرّقة أن ُوفَى. وفتر الوّحي قَتَرَة حم حزن 
رَسُول الله يق حُرْنَا شَّدِيداً؛ وَكَان ن مد فُتَرته تلآث سِئِين كما جَرّم به أبن إشحق . 
م نَرَل عَلّيه جبريل بسُورّة: (ِيِتأَيّهَا أ 


- 
و2 مع يئ دمة 


مُدَدْرُ قم فَأَنذِرْ وَرَبّكَ فَكْبَّرْ وَتِيَابَكَ فَطهَّرْ 


ليام 


0 م 1 ب 
وَالرجز فا : 
َإِذا رَآه 8 بى قال ما هَذًا الوَجكْه وَجهَ كذاب:.. وَلَكن أعداءه قالوا؛ هو 


3265 


انود لأ أ با جروا عن تيان بمشلّه , وقَالُوا مَجنُون أنه َف عقُولهُم . 
وذالوا :قافن الأنه أخبر بالك وشرعان ما امتشكوا با كاذبيهم وا صا ليع 
وَأَسِتَسِلمُوا للحَقّ صَاغْرِين. 

كان الت يونا فى المنتفي والمخانه من حولي يعذئهم ويتكسكوو للد 
َال لهم من جملة ما َال سيدخُل عَلَكُم ين هذا الهاب وجل ين أَهْل الجئة. 
ما نَم مه حت دَخَل وجل من سَائر النّاس لآ أحد يعرف لهُ سابقة بقة تذكر. 
شي الصحائة» ونا لزافى العسهم نا الذئ :قم هذا الشخض على بيواء؟ 


وَبَأي شَىء إستّحق هَذِْهِ المّنزلة وَالشّهَادَة مِن رَسُول الله ؟ 


)١(‏ أنظر. السّيرَة النّبرية لابْن هِشّام: ١‏ //151. بالاضّافة إلَى المَصّادر السّابقَة 
)3 الْجد ده رك 


اناهن عدي امشو ]ل ليل علد 
من حديفة الول الأغظم 0 


مَقْصَئ عبدالله بن حمر أخباره. وَظل يُراقبه أَيَامَاعسئ أَنْ تهتدي إلى طَرِيَه 
سه ... ولكن ما وَجَده أكثّر عِبادة وَعِمَاً وَلاجهَااوَكَرمَين أي رَجُل بين 
الصّحَابَة بهء فَذَهَل وَأَستّوآت عَلَيهِ الحيرَة؛ وقَالَ للوّجُل: أن وَشُول امد أخيرنا اتلك 
من حل الكت وما َأْثُ مِنكَ ما تمتّاز به عَمَن سوّاك 0 

َالَ الرَجُل : أبدً لسر وَلاشيء ورا مَارَأَيتَ يداخل الى 
اكول ا حديد ا حذا عا نشي ا عطاء اشدلك 

00 

اكز كز كو تعن الأكتهور كاله يكك جه اا رتور هين ب بلق 
َتُتَافِقَء ل تشمت بالخصيبة؛ وتحسد عَلَئْ التُعمة ... أَمًا العتادة فالحكمّة مئهًا 
التّذكير بالله . وَالإإستعداد التَّام لطاعته , وَالكف عَن مَعصِيّته . وَمَا عُصى الله بشَىء 
مِثْل الاإسَاءَة إلى عِبَاد الله وَعِيَالّه. 

وفِي الحَدِيث أَنّ الى قَالَ لبي َرَّ: كفٌ آذاك عن النّاس فَإِنْه صَدَقة عَن 
0 

وقَالَ الإمام أمير المُؤْمِنِين #2 :بِئْس الرَّادُ إلَئ الْمَعَادٍ الْعُدْوَانُ عَلَى 
ال م الات الا ين لدي باحدد لير 
ند وله كلق به أحد لكوع علد لا 


.44 أنظر. كتّاب الصّمت وَآدَابِ اللَّسَان لبن أبي الدُنَا:‎ )١1( 

(5) أنظر ل لت للد 

() أنظر. نه نهْج الْبَلآعَة : ألْحِكْمّة (١؟1).‏ 

)0 ل شكس حر لوبط رساج ارون تر لاقل رد ا اليد 
,:,, وردَت اَلْحِكْمّة (214) هَكَذا :« مَنْ لَمْ يَثق لَمْ يُونّق به ». 


؛لما َّ 


وَقَال ]كا :« ورب بَعيدِأَقْرَبُ مِنْ قَرِيب . وَقَرِيبٍ أبْعَدُ من بَعِيدٍ َال ب مَن لم 
َك له حَبِيبٌ مَنْ تَعَدَْ الْحَقَّ ضَاقَ مَذَهَبهُ. وَمَنِ أفْمَصَرَ عَلَىْ قَدْرِهِ كَانَ القن لح 


(1) 


2 


َأَونقُ سب أَخَذْتَ به سبَبُ بنك ون لله كانه 


مَحُو الأمَيَة: 

اول آيّة َرَت عَلَى رَسُول الله 200 فأ بام رَبَكَ آلَذِى خَلَقَ»'". 

وَقضئ الي في أسرَ بَذْر أي يطلق كُلّ أسِير يُعلم عَشرَامِن صِبَان 
لمن . ين الأنتسى الإشلاييةوأصُولها وكوب التعلم الم ون أهتل 
وَفَضر استحق اللو واليقات !9" 

وَكَان فِى قَبِيلّة الأشعريّين قُقهَاء. وَلَكنَّهُم كَانُوا ل ينفدون إِلَىْ مَن حَولهم مِن 
القَبَائل لُفقهُوهُم فِي الدّين. .. فَخَطب الل لنّاس وقَالَ غَاضْبَاً:« مايال 
أقوام لا يفْتهُون جيرانّهم ويُعلُونهم ونا بال أقذا م لا يَتعلمُون من جيرانهم وَل 
تنتهون وعرف الأشعريون أن لبي تقصدهم بقَوله :لآ يُفْقَهُون جيرَانهُم» 
فَقَُوا: يَارَسُول الله لقّد ذَكّرتنًا بشَرَ: قَالٌ: ليُعلمَنٌ قَْم جيرانهُم, أو لأُعجَلتُهُم 


ار هج الْبَلاعَة : من رَصيَةٍ له]2 إلى أَبْنْهِ الإمام الْحَسَنطكة رَقم َلرْسَالّة .)5١(‏ 
ل ا 1 م7,. وثحف 

المُقَول : 1" . وَسَائْل الشّيعّة: 57١037/1ح‏ 4 كنز الْعُمّال: 117/17و141اح 111147و11597, 
َأرِيخَ بقٌداد : 8/1 ؟, عُيُون الجكم والموّاعظ :577. 

(؟) الْعَلتي: .١‏ 

(6) أَهمَلّت الدُول الاسلامِيّة هذا المَبدَأ وهو مِن صَمِيم الاشلآم عَلَ رَغم مَا تَملّك من تَروَات وَطَاقَات 
وَلْإِهمَال هَذَا الأصل بالخصّوص . وَغَيره عَلَى العمُوم تَأخَر المُسلمُون عَن ركب آلْحَيّاة. وَتَسَلط 
عَلَهم شر أَهْل الأْض الصَهيُونية والاستعمار . (ينْدية). 


اق من حَدِيقّة الول الأغظم طلا 7 
6 


4 ضء. م .0 ١)‏ ع ره 1 م 7 ٍ- 2 0 3 
أنه قَائِم عَلَى أسَاس صلب وَمَتِين فِي مُكَافحَة الجهل وَالْأمَيّة . 


لقان يَأْسَر القلب وَالعفل: 

كان تَُامة بن أقال يمتوبر ياسند على قوهدابتى حِية :وكان تشقط وتقرط فى 
عَدَائهِ للإسلام وَنَبيَه ... يُوْلَب عَلَيهِ . وَيَسعئ لقَتلّه َكل سب عييل سَبيل » وَكَان النَبِىَ يدعو 
0 دون اسكاب تيان عار سن لتر بتماعة 
را راو قرول د : فأمر يحيعه فى التسيهد: ووكل يداتنطن الكعابة .وكا 
لني إذا دَخَل المَسجد يوم المُسْلمِين فِى الصّلآة ‏ يَقتَربٍ من ثُمَامَة وقول له : 
مالك يا تُمَامَة ؟ فَيُجيب : قد كَان ذَلِكَ يا مُحَمّد... إنْ تفل فَإِنَّ وَرَائَى قومَاًء وَإِنْ 
نعف . تَعفٌ عَن شاكر. وَإِنْ طَلَبِتَ مَالاً حَمَلتهُ إلتيك. وَتَكرّر السّؤال ين الَِّيَ كل 
يَوْم؛ والجَوّاب وَاحد من ثُمَامَة . 

وكَان النَبِىّ في كُلّ مَررَة يُوصي بِتُمَامَة . وَيَنْصّرف إِلَى الصّلآة» وَيََلُو من آي 
الذكر الحَكيم . والمُسْلمُون خلفه يَركعُون وَيَسجدّون. يستوي بينم الصّغير 
وَالكبير: وَالعَنى وَالفَقِير, وَبَعد الصّلاة ة يتحلقون حول ابي ب يستمعون إل ليه بقلُويهم 
تعر لين والعر وين كن لقو لعاف ممم وجرن رسكي مجه د لوقه 
َإلقَء وَهَذِهِ الرُوح القّدسيّة الّتى تُسيطر عَلَىْ الجَميع . وَكَيف يُسَاوي الدّين 
العزينا لين الناس كريد 1 لش ولقوو زو ولعي و خاو 


)010 أنظر . مَجْمّع الزّوَائْد : 10 ككثئْز العَمّال: ٠37814/1ح‏ 81617 و: - 145 1, الشَرغِيب 
وَالتَرَهِيب١١/‏ الاح 501. 


مَقْلثَا: ت إسلاميّة 
كلما 


وألعناً يدهن ثعامة ون حقاوة الصحابه بالترن» واسجهم له كدو بالتهع 
وَالأرْوَاحَْ وَالْآبَاء'وَالأَئِنَاء !1ن وَفُوى ذلك كان ثُكَامة قأحودا بيبحر القوءان 
وَإِعْجَارَة تاليا وقد وَأَهِلّه وَدُله وَأسزه ول تسد تشع بقىء إلا بتظعة الاخلام 
وَنْبِىَ الإشلآم وَصحَابته . 

فَحَاسَب نَفْسّه , وَنَّدم عَلَى ما قات, وَتَمنئ لوكان قد سَبّق إلى الإشلام وَجَاهَد 
اكوريا للقي بو حيتي انا الاح قلا جع تتقكدا ون خوافك لسر وسفن 
خوفا من /القاق» أن تقَالءاما أسلم بل متسل عرضاعك حهاشهه : قرأ التي 
فق ننس لكامة قال لدو مالك ؟ قاين أن لين وهو أسشمريوقال: إن تفثل قَنإن 
وَرَائي قَومَاًءوَِنْ تعفٌ, تَعفُ عَن شاك . 

فقال النَبِىَ : بل عَمَوت عَنْكَ . 

قال تُمَامَة : ما الآآن فَأَشهد أَنْ لا إله إلا الله . وَأَنّكَ رَسُول الله . 

َيف تحوّل تمَامة . وآنتقل بما يَشتهالطّفرَة بن العداء إلى الَؤْلآء. ومن الكُفر 
إن الانعان ؟ أَنَّا لظاهرة قَرِيدَة للوهلة الأول . ولكن إذَا تأملنًا قَلِيلاً تضم 
السب وَرَال العجب ... أ أن الحق بطبعه يَأسَر القلب والعفل إلا أَنْ : 0-0006 
حَائِل بين اليَوئ وَالجهل .. وَالحَائِل القارض يَرُول لسبب أو لآخر.... وما َك 
تُمَامَة للإسلام ومُحَمَّديِفة إل للجهل وَتَضليل الدَعَايَات الكَاذيّة وعد أَنْ شَاهَد 
ورَأئ ظهر الحَقٌ. وَأَثّر أئْرهوَأسرَ قََْهِ تلقَائياً ومن غير قَصْدا ''. وَصَدق عَلَيه 


)01( 0 6 ال ا در ١135/١1:‏ الفبير 


جتان 750 ا 006 ١4كل,‏ ات ا د 


مَجْمَع الزَّوَائِد : سد شن التنهقن الكبرى ف 


بَاقّة بن حَدِيقة ارول الأخظم علي 


/الم١ا‏ 
قول الامَام أبير المُؤْمِنين 9ه :« ما جَالْس هَذًا آلقّوْءان أَحَدٌإلأَامَ عَنْهُ بزِيَادةٍ, أؤ 


نقْصَانٍ : زيَادة في هُدىّ, أو تُقْضَانِ مِنْ عَميّ وَاخْلعوا 1 هلس عَلَ أحَدٍ عراب 
لقان من فاق . ولا لأحد قبل الءان ين خنئ . تَسْعَشُْوه من أَدْوَائكُمْ. 
وتوا يه على واكم نف شما ين كبر :وهو افر اناق . 
وَالْعَق :اسل :قا شالوا شتيب وتو حهوا اللواوقق بولا تغالرا ف حَلقة: ذقنا 
توه الِْبَا إلى لله تال بمغلد »'"". 

وقَالَ من يَنْطّق بك لوحي :« مل ما بَئنى الله بهِ من الهُدئ وَالعِلْم كمثّل غَيْ 
أَصَاب أرضّاً. فَكَان مِنْهَا تَقيّة لت الماء . فَأَنْبَت الكلاً وَالعُشب الكَثِير وَكَان 
ينها خالا اسن ف اكه كته نتروا نابي تدز يوا وستر او موا وكات 
نا طَائقّ أخرئ . إِنَّمَاهى قِيقان لا تَمسك ماء. وَلا تنيت ككذ» '" 


الرفق بالحيوان : 
كَان يي يسقى الهرّة بيّده. ويميل لها الإنّاء لتشرّب. وَرَأَئْ جَمَلاً هَزِيلاً ققال: 
أتّقوا لله فى هَدِهِ البَهائِم أَطعمُوها وَأركبُوهَا صَالحَة »' ". وَرَأَئْ َرَّخ طَائْر فِي يَد 


)0 أنظر . تَهْج ألْبلآغَة : ألْخْطْبَة (10). 

(5) أنظر. صَجِيح البُخَاري: ١/11ح‏ 5,. تَفْسِير أبن كَثِير : 177/1. صَجيح مُشلِم: 14 /110817ح 
87؟» صَجِيح أبن حِبّان: ١//الا١اح‏ 1 مُسنَد أَبى يَعلئ : 17/1؟. السّئّن الكبرئ: 177/5 ح 
0847. مُسنّد البَرّار: 149/4١1ح‏ .. إعتقّاد أهل الحُنّه: ١ح‏ 4 الشرغيب وَالترهيب 
ع ١17‏ شَوْح التُووي عَلىْ صَجِيح مُسْلِم : 11/10. 

(5) أنظر. المَجمُوع: .591١/14‏ تريخ المَدِيئّة : 0587/7 وَسَائْل الشَّيعَة: 0141/17ح .١١‏ مَكَارم 
الأخلآق: 55. مَتاقب آل أَبى طالب : 0ه فيض القدِير شَرْح الجامع الصَّغِير: 0,كشف 
الحَمَاء : ١01/14/1١‏ ح 017. 


لما 0 


رَجْل وَأَمَه تَحُوم حَوله وَثرّفرف فَعَضب وقَالَ:« أردد إِلَيهَا وَلدها». 

ولك بوشاف وك كل القطي عار إلها بالتوئ تذنك راطفا يده 
ورَأئ كَلبَة مع صعَارهًا فقأمر برعَايّتها... وَعَلّ الكّاتب الإنجليزي ( مونتجمري ) 
عَلَىْ هَذِهِ الحَادنّة في كاب مُحَمّد ‏ يقول:« هَذَا شَىء رَائْع فِي ذَلِكَ اضر ». 

رمق ا خا فور الافي تفن والخررى وما" ند أن آفه ديق يحك الذقيق 
لكبرق كل كد اجر ابم الفكله بكرا حت بالكلتك القتور "بن أن لتدانة عن 
صَاحبهًا ست خصّال ١:‏ يُعلفهًا إذَا نَرَلَ عَنْهَا. وَيَعرض عَلَيهَا المّاء إِذَا مر به. وَلاً 
يُضرب وَجههَاء وَلا يتقف عَلَْ ظَهرهاء ولا يُحمّلهًا قوق طَاقتها. وَل يُكلفهًا مِن 
المّشي مَا لا تتستطيع . .رب دَابَة مَركُويّة خَير مِن رَاكبهًا) '" . وَهَكذًا يُحرّم 
الاشلام أذئ كُلَّ ذي تَفْس إِنْسَاناكَان ن أم موا 

ذكاق امت نك زوسى رضعقه شيعه أن عامل جو[ راكفا ل كد : 


.017/1 أنظر . كنز الْعُمّال: 0171 ح 01147و01148. الأحكّام للإمام يحي بن الحُسَين:‎ )١( 
,/8714 ح١5/7 ح ؛.؛ تُحَف العُقول: 540 يران الإعتدّال فِي نقد الرّجَال:‎ 1١5/7 : الكَانِى‎ 
: الوّقم « 0179. الكامل فِي التَأرِيخ : 188/7 التَّأريخ الصّغِير‎ ٠67/١ : التّأر يخ الكخَبير لِلبُخاري‎ 
. ١١73/13 

١‏ ) أنظر . دخَائر العُقبى: 113, مَجْمّع الرّوائد 1١16‏ الْمُمْجَم الكَبير : :اله 
ل ا ا ار 0 
7 تنب القايةا+ 776 الفبسوط اللترعسى :358876 الكير الكبيز اللشيبانئ 11 7ن 
٠١/1‏ . تنزيه الْأَنْيَاء : 518. ومُنالك أحادِيث كثيرة تنهئ عَن الْمثْلّ كما جاء فِى مُسْئّد أَحمد : 
لتاقو 1و : ١/6‏ شرح مَعَانِي الآقار : 185/9 الشنن الْكبِرئ: 15/9. ْ 

(9) أنظر . الكَافِى : 01/7 اح .١‏ دَعَائْم الإسلآم: ١‏ /517, وَسَائْل الشّيمّة: /1١١‏ 48ح 1, مكارم 
الأخلاق : 5. المحَاسن: 777//8ح الخِصّال: 7٠‏ ح58. 


باق جد كراينة الذ قو ل لعل عه 
بَاقة من حَديقة الرّسول الاعظم تر 0 


وض من تملك الشوان والقنهات تدلاً بن كلمه الجوززارى :والقريك: 

كان سور حي نر امت تكن اللا فا الود بصي اشيم الف اق اهم 
السّلام : وَتَحَدّت إِلّيهم وقَالٌ:« خَيْدْ كم حَيْدْ كم لأهله. وأنَا حَيْدكُم لأهلى»”". 
لما أصِيب ريد بن حَارثّة ذَهَب إِلَئْ بَبْنَه فتكت أبْنته . قبكئ'"'. وي ذات يَؤْم مَرَ 
د العف اولكأ قا رغ القني قال ١‏ الله قد عاك لد اما نف 
16" امون افش كن نان للد ا شاك ل 1 كاله كفل 
وَنظير. 


الفراسه : 


١١‏ أنظر . صَجِيح آبن حِبّان: 184/4 ح 1177. موارد الظّمآن: ١/728ح‏ ؟171, سنن التّرمِذي: 
5- 10خ؟, سنن البَيهَقِيَ الكبرئ : 174/17 ح .١10177‏ سنن أبن مَاجَه : ١‏ /1757ح /1517, 
مُعتّصر الْمختّصر : ١17/١‏ 5, مُسْئّد البرّار : 51٠/1‏ ح ٠١58‏ الآحَاد والمتّاني: ؛ / 170 ح 5015. 
نُحْفة الأخوّذي: ع / 575 كشف الحَمّاء + ١137/1ح‏ 151714 

)0 اظارة عير أعدلاء اللا 0 تأريخ دمشق:1/15لا؟. الطَّبْقّات الْكُبْرَئ: */417, 
الدّرجَات الرَفيعة : 4179. فيض القدير شرح الجاع الْصَّغِير : 1938/7 ح 4187 الاخوان لبق أبن 
الدّنيَا: ؟16. مُسكن القُؤاد : 17. بخار الْأَنُوَار : 551/17 مكَارم الأخلاق للطّبرسى : ؟؟. مُسْتَدِرَكَ 
الوا بن 75 

0 أنظره كتقن ابي حار 71ح 4115 . مُنْتخب مُسنّد عبد بن حميد : لاح ,.111931١6‏ 
الأَذب الففرد» ا8١ع‏ باغلا شوح كسد اى حبيقة 7184 اتأريخ وتقق» 1 سبل الهدئى 
وَالدَشَاد: .١١737/1/‏ 

أنظر .كتاب وماس ووكر ارند (تَعَالِيم الإشلآم). 
١‏ أنظر . كَنْر العُتّال: 107/17 ح 40117 رَدَ أعتتبار الجامع الصَّغِير : 1” ح 0817. 


5 عَمْلِئَات إسلاميّة 


> صضه اسم 


ون اعكلة د لك ار انكل قالالة : أوصني يا رَسُول الله ٠‏ فقال لهُ : لآ تَعْضْب فَكرّر 
التزاليوو لكن الكواب ل اتلس ند ليق د الصّائل يدور لأتنّه الأسعاب 7 . 
0 
للا لح تعره ين بصا وَيده» 
ا الإشلآم خير 
له تطضم الطَعَاء 000 
الأول كان تنيت السابين الثاني كان يا 
بقن الع هر الققاك انانف كلعل نوو سحا ورشالتة 5 


قف 


)010 ا ا ل ا ا 
.ع 0140 .المُستَدرَك على الصَحِيحَين: 7/7١/اح‏ 7078. سنن الترمدي: 717١/14‏ 
جام لم111 1 شن الشبهقر الكبرق: /٠‏ 6ه.مجمع الرّوائد :11/8 
و ١,,المُصّف‏ لابن أبي شَبيبَة الكوفِي : 717/1 ح 51710. 

0 أنظر . صّجِيح البُخَاريّ : ١ح ٠‏ مَجْمّع الروائد : 578/5 الْمُمْجَم الأوسط : 2-0 
وهاو ١‏ مُسشنّد أَحْمّد: 75ح 571:1585,11485ح75 2 1ءمشتد 
الشَاميّين: ؟ 1477 ح 17737 الْحُفْجَم الْكَبير : 7/75 19ح 717714144 و:10/15اح ٠‏ 
ارهد لهنّاد : ؟ //اغمح .1١5١‏ كَشف الْخَفَاء : ؟/6/ااح 55-١4‏ الإيمان لابن مُندَه: 1017/1١‏ ح 
0" . التمهيد : 9 / 111. التاريخ الكبير : 7/ 93514 ح .١1١151‏ فيض القدِير: .77١/57‏ 

(؟) أنظر. صّجِيح البُخَاري: /١‏ 17ح 17و1*05/0:9178ح 0880. صجِيح أبن حِبّان: ١‏ /3108ح 
0 . صَجِيح مُسْلِم: 19/١‏ ح اماحهم اوقلت ارع دا ع تنتد أحتهو 4/1 
ح كدحول ادن اب ي اذأود: 1ح 51١ه.‏ 


حَوْل البَعْث 


لكل ناكف شبهة: 

تعلق من انكر لتكت بشهتين: 

0 00 م 6 “من 9 8 0 7 

الاولئ : انه غير مُمَكن , لان مَن مّات فات. وَكيف تحيًا العظام . وَهِى رَمِيم ؟. 

الشبهة الثائئة :كم التسليم خلا بان التق تكن فانه غير واقم حبك له جد 
لهُ أي أَثَّر يَدل عليه مَثَّلاً ‏ تَنْظر العين إِلَىْ الكون وَإِتقَائَه فيتحكم العَقْل بوجُود 
الُكوّن وَالمُتقن كما هُو َأَئَه دَائِمَاً ِي الإنتقال من الشّاهد إلى العَائْب أستنّاداً 
اله ا ا 

ودوك أشني كل جر لما ساك انال كر القترفين 
أو الكثير مِنّْهُم رَفضُوا دَعوّة مُحَمّد وَقَاومُوهًا لآ لشّيء إلا لأَنَهَا جَمَعت بَئِنَ 
الأيقانباتة واليؤة الأهوم وكالو على ال الاقفداد اتتسيويق تقول اله لو 
أعا هد ون التفقه: وتوسىء الى ذلك عد من الكثانته ونيا نو قالوا أِذا كنا 
عِظَنمًا وَرُفَنَا أن لَمَبْعُوقُونَ خَلْهًا جَدِيداً»!"" 


2-7 ١0 


وخاء اخد الققر كين إن الترة العو مظع ةبالية وَفتها يودهى ونترها كن 
الوا م سَال النَبِىَ سَاخْرًا: مَن يُحبى العظام وهى رَمِيم ؟ فَنَزآت الآيّة: وِقُلْ 
كيه الزق أنضاها اول 5غ 

وَلَم تك شَيئاً بن قبل . 


الإجَابَة عن الشبهثين : 

وغ التهة الأراق تحيت بان اكفاك والقلانقة قرفو ايت القالون )ا الطَّبِيعي 
وَالقَانُون العقلى وقَالُوا : القاُون العَقْلى يَطرد حتماًء وَلايُنكن خَرقَه بحَال مِثْل 
الداجة نفيك الا تين والعشاو كن ثالث مستاويان: ىا القَانون الطسبيغئ فلا 
ضَرورَه تَخْتم أَطْرَادَه عَلَى كل حَال فِى نَظر العَقْل, وَيَجُوز حدوث الخوّارق 
وَالمُعجِرّات فِي نوّامِيس الطبيعة, ولا يشوغ لأي عَاقل أَنْ يَقُول : هذا مُستَجِيل 
عا ل د كدوفال: كان اناري ا وقانيا علق لذن أقال: تؤقدت 
الأزض عَن الدّورَان حول الشّمس فِي جين بن الأحيّان. الله كل الك أ 
يُطَالبه باللإثتات وَدَلِيل الوقوع 52000 الامتتاع عَقلاً فلآ ساس لها عَلَئ 
الإطلآق.. 

وإذا أجَاز القثل خَرق القوّانين الطَّيعيّ قبالأُواى أَنْ يُجبز إِعَادَة آْحياة بعد 
الت إن اهزات وا نكر غَايَة الأثر أنّها تُخَالف المّرف وَالعَادَة... وَلَيِس أكثّر 
بق التؤاهن عل تفقير المعتاة.والجةه وك «:ومتها الككود على الفمر : وديها 
كان لآ شَيء بالقِيّاس إِلَى الآتى . 


تل البَغث 
1 ١و١‏ 


َنيب عَن الشّبهة الثَّئية أن الإشلآم لم يُوجب البَغث لمُجرد البَغث وَكَفئ , 
وَإِنّما أوجبه لِهَدّف الجسّاب وَالجَرَاء عَلَ فِعل الخبر والشّرء وَمعنئ هَذَا نابعث 
بيك كه كاله الالوقة ارق الطيعة وطابهاكنا ترى وبسن انها 
تع نهذ أو الاتبغاقبالتدة زر نعط عتكها بالاتنقان زاف وغول وتيكضه والها 
حُجَة بدَلِيل البغث عَلَى مَن كفر بالله , بل يَحتّج عَلَيهِ بالدّليل القَاطع عَلَى وجُودَه 
تَعَالى ... فإلى هنّاك . 

وَتَسأل وَأيّه علاقة بَينَ عَدَالند تَعالن وبي التغت ؟: 

الجَوّاب : 

لأ نكي ابذاعع القذن الالهى ارا تدكوى سير الفسرمين والأبريات يدعت 

مولا بلآ ثواب . وَأونك بلا عقاب . 
كال ناث :أجل : ولكن لاذا له يكون #الكزاء كن الحيأة الدنما؟: 
وَالجَوَاب وَاضح , أنه تغالن أن غدل النخراء اف ركفت ل عن عَنْهُ -لكان. 
ات الكداء وهل ا ا 
نَسَبِي وَتّقد الذّهب بيد وقَالَ : “هذا حَسَبِي . فَقَالُوا جَمِيعَا ال 0 


م ا 0 
عاد ا 5 مَمَاليكهٌ عَلىْ المُّدن , وَأَسْتَخدم الجُند . 

١‏ سي لشت و نار بر وو (دادد شتعفة لاله ع عر الو 
2 00 0 وأغآن الآذن حي على خير القثل ٠ ٠‏ وَنُودي 00 


عَفْلئَات اشلآميَة 
١9‏ ليّات إسلاميّة 


ونكاله نشب تاق كاف ذلك وف ولك تفل ان ] تَظهر الأفعَال بِالارَادَة 
والاخْتيّار؛ لا بالضّغط أو بال شوّة. 


الذليل الأصيل : 

وَمِمّا تَقَدّم ينين 06 الّذِين كَذَبُوا بالبَغث لا يَعْتمدون عَلَى اخزانى سوى 
الجهْل أو العّاد تَمَامَاًكمّن كَذّب برحلآت القَضَاء فى بَاديء الأثر ... أَمَا اليل 
الأعيل لح وفرع النشة وتعدوته تحصن بار التدك تكن يفك المسدل: 
وَنَابت بصّجِيح التّقل عَن المَعْصُوم فَيجب التُصديق . 


التّذيير كان ل ود ذا دَانَت لهُ قتائل الترير طعت نه عَلَئْ ما بَيْنَهَا من آطْتلاف . وَفَد رَأئ بعد أَنْ 
أستّتب الأمن فِي ربُوع المَْرب «واطتات به الحال ان يعد المدة لخور يضر :.لقزوتهاء وَعَسْوقعَهَا 
الجُغْرَافِى الْذى يُمهّد السّبيل لإمتداد النَقُوذ وَالسَيطرَ: ة عَلَىْ كَثِير مِنْ الأقطار . بخَاصّة الشَّام . والججّاز, 
وكان ا ن القطران ن خَاضعين للْأَخشِيديْين حُكَام مطر فِي ذَلِكَ الجين. 

وَفِي سَنّة (1707ه) من ادر بإنقباء ارق . وَحَفر الآبَار في طَرِيق مَضر وَأَقَام الختازل عن 
اش كل ترعلة. وَلَثَاوَضَلتْهُ الأخبار يوقا كافور سَتَهَ (017اد) َخَذ فِي إعدّاد الجيش. وَالَال. 
وَبَعث إلى دُعَاته فِي مَضر يَمْلمهُم يعَزْمه . ليُمَهِدُوا سبل الفّرْو. وعَهْد إِلَى قَائْدءِ جوهر المّقلي بقيّادة 
الحَملّة فَسَار جوهر بِجَئِشه سَنّة (704ه) حَنَّ وَصَل برقّة . فَقَدّم له صَاحبهَا الطّاعَة . م تن إل 
الإسكندريّة . فَدَخْلهَا مِنْ غير مُقَاومّة. 

أنظر المُغْني لابن قُدَامَة: .١78/7‏ المُنْتَظم لابن الجوري: 81/8 ٠‏ الكايل ني التَأرِيخ : 
1.20/4 تأريخ أبن خْلدُون: 46/4 ؛ النُجُوم الزَّاهِرَة: 4 2.5717 سير أعلام الشّبِلء : الأول 
البدَايّة وَالنَهَايّة : 6١‏ شُطط المقريزي: 0/1 أتماطظ الشتقا؛ .55060-١734‏ 

وات المُعز سَئّة 510 ه) بيد أَنّهُ َم يُقَادر هذه الحماة. حتّى كَانَت الخِلاقّة القَاطميّة تبسط 
سُلطَانها . وَإِمَامتها عَلَى المغرب . ومصر . وَالشَّام حم حَلّب وَالحرمّين . وَقَالَ أبن الأثِير : «كان المُعز 
عَالمَاً. َاضلاً . جَوَادَاً. شّجَاعَاً. ارا عَلَى مِنْهَاج أبيه مِنْ حُسن السيرة, وَِنْضَاف الوّعيّة ». 

أنظر , الحّاكم بأمر الله لمّحَمَّد عبد الله عنّان: طْبْعَة ثانيّة , الكامل فِي التأرِيخ: 177/8. 


تؤل البَثنت 
ل و١‏ 


وَهَذَا الدّبيل -كمًا ترئ - يَعْتَمد عَلَى العَقْل وَالتّقل حَيْث لا شَىء غَيرَهُما من 
قبل. أما الآن وَقَد تَطوّر العلّم وَوسائَلهِ الحسّيّة قن النّاس سَوف يُشَاهدُون لآ 
محَالّة الوُوح بَْد فرَاقِها للجَسّد تَمَامَاَكمَا شَاهدُوا الا كان عل الفقر كل كن 
ونين بالدلم يتك عليه أن فق يذل من غير كود ولو ان الفتعاء ارين 
أنْصَرقُوا كل طاقَاتهم لدرّاسّة العَالّم المَادي . أهتمُوا بَعْض الاهتمّام بعَالَم الوح 
-لوَضعُوا أيديهم مُنذ زَمَان عَلَى هَذِهِ الحَقِيقّة: عَلَْ أن التّباشِير بَدَأت الآن 
بالظهور وف الحم 

نقد تنوك كريد الالحتان الفط قرالا كام هه وزر لثن فيكت التحورف 
بل سس لما لو 1 
ع ل له 000 
الكون ليس سوئ وَسِيلّة للّدلِيل عَلَى وجُوده. وَحَئْنا عَلَئ التفكير فِيمَا وَرَاءَه؛ 


أن بن طَبيعَة هذا الكّون عََدَم الإستمرّار. أنَّكُلَ المَاديّات مصيرها إلى 
التّحول... وَل يُعقَل أنْ : يَكُون الله قد خَلّق لنَا هَذَا الل لترئ جُرءٌ مما أسدَعة . 
وَلقَرّةقَصِيرَة هي عُمر الإنْسَان, فَيَكُون مُثلنًا في ذَلِكَ مَثل النّبات »'"' 

وَنَشَرت جريدّة الجمهوريّة المصريّة مقَالاً جَاء فِيه: :”إن ابيب السَويدِي 
يلنن طهر له أخيداً فى دسلدورف كتاب يوان ألْحَيّاة بعد المَؤت أكد فيه أن هَذِه 


اليا كانت تبدى وكانها حلم. وَلُكن التثابه كيير : بَيْنَ الْحَيّاة قبل المَوْت 
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بَعدَّه. .. حَتَى كان المَيّت لا يَحسٌ ان الرّوح قد خرّجت من جَسّده, بل يَعْتقد انه 
000 )01 


من كتاب يوم القياهة : 

الغ كاذ عبدالررَاق ول كتَابَا أسمّاء يَْم القِيَامّة. وفيه خّمسَّة فصّول, 
أربعَة مِنهًا من تراث الذي قَرأناه أ و سَمعنّاه. وَفُصل وَاحد وَليد هَذَا القضر وَأَبن 
العلم الحيث» وهو فصل ذاء من الؤت حَتّئ يم القِيَامَة » حَيْث ذَكر فِيهِ آخر مَا 
وَصَل إِلَيه الهلم عن آلْحيّة بَعد القؤت. وَأَنْه لأخطر ين الصَعُود إلى المريخ 
وَالْقَمَر ققد تيت تحقيقة كان اها أكثّر لنّاس ين الخرّاقَات وَالأُسَاطِير. 
حرط انها تن بكرهرون ادرف فى الشكل دون لسر اه ها اء ين 
كتاب يوْم القِيَامَة : 

قد أكتتشف عُلماء الطّبيعة وَالتّْرِيح أن لكل عُضو وَجهَاز فِي جسم الْإْنْسَان 
ياه اللحئهالخاض ةي وار جنيع الخلابا يشت أنؤاعها تقوت قوت الانعان 
مَا عَدَا خَلاآا الجهّاز العَصَبى فَإِنََا تَبقى حيّة بعد مَوتهًا مَهمَا طَرَأْ عَلَى الجسم 
زَألعن طريتها تعفن العيت وتتهر يننا اكبول. ولكتة ل نيم الحتركة 
وَالحَدِيث . لأنَ الخَلايًا الى كان يَتَحرَك وَيَتكلّم بوَاسطتها مَانَت بكَاملهًا. وَبِكَلمَة 
تَمُوت كُلَّ الخَلآيَا إِلذَ الحَلآيَا حَلايَا الشّعُور . 

وَهَذا يُفْسّر عَذَابٍ القبر. . وأيضاً يُفسّر ما تؤائر صَلَى لسَان أَهْل التَأْرِيخْ 
والشيزه أن الةشول الأغط, عل خاطب القتلن ون كُقار انق يوام يذه وَثادَاه 


)001 انظ شر يده السقورثة العس 7211/31 57ام). (مِنْدو ). 


نول النقت 
د ١17‏ 


اعم الما م ب ل 0 
0 


- 
عو 


فَقَالَ المشلمون يا رَسُول الله؟ انتادئ قوم حيفوا ؟. 
7 00 


)00( وقد أمر وول لله علي أ أنْ تطرح القثْلى فِي القليب :تاشر ا كيه وولكا الفواقى اليب وف 

ا ا ا نير 

تانننا عقف باقييى جا امل بن لق ها أناجيل ب مقا وعد دقن كان من القلنة 1 هَل 
ا د لارا 1 

قال له أضحابة :أتُكلّم قُومأ موتى 

ققَال يلل 3 00000000 نْ يُجِيبُونِي. ونم موصن 
بالاسري خيرًا. 

أنظر ؛ الكامل ذ فى التثأري يخ لإبن الأثير ل ا 
01 قّمة تح البباري 17 مُسنّد أبن رَاهويه : /+07, مُشئد أحمّد: 11/17و: 
17 االحُصّنّف لابن أ بى شَّيبَة : : 3/14 , ذَلأئْل النبُوة للتيهقي : لض لكين . الكايل في 
التأريخ : .١55/57‏ المغّازي للوّاقدي: ١١١/١‏ . مُنْتَخْبٍ مُسْنَّد عبد بن حَمِيد : 117 ح 717/,. صَحِيح 
أبن جبّان : 017/1١6‏ كنز العُحّال: ١٠//الااح‏ 194176 - 7941 و 519177. الثّقات لابن حبّان : 
0 ,ا اأسد القَابّة : ؟ / 581 الإصَابَة : 960/7١ح‏ 51114 البدّاية والتّهاية: ١‏ /08١و:5017/1,‏ 
السيرة لإبْن هِشّام : 7 / .58٠‏ السَيرَة الحلبية : .1١/7‏ تَأريخ الطَبَري: ١00/7‏ الْمُمْجَم الصّغِير : 
الْمُعْجَم الكّبير : ١70/1‏ و: اح .شرح تَهْج الْبلآغَة لابن أبي الْحَدِيد : 
8/1 

وَقَالٌ جابر لبس الإمام غلي تغليه وألقئ إزاره على مْكيبه وَخَرَجنا نَتسَاير .فدهب ينا إلى 
الجبّانة ‏ جَبّانة الكُوفّة فَسَلَّم عَلى أل القبُور تسوك كد كه تولك خا عدا نامير 


المُوْمِئِين؟. 


ّ 8 ١ةوم‎ 


ا ا ا الى ماع إذا 


> 


ا 0 


تأريخ فِكرة الخُلُود : 

تدل الأخبار وَبِقَايَا الآئار فك ؛ الخُلُود قَدِيمَة يمّة بقِدّم اللإنسان, فَقَد كاتنت 
مَعرُّوفّة فِي الدّيّانّة الفرعونيّة وَالفَارسيّة سبّة. أَنَا الفَلسَّفّة اليوَانئة يد فَيقُول أُسمَادهًا 
الشّهير إفلأطون :لو لَمْ يكن لنا قاد :رشو قنه الحدات لكاتت الدتتا قفوصة 
الأشرار ٠‏ وكَان القرد أَفْضَّل مِن الْإِنْسَان». 


َقَال : هَوٌلَآء بالأمس كَانُوا معنا وَاليَْم قَارقُونا أتشأل عن أحوالهم فَهُم إخوانٌ لآ يتور ون 
وَأودَاء لا يَتمَاودُون. ثم خَلَم عليه وَحَسر عَن ِرَاعِيهِ وَقَلَ: يا جاير آعطُوا من نياكم الفَائية 
لآخِرَتكم الْبَاقِيّة. وَمِن حَيّاتكُم لِمُوتكم .ون صَِْكُم إُقمكم . وين خِنَاكم ركم ؛ الييؤْم أنشم في 
الدّور وَغَدا فِي القبُور وإلى لله تَصِير الأمور. 
هَ أنشّأ تقول .كما جاء فى نُظم دُرر التّمطِين : 17 المتّاقب للخوّارزمى : 7٠‏ تُور الْأبصَار : 
6 الفصول المُهمّة لبن الصّباخ المَالكي : 015/١‏ . بتَحمّيقنا. ْ 


سَلامٌ عَلى أَهْل القَبُور الدوارس كَأَنّهُم لَمْ يَجلسُّوا في المجَاليس 
وَلّمْ يَشْربُوا من بَارِدٍ المَاء شربة وَلَمْيَأْكلُوا ما بَينَ رَطبٍ وَيَايس 
ألا وأخبر وني ايحن قثرذديلكم وَقَبِر المزِيز البَاذِخ المُعنَافِس 
وَلَهُ له : 
متلذذاً فبها كل مُنيئة وثبلغا كل لخن ين مره 
لأيَعرف الالآم فِيها مُرَّة كلا وَلَآ جرت الهمُوم يبفكره 


مَا كان ذاكَ يُفِيده من عَظم مَا يَلقئ بَأْرّل ليلة فِي قَبرهِ 


تال التغتك 
خؤل ال ١91‏ 


وَمِن قَبلهِ قَالَ الفيلسُوف اليُونَانى فيمَاعُورس :« أَنَّالنّفس الطّاهرَة تسكن بعد 
المّؤْت فِي المَكَان اللّائّق بهَاء وَتَصحَب مَعهَا جَانبَاً من الجَسّد الذي كانت تَحتّله 
فى الحَيّاه الدنيًا. وَهُو لَطيف مُهذْب من كُلَ ثقل وَكَدر ». 

وياتتي جدا هما زواء الحزم النهاتى عي العام عفر الطازي بارا عل 
الرَوَايّة بالحرف: إذَا قَبَض الله أرواح المُؤْمئِين صَيرهَا فِي قَالَبٍ كفَالبهَا في 
الدنيًا. فَيَأْكلون وَيَسْربُون وَيَتعَارقُون»”". 


طريق ١‏ لجنْة: 
حَدَد الْقَرْءَان طريق الجَنّة بالإيمَان وَالعَمَل الصّالح فِى العَديد عن تاك وخا 
ًَ 7 - 7 0 2 روه دهش ه 
التَحدِيد فِي بَعْض الآيّات بكَلمّة وَاحدَة: وَأَرْلِفتِ آلْجنَه لِلْمُتَقِينَه'". 
وَالمُرَاد بالمُتقين الّذِين عَنَاهُم سُبْحَائَه فى هذه الآيّة : (إنَّ آللة أَشْتَرَئ مِنْ 
المُؤْمِنِينَ أنفسَهمْ وَأَمْوَلهُم بأن لهُمٌ الجنة يُفْتِلونَ فى سَبِيلٍ الله فيقتلون 
و 1 لاجم ءَ. 1 ء 0 0 .مه رض اه ريه م 2 مض ل اريم » 
وَيُقْتَلُونَ4 ". وَالآيّة : «أم حَسِيْتُمْ أن تَدْخْلُوا آلْجَنَّ وَلمّا يَعْلّم آللهُ ألذينَ جَنْهَدُوا 
ات ََ 0) 
مِنكم وَيَعْلمَ الصيرين>» , 
016 75 6# بوه ” ددر غ5 و 8 ع 2 و 
وقال الرّسُول الاعظمطية :«اقربكم مِنى مَجلسًا يَوؤْم القِيّامّة اأحاسنكم 
00 ل اه عي ان ع ا كاه 
أخلاقا»'''. وَقَالَ:« من سَلَّك طريقا يَلتَمس فيه علمًا سَهَل الله لَهُ به طريقا إلى 
)١(‏ أنظر. كِتّاب الأربَِين حَدِيمًاً. الشَّيِخ التهائى : ١.16١‏ مِنْدُيي). 
() الشّعرَاء: .5١‏ 


(5) الْتَّوْبَّة: .١١‏ 
(4) آل عِمْرَانَ: .١17‏ 
(0) . انظر . مُسنّد ريد بن عَلىَ : 17/4. كنز العُمَّال: ٠١/7‏ ح 0178. العهود المُحَمديّة : 707. كشف 


اق 2 
عفَليّات إشلاميّة 
00 ماذا ل راكاد 


ال ”7 ولا خلق أ كوم اسن من الجهّاد بالنّفس وَالمَال فِي سَبِيل الله ... 

العلم فلبهن القذاوكا تعر قينا حديدا 25 مُفيداً لني الْإنْسَان . 0 
لا يتّجه بالعابد إِلَى العم وَالعَمَل التّافع ‏ قَمَا هُو بالطّريق المُؤْدَي إِلَئ الجنّة . وَأي 
تصنّع أو مُختبر يَْقّع النّاس بجهّة من الجهّات فهو طَرِيق, القوز بالجنّة. وَالنّجاة 


ل الناك: 
وتعتانا لكل هدو الحكقة النالقةا: و الا ومن أكله الْحَقٌّ إلى الْجَنّة» وَ 
كله الْبَاطِل مَإلَئ التَارِ» '" '. وَد َكَل » الأول نه نشي الّضحتة بلس والتال في 


ييل الله و« أكله» الَئَة ني الحُشرَان في طَاعَة الشّيطان كن أتلف ماله في 
الوق والفكون» أو ككل تنشد امع قاتد دقل هاده وهر الخكفة القينة الغاليه 
للإقام أمير المُؤْمِنِين صَلوَات اله وسَلامَه علي وَرَضي عَلْهُ؛ وَكَرَم وَجهَه لذي 
أدر كته َركَة سَيّد الكوئَين يل جِينَ دَعَا لد بقوله : « أَللَّهّحَ آَهْدِ قَلْيَه. ونّيت لسَائّه. 


وَأَعْطهِ فَهُم مَا يُخَاصم فيه » 5 


"العنا 4م 
6: ا . 

ا لطر ٠‏ صَحِيح أبن مَاجَه ٠خ‏ 129. صّجيح الترمذى: ١1/14‏ ح 707814. م مُشْنّد أَحمّد: 
5" شتن أَبِي تأود: 7/ 11ح 14١‏ المستَدرَك على الصّجِيحَين : 11/٠‏ التّمر الّاني: 
١‏ المَجِمُوع : .١15/١‏ مُسنّد ريد بن عَلىَ : 5817 مُغنى المُحتّاج : ١‏ /8. إِعَانَة الطالبين: ١‏ /17؟. 

(') أنظر. نَهْج ألبَلآغَة : َلرَسَالّة (137). 

ف أنظر.« أخبّار الْقُضَاة » لوَكيع ‏ ين عُلَمَاء السُنّهَ فى القرن الثَالث الهجري: 0١‏ طَبْعَة سَنّة 
4م وَمُسْنّد ريد بن عَلَِ : 594 دَعَائِم الاشلآم: ؟ /059ح 1880. متاقب أمير الْحُؤْمِنِينَ 
للكوفِى: 205/7 م 1١١4‏ , تأريخ مَديئّة ِمشق: 450/17. المُصَنّف لابن أبى شيبّة: 1١51‏ /08, 
المسترشد ف الامَامَة: 501 شَوْح الْأَخْبَار : اداح ٠‏ الطَبَقات الْكُبْرَئ : 777/17, مُسْنّد 


الإجتهاد : 

يتلخصٌ الإجتهاد فِي الفِفه أنه أشتخرًا القترع الترغي عن امل 
وَالإإشتدلآل عَلَيهِ بدَإِيه . ٠‏ وَأوضّح تال على لِك -لمْجَرّد التُوضِيح -قصّة عُمَر بن 
كاب رارع اد أ يجعل للتهر حدا عل . لم ان 


- 
نم 


- ويم )١(‏ 
كسالك 2 


فكان قولهًا بدَلِيل؛ وقَؤْله بلا ديل . بل إِجْتهَاد فى مُورد النص بإعترّافه حَيْتْ 
قَالٌ : « أصَائت ا راطا م وََال: «كلّ النّاس أحقه من عم ِ در 
رَبَّاتَ الججّال»"' 


0 :7/1 سنن أبن مَاجَه : ؟ / 1لا/ا أنسَاب الأشر راف ٠١1١/7:‏ لدان 5/0 
َريخ بَغدَاد: 1117/17 . الصّوَاعِق المخرقّة : ؟؟1. 

٠١ ألنّسَاء:‎ )١١( 

(1) أنظر. تَفْسِير لطبي : 11/6 ل ل ل 

)2 أنظر . مَجْمّع الرّوَائد : : 4 /184. الكشاف للرّمَخشري: 4.47 .فيض القدير /محلاواكء 
كَشْف الْحَفَاء: ١/519ح‏ 444. الْمجْمُوع للنّووي: 777/17 المَبسوط للسَّرْحَسِي ,107/٠١ ١‏ 


مت 


و 20-4 
عَفْلِئَات إشلاميّة 


البدغة : 
. البذعة في الدّين إحداث مانس له أصل ٍ فى الشريفة!' '. وهي بِهَذًا المَغْنَ مِن 
كَبَائْر المُحرمَاتَ ِجِمَاعَاً وَعَقلاً وَشّر غّّ َال الول الأعظم يل :«كُلَ , بدعة 
مدل َكل ضَلالَة َيه إلى الثّارا". ذا را تم أَهل البدّع من يَغدي فَأَظهدوا 


البَرَاءَة منهم ا مق تقول الك تدع كدعوا رس 3 
التعصب : 


لصب ين القصبيّة . وهي المّيل إلى الجانب الذي تُحبٌ وَإِنْ كان عَلَى خَطَأْ 
وَضَّلال, وَالجور عَلَىْ الجَانب الذي تكرّه. وإِنْ كان عَلَى حَقّْ وَصوّاب . 

تعد هَذَا النّمهيد شير فِمَا َأتي إلى قول مَن َنِّم الدّين بالتُعصب . وإِلى أُوّل 
مَن أبتدع القَثْل وَالقتَال بَيْنَ الصّحَابّة ‏ وَمَهّد السّبيل لما حَدَث مِن الفِئّن بَيْنَ 
المُسْلمِين وكّان السّبَب المُوجب لفَنْح باب الإجتهّاد في مورد النّص . وَالتُحَايل 


جه 


شَرْح نَهْج الْبلغَة لابن أبى آلحَدِيد: .171/117:91877/1١‏ الحُصَّئّف لعَبدالرٌزاق : .١170/17‏ سنن 
البَنهتَى : 47/17 1. شيل السّلآم: /1434, الدّر الصَتثُور: 27/5 كَثْرَ الْمُمَال: 077/17 ح 
و د ١‏ /عِلل الدّار قُطنى : ؟ /759. قَنْح القدِير: ١‏ /8137. 

28/1 : أنظر. لسّان العَؤب: 1/4. مُخْتَار الصّحَاح‎ )١( 

(؟) أنظر. سنن أبي داود: 7١/4‏ ح 4107. سنن الدارمي: 4/١‏ 4: سنن أبن مَاجمّه 1ح 17 
كَئْر العْمّال: 1775171١‏ ح 1117, . مُسنّد أَحمّد: 5٠١/7‏ .سنن النسَائي : 85/7 نحقّة الأحوّذي: 
,57١7‏ العهّود المّحَمَّديَّة : .١/‏ 

(؟) أنظر . الكَافِي: 1/ 70ح 4. وَسَائْل الشّيعَة: 1317/17اح .١‏ 

(4) أنظر. مَنَاقب آل أبى طالب : 776/7, دفع الشّبه عَن الدَسْول يي : /71. مُستَدرَك الوَسَائِل: 
ا 


برْغَة التَعْصب وَالَاجْتهّاد فى مَورد الدَّ 
للم دى مور 


عَلَ دين الله وَما إِلَى ذَلِكَ مِمّا يجري به الْقَلَم''"'. 


الذين وَمَاركس وراسل : 

َال الفيلشوف الإنجليزي الأويوتاسل: اجاح الأنن تعض والكنمًا. 
ذكرقواء اكات زامل تساكيين مشاكل القضر )رهد ا القول يفكه الى نقد 
كبير فول كازكسن لالذين فون القشوت» 7 


َف ظَنَىي أنَّ رَاسل وَمَاركس أرَاد بكَلمّة الدّين هُنا التهوديّة وَالمَسيحيّة فَقَط 


- 
هع 


دون الإشلام لأنّ نصُوص الْقَرْءَان والسّنّة التّبويّة نكر التعصب وَتَعدّه من كبَائر 
السَّيئَاتء وَتَأمر بالاعتمّاد عَلَْ العلّم, وَالاحْتكام إلئ العَقْلء وَتَعتَبر إهمَالَه 


ٍ- م 
م 


وعدم اله كوق اله عريعة تسنتحق العقات والتوري تسق هذا أن أى تسل لا 
يَنْظر بعقله وَيَصيرّته . أو يتعصب لهَوَاه وَعَشِيرَته فهو مُنَابذ لديئّه وَالحُجَّة قَائمَة 


2 


(1) أنظر, الأصول العَامّة للفِقه المُقَارَن مَدْخَل إلى دِرَاسَة الفِقْه المُقَارَن العَلأمَة السَّيّدِ مُحَمّد تقىي 
الحَكيم : 01/9 الإجتهاد وَالتَْيد . جوّار عَلئْ الوَرّق. إعداد مُحَمّد الحُبِيني: .١6 ١4‏ الفكر 
العاوا: ني الإشلايي . الأشتاذ نحي عُفْمَان. 6 فِي مَيدَان الإجتهاد للشّيخ الصّعِيديّ : 4. خَاطرَات 
جَمَال الدّين الأَفْفَاني مُحَمَّد بَاشَا الخوار زمي : ١‏ . الااخكام ف نِي أصول الْأَحْكَام لعَليّ أبن مُحَمَّد 
الآمُدي بع ا 

ف ألقئ اليلشوف القُرنسي ي ل جيه حَارٌ ودي » مُحَاضرَة في القَاهرَة بدَار الأهرّام نشرتها مَجلّة 
الطَّليمَة المطرية يتيخ آذار (- /اقام). وَجَاء فِنهًا: أ نّ هَذِه الكلمّة قَالهَا مَاركس فِي ول كاب لهُ 
وكَان عِمرَه آنذّاك (10) سن , وَأَنّهِ َم يُردَدهَا بد ذَلِكَ. (مِنْهُض). 

أنظر . كتّاب أْيُون الشّمُوب لِلعَقّاد . وسبل الُْدَى والدّشاد: .,5١/١‏ 


9 72 2 
عَفْليّات إِسْلآبِيّة 
+ 0 


اليَهُود والمسيحيّة والتعصب: 
التعضى عبد اليو دي وعقيدة: لاله كما يز عمون -شَغْس الله المختار 


بَنصّ التَّورَاة. فهو سَبْحَائَه لهُم وَحَدَهُم . وَلاَ يعْنِيه مِن شَيء فِي السَّمَاء والأزض 
عون نكو ولت ولد على ابي لصيس ذا تله لكا رمع وين 

فَجَائْع الكنيسَة فِي القرُون الوستطئ: 

وَنَسأل : لماذا نُسبّت عَصبيّة مَن تَغْصب من المُشلمين إلئ ذانه وَمْعَاندَته 
لديئه . لا إلى الإشلام. وَنسبت عَصبيّة من صب من المَسيحيّين إلى المسيحيّة 
لأ إلى ذات المتعصب وَمُعَاندَته ليه ؛ مع الهلم بن إنجيل متئ يقُول :« أحبّوا 
اعذادكم وتاركوا ليك «احوثر اا تقفتا +517 الفنى هرا تسو ينك 
وَتعغصب ؟. 

الجَوَاب : 

قد نص ألْفرْءَان الكريم صَرَاحَة عَلَى حُرمّة التّعصب- ما سَيأتى وأَيْضَأَنَصَ 
عي ١ن‏ ل لون هاعر انقوو قوع قا ف 1" ل 
لل ل ا 0 
أللهُ ارك لوقيو وَقَالَ: : «فإن تَنَرَعْتُمْ فِى شَيْء فَرُدُوهُ إِلَى لله 
وَأَلرّسُولِ!"ا 


)١(‏ أنظر. سفر التَّئيّة الإصحاح: ١‏ فِقرَة ١‏ !مِنْدُعِ). 

(1) أنظر؛ إنجيل مَتئ الإإصحَاح :(0 فِقرَة 117). (مِنْدُم ). 

(©) أنظر . خُطَب نَهْج ألْبَلآغَة : 41/7: جُزء من خُطبَةِ له (103). 
(؛) الْمَنائدَة: 6غ. 

(0) النّسَاء: ؟ 
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ا يا من الذي يول ماعنا #ثاركوا لاعيك الخبترااان 
مُبِغضِيكُم » فَِنَه قَالَ أيضّاً لرجَال الكَئسَة :«كُلَ ما تَربطُونَه في الأزض يون 
مَربُوطأً فِي السّماء . وَكُلَ ما تَحلُونه فِي الأض يَكُون مَحلُولاً في السّماء» م 
وَمَعنئ هَذَا أ الدّيّانَة المسيحئّة تُؤخذ مِن رجال الكِّيسَة لا من الأتاجيل فَقَّط 
وَكَذْلكَ الدّيّانَة التهوديّة تؤخذ من رجال البيع لآ مِن التّورَاة وَحدهاء قَقَد جَاء في 
إِصْحَاح إشعيًا: « من صهيُون تخرج الشريعّة. ومن أور قنك كانه الّب»"' 
عَلَ القكس تَمَاماً مما جَاء في لْقَرْءَان الع الي 1ل لسك : (ليْسَ لك 
اش ” '؛ وَقَالَ تعالئ: وق لْإِنّ الأخر كُلَّهُ, لِله' '؛وَقَالَ تَعَالى: 
َوَيَكُونَ ألِينُ كُلهُ, !"ا 


كان المَسيحيُون يَلِعنُون اليَهُود كل صَلوَاتهم , لِأنّهُم الشَبب الأول لصَلب 
السّيّد المَسِيح , كما يَرْعمُون, وفِي سَنّة 1170 م) حَصَّل اليهُود عَلَىْ وَثيقة بَابَا 
رُوما بتّبرئّة الود مِن دم المسيح ... وَهَذِهِ الوَثيقّة تُقارض نصّاصَرِيحَاً فِي إِنُجيل 
نوفوب أنه التبيع شل النقرة وا ولكقخي "انوع ذلك واقق الكاثرليك 


.) أنظر. إنجيل مَتئ الاصحّاح : (8١فِقرَة 14). (مِنْهْي‎ )١( 
.) انظر . اللاصحاح إشعيًا : (1 فقرَة *). أ مِنْهُت‎ 0) 

6 تسترا 11 

0 ال سدزان 01 

() الأثقَال: و5. 

(1) أنظر. إنُجيل مَتتئ الأصحّاح ١1(‏ فِقرَة 57). (مِنْدُمك). 


شق معز 


وَالبُّروتستّانت عَلَئ وَيُيقَة البَابا وَبَاركوها وَتَركوا لعن اليَهُود فى صَلوّاتهم 
ل 
وين طريف قا أت خول هل مانا ذةالأخبار القصرية 

أن مُحَاميًَ تهودياً صر عَلَئ بقاء لعن الود . وآستَأئّف الحكم بَهرَئتهم ين دم 
المسيح بزّعم أن لمق التشنا رق عو كرب لق المارض ومن تبتكف السسن 
أستُؤنق إليهًا الشكم رفت مضوئ التحام التهودى: لأنها قضة تأريدية 
وَلَيِس لها أطرّاف مُتَخاصمَة » !"ا 

وعَلَئ أيّة حَال ققد نضح مع الْأيّام أن اق حا تراه م 
الصَّهيُونيّة وَإسرَائِيل لكي تُحَقّق أطمّاعهًا عَلَى حِسَاب العرب والمُسْليين... وَل 

ضير إطلاقاً فِي إعتدّاء إسرَائيل عَلَىْ المُّقدّسَات المَسِيحيّة في فلسطِين ما دَامَت 
ليك هوني في طرِيقها ريج اذوه امي نت عله الوا وَحَدّدتهاه فق الثيزة 
إلى الفْرات '"" 

ل ا ا 
1 :ونا تلن لكر وكا له تحط" و وله نان : (لَايَأَتِيه 


لْبَطِلٌ مِن 'بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِهِى)»'*! 


.) أنظر يجيا حبار لطر ار 10/0/11 (مِنْدُض‎ )١( 
.) فِقرّة 18). ينهي‎ ١0( أنظر. سِفْر التّكوين الاصحَاح‎ )1( 


(©): الحكر: 4 
(4) فُصَلَتْ: ؟1. 
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الإسلآم وَالتَعْصّب: 


سبق أ أ: شرا إآى أَّنصوص الم عا ؤَالشنه الببوثة تنهك غ التعصب وام 
باللاحتكام إلى العقل وك ال اليس كو اللشوهويى. .كال ليها نه فى 
الآآية : وَوَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ ا" 1 

وَالمُرَاد بالقول هُنا مَا يَشمل كَل قول حَنَّ الحُكم بالإعدام وَالشَّهَادَة المُؤديّة 
إلبه. وفِي الآيّة : «لَايَنْهَكُمُ آللَّهُ عَنِ لَّذِينَ لَمْ يُفَتِلُوكُمْ فى ألدِينِ وَلَّمْ يُخْرِجُوكُم 


0 ٍِ 


من دِيَرِكُْ أن رُم م وَتْسِطَوَاإلَيْهِمْ إن آللّه يُحِبُّ ألْمُفْسِطِينَ» 

أي الديق تتطدوق الناسن من لهي وَيثق المُحَّق بإخلاصهم, وَيَحْشَئ 
الُبطل من عَذْلِهم . 

وكا لالفشو نالا فك 4812 أنها الثال رتك واعده وائوك واعي: كلكويق 
ادَمّ؛ وادمَ من را '"أاوقا دام مضدر الكل وتعيائه واجد نما هئ الفبور 
لقع ا بن الفوارق الي فصل وَتُميزبَنَ القسرشي وَالحبشي . وَالعَدنَاني 
وَالقَحطّانى ؛ وَالآرى وَالسَّامِى ؟. زايطا قال:« ومن خرّج قيد شبر عن اْجَمَاعَة 
فقد خَلع رَيْقة الأشلآم عن عُنْقَه »'“...«وَمَن فارق الْجَمَاعَة مات مِيئَة 


)١(‏ الأنعَام: ؟16. 

(0) الْمُسْتَجِنَة :8. 

(؟) أنظر. سنن البيِهقِيَ : 5 .1١١8/‏ سبل الْهُدَى والرشاد: 543/0 شَرْح تَهْح آلْبلآغَة لابن أبِي ألْحَدِيد : 
141/1 , بخار الْأنوَار : ١‏ 0". 0 

(4) انظر ٠‏ المَجِمُوع : ١5١/15‏ المَبسشوط للشسّرخسي: 7777/10 . رَوضّة الطاليين : 7107/107, مغني 
المُحتّاج : 4 .١7514/‏ حَوَاشِي الشّرواني: كشف القنّاع: ٠١1/57‏ إعَانَة الطالبين: : 8/4ل١,‏ 
َيل الأُوطَار : 707/7 المحَاسِن ؛ ١م‏ الكَافِي: ١0‏ 1ح 4. 


م ٠‏ 4 2< 
عَفَلِيّات إسلاميّة 


كان 00 5 يَبذلُون المج َالأَرواح م ين اج تسافا 
الإشلام وللكخاتفع ول بننهن واحديي الشيى عل انيه أتَأَكَانَت الأسباب 
خَن ولو تتافشواغان الزياطة والعلافة ب أبذا لأ يلون سوم الأعَلن أعذاء 
التوجِيد وَعصّابّة الشّرك وَالإلحّاد. 


مور 


ول من خَرَج عَلَئ هَذَا المبدأ ار َانزي اا الا 
الصَّحَابَة أنفسهم هما طلحة وَالرُبيْرِ في وَقعّة الْجَمَل' "...وقد دَفَع العام 


1 افير 


0 أنظرء تلتهن ا ل ل ل 
5 سنن البنْهقِيَ : 1017/4 سير الوصٌول : 7 /71. صَجِيح مُسْلِم : 51/7. 
4د كر فك لحكل :وكلاب الكذاتب الطرى فى نارود :1 /ولاع راسكلا لخر نف 
«عسكراً» وكَانَ عَظِيم الحَلق شَّدِيدا . فَلَمًا رَأَتَهُ أَعْجِبهًا ؛ وَأنشأ الجمّال تخد تها بكونة #وشحد ف 
ويَقُول فى أئنَاء كلآمه «عَشكر» فَلَمَا معت هَذِه الفظة أسترجعت . وَقَالت : ردّوه لأحَاجَة ِي فِيه. 
وذكرت جين سئلت أن سول لله يي ذكر لها هذا الإسم. تَهاهَاعَن ركُويه وأمرت أن يطلب لها عيِره. 
فلم يُوجد لها ما يُشبهه فَمْيْر لها بجلال غَيِر جلاله . وَقِيل لها : قد أَصبئا لَكِ أعظم مِْهُ خَلقاً. وأشد مِنْهُ 
قوّة؛ وأتيت بِهِ فُرَضيت ! 
أظز ريع التيخ لات أن الجديد: وني 3ن عَائْشَة رَكَبت يَوْم إلى الْجَمَل 
المُسمّى عشكرا نِي هودج قد أبس الزنوف. تم ألببس جأُود النّمر, ثم ألبس قوق ذُلِكَ درُوع 
لْحَدِيد ) فِي تَأرِيخ أبن أَعْثَه : : 77 مثله . وَرَاد لطَبرِيّ فِي تأرريخه : ١7/6‏ ؟. وآبن الأثير ع 
أن ضَبَة , .والأزد أطافت ِعَائِشَة يَوْم الجَمّل وَإذَا رجَال من الأزد يَأَخْذُون بعر الجَل فونه يكسرٌ ونه 
بأَصَابِعِهِمْ ‏ وَيَشمُونه ويَقُولُون: بَعوْ جَمل أُمّنا ريح ريح المسك.. 
مُروج الذّهب: 517/7 تأريخ الطبري : 0 /178, وَطبعة أوروبا : ”١‏ أبن كتير في 
4 
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الاسلامى الثّمن فَادِحَأ لِهّذِه الوّقعّة الميشُومَة . 
وليك بَعْض آثَارهًَا وَأسوًا ءها : 
1١‏ غدات تقار يدا ن يتازع الامَام الخلاقة. وه ديل بحَشْد الجيّوش لحَربه فى 


)١١ 5 


صِفين''". وَتَمخضّت هَذِهِ الخرب عَن وَفْعَة الْروَان'"ا 


ا ا ل 
وَالسّيرة الْحَلّبية: ؟'/١55.‏ ومُنْتَحَبِ الكئر: 0 /111. 0 ْ 
)١(‏ عَلَى وَرْن سِجَّين. موضع قريب ين الوّقة بشَاطيء القُرَاتَ وَهُو من الصّف أو من الصّفُون فَمَلئ الأول 
الثون رَائَد :علق الثاني أعلة كذانى اليعكا: 
أنظر . مصباح المُير: 84 5. قُْمَة صِفّين: .١17١‏ وَالفهْرست لابن التّديم: 117. أبن خِلَكَان: 
٠.0‏ الطْبرِيّ فى تأريخه : 6 / 550. الإشتقّاق : .١01‏ غَيرهم كير . 
وَلَخًا افق :معاوية وعكزو على حَوْبٍ علي قَدِم جر ير بن عَبدالله التتجلى عَلَى عَليَ وك عله 
قَالَ صَاحِبٍ الفُصُول المُّهمّة : فَخَرجٍ وَعَسكَر بالنّخِيلّة . أنظر . الفُصُول المُهمّة فِي مَعرفَة الْآَئمَة لان 
الصّباغ المَالكي : ١‏ ,. يتحقيقنا . القتُوح لابن أَعْتّم : .07١/١‏ الْمَامَة وَالسّياسَة لابن قُتَيبَة : 
لوه بطي 
(1) النّهْروَان كان ين بَغدَاد وَحَلوَان. وقَّدْ حَصَلت فيه ألْوَاقَة المعروفة وَقعَة الخوارج سئّة (/1ه) . 
جيه د بر نزي لك عدون ركس لذ ةن يعدو أزبَعة آلآف فارس . وهم 
امياد َالنّساك أُصحَاب الجباه الود . وَقَالوا للإمام :نْب مِنْ خَطِيئنك فِي تحكيم الرجال . 
َقَالَ لهم الام : «ألم أقل لكم 1 ضر الام بعمشر بكم بالتتاجف ذا نَإلَى قَدْ عَفْتهُم , .فَذْرُوني 
نارف يتم إلا التحكيم وأردت أَنْ أَنْصَب أبن عَمَي عَبدالله بن عَيّاس حكمَّاً؛ فَإِنْه رَجُل لآ 
يُخْدع , فَأِيسم إلا أبَامُوسئ الأشعري. وَقكتم وُضينا به حَكما نَأجبتكُم كارهاً ولو وْحَدَت اعوانا 
غْيركُم فِي ذَلِكَ لما أَجِبِتَكُم وَشّرطت عَلِئْ الحكيين بحضُوركٌم أَنْ يَحكما بما أنزل الله تقال في كتّابه 
مِنْ قاتحته إلى خَاتِمَنه . وإِنْ هُما أن يفعلا فلا طاعَة لهُما. 


6١ 
ل ا :كلاَهُما وَل فخلا ا ادن افق‎ 
والأخرتؤين العامة أرجات وا 1 متكه ع انول‎ 


َلّم يَْمُعوا لَهُ. وَأنصرقُوا عَنْه وهّم يقولون: « لا حُكْمَ إِلَاشُهِ». 

وَجِي تعببر نَانٍ عَن قَوْلَه تعَالى : إن أَلْحُكْمإِلَالِلّ . يُوْسْفَ: 317. 

ولكن الْخَوَارِج آستد لوا قُول الله على تير منصية لله الي قَالَ. ؤأَطِيمُوأ أللّةَ وَأَطِيمُواً آَلرُسُولَ 
َأَوْلى الأخر مِنك» . آلنسَاء : وه. 

وَالااِمَام مِن ن أولّي الأثر . وَالْخَوَارِجٍ مَرَقوامٍ بن لذن لأنهم عسوا الإقام وأنعدوا ون الأرس :رنوت 

عَن ارول يي بالتَّاتر أنه وَصّف الْخَوَارِج بقَوله : « يَمْرقُون من الدّين كما يمرّق السّهم من الرّميّة ». 

أنظر . صَجِيح البُخَارِيَّ: .1١/9‏ صَجِيح مُسْلِم : 711/57 كَنْر الْعُمّال: ."١0 8/1١١‏ وَفِي الْحْطْبَة 
كر الإمَام قول الْحَوَارِج, وَرَدَ عَلَيْهِ مَنْطِق الدّين وَالَْقْل . وَشَرحنًا ذَلِكَ مُفَصَّلاً وَتَكَلمنا عن 
اْخَوَارِج يما فِيه الكفّايّة. 

َأمَوُوا عَلَيهم رَجُلا يُلّقب يذي التّدية . لآ ن يده كَانَت كقّدي المرأة, عَلَيها بد شَعرَات كشّارب الهرٌ. 

أنظرء الحاو التي دارت بَنَ الام علي 18 در ب بئْنَ أَهْل الْعِرَاق . 

َقَالَ لَهُمْ على عليه . قد عَصِيتمُوني فِي أوَلَ الْأش ولا تعصوني الآن لا أرئ أَنْ تولوا ما و 
الْحُكُومَة فإنّه يُضعف عَن عَمْرْو .وَمكا بده . فَقَالَ الأضْقت موكيدين دين الطاتي:وسسهر ين فرك 
لآنرضئ إلا به ؛ فإنّهِ قد حذّرنا مِمّا وَقعنا فيه فلم نُسمع مِنْهُ. ْ ْ 

انظ وقعة عدن 15 الإِصَابَة لابن حجر رقم 1441 وَفَدْ سَبقَتْ سَبَقَتْ حُطَبَة له فِي وَقْمَة صِفّين :919 

. الْمُعُوح لانن أَعْقَم : ؟ 191 وأَنْسَاب الْعَرب :5/8 والطَّبرِيّ :18/1.و 10 طَبعة أخرئى‎ ٠ 

نلعن #8 بإؤبائر سَئ لا يكمل في هَذَا الأمر ولكن هَذًا أبن عَبّاس دعوني تُولِيه ؛ فإِنّه أدرئ 
000 فقَالُوا واه لأ علي اند كتد ام !. بن عَيّاس لآ ريد إلا رجلاً هُو منك ومن مُعَاوِيّة 

ال فدمُوني أجعل الأشتّر .قَالوا وهّل سمّر الأزض تار إلا الأشتر ؟! 

: والأخْبَار الطوال :157 وتأريخ الطَبري : ا يَتَابيع الموَدة‎ .١94/ 7 : فى يتأ‎ ١ 
الطْبرِيٌ :1 طبعَة‎ ١717/60 : “رلا رَ 00 71071 و003. تهُذِيب أبن عساكر‎ 
.60١ أخرئ . وَقْمَةَ صِمّين:‎ 

)١(‏ أنظر. شرح النَّهج لابن أبي لحَدِيد : 517/5 تحقّيق مُحَمَد أَبُو الْمَمْل . الكايل فِي التَأرِيخْ: 


برْعة التَعْصب والااجتهاد فِى مَورد النَص 7 


*- فتَحت وَقعَة الْجَمّل البَاب لبدعّة الاجتهاد فى مَورد النّص, وَالتّحايل عَلَى 
حلآل الله وَحَرَامه .. . قَالَ رَسُول الله عه : « عَمَّار تقتلهُ الفئّة البَاغِيّة, يَدعوهم إِلى 
الجنّة . وَيَدعُونه إِلَى التار»”". وَقَالَ للرُيَئِر: « أمَا إِنْك سئُقاتل عَلِيَاً. وأَنْتَ له 
ظالخ 1١»‏ وَقَالَ المُبتَدعُون: كلا. ما بَغى من قتل عَمَارَاَء ولا ظَّلم من قَائل 
عَليَ بل إجتهد تَأخطأ. و« أنّهم كَانُوا فِيها متَأولِين وَللمُجْئهد الُمخطىء 
اجيغ'".وقال الإعام التوكائي: وإ عذرك التسدهب يعذكي الأنقة الأرينة 


د :ذو 11-815" ثاج التووس+ 4/:لا. الثهاية: 147/7 تأ ريخ الطبْرئ :1/60 سوج 

الذهب ١0/١:‏ 4. تذكرة الخواصٌ : ٠٠١‏ نا صَجِيح البُخَاريّ : 4/١1؟.‏ صَجِيح 
اذى الْفِئئَّة الكبِررئ -1 - على وبَنُوه للد كتور طَهحُ حُْسَين: ١84‏ طْبْعَة دار المَعَارف بمصر . 

)010( ات ا ا . مَجْمّع الرّوائد: 1917/9 الْمُمْجَم 
الأوسط : 41/7١ح 16١8‏ الْمُعْجَم الْكَبير : 779/14 شُعب الإإيمّان: 159/7 ح 1711, تَهزيب 
الكمال: ,1١7/37١‏ تَأريخ يَعْدّاد: ١6١/١‏ رقم «6» و:4/1١957:١515/1.‏ الإسْتِيعاب: 
74ه- 18559 الطَبقّات الْكّبْرَئ: 561/7 و: 151/4. الإضَابَة: 117/4 رقم « 0.86 
و 0ءلاه» و:759/6رَقم «]١؟9»‏ و:لا/1الارَقم ,.»١١157‏ تهزيب الاسماء: 5015/17 
و1 ا ا فق 0 


أحمّد : 11/7١1و9!//4:9:171١.و:841/13؟‏ قدأ تاو تاي ل . حليّة الْأَوْليَاء : 


+11 
)0 ل 00 0/1 . الطْيري: /ااه ام اكه مَة وَالسَيّاسَة )00 
و:”/ 0 الأغاني؛ ,أبن 58007 0500 5 
عساكر : 511/6, أسد المَابَة : ال ب ات حر كيو ا 
المُسْتَدرَك : 577/1 كنز الْعُتَال: 31/7مح 17817و 157١-89‏ . الذهبي فِي الثبلاء : 
0 تاريخ اليَعقوبى : ؟ .١158/‏ الإِصَابّة: .017/١‏ مُسْنَّد أحمد: 176. 
() أنظر. الإصَابَة لابن حَجَّر: 770/17. شرح المُحلّى غَلىئ جمع الجوّامع: 47/1١١‏ ح ,1١014‏ شَرْح 


2 "١ ؟‎ 


- 


نما كان بعد أنقرراض الأئمّة الأزبعة . وَإِنمَا أحدئها العوَامٌ المُقلّدة مِنْ دون أن 
يَأذْن بها إِمَام + و لان المتوريه وكَأَنَ هَذِه الشّرِيعَة التي ب بين أطهز ثاهزة كات 
را ع وا رد 1 روا كرب ا بي 
ديق اي" طائئة تفوت فى مدهت مق الشديت اليفاة وفطت قتاوية 
وَفْوُوعه , وَأقرّت عَلئْ نَفْسهًا بِالتَقْلِيْد المتخض مِنْ جَمِيع الوجّوه. فإِنٌ ذكرّوا 
الكتّاب والسِّنّة يَومَآمَا فى ممشألة فَعَلىئ وَجه التَّْرَكَ وَالفَضِيلّة : لأَعَلَئْ وَجْه 
الإحتجَاج وَالْعَثْل ٠‏ وإذا رَأوا مِنْ الصَّحَابَة قد أفْتُوا بفتيًا وَوجَدُوا لامامهم فتيّا 
َُالفَهُم أخدو قتي إمَامهم وَتَركُوا قاو الصّحَابة )*". 

وَهَذَا الإجتهّاد المّاكر الخادع هُو الذي أغرئ شَيِحَاً ِن مَشَاهِير المذهَب 
الحتّفي . يدعي الكرخي . وَجَرَأه أن يَقُول: كل آيّة في ألشُرَْان. أو روايّة عن 
ول مدعل تُخَالف ما قررَهِ مَذهَب أبي حَنِيفَة فهي مُوأَوَلة أو منشوحَة'". 
على الفؤلت على هدو الإقاكه بترله واف للشدلبين 1 انين مفى هذا أن 
نول علعَاء الأجناق هو التتحكة والتويدن عل كتات الله وشنة ثرية قاذ امكق 
تَأويلهًا وموَافقتهُما لمَذّهب أبي حَنِيفّة قَدَاك وَِلأَحَكَم عَلَيهِمَا بالإعدام» أي 


ح> 


صَجيح مُشلم : 178/1 مُسْئّد أي يَعلى : 5 /1ح 350. 
)١(‏ أنظر. رسَّالة القول المُفِيد فِي أدلّة اللإجتهاد وَالتَفِْئْد. مُحَمِّد عَليَ الشّوكَاني : 7. 

0( عار احلا الترطدين رهد العالمين: 71 وَرَاجِع الْأصُول العَامّة للفِفْه المُقَارَن. مَدْخَل 
إلى درا الفِقّه المُقّارن اقلم اليد محمد ثقي الحكيم,والوافية في أصُول اليفه للقاضل التُوني. 
)0 انظ . تفسِير المَار للآيّة (/171): : (وَقَالَ ألذِينَ أَتْبَعُوأ لوأ وَلَنَاكوة فتتنة| مِنْيَد كما د تَيْدُدُوأمِن 
كدَلِكَ يُرِيهِمٌ آللّهُ أَحْمَلَْهُمْ حَسَرَّت عَلَيْهِمْ وَمَاهُم بِخْرِجِينْ مِنْ أَلدَارٍ» ين الْبَقَرّة . وكاب ما لأَيجُوز 

يه الخلآف لوزِير الأزهر الشَّيْخ عَبدالمَزيز عِيسئ الفَضل التّامِن. (مِنْدُض ). 


بدْعَة التتغصب والاجْتهاد فى مُورد النص 


ال 

َهَذَا الإشكال وَارد عَلَىْ كُلَّ من إْتهد فِى مورد النّص , وَلكنّه يرد أَيضَأ عْلَى 
جميع المَذّاهب الأربمة. لأنَّا تمد بكَاملهَا عَلَى القيّاسء وأَنْ أختَلفت فِي 
أستعمَالّه سعة وَضِيفَاً. وهو كمّا حَدَدُوه يؤول إلَى إنبات النّص في مَورد عَدَم 
النّص ونسبته إلى الي مع علمهم أنه سكت عَنُْ. هذ عم بين الإختهاد في 
مُورد النّص . .. وَختصارا أن السّنّه سَدُوا بَاب الاجْتهّاد فى إستخرّاج الحُكم مِن 
النّص الثّابت» وَقَتَحُوا بَابِ الإاجتهاد فى إثبّات النّص حَيْث لآ نض" . 


الخُلفَاء وَبَمْض الفُّقَيها. : 

- أن الخُلقَاء وتغض الَفْهَاء رَأوا فِى تلك البدّع سَابقَة من سن الْأَوَلِين 
يَقنَدُون بها فى التَحَايل عَلَىْ الدّين . وَتَكيّيقَه طبقًا لأهوّائهم وَأغرَاضهم ... وَعَلَى 
سَبيل المِثّال تذكر الحادنّة الثَّاليَة : 


انه وقد لأحظت هَذَاالواقع في كبر ين علْمَاء الأكلام ون أخل الشثه توم تدرا على انمهي اراب 
الإجتهاد وحتصروا اليد بخصّوص أ يهم . حَيِث ظلت الحركة الفكرية رَاقفّة عند حُدُودها لَدّيهم 
قبل قرُون :ونا أل بهذ ذلك كان يَفْقد في غَالبه عِنْصر الأصّالة وَالإبداع . 
فد أثفل باب الإجتهاد فيا .بتأثير عوامل مُخْتلفة . وَذْلِكَ مُنذ مُنْتَصف القَرْن الرّابع الهجري . أنظر . 
اللاجتهاد نِي الإشلآم أَصُوله . أحكامه . آفاقه للدّكتُورة نَادِية شَرِيف العُمري: .5١18‏ 
وَقَالٌ السّيّد جَمَال الدين الْأفمَانيَ :«مَا مَعْنَ ياب الإلجتهاد تسد ود ؟ وباي تبص دبا 
الاجتهاد.. » ؟. وَقَالَ أَئْضَاً:« لأا تاب فِي أنه لو قسِحَ م ذال ان عيينة .وَمَالِك. والشّافمِيٌ . وأَبن 
عَاسُوا إلى اليوم لظَلّوا مُجْتَهدِين وَمُجِدّين. يَسْتَنبطُون لكل قَضيّةِ حُكْمَاً مِنْ ألْقّؤءان. 
بالعويد كلما أزداد تستفهم وَتَممنهُم أزدادوا فَهِمَأً دَقِيقَاً». 
ش أنظر خَاطوَات حَمَال الد, بن الْأَهمَانيَ . مُحَمّد بَاشَا الخوّارزميَّ : /ل109. 


احا ا لع لب يي 2 ري ا وو ا مف بت ا و ل ا ب ين 


قال أ, بن خِلّكَان فِي « وَِيَات الْأَغْيَان» تَرجَمّة القاضي ارقف ناح 


عا 


بي ححنيفَة ا نَمَارُون الوَشِيد أَحَبٌ جَارِيّة عيسئ بن جَغفر فَسَأله جبتها له 
مها فَأَبِن وال .انا سدق جع مأك إذيها وميه 


- 
ا 


فَطَلب الَشِيد مِن أبي يُوسُف. أنْ يُوجد له حَلاً شَرعِيًاً لِهَذِه المُعْضِلَّة . فَقَالَ أبو 
بُوسُف لعيسئ : هِنِه نطفها. وَلا حَنث فِي ذَلِكَ , لأنك مَا بغتها كلها وَلا وَهْبتَها 
كلها . 

فَمَعل عيسئ. وَحُملّت الجارية إلى الدَشِيد. وَهُو فِى مَجِلِسَه 'قَقَال الدَقنِيْد 
بي ُوشف بيت واحدة .قَالَّ: وَمَاهِي ؟ قَالَ: هي جَارِية وَلأبْدَ أَنْ تَستيرىء 
ل بت مَعَهَا إيلى هذا خَرَجَت نَفُسي كال ارو مو شف : أَغتقها َتَصبَح حُدّة , 
وأعقد عَلَيهَا بعد العت فَإِنَ الخرّة ل تَشتبرىء, فَأعمّقها الرشِيد وَعَقَد لهُ عَلَيْهَا 
مائو شك ا#افتطى رنتى القن كل لخدت فى ساغة وَاجة وبل أن ينوم 
اليد من فكاتد ا : 


.101/14 أنظر. وَفيّات الْأَغْيّان: ؛ / 501 وَتَأْرِيخ يَغدّاد:‎ )١( 

وَعِندما أَنْضَت الْخِلاَفَة بوَاسطة الْبَئعَة المَقيتة . وَولآية المَهْد السّقيمة أَخَذت نَرْوَات اعد لني 
غَابٍ عَنْها الَانُون الشّرِعِي والأخلآقي تَطفُو على السّطح قد وَقَعت فِي نَفْسه جَارِيّة من جوّاري 
ميدي ورازنها عن شنها يقالت اجام لك 2 َّأبَاك قد طاف بي أكنّه شَمَّف يها تأرصل إلى بي 
يُوْسُف قَاضِيه الشّهير وَالمُلّقب + نقيه الأزض وَقَاضيها ». فَسَأله الرّشِيد : أعِندَك فِي هَذَاءِ 
وَحَاءه الحوات إهْتِك حُرمّة أبيك . ٠‏ وَأَقضٍِ شّهوته . وَصَيره في رقبتي » .أنظر , .تربع الخُلقاء 00 

وَكَا ن قاضي القضاة صَاحب ذَكَانَ أو بقالية عندما تسأله اليد أعندك ّيء ؟وَمَع الأسَف الشّدِيد 
فعلاًأصْبَح قاضي القُضَاة صَاحب بقَالِية. َلك مَائِددتها ين المواد الْمحَرٌمَة مئة التي لا يُجوز التُكسب بها ؟ 
وَفِعلاً أفتئ الققاضي الشّهير بفتوّاه لإرضّاءضَهوَات الْحَاكِم وَالخَلِيفَة . وَصَاحب الْبَيْعَةَ : وَولآية المهد 


> 


5ل التتفنيج والاتة التق مور ان 


كُلَّ هَذَا العَبّث فِى الدّين. وَأكثّر من هَذَاكَان يُحدث فِى المُجتّمع الإاشلآمى بَعْد 
لك السَابقة الى أبتَدعهَا المُجْتَهدون في مورد النّص لتَبِير الخرُوج عَلَئ الإِمام , 
2< 
حَشد الجيُوش لحَربه فِى البَصّره وَصفين 


أَمْثلة من التُغصب المَذَهْبيِ: 

َلآنْ وعد أَنْ رضنا بتخض الأمئلة ين بدعّة الإختهاد فِي سورد اص - 
0" من التّعصب المَذْهَبِي قَالَ أحمَد تيمُور فِي كِتَّابِ المَذَّاهب 
ال أايتدرهاء فى تنك يفوت أن أخل الذي كات تر تد لوانتل سيم 
وَحتّفيّة . وَشَافْعيَة فتضَافرت الطَائفتان الأَخبرتَان عَلَى الشّيعَة فأَفنُوهُم, ثُمّ 2 
قَامَت إلى بَيْنَ الشافعيّة وَالحَنفيّة فَكَان أن قا شرع 
يكال الشيقة والكبفكة .وفيت فخله الشافمته 

ا ا 
0 اشّافعيّة عَن حكم الطام أي وفعت فيه قطرة وب 5 

فَقَالَ يزعن اكلن ارحنى !ار الحنفيّة يَقُولُون بطهارّة النَّبِيذ وَالشَّافعيّة 


«ه 


وَالإخْتيار ين قبل أَهْل الحل والتقد وهل الشُورَئ. و.. 0 ل و اك 
مرّة أل قاضي القُضّاة: أي أشتريت جَارِية وَأريد أن أطأها الآنْ قَبل الاشتبراء . فَهَل عندك جِيلّة ؟ 
الام تنه بسحن رلدل قم .. إن قر لخدا مدال اين انها فاته ال اه اران 
أي قنوئ . وَلَآَبدَ للّشيد أنْ يُعجل بها لهُ قبل الصّبح . فَقَالُوا له أنَّالحَازن فِي بَئْتِه وَالأَِوَابٍ مُلّقه . قال 
أبُو يُوسُف :« فَقَد كَانَتْ الأبّاب مُغْلّقة جين دَعَاني فَفتِحت !!» . المَضْدَّر السّايق: ؟79. 


)00( .انظر أحتد تيعو رق كتاب التداهبالأزيقة بق + 148 طبغة 6م ل(مِنْدض ). 


0 بت 2 0 


كدان 

وَسيْلَ بَْض فُقهَاء الحنفيّة عن زَوَاجٍ حتفي بشَافعيّة ؟ 

َقَال: يَجُوز الرَّوَاج بها. لآ عَلَى أنّها مُؤْمئّة . بَل قِبَاسَأً عَلَىْ الرَوَاج بالتهوديّة 
وَالنّصرانيّة »' - 

أَيِضَاتَقَل الشّيْخ عبدالعزيز عِيسئ فِي كتّابه المذكور أَنّ حتفا وَضَافيا كان 
يُصليًا ن جمَاعَةء فَقَّرأْ الشّافعي القَاتحّة, وَلمَّا سَمعهُ الحَتّفى ضَرَ رَبِهُ ضَربّة قويّة 


عَلَى صَدْرَه وَفّع مِنْهَا عَلَى ظَهرَه حَنّ كاد يَمُوت, لا لشّيء إلا لأنَّ الحنفيّة ل 
يُتَابعُون الامَام فى قِرَاءَة القَاتحة »"" 


المتعة وَشَيْحْ أزهري : 

وَحَدَثني له حقو رن كار اما الأزهّر وَمَشَاهِيرهَاء 
وَعِنِدَمَا عرف أَنَى شيعي قال . بحلّة كَادّت تُخرجَه عَن رُشَدَه : الشيعّة يُجِيرُون 
زَوَاج المُيَْة انا حير ها وَأفضَل !. 

وَل أدري لمَاذًا نسي هَذَا الشَّيْخ أو تناس ل مُشكْلَة الإلحاد وَإِعَرَاض الئاس 
عن الدين والقيج هو شكال قوئ الشَّر وَأسلحتها الحُدمرة. وَمُشَكْلَة التَفرقة 
الغنصريّة وَالصَهِيُونيّة وَوجُود إِسرَائيل عَلَى الخّريطة, وَغْيرهَا من المُشكلآت 
وَالوَيلات . نسي كُلَ ذَلِكَ. وما تَذكر وَذكر إلا المتّة حَنَّى كَأَنْها مَركر الّقل يسن 


.)مهِْم١ أنظر. الشَّيْ عَبدالمَزِيز عيسئ فِي كاب مَا لا يَجُوز الخلآف . الفَضل الثّامِن.‎ )١( 
.)كمُهْنِم١ أنظر. الشَّيْخ عَبدالمَزِيز عيسئ فِي كِتَاب ما لآ يَجُو الخلآف . الفَضْل التَّامِن.‎ )١ 
.) أنظر. الشَّيِخ عَبدالمَزيز عيسئ فِي كناب مَا لا يَجُوز الخلآف . الفَضل التَّايِن. (ِنْدُم‎ ١ 
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التوتر الذي يَسُود العَالّم فِي شَرقهِ وَغَربهِ !... وأَيْضََ َأ لآ أدري كيف أطلّق الحُكم 


- 
ع 


انا َلَئ المع من غَبر تَحفظ وَتَردَد مع الهم بأَنْكُلَ من أبطل المتعة ين مُقهَاء 
الث لها في باب الشّؤة لجل بحرم ؟ 

وإذَا كان عضب الشَيَْ لِين لله وَحَافرَه القيرَة عَلَْ الشّريعَة فكان عَلَيه أن 
بنسسجم مع وينّه وَضَّمِيرَه؛ وَيُدكر مَا جناء في فِقَهِ مَذاهب السُنّة , بق سكا كيخا 
الأسمّاع والأمقلة: وَنسيء إلى الإشلام وَشْرِيعته ‏ وَفِيمًا يَلى كرض :طرف مننهًا 
عاك شيل اليل 7 


)0 ين ماني المُثقة الاج إآى أجل :وقد أتقَق الكتلكون قولا احدا اشن نهم والشّيقة عَلَى َو نَّالإشلام 
شرعها ٠‏ ورسُول الله أبَاحهًا وَأستَدلوا بالآيّة : (هَمَا آَسْتَمْتَعْتُم بوى مِنْهُنٌ فَاتُوهُنٌ أَخُوَرهر ريف 
وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا نَرَضَيْتُم بوى مِن بَعْدٍ ألْفْرِيضَة إِنَّ آللّه كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا» . أَلنّسَاء : 4؟. 

ورجاء ني سجيخ التخاري :إنَّ رَسُول الله قال اتوي لع ترد اهادي لكو 
تشتمتُوا َأسْتَمتمُوا... أَيّما رَجُل أو آمرّأة توافقًا ُعشرة ما بَنَهُما قلآث لال . فِنْ أحبًا أَنْ يترَايًا أو 
0010101 000001010 1877-6 المُعْجَم الكبير : 
-1171, تغليق التّعلِيق ان فَنْح القاري : 175/5. 

وق سيم لم اعايجا ري غبدالة الاتجارى الاكال»» أختحنا عل عهد دشول انه بوابئ 
212 ا . صَجِيح مُللِم: ٠١77/57‏ الإصَابّة 75/1 المُوطأ: 687/7. سنن النّسائي : 
5, كَيْر امال : 01١/17‏ .وَحَنْ جابر . قَالٌَ فيه : « ثُمَ نهنا عَنْهُ عُمَر». أنظر. صَحجِيح مُشْلِم: 
5/ 0ح 1 .١1١‏ صَحِيح آبن حَبَان: 9 /4108. السُّنن الكبرئ: 757/17ح 0058., المُصئّف 
لعبدالوٌرَاق : 607/17 ح ,١8 ٠18‏ شَرْح مَعَاني الأخبّار: 51/1 . فت الَاري : 9/ 17١‏ التّمهيد لإبن 
عبد البر : .1١١/٠١‏ تهذِيب الككّمَال: ١7/4‏ 7, نيل الأوطار: 71/4/7. 

َبَعد أَنْ تق المُسْلمُون عَلَى شَرعِيتهَا وَإَِاحتهَا في عَهْد رَسُول الله. أخْتَلقُوا في نسخهًا: وَمَل 
صَارت حَرَامَاً بعد أَنْ أَحلّها الله ؟. 


ذهب السّئّة إلى أنها نُسحّت. وَحُرَمت بعد الاذن بها قَالَ أبن حجر العسقلانى : وَرَدَت عِدَّة أحَادِيثْ 
١‏ 5 5 


7 عََليَات إشلاميّة 
م14" 1 ّّ 


سْتَأَجِر آهرّأة للزّنا: 

جَاء فى :مَثِدَان الشّعْوَانى : باب الرّناء ما نَصَّه بالحرف الواحد:« آتّفق الأيمة 
عَلَى أن مَن أستاجر أمرّأة ليَزني بها قفعل فَعَليهِ الحَدَإِلأَمَا يُحكئ عن أبى حَنِيفَة 
من فَوْلّه : لآ حَدَ عَلَيهِ ». وَنّقل القَرّالى هَذَا القَؤل عَن أبى حَنِيفّة فى كتّاب 
المنخول وَعَلّق عَلَيهِ بقَولّه : « وَمَن يبغى البعَاء -أي الزّنا بمُومسّة كيف يعجر عن 
أستئجارهًا؟ ومن عَذِيرنًا مِمّن يَفْعَل ذَلِكَ'؟. 

وَلعَله لبد كن ب كل كا بكر ومله مكو تزفة وفيراذه وَإِيجَاره كتابًا وسلة 
اماع معاد : 


وأَيْضَأَ تقل الغرّالي . وَالقَرَافِي , أبن همّام الحَتّفى . وَأبن قدَامَة .وان أبي 


صَجِيحَة وَصَرٍحَة بالنَّهَي عَنْ المُنَْة بَعد الإذن بها ». أنظر . أبن حجر العسقلاني فِي كاب « ممح التاري 
بشَرح صَجِيح البُخَارِي: ٠ /1١‏ /اطَبْعّة (19109م). 

وَجَاء فى المُمْنِى . ما نصّه بالحرف : قَالَ الشَّافِى : «لآ أَغْلَم شَينَاًأَحلّه الله. ّم حَرَمهُ نّم أحلّه 
ده إلا الُعة» .أنظر المي لان قُدَامَة : 140/1 طَْعة قالقة. 

وقَالٌ الشّيعَة أَجمع الُشلمون ن عَلَى إِبَاحَة المُنْعَة . وَأَخْتَلقُوا ِي نسخها . وَمَا نبت ياليَقِين لا يَرُو 

بِمُجِرّد الشَّك والظّن :ونا اختدلوا عَلَىَعَدَمِ اللسعيا نَّ الإمَام الصّادق ارا ا 
شىء قَالَ: ل. ولولة ما هن عَنْها عُتر. مانن إلا َقى ». أْظر التهايّة: 111/5 و4848 الشصئف 
لتبدالةؤاق :07+74 سين افر لوازي :8-78 قربي الشرطتى + 118-719 تقببير أبن يان : 
8/1 . الهدايّة الكبْرَئ : 1 تفسير الطَّبري : 5 /17. تَفْسِير الدّر المَنُور: 17/ .1١‏ ْ 
)١(‏ أنظرء المَنخُول : ؟ ٠ه‏ طَبعة أولى . تفل القَرَالى هَذَا القؤل عَن أبِي حَنِيقّة. (نُْ ). وأنظر. الشُغني 
لإبْن قدَامة : 5١١/4‏ الطبمّة الثلقة . التبشوط للشّرخسي : ١3و‏ 40. التّتَابٍ: /85, 
الهدَايّة الكبرئ : 4 / .١41‏ تَبيّين الحَقَائْق : 119/17. المَجِمُوع : 10/١‏ البحر الرَائْق: 0 / .7١‏ 
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خَيُة : أنه َال : لو أن رَجُلَين تعمدًا شَهَادَة الور عَلَى َجُل أنّهِ طَلق أمرَأته: 
وَفْرق القاضي بَيْنَهُما أعتمادا عَلئ الشّهادة الكاذبّة لجاز لأحد الشَّاهدَين 
الكَاذبّين العَالِم كين كنت 1 يز 0 

وَأيضَأ َل صَاحب المُغني عَن أبي حَيَة اي ا اانه 
زَوَجَته وام شَاهدي زور فَحكم القاضي بالزَّواج فحلت فحَلت له. وَصَارَت زَوّحّته, 


وَكَذا لو أن آمرّأة آستّأجرّت شاهدي رُور بأنَّرَوَجهَا طَلقها. وَحَكم القّاضي 


- 


بالطّلاق لحل لها أ توج بن تنقاء '"!. 
وَأَضصَاغْر الطّلبَة يَعرقُون أن ما بن عَلَىْ الفاسد فهو فَاسد... وَإِذَا سَقَط الأصل 


إلخاق الولّد بغَيْر أبيه 

قال بو 200 تلميذ أبى حَنيقة : « إذا غَاب روج عن روحت ثُمّ نعي إِلَيهَا 
اغتلتك 1 روعت رويطل احبر و دزف نيلها ارلاده كه ياء ز وعنها الأول 
َالأوْلاد كلّهُم دول اذى كان غَائيَا وي فكو الفتت 5 


)0 أنظر . المَنخُول : 0-7 طَبمّة أولئ . تقل العَرَالي هَذَا القَؤل عن أبي حَنيقة .وَالقَرَافِي فِي كِتَاب الفردوق : 
طبع 1747 ه, وَآبن همّام الحتّفى فِي فَنْح القدِير : ؟ /581. وَأبن قدَامّة فِي كِتَاب المُغني : 
طبعَة سَنّة 717١ه‏ . (مِنْهُ و). 0 

ف أنظر المُغني : 1١8/1١‏ الشّرح الكبير : 8/1١‏ 4 و 410. كَشف القِنَاع: 51١/60‏ المُصنّف لانن 
أبي شَيبَة الَكُوفِي :7 مسألة (؟11). 

(5) أنظر. إختلاف أبِي حَنيقة . وأبن أي ليآ : ١85‏ طَبعَة أُولئ . (مِنةُيك ). أنظر . رَححة الأمة: 5 /15, 
المِيْرَان الكبرئ: 187/17. بدَايّة المُجْتّهد : 117/7 , الشّرح الكبير : ٠‏ ل لمَجْمُوع: 

7ا/01ا. 
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ا سبِحَان الله ! إلحّاق الوَلّد بير أبيه شَرع ودين وَحُكم القّاضى إعتمّاداً عَلَى 
ازور حَقَ وَعَدل, وَمُجَرد الاستئجار عَلَىْ الزّنا يُحَللَ الحَرّام, أمَا العَقد عَم 
العرأة اللحلتة ننيت واحل فأعدين الأنا! .يروت ثائئة اشبكان انه ! 


زَوَاج المْتّعة والزواج الحُؤقت: 

وذ التاسبة نر إلى أن جماعة ين قُهَاء انه رفون بن اواج المفعة 
وَالرّواجٍ المؤقت من أوعه لزنه 

الأول : أَنَّ الُتعة لآ تَكُون ِل بأفظ مَتَعَتُ, وَالمُوْقَت يَكون بأفظ الرَّوَاجَ . 
الثاني : أن المئعة لا تَحتَاج إلى شهود. وَهُم شّرط فِي المُؤقت . 

الثّالث أن َعيّين القت شَرط فِي المُتعَة وَليس بشَرط فِي المُؤْقَت بل يَجُوز 
كفو كلس ووت ررس او اخل عر كتين 

وقَالَ بَْض فُقَهَاء الحنفيّه: في الرّواج المُؤقّت يُبطل الأجل وَيّصح العقد. 

وَكَال جمهوز السنة لآ فرق من حنت نشناة العتقد:وتطلانه بين النفقة 
وَالحُوْوّت !"ا 


.)ُهْنِم١‎ . م١195 طَبعَة سَنّة‎ ]١ : أنظر. الأحوّال الشّخصيّة لمُحَمَّد مُحبى الدّين عَبدالحَمِيد‎ )١( 
أنظن الأحواا الشخصئه لمَحْتد فح الدين عَبدَالصَييدَ: 201 طيقة شتة 1447غ: الأحوال‎ 9 
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وَقَالَ الشيعة : المع كَالروا 2 الذائه قن لو العرأءورن الزواجواانة. وفتي 
الاق الولد يمه وََبية ٠‏ وَوجُوب أصل العدّة بعد إنتهاء المدّة. وَالعَقد المُتستّمل 
عَلَى الإيجاب وَالقَبُول. وَالقَرق أن الشتعة تقع بلفظ متَعتُ أو رَوَجَتُ أو أَنْكَحتٌ 
فقَط لآ غير أما الاج لديم فلا يق إلأ زوجت أو ألْكحتُ ولايتصح بِمَتعتُ 
وَحدها وَّلا بُدَ من : َعيّين الأجل وَتَحَدِيدَه فِي المُتعْة دُون الرَّوَاج الدَائِم. وأَئيضَاً 
ا 0 
وَللدَائِم النّفقَة وَالارث حَتَّ مَع شَرط عَدَمها. وَالتفصِيل فِي كُتب الفِقه . ومِنْهَا 
كتاب فِقه الإمَام جَعْفَر الصَّادِقَبظة . 


صَلاة الشيطان : 
وال الخ تويقهة إلن الشيخ الأزهري الد كنال الزن شور مسن العلنعة 
وَنَلبٌ بِنْهُ الجَوَاب . فَقَّد أشتهر عن أبي حَنيقّة أنَّمّن أدئ الصّلآه الوَاجبّة عَلَى 
الضّورَة الثَابيَة فد أطاع الله وَسَقط عَنْهُ الوجُوب. وَهِى : 
أن يعمس الْإنْسَان جسمُه في برميل من بيذ وَيَلبس جلد كلب مَدبُوغ 
050 ار ري 
في الصّلاَة ومُدْهَآمَتَانِ»ا'" بلا فاتحة'" تم يَترك الوُكُوع المُطْمَئن 


(0) 


7 3 لأبي زُهرَة: 57, طَبعَة 1514م . (مِنْهُي ). 
)١‏ في بدَايّة المُجتهد لابن رُشد أن أبَا حَنِيقَة أجاز الوضّوء بنَِيذ التمر . وَجلد الكلب المدبُوغ . (مِنْهْم). 
)١(‏ أَلدَحْمَنن: 314. 


(؟) قَالَ آبن حجر فِى فَنْح التاري شَرْح صَجِيح البُخَاري : ؟ / 781 طَبعَة سَنّة (1109م). ياب وجُوب 


>< 
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وَسَملتُ أكثّر من مرّة عَن هذه الصّلآة وَصحة نسبتها إلى أبي حَبقّة ؟ وَمَن 
الذي ذكرمًا؟ وَفِي أي كِتَابِ ارك اعيهيا نَ أَجِرَاء هَذِه الصّلاة وَأَركَائهَا 
موجُودة في فِفْه الشنّه, وَلكتّها كرت أشتاتاً وفى مَسَائْل مُتفرقة ... كم رَأيتها 
مَلمُومَة وَمَجمُوعَة فِي كِتّاب المَنخُول للغرّالي عَلَى الشّكل التّالى'" : 

«إذا عرض أقل صّلاته -أَي صَلاة 5 حَنيقة -عَلَى عَامَّي 0 ْنع عَن 
كيد واجاعة: كن قن قسن وي لتسشقع تيبل فخرع فى عل وكلب تدبو 


-- 


لم ينو يحرم في العلأة بدلا يفة الأكير بتر جمنه تركياأو جندياً. صر 
في قِرَاءَة الْفْْءَان عَلَئ (َمُدْهَآمنَانِ»' ". ثُمّ رك اله كوع» ويُنقر نُقرنّين لا قعٌود 
وها 2503| التو 0 اعاث عهزا كن اخ كلانه دل الما :ولو 
الفلقكاونة أ نفلت الكدت تيد الوطوة فى اننا متلا وتغدت بعد مدا 


الس <> 


نهم يكن قَاصدَاً في حَدَنه الأول تَحَلل من صّلآته عَلَى الصّحَّة ». 


"” القرّاءة للإمَام وَالمَأْمُوم ١‏ سك أكن من تركها مدا تصح صلاته. 
وَلا تب الإغَادَة عَلَيه . وَإِنَما يَأْنَم فط . ثم قال أبن حَجر : أَنَّبَْذ بض الأحنّاف يُترْك القاتحة فِي صَلاَتَه 
جلا ته لاد نض حزن رشك ناته مرب لد أى القاليي: الا 

)١(‏ فِى كتاب الِفّه عَلئ الَذّاهب الأزبقة : أن الَكُوع عِندَ الحنفية يَحصل بطأطّأة الوؤأس بِأنْ يَنْحَني 
إنحناء يَكُون له إلى النَكُوع أقرّب ؟ ولس ين َك أن لريب أو الشّبيه بال قوع لئس بروع . (مِنهيية). 

(5): انظر المتحول؟ 6٠‏ طبعة أولئ (مِنْهُ مق). 

(6) أنظر. المنخُول : 007 طَبعة أولئ . تفل المّرَالى هَذَا القَؤْل عَن أَبى حَنِيقّة . (مِْهُ نيه) . وأنظر. الشغنى 
لان قُدَامة: 5١١/8‏ ا ا ل ل 


الهدايّة الكبرئ : 4 / .١51‏ تَبيّين الحَقَائق : .١115/17‏ المَجمُوع : 50/٠١‏ البحر الوَّائّق: 0 / .5٠‏ 


- 
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ع لكي ل لبو ٠:‏ وَالّذي ينبي أَنْ يُقط نوكل ذى لب أن مقن 
هَذِهِ الصّلاَة لا ينعت الله لها بي وَمَا بَعْتَ الله مُحَمَّدايطة لَيدعُو النّاس إِلَى مِثل هَذِه 
ادوهي تلب الإغلام وعتاذ الذين» ” 

وَأَكَرَر نّانيَّة وَثَالئَة لمَاذًا يتن سئ المُتعصبُون هذه العَورَات فِي مَذَهَبِهِم, 
ويُِبمُون الكُون عَلَى رُؤوس الشّيعة ين أجل المُتعَة ولي 1 ين ا 
اشيرق تا زواع كرض كتايترل الشيعده وأا شيوةيلة نمكم بقُول المّنّه . أو 


فول مَبَادئهُم وَقوّاعدهم . 


لكل رَأيَة وَعُدْرَةِ : 

١‏ ون النق علب وَالمَقطُوع به عِندَ السّنّة وَالشّيعة أن الي لي أجاز المُتعَة 
َأَيَاحهَاء كم أَخْتَلقُوا ة ني التّسح فَقَال الشنّة: ل كر 
اتن عله سه #حرمها تند أن لكا ادن هاا . فَقَالَ لهُم الشيعة : لكم رَأيكم 
وكارك في لك 21013 أوي اللخ فقاو و 0 معكيدا علد كد 000 
العقيك كو الدى يمحم وتنتقف جاهدا عن الضن قل نه تقد أن : نت أَمَانَة 
الرّاوي عندَه لأعِندَ غيرّه. 

ونّْنُ الشيعَة قد فَحَصنا وبحدنا جاهدين عَن النّسخ فلم تر َه عََى عن وَلا 
ا لتقل االو توي الأمين تناه وين التذاهة يمكان الدالا جور الول 


(1) تقل المّرَالى هَذَا القؤل عَن أَبى حَنِيفة . (مِنْهُ مه) . أنظر, الفِفْه على المَذّاهب الْأزْبعة : 51/1١‏ و ١؟.,‏ 
المَجمُوع : 157/17 , تَفْسِير القرطبى : 5 ,77١7‏ المَبسُوط للسّرخسي: ١‏ ببدائع الصَنائْع: 
1١‏ ببدايّة المُجتهد: .577/١‏ 
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: بتسخ الحكم الثَّابت عِندَنًا قَطعاً وَبإتفاق المُسَلمِين جَمِيعَاً إل إذَا تَجِلئ ذَلِكَ 
بوضّوح كامِل , نا نت بلي لأترت وتو إلا قي مثله ند تن أن 
بالتيزت لأغدد عي كذا أشر يا ولو فلا بالتسع: والكال هزوه لكذا يكن يحلل 
حَرَام الله من غير ديل -مَا زّال الكلآم للشّيعة -وَإذَن فَتكلِيفنًا الشّرعي هُو إِبقَاء ما 
كَان عَلَىْ مَا كَان ما دام لَمْ ينْبتَ القكس . وَلاً عُذر لنَا عند الله إطلاقاً لو قُلنًا 
بالتمظجره عاد لا درن إغوانن ا ]لكته كنا عدرنات »وهل تراب أحد ان 
النّسخ لو لَخ يثْبت عِندَ السُّنّه لقَالُوا بقَول الشّيعَة, أنه أو تبت عِندَ الشّيعة لقَالُوا 
بول السنة ؟. 

وَبَعْدء فَقَّد كنت فِى غنى عَن هَذَا النّض وَالجدَال لَوْلاً ذاك الأزهّري العَجُوز 
وَمَن عَلَىْ شَاكلته الّذِين يُلجتُون الآخرين للوّد عَلَهم حَوفَاً من وَبَاء التّقلِيد 
الأعمئ. وَأَنْتشَار المُحَاكَاة للجهل وَالتّعصب الذي يُتدد الشّمل ويُشل العَزم فى 
وك تكن جوج إلق الفكل بذ اده قلا وعدا تعفيق :قا نطيوا ييا 
01 


عم 
2 


كرأ اي لسار ل 0 لور م ويَشتفدُون ن أن أبن المشقة 
جنل عات وي زتعا يت قبحُوا المعَة وامتزر ما عر 5 

لوا أ ةد ةلث ثري الا ل.ل تم إلا يالققد الدّال عَلَ قَصد 
الزّوَاحٍ صَرَاحَة 0 نَّ المتمتع بها تكن ان تكون خاليةمك جمِيع الْمَوَائْع وأنَّ وَلدَها كَالوَلد مِنْ الدّائمَة 
فِي وجُوب التوارث . وَإنفاق وشائر اللعشوى النادية والأديئة وأ ليها أ تعد تمد أنبياء الأجل مَع 
الدّخحُول بها. وإذَا مّات زَوَجِهَا وهِى فِى عصمنه . أَغْتَدت كَالدَائِمَة مِنْ غير تَقَاوت إِلَى غير ذَلِكَ مِنْ 
الأآثار وَالْأُحكَام . أنظر. صَجِيح مُسْلِم : 75/7 .٠١‏ الإصَابَة: 17/5, المُوطَأ: 061/1 سنن 


>« 


26 السب و لتقا قن يورو انض 0 


3 التسائي : 7, كنز الْعُتّال: .05-/١17‏ الفِقْه عَلَى َلْمَذَاجِبٍ الخَئْمَة. والّذي حَفَقنَاه. وَطَبَمَته 
مُؤْسّسّة دار الكتاب الإشلامي ١/1‏ الْمُمْنِي : 111/7. الطبعة الثَالئَة صجيح مُللم: 
ليف .٠‏ كتّاب الْأُم 0 / ولا أْحْكَام ألقُرءان للجصّاص: ١6٠ / ١‏ . المُّئن الْكَبْرَئ: لاك 
المجْمُوع : 454/17. المبشوط للسَرْخَسِي : 161/0., من لآ يَحضّره الْقَّقيه : 597/7 الكافِي: 
06 م الوَسَائل: .415/١4‏ الإسيِبْصَار: /٠‏ التَذكرّة: 111/1. صَجيح مُسْلِم: 
٠١5‏ الإصَابَة : 7 /77, سنن النّسائي 7 ريسمُونهَا الروَاج المُنقطع . وَيالرَوَاج إلَى أجل . 
وجي كَالرَوَاج الدَائْم لم لبقف صَحيح ذال عَلَ قصد الروَاج صرَاحة . وَيحفاج الققد إلى يجاب . 
وَهُو قُول المرأة أو وَكيلهًا زَوَجِتُأ و أنْكَحتٌ أو مَتَعتٌ. ولا َكون مير هَذِه الألقَاظ الثّلآَة أبَدَاً. وإلَى 
قبُول مِنْ الرّجُل وكر يت ارس 

دَكُلَّ مُقَاربَة تحصل بَيْنَ رَجُل وَأ أمرّأة من دُون هذا التقد فهيّ سِفَاح 00 
التراضي وَالكَعْبّة الأكيدة . وإذاكان الققد بلفظ أَجْرَتٌ .أو رَهَبِتٌ أو أَبَحتٌ وَنحوها. قَهُو لهو لا أئّر له 
أبدأً. وَمَى تم العقد كان لآزماً يَجْب الوَفَاء بهِ. َأَلرَم كل وَاحد من الطَّرفَين بالعمل عَلَىْ مُقتضّاه. 

َلَايدَ نِي عَقد المع مِنْ كر المهر . وَهُو كَمَهر الرّوجَة الدَائِمَة لا يَتقدَر بقِلّة أو كَئرَة . قيصح بِكلَ مما 
رشق علد لذ كل والعراء: رهط هه بيه الأجال: أ إنتستائة قبل الخو كنا تفط بصف 

تهر الرّوجَة بالطّلآق قبل الدّحُول . 

وَل يجوز لجل أن يتمع بدّات 1 وَأختّه. وَيْنَه وبلْت أَخِيه بت أَختَه ٠‏ وَعمّله , 
وَخَالته ستاولا رضَاعًاً بام رَوَجَته وَلآبنتها . وأختها. ولا من ترج أو تَمتع بها أَبُوه أو أبنه ولا 
بمَن هي فِي العِدّة مِنْ نَكَاح غَيرَه . وَلابمَن رن بهَا وهِي فِي عصمَة غَيرَه . فَالمُتمة في ذَلِكَ كله كَالرَوجَة 
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الدَائمة مِنْ غير تقَا وت . 

عَلَئ المتمتع بها أ تمد مع السّحُول بعد إنتهاء الأجل. . كَالمُطلّقة سوئ أَنَّ المُطلفة تعد بتلآث 
حَيضّات . أو ثَلآنّ أشهر . وهي تعد بحَيضَئْين أو بخَسَة وَأبِين يَومَأ .أنَا العِدّة مِنْ الوفّاة فَهُما فيهًا 
سواه وندتها أربنة كوو كز اناو سؤاء أحضل الذشول أء لم تعمل 

وَالوَلد مِنْ المُيعَة كَالوَلد مِنْ الرّوجَة الدّائِمَة فى المِيرّاث . وَالنَّفْقَة وسَائِر الحقوق المَاديّة . والأدييّة . 

دين أجل مُعَين فِي المثقة يدك في تن الققد ويهدَا تَفتّرق المُْعَة عَنْ الرَوَاج الدَائم . وَلْكنٌ 
الطّلآق يَفصم عُرئ الرَّوَاجٍ .كما يَفصمَّه إِنْتهّاء الأجل فِي ي الصنْعَة . فَإِنْتهَاء الأجل طَّلآق ف في التعنق. 


لشف 6 


وَلكن غير أسلُوبه . 
وَلاَ ميرَاث للمُتّمتع بها مِنْ الرّوج . ولا فق لها عَليه . والرّوجَة الدّائِمّة لهَا المِيراث, وَالتَفقّة وَآ 
المتمتع بها أن ترط عَلَّ لجل ضمن التقد الانقاق واليراث . وإِذاتم هذا ارط كانت المتممع ها : 
كَالرٌوجَة الدّائمَة مِنْ هَذِه الجهة أَيْضَاً. و َه التّمتع يالرَّانيّة . وَالبكْر . 

هَذِه ِي المُنْعَة. وَهَذي حُدُودهًا وَقيُودهًا. كمّا هِي مُدونّة في جَمِيع الكنُّب الفِقهِية للشّيعة 
العايكة و ول تشبيل القع جيف خورقا ولتان بولا غرت العراق:والسفول ريض المستات فى 
بلآد إيرّان يستعملن المُنْعَة . 


- 
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وَالخُلآصَّة :| نالشيم الإمَاميّة يَعُولُون بإبَاحَة المُيْمّة , وَلكن عَلَى الأساس الذي بَينّاه وَعَلَىْ الوّغم 
من َلك فَإِّهُم لآ فونه . ماي بشَائمَة في بلأدم وَإِنْما الرّوَاج الشّائع بَيِئَهُم هُو الرّوَاجٍ الدَائم 
التووق التألوق عند تيم الطرائق الات .ولآأَئْر لها في حاكمهم الشّرعيّة. 

وَفِى الحَدِيث مَا ذَكرّه مُسْلِم فى صَحِيحَه عَنْ ابر بن عَبدالله قَالَ :« أسْتَمتَعنًا عَلَى عَهْد رَسُول الله , 
وق برغت » لطر سين تقل ٠٠١١/5‏ الإصَابَة : 7 االموطأً: 067/17. سنن 
التسائى : 17/3. كنز الْعُجّال: 070/11. 

ولكن الُنّة قَانُوا: إن المثمة نّسحت وَأْصْبَحت حَرَامَاً مد أَنْ أَحلهَا لله سُبْحَائّه. وقَالَ الشّيمَة :لم 
يَنبْت النّسخ عِندّناء كَانَتَ حَلآلا. مَا زَالَت عَلَئْ مَا كَانت عَلّيه . أنظر. الفِقْه عَلَى اَلْمَذَاجِبٍ الْحَمْسَة, 
والّذي حَقَقنَاه ونه فوكة سَسّة دار لتاب الإشلآمي : 0/7 الْمُفْنِي : 144/7 . الطبعّة الثَالئّة, 
تيع تكلم ؟. ٠.كتّاب‏ الم : : 6/ هلا أَحْكَام آلْمُرَان ن للجصّاص: ؟ / ١6٠١‏ السّئن الْكَبِرَئ : 
؟. الْمجْمُوع : 451/17. المَبْسُوط للسَّرْخَسِي : .١01/08‏ وأنظر. مَن لا يَحضّره الْفَقِيه : 
'//اة», الكافِي : 476/6 , الوَسَائْل: 445/14. الإِسْجِبْصَار: / .١6١‏ التذكرّة: 31171/7, 
صَجيح مُسْلِم: ٠١77/7‏ الإصَابَة 17/7, الحُوطأ: ؟/087.* سُئن النسائي : كنز الْمُكّال : 


5ا/50ه. 


مُسْحة إلهيّة وَعَبَقة نبويّة : 

رأث أكثر من كتّاب فِي مُشكل الْقر ءَان وَغَرِيبٍ الحَدِيث وَعْلُومهَا 
َمَجِجا دَآتهّما . وَمَا رَأْيتُ كتَاباً داحدً رد بتَأويل الُشكلآت في لهج البلآغة مع 
أن فيه العَدِيد من المُتشَابهَات التى يَدُور حَولَهًَا التسَاؤل, وَيَكثّر الجدال 
وَالتّقاش 1 

وَإذَا لَمْ ب يكن « النّهج » وَحيّا إن صَاحبَهُ ربيب الوّحى َكَاتيه. وَأَخُو الول 
وَبقيّة التّبوة . وَأَدرَ كه دَعوّة الَِّيَ الأَحْظم يفيه جين قَالَ : « أَللّهُحَ أَهْد قَليَهِ . ونّت 
لسَائه .وَأَعْطَد فَهم مَا يُخَاصم فِيه»'"'. وقَالَ الشّريف الّضى:«أَنَكَلام الإمام 
عَلَيهِ مُسحّة بن الهم الإلهي ٠‏ وفيه عَبقة من الكلآم التّبوى»"" وقَالَ الشَّيْخْ 


2 - 


الدُكيُور أَحمّد الشَّريّاصي ٠:‏ إذَا كان الإمَام قد بثَر المِئّات مِن كَلمَائّه . وَجَعَل كل 
جكمّة مِنْهَا تَسِير بَيْنَ المُشرق وَالمَغرب مَسِير المثل الشّرُود . فَإِنّهِ فى بَعْضِ 
الأحيّان يَجْمَع المَجمُوعَة من كَلمَائّه الحَكِيمّة فِى عَقَدٍ وَاحد يَنْتَطمهَا كَلمّة بجوّار 


)١(‏ تَقَدّمَت تخريجاته. 
)0( أنظر . شَرح نَهْج آلبَلآغَة لان أبي ألْحَدِيد : .10/١‏ خُطَب شرح نَهْج لْبَلآغَة لمُحَمَّد عَبِدَه: .١1١/١‏ 


م14" ّ 


ك7 . 
بيني قدِير علا م 
العنائق وا عتفيًا: 


وحدَة الذات وَالصّفَاتَ: 

َال الإمام عَليَ 4# فِي أَوّل خُطَْة ين خُطّب النّهج :« أَوَلُ الدّين مَعْرقيُهُ. 
وَكَمَالُ مَعْرقَتِهِ النَصْدِيقُ بِه. وَكَمَالُ النَصْدِيقٍ به تَوْحِيدَُ, وَكَمَالُ تَوْحِيدِه 
الإخْلاصٌ لَه وَكَمَالُ الإخلاص لَه نَفيُ الصَفَاتٍ وَل دين عن ِشَهَادَةِ كل صِفَةِ 
الجالدية الموشو و نواد كر هو وله اله غَيءَ الضفة» '" بتشحائه وتعا ل 

اشوا قوط العد او خط فى دكار الى ارتو وك و كيف تكزق الإيقان 

بلله كاملا وَخَالصَاً لوَجِهِهِ الكَرِيم بتفي الصَّفَات عَنْهُ وهو جَلّتَ كَلمّته قَدنَعَت 
َْسَهِ بالعَدِيد ين الصّفَات, كَالدَحْمَِنٍ بن الوّجِيم. وَالقَدِير العَلِيم وَالمَفُور 
الوّدود... وا وَصَفَهُ الوّاسخون فى العِلّم بل كمّال وجلل حَتَ كلآم الإمَام 
مُتحَم بالنَعُؤت الإلهيّة . وَالصّفَات القُدسيّة ؟. 

الجَوّاب : 

الصّفَات بمَا هي عَلَىْ نَوعَين: الأول وَصف الشَّىء بحَقِيقته وَطبِيعٌته بحَيث 
الوصف تكرّاراً وَبسيّاناً لذّات المَوصُوف بلا زِيَادَة عَلَيهَا كَوَصف الْإنْسَان 


. ) أنظر. مجلّة الهلآل. شّهر أَبنُول سَنّة (1377م), مَقَال للشَّيْخ الدُكمُور أَحمّد الشّريَاصى . (مِنْدُط‎ )١( 
.)1( أنظر . نَهْح البلآغّة : الحُطْبّة‎ )1( 


و كت ن* اله 2 


الإنْسَائيّ . قن هَذَا الصف غير مُنْفصل عن طْبيعة المَوصّوف. وَلا يُضِيف إَِها 
ميلا فرقم من فيل 

النّوع الثاني وَصف الشَّيء بمَا هُو خَارجٍ عن ذاته وَحَقِيقته وَرَائِد عَلَيهًا. 
كوّصف انان بالعلم , فَإِنَ حَقِيقة العلم الكشف عن الوَاقِع . وَحَقِيقة الإنسان 

لحَيوّان النّاطق ٠‏ كمَا هُو شَابْع . فَإِذَا وَصَفْنَا الإنْسَان بالق قد اضيا إلبه 06 
وَرَائِدا عَلَى ذّاته وهويّته. 

والإِمَام 0 الصّفَّات عَن الله النَوع الثاني ل الكارتضن ناد 
وَالرَائِدَة عَلَيهَا... وأنّ الصّفَات الإيجابيّة التَبُو تيّة التي وَ صَف الله بها ذَاتَه القدسيّة 
كالعلم , وَالقَدَر هى من التوع الأول الأنه كارك وتعالن ولعت الويكوة دوواد 
اجو وقد قن لعز عن والشية اوقد ولك قد دع تواعاة هذه ال مول والحرافي 
عَلَيهَا في كل مَا ب يُنسب إلَيه سُبْحَانّه , فإذا : نُسب ليما يَتافئ مع الوجُوب أو 
التوجيد أو اليه بّجه ين الوجُوه -كَانَت النّسبّة كذبَا وَآَفترَاءً عَلَيه تَعَالَئ... 
متلا إذَا وَدَةْ 0 
حَقَ وَصدق, لأنه يَنْسَجم َمَامَام مَع الوجُوب وَالتَوجِيد وَالتَّزِيه ما إِذَاوَ 
الهم عَئ أله غير لات الوَاجبة وَالوَاحدة المنرّهة ة وَزَائذ عَلَيهَا دفالوصضف زول 
وَبُهِتَان لا نَّ المُقاير الرَائْد عَلَى الدّات ! نْكَان وَاجب الوجُود لَرّم تَعَدد الواجب 
وسُو عَين الشّركء وَإِنْ كان مُمَكنًا لا وَاجِبَا زم أنْ يُكون عِلمّه تَعَالَى بالإكتسّاب 
لآيالذاك تناتا كيل المسلوفين وان تكرن دان الشونية تجلا الإعسراض 
والأحدانة» روكلا القرضيو اط هن الأشاس» لأ الأَوَلطد التوحيده والتائل 


ضِد الوجُوب وَالتَنزِيه. 


"< "6. 


التَجَارَة بالصّدقة : 

قَالَ الإمَام لظة :« أَسْتَنْزَلُوا الوَرْقَ بالصَّدَقةِ» '" 

وفِى مَعْنَاهَا: إذا أَملَفْتُمْ َتَاجِرُوا الله بالصّدَفَةِ»'" 

وكا القع اتعتو هين ونحا شانيو ا يلل" و قد يَكُون الشر هُو مُجر 
لتوكلَ عَلئْ الله . وَالإنقطاع إِلَيْهِ بصدت وَإخلآص. وَعَدم له 
وَرَحمّته وَمَن توكلٌ عَلَيْهِ كَقَاه. 

وذَلِكَ أن ظاهر الكَلم يَدل عَلَئْ أَنَّالصدَقة تَدّر رّرق تمَامَاكالكَدح وَالسّعي 
الذائجة. اى القع واعد اد وَهَدا بعد عن فضايا الحياة والخرؤ اللحشية “ولو كان 
ِن واقع ألْحَيَاة الدنيَا وَحَقِيقة مَلمُوسَة _لمَا وجد بَخيل وَفقير 

العذات: 

ال لقره بة اميت ذلك ,وذ ئيس ين قصد الإمامكة أن الصّد 
ل 
في ذَلِكَ كعتايّة لله تَعَاَى وَهدَايّته إلى السّعى النّاجح. وَالعَمَل الذي يُثمر الرّزق . 

-١‏ أن الخطاب فِي « أَسْمَئْرْنُوا وَنَاجِرُوا» غير مُوجّه للقُرَاء كيف وَفَاقد 

التّىء لا تُعطيه ؟ + وإِنّما الخراد نه الأختماء الزن تيخلون بأموالهم »ولا يتفقونهًا 
فى سَبيل الله حَوفَاً من الققر وعَلَيهِ يَكُون المَعنئ المُرّاد مِن تَاجِرُوا الله بالصّدقَة 
وَنّحوه هُو عَين المرّاد ين الآ أو يُوميء إِلَيه . وهي : (ألشّيْطَنُ يَعِدُكُمُ آلْفَفْر 


)010 أنظر. لَه نج الْبَلاعَة : َلْجِكْمّة (177). 
)1 انظ بد نج الْبلاعَة : ألْحكْمّة (/101). 
)2 أنظر . حُطَب شرح نَهْج الْبَلآعَة: ) /08. 


مشكلات نَهْس التلاغة 
فت د ا 


د ا 5 


الثّقة بالثه : 

قَالَ الومَام ايه :فإ نَ اْعَبدَ نما يَكُونُ ى سن هيو َل قر حفن رَيْه , 
و نأَحْسَن التَاب ى ظتأبا عد وا" 

وتتمال :أ حي الفان عستاء التقد .وه تيشاض الأمانء والحوف فد 
مي ا كا لوده 
المُشتّرك وَالقَدَر الجامع ين الغاداوالتار وا ومع يقال لكين الطن انه واه 
قُول : أن أعرَابيَا سَأل الَف :« من يَلى حِسَاب الخَلق يَوْم القِيَامَة ؟. 

فَقَال التبيَ : الله عرّوجل . 

َقَال الأعرابي : هُو نَفْسَه؟. 

نالماليو عي تمه الاعرابي .ولا سَأَلهُ التي عَن ذَلِكَ ؟ 

قال نكر نا لووك الكديف | كزين لترعنارو عابي م 

َال التي :لكريم أكرم ين الله 00 ". وَليس من شك أن قو النَبِيَ وَعَليّ 
واد كاهو رلته لكي 

الجَوّاب : 

إن الامام لي يُشِير وله هَذَ إلَى مَغْنئ جَلِيل وَعَمِيق. وَهُو أن الثّقة بالله شَرط 


.538 الْبَقَوَة:‎ )١( 
:)51( أنظر. نَهْج ألْبَلآغَة : آَلرٌسَالّة‎ )١( 
.1916 ح٠٠١‎ / كَنْر المّمّال: 4١778/1ح 591743 كَشف الحَفَاء : ؟‎ .4/ ١ : (؟) أنظر. تَنْبيه الخوّاطر‎ 


شف 2 


أسَاسى لصدق الإيمّان به وَالإإخلآص له . ومن أقوّاله فِي ذَلِكَ :« لا يَضْدىُ إِيِمَانَ 


عبر حَنّن يَكُونَ ما في يدف وق مِنْه بم فى يوي !"ا 


وَلكن الإمَام له يُحَدَد هَدِهِ التقة بأنْ تَكُون تُصرقَات العبد كاله له وَحدّه؛ 
لا يَرجُو نوابَاعَلَى فعل أو تك إِلَّا ناب الله. ولا يَخَاف عَقَابَا عَلَى شَيء إل 
عقّاب لله على أَنْ يَكُون رَجَاء الاب عَلَئ الحَسئة ناما علَئ قَدَر الخّوف بن 
العقّاب عَلَئ السّيئّة و ورّنا مَعََكم تجح كَقّة أحدهُما عَلَى كمّة الآخر... وبتَعيير 
ثانٍ أن التق نمع بَئنَ َ الرّجَاء والرٌغبّة فِي رَحمَّة الله الوَاسعَة , وبَيْنَ الخوف 
َالدّهبّة ين عَدْلِ الصّارم. وَمَعنئ هذا أَنَّمموضوع الخّوف غير موضّوع الرّجاء. 
وأنّ هَذين الضَّدَين لَمْ يَجِتَمعَا في مَوضوع وَاحد كي يُسأل وَيُقَال : كيف جَمَع 
الامَام بَِنَهُما ؟. 

َما قَرَأْتُ كَلمّة دمعت بى إِلَئ العمل لوّجه الله وَالإخلآص له وَمَلاْت قَلْبي 
ثقة به وَبرَحمّته ‏ مِثْل هَذِهِ العظة البَالقَة للْإمَام رين العَابدِين 92 حِينْ يَقُول:« لو 
أنرّل اله تغالئ كانه معدب رَجُلاً واجداً خِفْت أن أكُونه . أو أنه رَاحم رجلا 
وَاجدالرَجنُوت أ كوه لسري كا ما أَرْدَدت إلا إجتهاداً ا 
زجع إلى نَفْسِى بالملآمَة »'' اا نالل يانه لو َال للإمَام وقد وود 
ني الحَدِيث القُدّسي : قليف . َال تال :« وَعِرَّتي وَجَلالِي إِنّي لآ أتقبل الصّلاة 
إلذَلِمّن توَاضّع لِعَظمتي. وَكَفَّ نَفْسه عَن الشّهِوَات أَبْتقَاء مَرضَاتِي. وَقَطّع نهَارَه 


.)76١( أنظر. نَهْج ألْبَلآغَة : ألجكْمّة‎ )١( 
.1717/1١6:و٠٠١ أنظر. شرح تَهْج الْبَلآغَة لابن أب ألْحَدِيد: ؟/‎ )١( 


07 لذت نه التلاغئة 
تشكلات نهم البلاعة نضا 


فِي ذكري وَلّم يبت مُصرَاً عَلى الحَطِيئَة َم تتقاظم عَلئ خلقي ... 0 

هَذَا أقوئ ا اي 

الاهمّال وَالتّقصير إذا هُو تَرَكَ العَمَل والإجتهاد لمُجَرّد التَّهدِيد وَالوَعِيد بالعَذَاب . 
وَبَعد. فَهَل حّدَنت أو مر يالك بثل هذا ابم بالله ‏ وَالتّقة بِرَحمّته؛ وَاليّقين 

بعَظّمته ؟ . وهل فِي القَديم وَالجَدِيد أسلُوب فِي الدَعَايّة ولام مُضَارع هَذَا 

الأسلوب فِي جَذَيَهِ وَتََبيرَه ؟ نصح كُلَ من يمن بلله أن كيم 

بالشّؤال من فَضلهء فَِنَ على ننس كَأحدنًا يضيق بالسّائلِين وَالحلحفين... 

أصُول الكَافِي عَن الإمام الصّادق 8 أ دان عزوجل كرء ا 

عَلَى بَْض فِي المٌسَألة , وَأَحب ذَلِكَ لنَْسَ» "ا 


قصّة الشّامي مع الِخام 19 : 

عا لي هم الكلِينِي فِي «أَصُول الكَافِي ». وَأَبُو الْحُسِين في كناب 
«القرَر». وَالشَّرِيف الوّضِيَ : قَالَ: قام ش شيحٌ إلى عَليٌ له فَقَال: أخيدنا عن 
تسيرنً إل الام أكَان بقضًا الله وقّدرِه؟ 

قَقَال: فَوَ الّذِي قَلَقَ الْحَبّة. و وأ النَّسَمَة . مَا وَطِبْنَا مَؤْطبئاً. وَل هبطنًا وَادِياً 
بقضّاء الله وَقَدَرَة. 

َقَالَ الشّيخ : قعِندَ لله أحتّسب عَتَائي !ما أَرَْ ِي من الأجر شَيئَاً!. 


ل 


ع6 
ٍ- 


)0 انظر . التأريخ الككَبِير لِلبُخاري: ٠6/4‏ الرّقم « در الكايل فِي التاريخ: سيران 
الاعتدّال: 019/57. 
)0 انظر . الكَافِى : " / 110ح 6 تحف العُقول: 191. وَسَائْل الشيعّة : /1/ 08ح .١‏ 


7 لك ّّ 


َال :مه أنه ايخ لد َعَم لف أجركُم ي عير كُم وَأَُم سَائُون . في 
مُنصَرَفكم ا مُنصَرِفُون , وَل تَكُونُوا في شىء من حَالاتكم مُكْرَّهين, وَلا 

َقَالَ الشّيخ : وَكَيفَ القَضَاءٌ والْقَدَر سَاقَانا؟. 

َال : وَيْحَكَ ! لعَلّكَ ظَتَنْتَ قَضَاءٌ لازماً. وَقَدَرأحَاتِماً!...)”". 

وَفَْى هر الحوّاك:خلقة مففودة:وهى سكوة الإمام عَمًا أَرَاد من القَضّاء 
وَالقَدّر فى جوابه الل للشافي: وَهَو يفول له :زعا وظنا عوظتا: وَلاهَبطبًا 
وَادِياً إلا بقَضَاء الله وَقَدَرَة». وَقَد تَرَكّتَ هَذِهِ الحلقّة المَفقُودَة الكثير مِن قُرَاء الهج 
تيك نوو ا لوقه ناو تلظ حي نمال العا والمد و ونه لكر 
7ك للشّامي : 


_- 
2 


فقَال 


سام رص ام لم داس 


عَلّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءٌ لازماً 0 كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَبَطَلَ التَوَابُ 
وَالْعَقَابُ , وَسَقَطَ الْوَغْدُ وَالْوَعِيدُ. إنَ لله سبْحَائَهُ أَمَدَ عِبَادَهُ تَخييراًء وَنَهَاهُْ 
خا وك نير ول نلك يرأ وأ ع يلق نض 
ب وَلَمْ يُطَمْ مُكْرهاً. َم يال الأنبقاء ا يُنزلٍ الْكمب لِْعِبَادٍ عَبئاً وَل 


,11١/57 : التُوجِيد لِلشّيخْ الصّدوق: 787 رَسَائْل السَّيّد المُرئَضئ‎ .١ح‎ ١00/١ أنظر. الكَافي:‎ )١( 
: خَضَائْص الْأَئِمّة‎ .١ 77/6 : بحار الْأنْوَار‎ .٠١8/ 6 : عوَالي الئالي‎ 510 / ١ : الإرْشّاد للشّيخ المُفيد‎ 
ا 0 الاء‎ "1/١ 0 


اا اه جرَاك ريك عن نيه إشتانا 


أنظر . شرح تهج لْبَلآغَة لابن أبى أَلْحَدِيد : .777//١+‏ 


57 لذن ن؛ التَلاغه 
تنيت كمد ا 


خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض وَمَا بَبَهُمَا بَاطِلّا»”". مع أن هَذَا الكّلآم خَاصٌ بالجبر 
وَالإإختيّار لآ فى القضّاء وَالقَدَر... وَفِيمَا يَلى البَيَان: 


القضاء وَالقَدر: 
لكلمّة القَضَاء مَعَا ن عَدِيدَة. مها اللرُوم وَالحتتم الذي هو عير نَانِ عن الججبر 
ا الذي سَوف يَسَلكَهُ القبد في 
نع : لكلمّة القدّر مَعَا 50 وَالحَتم كا لمَعْن' الأول للقضّاء . 
َمِنْهَا إِيجَادَه سُبْحَائَه وتَعَاَى للمُسبتات عِندَ وجُود أسبَابها إِرَادِيَّة كانت أم 
وَحِينَ قَالَ الإِمَام :«مَا وَطِئْنَا مَوْطبًاً عاو وَاديا ادي إلا بقَضَاء الله وَقَدَرَة » . 
هم الشّامِي من كَلمّة القَضَاء وكَلمّة القَدَر مَغنئ وَاحداًء وهُو اللرُوم وَالحتم. وَلذَا 
قال لاما أرق لى بين الأجرسينا! لاعن الاضاء ونس اذ و أرَاد هَذَا 
لمعن <وَكَالَ +« ويحك ! أعلك طتنت قضَاء لأزماء وقيدرا كايا 41 وا كن 
الإمَام ِهَذَا النْفى دون أن يُبيّن المَعنئ الذي أرَادَه من القَضّاء وَالقَدَرء وَانتقل إلى ' 
تعاله انئ دمي ا 
8 لد ف أفقاله: و5 ا 0 التَوَابِ 5 


يَدل عَلَِيه ظاهر كلآمه. وَالمَعنى الذي يُتفق وَيَنْسَجم مّع حُرّيّة ابد وَيُرِيِدَه 


.)77( أنظر. هج آلْبَلآغَة : ألْحِكْمّة‎ )١( 


مَْيّات إشلاميّة 
للها 


0 


الاِمَام وان نفك الفاح كنا يكل انه ان القبد َيْفعَل كيت وكيت بإِرَادَته 
وَاختيّارَه. شكر كدري اكد ترصال فقا عي ووو اتنا رضن يا 
أَسَحَابهًا إرَادَة اعد وَقَدَرتَفوَافَه عَليْحِ يداك وَغَيدَهٍ 


مُشكلة الجَِبر والإختيار: 

تَكَلمنًا عَن هَذِهِ الُشكلّة في التّْسِير الكاشف, وفِي ظِلآل نَهْجٍ اللغة, 
وَمَعَالم الفَلسَفَة وَغَير ذَلِكَ مما كنا وَنَشرنَا . وَأَطلنًا الشّرح وَالكَلام عَنْهَا ومن 
با لها لاد والقد رج اشرو والشون والؤنف وَالْفْلال فى كتّاب فَلسّفَة التوجيد 
وَالَوْلاية وَتُشِير هُنا إلى مَذْهَبِ الإنْسَان القدرّة عَلَىْ مَعرقته وَالإِيمَان بوجُودَه, 
وَعلن لض ين التخبر اشر وهر القدزة مو جرد فى ققل الإلساومبواننا 
وَهَب سْبْحَائَه الإنْسَان القّدرَة في بَدَنه عَلَى الكّدح وَالعَمَل مُخيرَاً لآ مُسَيرَا 

وكا الشنه اسلو أن الشدره توكو فى الالكنا ف فنا فى ذلك رض» 
وَلكنّها مُعطْلّة وَمَشَلُولّة لا يَستّند إليها فعل ولا ترك وَوجُودهًا فِيه تَمَامَأكوجُود 
الشّعر عَلَىْ بَدَنه . وَالقَاعل لكل مَا يَصدّر عن الإنْسَان هُو الله وَحدَه, وَلَيِْس 
الانمان لحو طرى ووغاء لتقمل الدئ تيل إلينا أنه ادر عنة: في 
أل هذا القذهب الخويوة. 

وقَالَ اخرون: إنَ الله سْبْحَانَهِ وَهَبِ الإِنْسَان اهدو القزوة عَلَن أن تكون ملكا 
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لما نت رق للا ا تَبَارَكَ وتَعَالَئ , لأنّه نَقَلهَا من سُلطانه القاهر 


)010 أنظر. الهدايّة للشّيخْ الّدوق: 15. وَسَائْل الشَّيمٌة : 18/ ١4ح‏ 4. الإحتجاج للطبرسي : 
ممُسْنّد الإإمَام الوَضًا: ١‏ /7*ح 05. نزهّة التاظر وَتَْبِيهِ الخاطر للحَلوَائي: ١١ح‏ ؟5. 


مشكلآت نَهْس التلآغَة 
ع ا 


إلى سُلطّان الانْسَا ن ناما كما تنتقل مُلكيّة الماع + من البائع إلى المُشتّري . وَمِن 
الَورّث إلى الوَارث . غَايّة الأمر أن عرّوجلٌَ أمر الغبد أَنْ يُستعمل قُدرَته في 
الخير لأفِي الشّرء وَتَرك لهُ الحَيّار, إنْ شَاء أَطَاع وَإِنْ شَاء عَصَىْ.. وَيُسَمئ أهْل 
1 .أي هلله فُوض أغر لد هاوه . وقَطم كل علاقة نه 
كما يَزْعمُون. 
وقال اخل التقت: كرولا خترولا ريطن بل اءةتدق الأخوييب "* ١‏ ارا 
ا أفعَال الإتذان تكد إلى قدريه اوه والشزاديبلاً تقويقى أن 


الاسم 


)010 أنظر. أَوَائْل الَقّالآت: 7 شرح عَقَائْد الصَّدُوق تاب الغلوَ وَالتَفويض . وَكتَابنًا : لدو 
التَأريخيّة وَالنّمَسِيّة لِلعُلوَ. وَالعُلاَة ورَاسَة تُحلييلية ني الهَوِبة وَالجُذُور لواقع الفرق المُغَالِية »: 599. 
)1( الإشلام دي ين السوحيد الوح هن الأشابنى الذي ينطَلق مِنْهُ المُسلم في بنَاء عَقِيدّته وي 
يَكُون مُسلِما. وَلذا كان أبن بَابويه ترقا إلى دفع وَدَحض التّهمةالقائلة يأ أحَاديث الْإِمَايّة مُتضّاربة 
مع ا . وَلِدَا يَقول في مُستهل كتّاب التوجيد 3 الذي دَعَاني إلى تأليف كتابي هَذَا 2 وَجِدت 
قوم من المحَالفين يَنْسبُونَ عَصَابْتنا إل القّول بالتّشبيه ‏ والجبر لما وَجَدُوا فى كُتبهم من الأختار الى 
جَهلُوا تفسِيرها وَلَم يَعرنُوا مَعَانِيها وَوَضُوها فِي غير موضعها». َم يُتابع قلآمه تقول : يأَنَّ هَذِء 
الأخادية نجي ان وول و شمر بن التُوجه السَلِيم فِي تَأوِيل القَرَائن الَاردة حول تَفْسِير الآيّات 

لْقَدءَانية . 

أنظر . الكَافِي : 0ح .١15‏ الاعتقَادَات: 59. الإاْتِجَاج: ؟ /198و105. فِقْه الؤضا: 
الوَافِى : ١‏ / 050 تُحف الْعُقُول : ؛ و67 الهدّاية لِلشّيخَ الصّدوق: 15. رَسَائل المُرتضئ : 
١‏ يون أَخْبَار الضا؛ 11/5 /. زوضة الوّاعظين: 58, مُختّصر بضَائِر الدّرجَات : 
. تصجيح أَعْتَقَادَات الإمَامِيّة: 17. كنز العُمّال: /١‏ 19ح 1077 تأريخ آل رُرَارة: ,1١1/1١‏ 
تاريخ ومشق : 0١‏ كشف العُمّة : .٠١ ١/7‏ كتاب الهداية لابْن بَابِويه : 4. مَجْمُوعة فِى فنُون 
من عِلم الككلآم (مخطوط ). آتقاذ البَشّر مِن الجَبر وَأَلْقَدر . إلى رَسَائِل الشريك كرجه حك 
الحّسِيني : ٠١7‏ بُلُوعْ الأرب وَكنُوز الذّهب فِي معرفة المَذْهَّبٍ: 401. كتاب النّوجِيد للشّيخْ 


.١ 7 : الصّدوق‎ .. 


أوكنة ا 
سُلطَان الله عَلَىْ قُدرَة الإنْسان قَائِم بالفعل وأَنَّهَا مَمَامَاًكَالعَاريّة يَنْتََ بها 
المُستعِير ء وهي عَلَ ملك صَاحبهًا المُعير لأَنّ الغبد وَمَا ملكت يداه فِي فَبضَّة 
مَولآه. هّذَا و الخ كن الاين أ أن الإنْسَان يُؤْمِن وَيَعلّم بطاقته الَلبِيَة 
َالعَقليّة, وَيَكدّح وَيَعمَل بقدرّته الجسميّة ويُترك وَيَفعَل بإِرَادّته الشّخصيّة , 


١ 


3 


وَفِي الوّقت نَفْسَه كل من الله . وَلكنّه تَعَاَى أذ لعَبدَه أنْ يَنصَّرف يها في حُّدُود 
ام لإ أطع قله جتزاءة إن لحن نا واه شَّقّ العَصًا فَإِنّ الله 


٠١/١ الّمحَاسِن: ١/1141ح 777, مُسْنّد الإمام الرّضا:‎ ١ ح١6١/١‎ : أنظر. الْأُصُول ين الكَافِى‎ )١( 
.1١4/1١ : اح 17. الوَافى‎ 


ع هام 


َ< 2 0 
اخطر من القديلة الذرية 


ومادلة أشرتٌ فِي كِتّاب « من هُنَا وَهْنَاك » إلَئ أن الصَّهايئّة 
تترايتات الالرسايو لقع الزكاو كودع قاعلن سيلو اسعا رو ادر رقيايقة 
أ تكذنوا القديه بسن ١‏ اندي وق 1/41 بعالا فلاء )فدات فى شري 
لجمهُوريّة القصريّة ما نَصّه بالخرف الوَاحد :« قَالَ أحد رُعمَّاء الصّهيونيّة : يَجْب 

أن تتحذ ين لاد سلاآحاً ممشهورَاً ضِدَ الإشلام لتتقضي عَلَ قير المُشلمُون 
أن الصّحيح فِي الْقَرْءَان ١‏ اعون كديدا وا اللكووروفنه اكين جيه ) وَأشرتٌ 
إن ذَلِكَ فِي مُقدّمة كاب «الاشلام بتر عصرية ». 

لذ وجعذ أن انوت الملعةاين كتابى :ادن هناك الللشدين وال انه 
عَنْهَا» قَرَأثُ في الصّفحَة السّابعَة مِن هَذِهِ الجَرِيدّة بالذّات (19171/7/57م) 
أ شجاعا وتعلضا يسم صَرَاصِير الصَهيُونية ين أسَاتدَة الججامعات فِي بَبغض 
البلآد العَربيّه, وَالمقال قم الأُسمَاذ مُحَمّد خكو انم تقوانةوا خط هئ القت 
ديقم فيك تك اذك الك و لمق الما لهذا البقال وعد ان كه 
الكافلون قال الأُستاذ ديّاب: 

«منذ أَيَام أشتمع النّاس فِى الامج الثاني للإذاعة المّصر يه إأى نّدوّة عن 
التفسير العلمى لْقَرْءَان, أرتكبٌ فِبْهًا بَعْض أَسَاتدَة الجامعة «الدّكاتوّة» 


بض # وض ١-2‏ 
عقليّات إشلاميّة 
324 ءِ 


إنحرّاقَات بَالقّة الحُطُورَة ضِد لقان ... فَقَد رَعمُوا أنَّالُْرْءَان لا يتّفق مع العم . 
وَلا العلّم يُتفق مع آَلْقَوْءَان... وَالهَدَف مِن هَذَا الرّعم هُو عزل الْقَرْءَان عن آلْحَيّاة , 
َالتَكيك فِى عِلْم التمْسِير, وَالوّاضح من تَرِتِيب هذه النّدوَة وإختيار المُشتّركين 
نه نا نعمت الثّيل من كتاب الله بدليل أ لقف كين انقو امن أخيل اليك 
بالتفسير ألْقَرْءَاني وار اذا من العُلمَاء المُتخَصّصِين لَمْ يُدع للإشتراك فِيْهًا. 
عَلَىْ الأقل ليَرد عَلَىْ هَذِهِ الإفتراءات الجريئّة ». 

وَتَتسَاءل : كيف التّقئ هَؤٌلَآء « الأسَاتدَّة الجامعيُون الدَّكَاترَة» مع ذَاك الرّعِيم 
الصَّهيُونى فى عَدَاوَة الإشلام وَالتتشكيك فيه عن طريق الطحنا ِالْقَرْءَان ؟. ولمَاذًا 
تتمحيت اع القاهرَة بالإفتراء عَلَى كتاب الله ودين مُحَمَّد رَسُول هط ؟ ا 
شيرع الأره ييا الدرع وَالمُروجُون لهُ عَن هَذَا القَرّو الضّهيوني الدّاخلي؟ 
وهل هَذِهِ الذّاهرَة من إذَاعَة القَاهرَة هى مِن ذيّول الإنفتّاح الجَدِيد. وَعطُور 
الصّداقة المّصريّة الأمريكيّة ؟. 

كن هذه لنُّساؤلآت, ونَحْنُ نَْلّم كم يُضحي الأزمّر والتتحلس العا 
للدوون | لشاد يه اخل اكا و الإشلام . ب أخل: تدز تُذَرك ذلك 
من الأعمّال وَالآنَار وَتقدرَه شَاكرين . وَلكن تُطَالب المَسؤْلِين من شوخ الأزهر 
وَغَيرهم أَنْ يَتَنبهُوا لهذا الغَرّو الداخلي الذي ينف سمُوم الصّهيونيّة بأسم العِلّْم 
مر وَالدّين ثَانيّة , وَالتَجَدد وَالإنفئّاح ري 

أن لعب التضري قَاتل وَضَحئ بالثير لآ ين أجل الأزض قَقّط بل ومن 

أجل الدّين . وَالوّعى . وَاللّغة؛ وَالتّرَات . وَالبناء في كل مَيدَان... وَالعَدوَ يدرك 
ذلك يدا وتشاول ها امتطاء ان كاربتابكل ملذ ع ين الذاخل والخارج: 


أخظر بن القنيلة الدري 
عطراس الفيلة الدريه 6" 


وأمطة ابلك وَأخطرّها عَلَىْ الإطلآق حَملّة الشّهادَات المُرتزقة وَأَرتَابِ 
اموق واد عضت داء شرنًا إليهم فى فصل الظّاهرَة آلْهُر انيّة فقرّة «أَْمَة 
خطيرّة ». 


لاح هات بات 


اهما ء. لاه لس ان لاجس سمس نيا ع مسي عي سي يمحم مما لحار وا عيد له احلاد. 


إدمشالة الو الى شكل حَلْها فى هَذِء الشفحات لسغا من العتوضوعات 
الحَدِيئّة . وَلا مِن المَسَائل المُعَقدَة القَامضّة , فَقَد عَرَفهَا النّاس مُنذ عَشَرَات 
القُون. وَتَحَدَنّت عَنْهَا كتب الدّين. والكلآم, وَالقَلِسَفَة بإسهّاب وَتَعمّق, وَآمَن 
لدت العلاتتى ون لتر البخاطي بوالغايره 

ونّْن لآ نُجد سيدا جَدِيدَاتضِيقَه إلى َال العلمّاء الواسكين: وَإنَمَا رضنا 
اوجيد أَنْ نُوضّح ونبّسط آوَاءهُم شاب لمهم : تقرا وها فنا قاور كن هده 
لكب الحَديقة الي تَرْخَر يها التكتّات . والّتى صَرَقَتَهُم عَن كُلّ قدِيم . حَبّى ولو 
كان دَوَاء لآ داء بَعدّه وَهدئ لآ ضَلاَلَة فيه . 

ظَنُوا أن الدّين حافل بالبدّع وَالخَرَاقَات, ونه لأَعَمَل وجل الدّين إلا أَنْ 
يسيرُوا فى ركاب الجَائْرينء وَيِينُوا لهم البتغى وَالعَدْوَان عَلَئْ المُستَصْعَفِين, 
كوا لدّين وَأهله .وق دوا مِنْهُ ومِنْهُم . 

وَنَنُ لايد نهم ِل أن يقرأ واكتَاب الله َس لني لكريم الكتوابنا 
تردوو كنا ملعل النفك الاشيد:وكق قرارا وانضتوااك الظلع يتم وان 
العُلمَاء الَّذِين يرَهُون الاشلام عَن الْأَسَاطِير وَالأَوهَام . 


وَتضَاء الصّدَف أنْ يَقع فِى ينا كتَابّان. ونَحْنُ نَبْحَتْ وَنْتتبّع المَرّاجع القَدِيمَة 


61 
وَالحَدِيئّة الي تتٌصل بهذا الموضُوع . وَقَد وَكَفْثُ عند الكمّابين طّويلاً أن أحد هما 
مَوعظّة وَذِكرئ, والآخر فِيهِ تجن وَهَوئ. وَآسم الأول« مُحَمّد الرَسَالَة 
َالوَكَول)» الله ذكثور مسي ون أناط تطبر :ذزين الأدماق وقارن تنثهاء ثة 
أنْته إلَى الإايمَان بنّبوّة مُحَمَّد وَتَعالِيمه . وَيجد القَاريء مُلخصَّا لهَذَا الكِتّاب. فِي 
الفصّول الآتيّة بعُنْوَان « الوّسَالَة وَالِدَسُول » وَآسم الكتّاب الثّانى « قصُور وَلْبَاب » 
اج دكثور تطري وهو كي جيب تحئود ود رض ف لتفقوم الآتب . 
وَالِلَم 007 عَلَ الميتافيزيقيا وك كرنا عسل بقارا 
الطبيعٌة إأى الأوهّام وَالْأُسَاطِير وأطال الكلم فِي الأذلة عَلَى دَعوَ امهَذْه. ثم 
أنتهقئ إلى النَتِيجَة الثَاليّة : 

«وَمَا دَامَت الميتافيزيقيًا كلها كَلاَمَأْقَارغَاً عَلَىَ النّحو الذي بَينَاء فَمَانَحْنُ 
صَانعُون بهذ الأسقّار الضّحمَة الي تَراكمَت لَدَيَا علَى م مَرَ القَدون مما كَتَبه 
المبتافيزيقيون ؟ أنه ريز علي وَعَلَيك أَنْ تلقئ هه الأسقّار كما يَنبَغي لها طََامَا 
لألسئة الثّار .أو أثقالاً نِي قاع البحر, ول لتق عَلَيهَا ليَقَرَأَهَا القاريء. إذا 
أخدَّه النحبين إلى المَاضَي كما يقرأ أساطير الأولين»”". 

وَلَيْس بجديد عَلَْينَا هَذَا القؤل ققد فتاه منذ القديم. وناقشناه في مَا نعسرنا 
بن مقالات وتو لات ولكن الجيهد الدئ ل تعرقه من 5 ملواذل لفط من اعد 
هو قول المُؤْلف : 

« إن فنَح التَافذ وَالآبوَاب أَمَام المَدنيّةالقَريبّة لم يُصَادف هَوئ عند طَائقَة ين 
النّاسء فين ظَهرَانِينَا ريق بير جد كان يتَمنئ بحُكم تَربيته أنْ يَكُون نهُوضنًا 


.) طَبعَة (1981م). (مِنْهُض‎ 75١ أنظر. قور وَلْبَاب الدُكتُور رَكى نُجِيب مَحمُود: 119 و‎ )١( 


ل لي لست يق 


كله نون الداخل وَرِجُوعَا إَى القاضي قلعا رَأوا أن تَيَار الْحَضَارَة الشربيئة 
الملمكة خارف تح أرضتاع الخياء كلهاء لم يرو ئذا ين اللحركة فى ا تلجاههم: 
َهُو الجري إِلَئ الورَاء لإستخرّاج كتُوز القاضي. لعَلَهُم يُجَابهُون بها الغَرب 
الدّخيل , وَلَكتَهُم أن يَقتَصرُوا عَلَى مُجَرَد شر القَدِيم نش رَاً مُرِدَوجَاً بالشّرح 
وَالتّعلِيق . بل أَضَاقُوا إلى ذَلِكَ « تعقيل» هَذَا ارات مَا آستطَاعُوا إلئ ذَلِكَ مِن 
0006 

وَهُو يُرِيد بقوله هَذَا رجّال الدّين وَغَيرهِم من قَادَة الفكر, لأنّه ضَرَبٍ مَغَلاً 
دة وَبإِمَام فَسَر آَلْقوَءَان تَفسِيرَا رَاعئ فيه 

أن تظهر أَحْكَامَه للنّاس ّمع العقْل الهلمي الحَدِيث . 

لات الذكتُور زكي درس ير أَحْكَامَه وَتعَاليمه لإشتئنى 
قاد الدين فق وله ٠:‏ أَضَافُو إآى ذَلِكَ ( تَعقِيل) ا هَذَا الثّرَات» وَلعَلمَ أَنَهُم لم 
يُحَاولُوا إعطاء الإشلام أيه قيمَة قِيمّة قبمة أَجئبيّة عَنْهُ؛ ونم كَشَقُوا عَن يَعْض قِيّمه 
ا سرَارَه إلا القييل . 

2-6 ئمّة المُسْلمِين لم ير سمُوا لتفسير أَلْقَرْءَان ن خُطَطأ من عندهم تَتَلاءَم مع 
تل التييت أ قدي ل ذال ءان هُو الذي أرشَدهُم إِلَئ مَنْهَج الهم 
لعفل وَامرف يبد الشرافالك :والوهاء ولو أن رجال الدّين آتبعُوا منهج 
لزان في اتير اربع لما ونا فِي أَفْوَال بَ: بَغضهم ما يلم عَليه . لذَا ثَرَانَا 

نَحمّج بِالْقَْءَان وبآسم الدّين عَلَى مَن يَنحّرف عن طريق الفطرّة والعقل, وَُكن 
البتغض يَتجَاهّل هذه الحَقِيقّة. وَيَفكس الآيّة. فَيَحنّح عَلَى رجال الدين إذا تركو 


.) طَبعَة (/1561م). (مِنْهُي‎ ١608 أنظر. قصُور وَلَبَابِ الدُكبُور رَكى نَجِيب مَحمُود:‎ )١( 
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البدّع وَالضّلاآلآت وَيَرْعَم أنّهُم يَتَكلفُون وَيَتمحلُون! كَأَنَ الدّين« بصَّارة 
برَاجَة » أو تَغسيل أَموّات. وَتلأَوَة آيّات 

قال المُستشرق الفرنسي جَاسنتون :إن ألْقَرْءَان هُو مَنبَع الدّين العَقلى 
لاساوو قدا لعو على الس ته اا شار ة العَالْم ». وَيقول دكثور 
و السيي اس 0 

د العُلمَاء الوَاسخين لم يَنقُوا عن الدّين ما هُو مِنْهُ» وآ يَضِيقُوا إَِيِ ما خَرَج 

َه َنْه. أيهم لم يفوا شيعا أكقرء من الكشف عَن الوّاقع , وَإِرَاحَة السَّّار عَن جَوهَر 
الدّين وَحَقِيقته « رَأُوا مَن يُخطيء فَهم الدين. وَيُلقى عَلَيهِ التّبعَات كما رَأُوا تَحكم 
القَوى بالضّعيف وشيُوع الففسق وَالفُحش . وَالًإضطرَاب فِي الأعمّال وَالأخلآق. 
َشَعرُوا بالمسؤوليّة أمَام لله وَالضّمِير عَن مَعَاني الحَقَ وَالفَضِيلّة . قَبَيَنُوهَا للنّاس, 
وَدافعوا عَنْهَا وَدَعوا إِلَيهَاء وَرَفْعُوا أصواتهم مع أصوّات المُعَذْبين في كل شعوب 
انان ا وأكازوانقن اللتوضي الأرغة ال تاقد كد تحن الخيرء :ودبطوا تائل لدرخ 
بصّالح الجَمّاعَة , وَبرَأُوه مِن كُلَّ مَا يَضِير الإنْسَان. كمًا جَعلُوه وَسِيلّة للتّعاطّف 
وَالتفاهم , كينا للعل :الا مق وَالسَّلام. 

ناض كه سدح اسار كال اضلء زع راوز لجان 
تدلوو وان تكلكو اقل لتتصتون بتمعلون» ولكن تهون القطي أن عن يول 
ا ا 
الدّين إلا إِذَا طَبّل لَهُم وَرَمَرء وَحرّف لهم كَلآم الله وَسُئن الْأَنْبِيَاء وَالصَّالجِين, 
َرَمئ ين لأ يَُايعهم عَلَئ الضّلال باليع والإنحرّاف وَصَدَى لله لظم يك 
خَاطب نيه الكَرِيم بقّوله : (وَلن تَرْضَئ عَنكَ ألْيَهُودُ وَلاألنَصَرَئ حَدَئ تَتَبعَ 


لب يبب م ا ا ات ا 


تلن مدى الل مو هئ »"". 

وَقَد عَلَْمَتَنَا الْأَيّام والحارف 1 أخوّف مَن يخاف مِنْهُ المُجرم العا ون شيو 

ذا قشو الفعكد لقوق أنوال رجال الذيق الها نكل تنضب لويلقه 
وَعَقِيدَتهم , فمَاذًا يَُسّرون قول الدّكتُور فيليب حَتى المَسيحي المُعَاصر, 
وَالفؤرّخ الكي نلوعف لظلا بأنه شار عائة تائلة تش كل سن 
يعيش تحت سَمَائْها في حُرّيّة وَصفَاء . ويعيش غير المُسْلمِين مَع المُسْلمِين عَلَىْ 
ددم الشكاواة و زيطو بروابط العحفة والاهو ا 

وإذا قل غير المُسلِم فُضل الإشلآم وَعَظّمَته . وطق بِكلمّة الحَقّ لوّجه الحَقّ . 
مول تكنيها اعلعاء كلمي وقد الحا ف كلوبيم وكور الاتشيلوع مدل رفوا 
لْحيّاة ؟ !كلا سيمضُون فِي هَذَا الطريق غير مُبَاليين وَلأَمُكبَر ين يَجهرُ ون باحق . 
وَيَدفعُون عَنْهُ بصَرَاحَة وَسْجَاعَة لا تَأَخذْهُم رَغْبّة في مَنْصب وَمَالء وَلاَ رَهبّة مِن 
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.1٠١ الْبَقَرة:‎ )( 


م 


الحُسْنُ البح 


كال تقض العكوان: 
رُبّ فُبْح عند زّيد هُو حَسَنٌ عند عَمرُو 
فَهمَا ضِدان فيه وَهُووَهمٌ عِندَ يَكر 
لَيْتَ شغري فَمَن الصّادِق فِيمَا يَدَعِيه 
كاد ا لثمن اليه فنا لكت ادو 
0 نّ قياس الحُسن مَوجُود , وَآَو كُشف عَنْهُ الِطاء م تلف سه أفثان. 
وَالّدي دَعَا الشّاعر إلى نّفيه ‏ وَأَوقَعهُ في الخيرة َالتمَكك مَا قَرَأهِ في بطون الكُتّب 
من الآرَاء وَالأقوّال المُتضّاربّة حول تحديد قِيّاس الحُسن وَبَيَان مَفهُومّه وَمَعنَاه. 
لتنا تتنص الكرعف غك ١‏ للكدق زاقها دوا لذ فاضا قوق امد 1 
الإختلآف فِى حَقِيقٌة هذا القِيّاس. فَذَهَب الْأشَاعرَة'' إلى أنه لئس للفعل صِفَة 


يَكُون بإعتبّارهًا حُسئَا أو قُبِحَاً 7 نَ لله لأَيَجْب عَلَيهِ شَيء . وَلا يبح مِنْهُ شَيء . 
وان الكمق كا ابوت الخرن والتتويييعا لون علةر وال لوا ينها دوق لضتان 


أن 


.) 17ه). (مِنْةُخ‎ ٠ ( الْأمَاعرَة هُم أتتاع أبي الحسن الأشري المُتومئ حَوَالِي‎ )١( 


عَقَلتَات ت إشلاميّة 
0" 


فنا رار هنا شار ا 

فَالصّدق وَالكَذِب , والْأمَانَة وَالخيّائة. سيّان فِي الوَاقع قبل أَنْ ينص الشّرع 
عَلَى التُحلِيل أو التّحرِيم. وِمًا أَحمّجٌ بد هَؤُلآء: (لايُسْكلُ عَمَا يَفْعلُ وَهُمْ 
00 

وَالنَيجَة التنطقيّة لها الل أَنْ لآ فَضَائْل ولا رَذَائِل في الأفعال قبل أثر 
الشرع وَنَهِيّه. 

كفي للد على الاين به عقوا ُدرك حسن الصّدق التّافع ورد الوديقة 
وَوَقَاء الدّين وَهُبِحَ الكَذِبٍ الضَّار وَالحَيَانة وَالتّعَاونَ عَلَى الإئم كما درك قو 
التفبى: كما كل أن عع واغيد إل ضله يُضيكاد تين أجل إن الله سَبْحَانَه لآ 
يَأمر إلا بالحُسن ولا ينْهئ إلا عن القبيح .كما قَالَ الإمَام على , وَلذَا لا تقول : هَذَا 
عبن كله اع دوالك كيد لد ون عننه وانها نشول : 15ف مايال 
حَسَن وَنّهانًا عن ذاك لْأنّهِ قبي . 

آنا تعلق قوله مال : وَلاتشكنُ عَكا يَفعَلُ4». 

نوو أذ العبد ل يق له أن تقول ذال قحلت ؟ لأند طبكانه قادن ان كل 

مَقَدور . وَعَالم بقبح القبَائح وهو غنى عَنْهَا . ومن كان كَذَّلك أستحّال أَنْ يفعَل 
القبيم بخلآف العبد. حَيْتْ يجوز عَلَّيه ذَلِكَ وَلذَاكان مُسؤولا. 

وقَالَ المُعتّرلّة والإمَامِيّة : إن الأفّال مِنْهَا مَا هُو حَسن بحُكم العَقل لا بإعتبار 


- 


)00 أنظر . الاقف للأيجي رَشَرحَه للجُرجَاني : 4/ ١18و 11١‏ الكّشف عَنْ متاهج الْأذلّة لين رُشد 
المَسألة الدَابعَة فى العَدْل وَالجَور. 
(؟) الأنيياء : *” 


١‏ .ا م اله 
لخدن والفيح م" 


حُكم الشّرع . كالصّدق التّافع وَما إِلَيهِ . ومِنْهَا مَا هُو قبيح كَذَّلك . كَالكَذِب الضّار, 
ومِنْهَا ما لآ يَستقل العفْل بالحُكم عَلَيهِ سَلبَاً أو إيجَاباً. فنحتاج جيئئذٍ إن 
الشرع "ل كويكوي الوقاء يتقة لفغ :وتحرى اكل لغيم العنتةو ونا كان ين التوخ 
أل يترون نه بحسن أو البح العقلي ‏ والتَوح لاني ينونه بالشّرعي 
وَبالجملّة :« إن لعفل يَستّقل بحسن شَيء وَقُبح آخر. وَل في بَْض الأَشيَاء 
وعلن شبيل التوجتةالحرئيد ولو عَزْلنًاه كلّية لتّهدم أسَاس إثبات الصّانع , وَزِم 
إفحام الْأنْبيّاء. حَيْث يُجيز العَقّل. وَالحَالة هَذِه أن تَظهر المُعجرة عل ان د 
يَدَعى النُبوّة كَذْيَاوَآَفترَاءً »' "ووو هذا الشول الكل ورف فقا بن اكد 
وَالقفبح ولا يدَركهَيئا متهما::والذى يدرك كل شى: هوان وهاي دعل 
وَقَال اخوذوق: كل ذا يحمق :رغيات النره ومئوله فهو ينوكل متاق 


مَعهَا فهو قبيح . وهؤلاء هم الفوضويون الذين لا يدينون بشيء وَلا يعترفون 


بكائن غير أنفسهم . 

وَلّو أَخَذْنا بتّظريتهم هَدِهِ لبَقى الانْسَان كما كَان يعيش فِى الكهوف وَالغَابَات 
قات الات وَالحَشرَات, وَلَم يَتَقدّم خُطوَة وَاحدّة فِي مضمار آلْحيّاة. وَكيف 
يَستَطيع الفّرد أَنْ يُحَقّى غَايَاته ذالم , تنمة تتفْق مع غَايَات الآخرين. أنْه جزء من كل 
ترتبط وجُودة بوجود غيره. فلو عَمِل على اشاس تجاهل السَقَائْق وعدم 
الممّسؤوليّة لتحطمّت حريّة الجَمّاعة وَكرّامتهًا وَلتَعرّر عَلَى أي إنسَان أ نْ يُحَقّق 


)١(‏ أنظرء الارشّاد الهادي إلى مَنْظُومَة الهَادِي فِى المَقَائِد الرّيدِيّة: 6؟ (مخطُوط). الإضبّاح على 
المصباح فِي مَعرمّة المَلك القَتَاح : 8,. 
(5). أنظر . تَقَرِيرَات الميرزا النَّائيني للخرّاسَاني : ١١/١‏ طَبِمَّة (1714١ه).‏ (مِنْدُض ). 
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شيا مِجا آرَاد . ومَاذا يبقئ لك أو لى أو ليرا إِذا كنا الشّرَائم وَالأخلاق ؟!. 

وَهْنّة تَالمَة ذه هَبَت إِلَى الحّسن ما يَستَحسنّه النّاس , وَيَألقَه الشجتمع . وَهَذَا 
00 الَاسد . فَقّد وَأد أَهْل الجاهليّة الأآناث: وَأَعتَيد وهن 
سلا 5 نشترئ وَتباع'' '. وكان المتصريُون يَهُون بنَاتهم إلئ اليل وَيَغرقُونهنَ 
يا" '. إلى اليؤم نَسمّع بوججود أكلة لحُوم البَشَّرء وأنّ الإنْسَان يُقد يُقدّم قربَاناً 
للآلهة قفي «أ وينتشا» يُقدّم أهلهَا كُلَّ سَنّةَ شَخصَين قُربَانَاً لآلهتهم ! وَكَذَا تُدفَّن 
الرّوجَة فِي بَعْض بلآد الهند حَيّة مع زوّجها ؛ وَكُلَنا يَعَلّم كيف يُعَامل المُلونُون فى 
أميركًا وَجنُوب أفريقيا!. 

والشيية ان كل ا يَنْهُض بِالْحَيّاة. وَيَرقَع مِن شَأْنِهَا بجهّة من الجهّات الوُوحيّة 


أو المَادّية فهو حَسن. وَكلّ مَا يُؤخرهًا عَن التّقدم. وَيَقف فِى طَريق نُوهًَا 


ا ا ا سكا كت عمسلا كن اه و > ساو 
وَازدهارها فهو شر وقبيح . فنهضة الصناعة . وَالزْرَاعة, وَالثقافة . وَالتحرر من 


ماعاء ما دونه تأساة. تل هن أنشم تمتيل يجح وَاهية ونا من القار وَالقَضِيفَة كنا قعل «القمان 
بن عاد » و« قئِس بن غاصم» وَيَعتبرُون هَذِه الأسَاة التي ما تال وى الّمير الإنساني رَحمّة لها 
كوا لهَا الّؤت حَمَّئ قَالَ فَائلُم :«آمَنكّم الله عَارهًا. وَكَنَاكُم مُؤنَهَا. وَصَاهَرتَم القبْر» . 
هذا هُو التَفْلِئْد المورُوث . وَالْأَنائيّة المَقِينَهِ لآ ندع لصّاحبهَا عقلاً. وَل وجداناً. وَلآَإِحسَاسَاً. وَلكن 
ليست هَذِه الصُورَة البَشعّة هي السَائِدَة فِي كُلَّ المُجْتَمَع العَربي . بل هُتَالك صُوَر مُشرقة حَدَئنا عَنْهَا 
0 ٍ 4 

يقار الت بَدَل الوأد . وَالحْبَ بَدَل الكو . وَالكنيّة لنت يَدَل الذّكر . وَالمَدْح يَدَل الهجاء . وَالصّهر 

دل القبر. السب والإزتباط بدَل القار. وَالفِرَار.وَالقَدامَة بَدَل الإختقار نهي لآم وال رش 
والأخت وَالحَبِيبّة وَمَا ري كله قط فِي إكرّام الأنئى وَالثّر فق بهَا حت وَافق عَلَىْ أَجَارَت زَيْنّبٍ 
به با القاصٌ ؛ بن ليع وَأستَأمنَت َم حكيم بنْت الحارث « عِكْرمة بن أبِي جَهْل »عَام الفمح . وَهَذا 
حَدَث لهات بلك ابي طالت:. 

1 أظلر تأريخ غم بن الخطاب لابن الخورى فا 


الحسْنٌ وَالقَبْحُ 
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العبوديّة . وَالصّدق. وَالْأَمَانّة: وَضَبط النّفس عَن الحَرّام: وَالكَِيلَّة . وَالْجَهَاد 
وَالتّضحيّة , وَمَا إِلَى ذَلِكَ مِمّا يحل مُشكلآت المُجْتمع كلّه خير وَحَسن فِي ذاته 
ونه القدل توالتا ين ا سقفي . 

ما الرَكُود وَالجمُود. أَمًا الكَذِب وَالدّس. وَالاعَانّة عَلَىَ الظّلم والإستغلآل 
َشْرَ وَقبيح, لأنّهِ المؤت وَالهَلآك بعَيئّه. إذّن. العَقْل يدرك الكثير مِمَا يَنْمَم 
الإنْسَانيّة وَيَضرمَا كَالأمثلّة المُتقدمّة. وَيَخفئ عَلَيِ الكثِير كَأَكُلَ لحم المِيئّة وَمَا 
إِلَّيهِ َنحتّاج وَالحَال هَذِهِ إلى حُكم الشّرع ليَكشف لنَا الحقيقة . 

وَقَد يَتِسَاءل : إذا كان العَقْل يُدرك الكثير مِن حُسن الأشيّاء وَفُبحهًاء وان 
القِيّاس الذي يُمبيز بَِنهُما بهَذَا الوضّوح وَهَذِه ابتديهّة, فَلمَاذَا وَقع الخلآف في 
َحدِيدَه َئنَ أَهل الَأ وَالتّطر ؟ !. 

والعوات» أن القتلكف خؤلاء فى عقت اللتنى وقناضه له دل على عدن 
كود أوعطقائ وترطك راننا بدن وله وا شعن الى ل يدركرا لع 
لعَالّم الذي عَاشُوا فِيه. وَلَم يَعرقُوا شَيئَاً عن حَيَاة المُجتّمع وَفئّاته. فَلَقّد كَانُوا 


يَعِيشُون فِى بُرج عَاجي ء وَيَرِتَفعُون إلى السّماء . وَيتكلمُون عن اهل الأزض دون 


2 


١ 


نْ يَعرفُوا عَنْهُم شَينَاً. وَمَن نَأ بإحسّاسَه وُوجدانّه عَن حَيّاة النّاسء لآ يَحق لهُ 


مسد سما 


وَمَهمَا يكن فَإِنَّ الحّسن حَقِيقَة وَاقعّة وَقيّاسَه جلي وَوَاضح. وإِنْ كَثُرت 
الأقوّال وَتضَارّبت الْآرَاء فى شَرحهِ وَتَفْسِيرٌَه. ومن النَتَائْج المُترتبه عَلَى إدرّاك 
العَقْل للحُسن والقبح أنَّكُلٌ شَيء يحكم العَقْل بحُسنه فهو مَحبُوب شَرعَاً. وَمَا 
يَحكم بقبحه فهو مَكرُوه كَذَلكَ , وَهَذَا مَعنئ قول طَائفَة من فقهاء | 2 لمسلمين : 0 


عَقَلكَات اشلامئة 


أ ا 522 ل ا اا اك ااا ا 171 ال 01 ا 
كُلَّ مَا يَحكُم به الْعَقْل يَحْكُم به الشّرع وأَنَ حُكم الشّرع يُستتكشف ين حُكم 
الْعل... العف رَسُول في الباطن , والشّرع عقل فِي الظّاهر _مَغَلاً-إِذَا أدرَك 
القن نالعال ين 0 اا 0 
كلا المقدوضن ا 

وَفَّد درك الجهّة الدّاعيّة لأمر الله؛ وَالجهّة الباعئّة عَلَىْ نَهِيه, وَقَد تُخفئ عَلَينَ 
تِلكَ الجهّات غير أَننَا نّم عِلْم التقين بأنَمَا حَفِي عَلَينا و أطَلعَت عَلَيدِ عقولا 
لكان حكمها موافقاًلحكم الشّرع تََاماً. لاتق بقدل الله وَحِكمته أكتّر ما تق 
بمقدَرّة الطّبيب وإخلصه الذي نُستّسلم له وَلتَعاِيمَه من دون قَيد وَشَرط . 

23 أ حرق عول: إذاخز نالفل عن إدراك اكد القع لدوم أن كلوه 
الْأَسْيًا ء كلّها فِى نَظرَة عَلَْ نسَق وَاحد فلا حَقّ وَلاّبَاطلء وَلآَ خَير وَلاَشْرَ وَل 


- 
ع6 


وان لظا بولك الفا ان تسر الكت عله له ااتجكانه اللهو ولعي 


م 
ع6 


ََ 
نََ 


6 


تجح بلآمرجح . وكام أن أن يَأمر بقتل الْأطقّال, وَأَلنّسَاء , وَالطَييين 
الأرقاء دون تقدمه تار الكوداء و انها وتدكق حقد الكتها كين رفع 
الشَعُوب : وأَنْ يُصَّدق الكّاذب. وَيُكذب الصّادق. 
إذ المَفرُوض أن لعفل لأيقرَ وَل يُذكر, لآ يَسنّحسن وَل يشتفبح. وإِنّماتُوجد 
جهّة الحُسن فِي الشَّيء تعد أن أمر الله به, وَتتحَقّى جهة المح فِبهِ بعد أَنْ يَنهئ 


8و0 
6ع 


مع ل ا كا نَ الله أمر بِهَذَا لأنه حسن . ٠‏ ونه عن ذاك 


7 أللّه يم باعل عضن ا ذى الْقَرْبَئ وَيَنْهَى عَنِ آلْفَحْشَاء 


الحُسْنٌْ وَالقَئْحُ 


والقكر مره ". وَقَولهِ تَعالئ: (وَيُحِلٌ لَهُمٌ ألطَّيْبَتٍ وَيُحَرِ رم عَلَيْهِمُ 
َلْخْبَتبِثَ4'"'. وَقَولّه تََالى : ووَإِدَا فَعَلُواْ فَحِشَةٌ قَالُوأ وَجَدْنَا عَلَيْهَ عَابَآءَنَا وَأَللَّهُ 
أمْوَنَا يان إن الله لآنهة بالفنقها ءاولو على النّهما لاثفتمون 1" 

أجل, أن حكم الل بحسن هذا وقح ذاك يتفق ماما مع الّادة الإنهئة . 
وَستّلزمهَا بالضّرورّة, فإ إن عَدل الله الشّامل وَقَدرته على كل مَقدُورء وَنَنزِيهه عَن 
الغو وَالعَبث وَعِلمَه الحَفَايا وَالأسرَار وَحكمَته التي لوعن ان كو 
ماله وا داوف وتؤاعيه كلها علن أعوما ينِبَغَى ' وبل ما يتصّور بحيث عَلَيهَا 
المَصّالح, وَالمَنَافع ‏ وَتَندَفع بها المَضَّار وَالمفَاسد, ل وَمَا إِليها تستدعي أَنْ 


يَفعَل الله الحّسن دون القبيح . 


ٍ- 
ءَ 


وعَلَىْ هَذَا الأسّاس. أسَاس إدرّاك العقْل للحّسن وَالقيم, وَعدَالة التاري 
َقُدرَته وَجكمته ستدكلم في القضل التالي بمثوان: الات . تكلم فب َن هذه 
الحقيقة «اتعدل يَحكُم القفل بأ نَإرسَال الؤُسل مُبَشْرِين وَمُسنَذرِين حَسسن 
ول » مت أنيسا هذا بكم التقل تيت بالضّرورة والتنديهة أن أله قن يَتَقك 


٠١ التخل:‎ )١( 


(0) الأعوّاف:/1ا16. 
(©) الأغرواف:578. 
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و2 
0 - 
النْيُوّات 


نبدَأْ هَذَا الفَصْل بزكر الصّفَات الَتى يَجْب توافرهَا بِالنََىَ . ليضبح أهلاً لتاة 
الّحى ‏ وَبَيَان الغَايّة من إِرِسَالَّه وَبِعدّنه . وَمِنّْهُما ينضح حُكم العَقْل بثيُوت النْبِوّات 
وَإرسَال اسل . 

للق انان كيوك ون :لق الوا الال :نين الحق إلى الخلق برل فك انه 


رَسُولاً حَنّى تَجْتمع فيه الصّفَات التَاليّة : 


صفات الرسُول : 

أ أن بكرن كال القن واله كاديكيف تدر الفا ينعم ويعال له عن حريتته: 
ولط التى بشرغة ون كان خَفياً. ولا تحير وَيتردَد فِي الأمُور. 

دان تكون كير لكين ينتويطةه إن الأرقم وَالأ فل 

ود أن يكروشن المسيين ان امن الفكقده كالكدام والتوضن ونا إلينا: 

00 50 افيا لدعا عن الفطلاعله وَالغلظّة . وعَن دَنَاءَة الآباء وَعهر 
الأتهانتم و كل تاتون لكف لقيو اثلا تست ييه الآذواق العشليفة قد 
يَحصّل من بعثته الغرَض المَطلُوب. وهُو حمل النّاس عَلَىْ الحَقّ وَالإبتعاد بهم 

عن البتاطل . 


ا 2 0 


- أن يون شجَاعَ ير هياب ل يجين ولا تاذل في يبل الحق وَالعَدْل. 
يلاحو ترد ركان وَالِحَن, لَأنَ الرّضُوخ وَالتَّخَاذل لا يتمق 
مَع الوَقَاء لله للعَقيدّة وَالمَبدَ 4 نْ يَكُون كرِيمّاً مُْثّْر عَلَى نَفْسَه. وَلُوكّان به 
- أَنْ يَكُون زَاهدَأ غير شَرّه عَلَىْ الشّهِرَات, لها تُحول بَيْنَ المَرء وَعَقَلَه 
وَديئه . 
1- أَنْ يَكُون بَلَِا يبَر عمَا يريد بأكمل وَأُوضّح بََانء لَأنذلِكَ أدغئ في 
الت ثير اوعدي في السشين: 
تكو سردا ع اتووانقل واتورمي حو لما 9 
العَرض من بِعْتّنه إرشّاد النّاس إلى الحَقّ وَرَدعهم عَن التاطل فلو جاز عَلَيه 
الَأ وَالمّعصيّة لذَهَبٍ العَرض المَطُلُوب . وَقَدِيمَاً قيل: « قاقد الشَّىء لا يُغْطيه ». 
وَمِن هَذِهِ الصّفّات يَتبيّن معنا أَذَ الى بَشَّر كَسَائر النَّاس لا يَخْتَلف عَنْهُم فى 
كر ارو له ارود رودا وق لك لوو بكر 


يُوحَيْ إِلَيَ أَنَّمَآإِلَهُكُمْ إلنة وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوَإلَئْهِ وَأسْتَفْفِرُوةُ »!". 


الغايّة هن ١‏ لبغثّة : 

5 نا القَايَّة المُتوحَاة من وجُود الْأنياء هي أَنْ د عقتو اهل لاوس ناه 
السّعاء. أن يَدعُوا إل الإيمان بحا لهالا شَرِيك لَه وَلآَمثِيلء وَإِلَى الخشوع 
وَالخضُوع للحَقّ بئيّة خَالصّة مُخلصّة 38 يَرَشَدُوا الما فيه الخير وَالشَْعَادة 


)١(‏ فُصَلَتْ:1. 


الدعكّات 
لبو حت 511 


للجميع دنا واخة فَيَبثُوا رُوح التعاطف وَالتَرَاحم بَيْنَ القناس: روعت العْنَدل 
وَالحَقَ . وَيُهِينُوا كل رد بوَازِع من عَقِيدَته وَإِيمّانه إلى عَمَل الحَقئ وَتَركَ الشّرء 
إلى التّحرر مِن المَتافع الشّخصيَّة , وَالقِيَام بالوّاجبّات الاجتمّاعيّة, وَأَبِلَمْ كلع 
عبر عَن مُهمّة النَّبِيَ فول الرسُول الْأَعْظم:«إِنَمَا بُعَنْتٌ لأَنَمِم مَكَارِم 
الأخلاى»"" 

وَمِن الخَير أَنْ نفل هُّناكَلمَة صَغِيرَة كَيرَة لبغض المُخلصِين خَاطَب يها مَرجعاً 
ويك بير َال : 

«تذكرأً أن الذي هُو صَاحب السادة لا أَنْت. نّم أنْت وَاحد من النّاس . وَأ 

أولتاك الزن يدون ن غبطة في الله : و شيك مع اين يَحَاقُونّ َفِيما عدا 
00 تَككُون وَجْه العَدَالّة. وَمرآة لقّدَاَة, ونُوذّج الع 

مُعيداً إل الحقيقة لحقيقة حب تا وَمدَافعً عن الإيمان. وَمُعلمَاً لمم وَذَاعيّاً للشّعب, 

00 وَمُحَاميَا عَن القُقرَاء . وَأَملاً للمُتألمين. وَحَاميَاً 
ليام وَقَاضيَا للمُترَملِين موكيا كدوقي وَعَصًا عَلَىْ الأقوياء. وَمَطرقة 
عَلَىْ الطمّاة, وَأَيَا للجُلُوك ليرا للشوانيق ل كنت ملح الأض 
العا ادا .نكما أقُول لَك وَلِيُعطك الله فَهمَأ». 

وَبِهَذِهِ الصّفات يَمْ نضح صَاحبها طَريق الحق وصراط لله لويم ؛ والعقل الكايل 
للإنسَانيّة عا عليه تكو بعتّة الأنبئاء حستة يحكم العقل وَالمكووة و كل 


)00 أنظر . بدَايّة اْمجْتهد : 7 /١؟5.‏ السّئن الْكُبْرَئ : .155/٠١‏ تُحْفَّة الأحوَذي: .47١/0‏ نُظم ذُرّر 
السّمطين : ؟. كَنْر الْعُمّال: 47١/١1١‏ ح ,5١574‏ قيض القَدِير شَرْح الجَايِع الْصَفِير: .5١1/65‏ 
كشف الْحَفَاء : ١/١71ح‏ 188 مَكَارِم الأخلآق للطّبرسي : 8, مَكَارِم الأخلآى إن أبي الدنْها : . 

مُسشنّد الشّهاب : 9377/1١ح .1١74‏ تكملّة حَاشيّة رد المحتار: ١/1؟1؟.‏ 


يات إشلآئة 
لذن ّ 


حسن فَهُو مَحبُوب وَمُرَاد لله سبْحَانّه . (إذآ أَرَادَ شَيْكا أن يَقولَ لَه كن فَيَكُونُ»". 
9 البعنّة كائئّة وَمُتحَققة بالفعل. 

27 امام جَعْمَر الصّادِق عَن الدّليل عَلَئ البعئّة فُقَال : 

لش ل لل انان 
اما يات .قلا يُلآمسهم وَلا يُلآمسُونه . وَلآ يباشرهم ولا يُبَاشْرٌ ونه 


أنَّلَهُ سُفْرَاء فِي خَلقهِ وَعبَاده يُدلُونهُم عَلَى مَصَّالحهم وَمنَافعهم.. وَهُم 
الأنبياء وَالصَّفْوّة من الخلق ». 


التراههة : 

انلق عع" الحاجه كه الألريف أن انين را أن يات بها نينؤافق 
الول وَإِمّا بمَا يُخَالفَهًاء فإنْ جَاء ب بمَا يوّافق لم تَكن إِلّيه < جَة» وَلآ فيه فائدَّة, 
أن الل يُغني عَنْهُ»وَإنْ ججا ء بِمَا يُخَالِف وَجَب إهمَاله وَرَدَه. 

وَالجَوَابِ أننالةتعدياً لعفل يُدرك حُسن بَعْض الأفعال كَالصّدق وَالعَدْل ؛ 
وَقُبح بَعْضها كَالكَذِب وَالظّلم -كمًا أسلفنا -وهُو يكم أَيضَا أن ماعل الكسيية 
يُستّحق المّدح. وَمُرتكب القبيح تستوجب الدَّم. وَلكن هُنَاك موا كَهبرة الآ 
يُدركهًا التفل, وَل يَحكُّم ها سَلبًَ أو ِيجَابًَ. كشَكل العبَادَات الى تُقبنا ين الله 
سَبْحَائَه , وَكَالوفَاء بعقد الزّواجٍ وَالبِيع وَالهبّة. وَكيفيّة تَقسِيم المِيرّاث, وَنَوع 
)١(‏ يس:65. 
0 قلأ ابتّاهمة طَاقه نِي لهند تنسب ل بَرهَم أحد حُكمًا ء الهند القدَامئ . (مِنْدُم ). 


أنظر . دَائرَة مَعَارف القن العشر ين :37 /171.مَوسُوعَة الأديّان فى العَالّم /الدّيّانَات القّدِيمَة 
نكر دار كريبسناتترناشيونال /ترسمّة وَإِسْرَا ف الدكور جمال:ين تدكور: 


١‏ 9 ات 
ب فذقا 


العِقَاب الّذي يَستحقدُ المُجرم. وَكحقُوق الزَّوج وَالرّوجة . وَالوَالد وَالوَلدء وَالربا 
َالرّناء وَاللَوَاط ‏ وَأَحَكَام الشّركَاتء وَالتَلديّات. وَالتََابَاتَء وَمَا إِلَئ ذَلِكَ مِن 
حَاججَات المُجْتمع الّتى لآ يَبلغهًا الإخصّاء . 

نَالإنْسَاء: ل وَالحَيوَانَات بأَنَه لآ يَستطيع أن ا 
بكياه ‏ وَيُحَفّق غَايّة بن غَايَاته الإجتماعيّة.كَإنْسَان إجتماعي إلا بشَريعَة عَادلّة 
وَاعيّة يَخضّع لها فِي سلوكة وا قعالفر ا وهل: الظّاهرَة لأَرَمَتَ المدنيات وَالْحَيَاة 
الاجْتمّاعيّة مُنذ وجُودهًا حَتَىْ اليَْم ‏ وَستلآزمها إلى آخر سَاعة . 


هَنْ هو المشرع؟: 

وَحنا سوال رض تكته نون ابن تسكية فونه هر الشويقة الوقن الدى 
م تَأَخذْهًا عَنْهُ.وتَرجع بها ليد ؟. 

وه ااال تمده ون القذل وعد كقااقة طن الوا مدع لتقل 
رمك أَنْ تحمل مرَارَة اليش وَمتاعب ألْحَيّاة ين أجل روَجَتك وَتّربية 
أولادك 0 نْ تعمل ليل نهار تَغرس وَتبني للأّجّال المُقبلة التي لأيَربطك يها رَابط 
تعد أن تارق آلحياة. وَعَقَلك لا تلزمك أَيْضَأ بأَنْ نضحي بدتائك وَأَموَالك 
وَأولدك في سَبِيل ايل ون ولدة فيف وأ رض اله واسقة القكاهبهذاء إلن أن كيد 
مَن يعون لطر . والذكير يَشْرحُون بمنطق العَقَل -كمًا يَزَعمُون حوادث لآ 
تمت إِلَيهِ بصلّة . وفِي كل يَؤْم نَسمّع وَنَرئ العَشْرَات من المُتعَلمِين عر 
الفتعليين يَفعلُون وَيركون بدَافع مِن عَاطفتهم وَرَعبتهم وهم يَحسبُون 
أقدموا عل وَأَحْجَكُوا عَنْدكَا اناف لفطل وخا دراوم لا با عدون 70 
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وَل يَنتهُون إلا بنَهيه. 

وَهَد يُقَال: تأخذ الشّريعة ين الفَلسَفَة. وَتُجِيب: أن للفَلسَفّة مذَاهب شت 
على أتها تعتّمد عَلَئ الفَلسَقه الممالية أو اماد ثم بأيّة مالي تأخذ . بالممّاليّة 
لابه أنه ل وجُود للطّبيعة أبدا أي خََالَا وأَْهَانَا أو بالممّاليّة الراعمَة بأد 
الطبيعٌة موجُودة. وَلكن العَقل يَعْجَر عن إدرّاكهاء وإذا تركنًا هَذْهِ وَرَجَعنًا إلى 
الفَلسَقَة الَاديّة . فَهَل تَْتَمد المَاديّة الميكانيكيّة أو الدّيالكتيكية"". 

أو تقال تا عه التريتةين القلى وكلنا عرك أن الفلم لكان له اله ريقة 
وَالتَسْرِيع ونا تكشف عن قوئ الطّببعٌة اوحقائق الأشتاء وكواضها: وَمَا ينتج 
1 العم في هَذَا القصر قَدَم لا الستابل. وَالحُدمرَ 00 
والقراوتة التستكد ون والسسلون أزاةاللطومكة والقرمة: 

أواتقال: تلح التشبريع اين الملوْك والأرواد كقاكانوا متعلو نين قبل, أجل 
قد َي فرعون مَضْر الأهرّام. وَأَنقَّق عَلَيمَا يبي أكثّر من سَدَّ َال , باه لآ لطم 
الكالفين كز اقويط حتت كت د وو خافتها تعد الموات:: و كل الحلرك 
كرا فْرَاعنّة وَملاعنّة . 

أو يُقَال : تَأحذ القَوَانِين من البَرلمَانَات وَالهَيئَات الدُّوليّة . 

وَجِوَابنَا أن عْصبّة الأُمَم أت إعتداء موسولينى عَلَىْ الحَبمّة وَالبَانيَا. وَأ 
مجلس العمُوم البريطاني. وَالبَرلمَان الُرنسى إحتلآل هتأر لتشيكوسلُوفاكيًا 
)0 رق تيتهما أن المككانيكيّة تسر الوجُود تفسي را آي تحصّأً. و تخطم كَل كاين لقنزانين ضارعة 

تَغييرهَا أو تبديلها تَمَامًَكالآجرام السّماويّة الي نَدُور في أفلاكهَا برتَابّة وَلانحِيد عَنْهَا قّيد 


شعزة لئ الدكس من الاديةاليالكتيكية ها تئر ع و وَرعَلَىْ الدّوَام . وَبنتائجها تتفَاعل وَحبّادل 
اتأثِير ‏ وَتَأتى بنَتَائج أخرئ. وَهَكدًا إِلَئ مَا لآ نهايّة . (مِنْدُض ). 


١‏ 530 د 
نوات آذ ةم 


الحرب التَّنيّة. كما أقرت الْأمَم الشتحدّة الحرب فِي كوريّاء وَإِعتدَاء 
سراي عَلَى فلسيطين . وإعترفت يقر مورا :وكرت الطين الشعبية: 

د أكثّر القوانين ن الحَديتة الي ها أمّال هذه هئات قد وَضْعْت لصَالح 
لفئّات واأستغلآل الأقليّه للأكثريّة أمّا مَانْرَاه في بَعْض القوَانين من حموق 
العُمَال وَالضّما ن اللإجتمّاعي رع وَاضعيها فَلاَنَجِنّث المُشكُلّة ِن الجذّور لأنهَا 
وضعت عَلَئ أسَاس النَظَام الإقتصّادي المَوجُود وأَعرَب ما فِي هَذِهِ القوانين بن أنه 
تَحتّوي عَلَىْ مواد تَبِعَث عَلَى التنتسول وَالتُشْرد: وماد أخرئ كنض عَلَى عقُوبة 
المُتسولين وَالمُتَشردِين. فَهي تخلق الإجرام وَتُعَاقب عَلَيهِ في أن وَاحد. وَصَّدق 
ألْقْرْءَان الكّريم : (وَلَوْ كَانَ مِنْ عند غَيْرِ آللّهِ لَوَجَدُوآ فِيه أَخْتِلَهًا كَثِيرُا»'"" 

إِذن ء نَحْنُ فِي حَاجَة إِلَى نظام لا يَستَمد قوّته من المَذَّاهب الفلسفيّة . وَلا من 
انا لقانم ولد ركاك السيكا روة ولا بن الفخانين وكات القها دك 
وَكيف ُوْحْذْ القوانين وَالأَحكَام مِن المَصّالح وَالمنّافع الضَّخْيّة ؟!وَ قن الدى يقل 
شهادة من يُجر الثّار أ فُرصه وَيَبتّغَي في التّفع من شهادته ؟! وَأيّة هَيئّة مهما بَلَفَت 
بكدريها طلقا لبتطع ١‏ ن تأني بنظام يَتئاسب بأمّسه وستادئه ممع جبع 
الور و التعوي والفتات وف كافة الأحوال ؟اككاهن الخال قن الخسربقة 

والشيعه اكه درق أزالة غيك للتطاء القلك والشريئة المسيحه بن 
الاعتمّاد عَلَى قوّة مُدركة عَالمّة بمَا ينْقَع الانْسَان وَيَضْرّه. وَيُصلحَه وَيُفْسدَه 


وَعْنِيّة مُرّهَة عن العَايّات وعن كل نوع من أنوّاع النّفع . وَلاً يَتوفرَ هَذَان العُنصرّان 
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7 ا 7 ا ا و و4 635 
إلا بالوّحى من الله الغنى العَلِيم: وفإن تَنرَعْتمْ فى شئء فرّدَوَهُ إلى الله 
وآوت # )01( 

0 


)"( 


اي يا ال 


دَلاَيْل النْبوة: 

تُعرف ُبوّة الي بأمُور ثَلانَة 

- أن لا يور مَا يُخَايف العفل وَالَاقِع. تعد الآلهَة , 00 
كرويّة؛ وأَنْ تَنّفق تَعَالِيمَه مَع الفطرّة, وَلا تَتنَافِئ مَع القَرَائِز البتشريّة وَطبَا 
كتّحريم الزَّوَاج وَدَم العلم , وَمَا إِلَى ذَلِكَ . 
- أن تَكُون دَعوّته طَاعَة لله ؛ وَخَيَا للإنسَانيّة . 

اك عَلَىْ يده مُعجرّة تَظهَر صدق دَعوّاه. 

َال المتكلمُون فِي تعريف المُعجرة: أنّهَا توت ما لننس بمُعتّاد مع حرق 
القادة. لآب الصا حية َ حيّ ‏ أو نَفي ما هُو مُعتّاد. كمنع القؤل عن رفع أخَّف 
الأشْيّاء. كَالريمّة'" 1 سَتَرىْ فِيما يأتى مُعجِرّة مُحَمِّد وأَنّهَا الح والصّدق فِي كل 
ا 0 


.049 ألنسَاء:‎ )١( 

)١(‏ تعرضنًا فِى كتاب «اللإسلام مع الحَيّاة» لقول البرّاهمّة عِندَمَا تكلمئًا عن الوحي. وَأَجِبنًا عَنْهُ 
ا لينشيخ). 

(؟) قَالَ عُلمَاء اللإشلآم : 20 نَّ المُعجرَة تَنفَرد عَن الكَرَامَة ة بأَنَّ الأولئ لآ تَظهّر إلا عَلَى يَدالأئبيّاء وَلذَا 
يشرط فِئهَا التّحدي بِأَنْ يَقُول النِّيَ لمن , بُعث إليهم : إن نْ لم تَقبلُوا قُولي فََفملُوا مثل هَذَا الفعل أكا 
الكَرَامَة فتتظهر عَلَْ يد الصَّالجِين وَالأوليَاء من غير تَحدَ .كقصّة مَريّم وَحَملهَا بِالَيّد المَسيح . ١منْهُض‏ ). 


عاد 


مُعْجرَة مُحَمَّدطَل 


زو العملدى فى ككات الكارعى كناب القثافي لكان لمعنه من 
المُعجرّات مَالَمْ يكن لأحد ين الْأنبيَاء. وَقَديَلَقَت أربعة آلآف وَأربعمئة ورتين 
يي ابروا جا لتملتع اله اريقة ا وان 

النّوع الأول : كان قبل ميلآده. 

وَالتَانِي : بعد مِيلآده. 

وَالثّالث : عد ته . 

وَالتَابع : بَعد وَقَائَه'''. 

ذا كا ن لُكُلَ هذ المُعجرَات أو بَغضهًا فَلَسًا بحَاجَة إِلَيهَا مَا دام الْقَوْءَان 
الكريم » وَشَرِيعَة اللإشلام وَشّخصيّة مُحَكّد أَقَوَاهًا وَأَبقَاها!؟ '. وَل دَرمَن قَالٌ: 

«وَمَا الشّهادة للثبّة إلا أن تكُون تَفْس الَِيَ أبلّغ نوس قَومّهء حَنّ لهُو في 
طبَاعه وَشَمائْله طبيعيّة فَائِمَة وَحدهَاء كَأَنهَا الؤضع النّْسَاني الدّقِيق الّذي يَنْصّبِ 
ليُصحح الوّضع التدلوظ لليقر 37»: 


.111//1 : مَنّاقب آل أبي طالب‎ ,1 ح7٠‎ ٠/137 أنظر. بحَار الأنّار:‎ )١( 
أنظر. إعجّاز لْمّرْءَان . التاقلآنى : 17. وَمَا بَعدهًا . وكتب إعجّاز الْقَوْءَان كَثيرَة.‎ )) 


ا لاب ب مدي تبت يو ل ا 


وكذم سالط تن تلكقة وا خلاقه: انها | ايه كبرق تتيك شدقه لنذء" 


الغارفين المنصفين . وَتُضَحَح الوضع المغلوط . أ أهل المَبَاوَ ماعنا 
الشكازة وق الرين :لا تومتون حد تكاهدوا النزيع ل عون حكرة لقا هدوا 
لهي التاق لقو 3ن و تكل التبين اندرا"( اكاهر أرقن ابيع قله 
خمر فيهم ولي إمماهم» نهم تعام بتي | لوال ١‏ امثرا فوسو عفنا راو 
ا ون عل أضنام َه انوأ بَُوسى أجعل لَن هاما لَهُم ليه قا 


ََ 


إِنّكُمْ قَوْمّ تَجْهَلُونَإِنٌَ هَتَؤُلَآء متكا هه فيه مطل حا كَانُوا يَحملون قال عدن 


0 


ال سا رن لتك اللي 

كول لع لاو الجن نف اا اب 
قود االكوالبيار المفيل لك لضن نه دووي ها فعلوا يار توسيق 
مهو كانه ون أذ :و عون وقوتهه كمايد لعل ول الله ميحانه فى الايد 
اللأَحقّة : ووَإِدْ أَنْجَيَْكُم تن ل فِرْعَْنَ يَسُومُوتَكُمْ سُوَءَ ألْعَدَابٍ يَُبْلُونَ 
ا ءَكُمْ وَيَسْتَحْيُو اه ا 


0 انظ صحيح البخَاري: ١‏ لاح الام ميج نجام :74ح ,18٠١‏ تَفْسِير 
القر طبي : 7 سين تَفْسِير الطبري ل بن حبّان: 47١/1١4‏ ح 18160 تَفْسِير أبن 
كير : 4817/1. فتح البَاري : .١58/1‏ البداية وَالتّهاية : ؟ /7717. الشيرة التّبية لابن جِشَام: 
االسَيرَة التّبية لابن كثير : .737١ / ١‏ سبل الهدئ وَالرَشّاد: ؟ .6١/‏ 
تام صجيح البُخاري : 7/71 11ح 71س سنن الترمذي: 0917/0 ح 5711775, تاشن أبن شريكة: 
0 ؟. تَفْسِير القُرطبي : يي اح 00 شع امعان 
1/1 10-4.مورد الظشان: 019/١‏ ح 5١٠١9‏ , مَجْمع الرَّوَائْد: 197/4. 

.110-1١58:فاّرغألا‎ )0( 


(:) الأغوّاف:؟11. 
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وفلن لتقيو نكا ينو لو انعد اقبوة و تعر زف ين القروة لتاقم ان نفل 
موسئ إلى رَبْه حَنّئ : (وَأشخَذَ ْم مُوسَئ مِن' بَْدِوى مِنْ حُلِيهمْ عيجْلاً جِسَدَالَه 
حَوَاد الوقة وات لَايكَمُهُمْ وَلايَهْدِيِمْ سَبيلاً أتَخَدُوُ وَكَانُواظَلِمِينَ)"'". 
قد بتي مُحَمّد 3 مال هَؤلاء. بأد مِنْهُم تُوحشّاً قال تدائحب كنات 
الا ورا نَ جَمَاعَة جَاءُوا إلى الرّسُول. فَقَالَ لذ حدق -مَالك ولحي رن 
ُؤْمِن لَكَ حَتَّى يَشْهّد لك هَذَا البسَاط الذي نَجْلس عَلَيه 4ؤقال اخن 


عَبد المُنذر- قد ترف ل لشط أذي في تدي. و 


2 مع ع 


تاكفيييق الأشدف وان نا لا أق لك لجيه حَنَّى ينطق حمّاري هَذًا الذي 
بأنّك عَلَى 2 لل كاه لبقا ولاس ب اليد عدا تال ا 00 
أن تفتَرح عَلَئ الله وِنّما عَلَينَا اليم وَالإنقيّاد لأَمرّه. فقَد ألقَى كُلَّ من البسَاط . 
وَالسَوط كلمّة طُويلّة . وَهَدّد التّوط صَاحبّه بالضَّرب حَنَّ المؤت, وَالحمّار 
رَاكبّه بالدفس حَنَّى الهّلآك'". 

ومَهْمَا يكن , فَإِنَ الذي جَاء بالهُدئ وَدِين الحَقّ لآ يَحتَاج إلى شَهَادَة الحبير 
وَالسَيَّاط ء وَالبسَاط . وَإِنْ دلت هَذِهِ الروَايَة عَلَى شَىء فَإِنْهًا تدل عل ما كان 
يُلاقِيه الرَسُول من المُكَابرِين وَالمُتعنتِين. وقد جاء : (وَقَانُوا لن نُؤْمِنَ لَك حَتَى 
تَفْجْرَلَنَا مِنَ آلأرْضٍ يدا بُوعًا أؤ تَكُونَ لَكَ جَنَهُ من نّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَْفَجَرَالأَنْهَرَ 
ا ا ا 


0 
60 
ا ا 
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د 


- 
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أو يَكُونَ لَك بَْتٌ من رُخُْفٍ أو تَْفَ فى السّمَاء وَآَن نؤْمِنَ لِرْقِيِكَ حَنّى 


(0 الأغواف:118. 
1 انظ وكاو الأوار باح اام ١‏ 


يات إشلاميّة 
0" ءِ 


هه رم مي 


فر 2 . لا بَشُرَّارٌ د ىئ )0١‏ 


وجاء في الآية: وولؤأمنا ديهم الملتيكة و 000 


عَلَيْهِمْ كُنّ شَيْءِ قبلا مّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوَا إل أن يَشَآءَ أللَّهُ وَلَكِنٌّ أَكْكْرَهُمْ يَجَهَلُونَ 
اود وَأَلْحِنٌ يُوحِى بَعْضهُمْ إلى بَعْضٍِ 


دُخْرْف الْقَولِغْرُورًا ” 
أت إلَى هَذِهِ القُوب ؟ !إلى هذا الدّاء الأصيل الي لآ دواء له إلا مؤت ؟ ! 

وَهَل سمعت بِصلاقة وَعوَايَة شد ين هَذِهِ؟! وبي أفظ تُعبِر عن هَولء؟!أنّهُم 
أنه كين فق ذا تومتو :3ن كلدي القزيق اواتاه انه والماذيكة والساسن 
5008 

وَهَؤلَآء الشياطين مَوجُودُون فِي كل طَائقة وكلّ بَلّد وكل زّمَان 556 
ُحمّد بالأمس. وَالمُخلصُون التؤم. وَسَتبتلي بهم كل طب غَدَ. تتم بلحقيقة 
َيقُولُون لَك : ولكن لمَاذَا كان كَذَاء وَلَم يَكُن كيت ؟ ! وَتُجَابِههُم بالمنطق الّذي لآ 
يل إن رَدَه وَإِنْكاره ف بون إلذّالتعدت وَالمُكَابرَة . وَتُكافح الاشتعمّار وَالإقطاع 
وَالعُملآء فَيقُولُون تَجَاورَت الحَدود, وَتدعو إلى الدين فِيقُولُون طَائْفي مُتعصّب » 
وَنَسكت فَيقُولُون سَلبى إنعرّالى . وَمَا دَاموا كَذَّلكَ فمَا عَلَيكَ إِذْن إِلَا أنْ تَشْدَ مِن 


0 


عزماد ومقى فى طريقلت» 
ون لعجب ولا ُستغرب ين توخف هؤلآء ,ّنا حََى يقبن بهم سوا 


(0) الاشواء: 95-90. 
؟) آلأنْعَام : لش ا 


ا" 
قئقته بعقِيد ته تُغنِيه عَن التَّرييف وَالتَّلفِيق . وَصَاحب المَبدَأ لآ يَستّدكر من غَيرَه مما 
يَرنَضِيه لنَفسّه , وَلاييستعمل الغنف, وَلآ َه لحُوم القَائيين .بل يَنصّح وَيَصفّح . 
وتوم لفكد ويسا ]ال الهدانة له وَللنًا تن كافة ويكلكة 1 َ أْصْحَاب المَبتاديء 


يَتَجنبُون الأقدّار وَالأُورَار. 

رخو ان ران ا كاده ؤقا يدعمها ين أدلة العثل ويتى قوق اللشضن ول 
يَبلغهًا الإحصّاء . كانت فِى عَهدهٍ وَمَا زَالَت حَتَئ الآنْ يَستَطِيع التّظر إِلَيهَا مَن شَاء . 
َهَذَا آلْقَرْءَان م ٠‏ وَشريعَة : الإشلام. ٠‏ وسِيرة ة الرَسُول فِي مُتنَاول كل يّد. فَعَلى 
طالب اليف ا ودين آنا القذل تنصنا وبخبو عل فهو عشور وف 

توي في القضل التي قضة دكُور يحي ين أقباط مضر. أطلع على 
الأديّان َقَاَن بَئنها. داهن إلن الإيتان بمْحَمّد. وَوَضّع كتَابَا للدّفَاع عَن 
رسَالته و داهن كع قا هذا الكتاتى /5ة نينبلل ماجتاء فب .من حيث 
0 لآ يُريد . لأنّ الوّاقع رف ال وفنا نْ تَنتقل إلى قصّة الكِتّاب 
وَصَاجِبِه وإلَى الكلام عَن ألْقُرْءَان وض خَضَائْص الوَسُول الأغظم تُقِير إل 


2 ا 2 4 5 َس 1 
حفيمئين ا 


م أرق لاك اشع ولأ أذ على غسرعاقي 
00 ا ا ل د 


عَفْليَات إشلاميّة 
1" ُ 


حي التعجرات وخوارق الغادات» لأنَّ وتالته قامت فى بدئها عَلَىْ بذ الأضنام 
وَعَتَادَة يدا أعلئ وعَلَى الإيمّان ب بالجتة:والثار» والكوات وَالْعَعَانت يعد الَو 6 


فَدَغْوته والخال هذى كانت معوة غيقة ؛ بدَافع وخا كاف العذل دوي أئ 5 
2و ها فيو يفقة م وعلية لا متام مق اح اموق إمَا ايان وَالتُصدِيق بتبوَة 
حجر اطيرره والععيرة عَلَىْ يده وَإِمَا الإعتراف أ نّ الضّرورّة اللإقتصّاديّة 
افكت 5 ات عدو ادا للشو ناي عاصر ا خرف ومن أهكيا 
دعوّة الأنياء 3 الويمان بألله والِيَؤم الآخر. 

عن كل قم علق فيد ةو ل ا 
عق كَأن يلزه فهر أن يشت فةوي لفن بلبؤة يحكد »وف ن أتكر تيو بْوَّة محم يحقه بارئة اذ 
ل ل ا ام 
لكان لمُحَمَد مثلها أو أَعْظَم مِنًْا. وَقَد قيل: «ما حَصّل بد الإتقَاق لا يَكُون سيب 
الإفتراق » فَإِذا قلت : كُلَ إنْسَان فَانِ. فلا يَحقَلَكَ أَنْ تُفرّى فِي هذا الحُكم بَئْنَ 
زيد وَعَمروء فَتتقول: هَذَا قَانِ. وذاك يَاقٍ أن القَنُون القام يَصدّ عَلَئ الجميع . 
وَصَدَق الله حَيْت قال م نَأنّذِينَ َكْفُرُونَ باللّه و رَرُسُّلِهِى وَمرِيدُونَ أن يُقَرَقُوابَيْنَ 
لَه ورْسَلِهِه ويقُونُونَ ُؤِْن بِبَْضٍ وَتَكْفرُ بَْضٍ وَيرِيدُونَ أن يتّخِدُوأبيْنَ ذلك 
سبيلاً أوَْتيكَ مُمٌ آلْكَهِرُونَ حَقَا وَأَعَْدْنَا لِلْكَفِرِينْ َ عَذَابًا مّهِينًاه' '"' . 
نَّ مَن يُؤْمِن بتعض الوّسل دُون بَعْض فهو كافر بالله بحُكم الْقَرْءَانء إِذْ لو كان 


اد قذي يناه با بال لسئق يجيع رشله, أن اليل أذي ل ل جز 


2 لال سمسبم 


١49 النَّسَاء:‎ )( 


10 


التعض لرَمتنًا الحّجّة بأل ُكَذّب التعض الآخر. وإِلَّاكَان إنكّاراً بلا سَبَبء 
ومن هّنا آمَن المُسْلمُون بالأنبيّاء جَمِيعَاً دون أشتئنّاء. وَفِى طَلِيعَتهُم مُوسئ 
وَفِى الصّفْحَات التاليّة تكلم عَن « الدسَالة والدّسسّول »و« ألْفَرْءَان» 
و« مُحَمّد » فى بَعْض خصّائصه. وَكَفَئ بها حُجَّة وإغجازاً. 


3 


الرّسَالة وَالرَّسُو ليله 

الدّكتور نظمي لوقابين الأفتاظ التستركين تولد من انوي صينيجبين , .كان 
نالك فطؤلا من الاتجتل كل يوم وررستلانه إلى الكنيشة م ولؤالده أجداد كدر 
من القسيسّين وَذُوىي الطّيّالس السّودء والدّكثور نظمى عالم وَأَدِيبِ وَلَهُ مَا يقرب 
من أربعين كتَابَاً في موّاضيع شَتَى . ٠‏ وقد قَرَأ ألْقَوْءَان وَحَفظه وَقَارَن بَئِنَ الأديان 
وَتُعمّق في درَاسّة السّيرة المَّبُويّة . وَأُخلاق الءَسُول الأعْظَم . وَأَطلع عَلَ الكثير 
7 أسرّار الإشلام وَشَرِيقته وَتاِيمه فآمن محمد وما أنزل لين ريه . 2 
عن عِلْم وَبصيرَة , وَبدافع من الإخلآص للحَقٌ وَأْهلّه ؛ وَوضع فى هذه السّنة 
(1509م) كتَابَاً خَاصَأُ تَحَدتْ فيه عَن شّخص الوَّسُول ورسّالته وَأَتبت صِدقوَ 
بالأرقام وَمَنطق العَقّل وَالوجدان, وأنّ جَمِيع تَعَالِيمَها تَقُوم عَلَ أسَاس الصّدق 
والعَدْل وَالمُسَاوَاة. وَتَهدف إلى تقدّيس الإِنْسَانيّةَ وَسعَادَتها وَهَذِهِ هى مُهُمَة الدين 
ّيح . أََا مُحَمَّد َمّد فَمَّد إجتمعت لهُ صِفَات الأَنْبيَاء وَالدُسل بكَاملهًا . 

وَأسمئ المُوْلّف كتَابّه « مُحَمِّد. الوْسَالَة وَالتَسُول». وَصَدَرٌه ِهذه الآيّة : (وَإِنّ 
مِنْ أل أَلْكِتّبٍ لَمَن يُؤْمِنُ بالله وَغَا دول الك وجا حول إلنهة شيعي لله 


عَقَلِيّات إِشلاميّة 
هق إٍ 


لايَشْتَرُونَ بكَايتٍ لل من قبيلاً وتيك لهم أَجِرُهُمْ ين رَبَهه)”" 
لقنا هده الانه إل اله اعد التستكين بها وتيك الح تداج يقن 
هَذَا التّفر الخَالد وَهَدفنا أَنْنِيّن أن التق لا ُلتَسس بم أَِفَ الِْنْسَان ين عَادَات 
0 ونُجمل أقوَالّه يما يلي : 
آقة العول النقراية هو التتصي الدمين: لأنه العم :و الت أنَا الضدق 
ا و ا 0 
الّأي وَأ شَرِيمة أدعئ للإنضاف ون رشالة مُحَكَد ار لول عور 1 
شكان وم على ألاتخرلوا أَغدِلُوا مُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئ)'" '. (وَإِذَا قلْْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ 
كَانَ ذَاقُرْبَئ»' " 
وَأ إِنْسَان لأمنضف ديا تناد شَرِيقته بالق والعذل فهو جتاهل أو متَعْصَتِ 
ل يَستأهل التُكريم وَالإحترام اولع عالتبا كاف ار 
0 لذ لأنّه أئئ بقير ما كان يُوْمِن به آبَاوْه وَيَد ون: . ومن فَعَل ذَلِكَ 
م وَحَملهًا عَلَ الجحُود وَالجَور. أن من يَحتكم إلى القّل تسر أَنّ 
تُحْمدَا قد التتمقت له الآء اسل ومقاخر البغيرية يككاملهاء ومن أرَاد الخَير 
للإنسائية فَلاَيَحقَ له أن يتب أَبطَالهًا وَهُدَاتهَا وتهدم عرّها وَمَجدمًَا. 
نما من نَبِيَ حمل إلى النّاس صَكًَ ميلا بتَوقبع لله أنه رول ين عِندَه 
يَنطّق بلسَائّه ‏ وإنمَا الدّليل الوَجِيد الذي يَشْهّد بصدق اَي وَل يُغني عله الف 


.199 ال عِحْرَانَ:‎ )١( 
4 الْمَنائدَة:‎ )0( 
الأنعام: ؟16.‎ )©( 


الكسالة اله * علا 
رًِ وَالرَ سول ص 4 ٠‏ ليام 


حلل وَولئل أقوا را بطلين الفل إن اناد يريخيها جبدو أذكل عانقا كد هزيلٌ 
وَاضح البُطلآن. 

وإذا نْظرنًا مِن هَذِهِ الكوّة إلى رسَالّة مُحَمّد مُحَمِّد لْمَسنًا فِِهَا آيَاتَ الصّدق والحَقٌ. 
ول هوا كوه يرما وارالك والتطلانه أى بز والقك والقي وين اكت 
هذه الحقيقّة فلآ + حُجّة له إلا ْله :« هَذَا وَأي وَكَفَئ ». ومثله لايعو لهُعَلَ رَأي 
أنه 0 بير حّجَّة . وإِلَيكَ أدلة العَفْل عَلَئ نُبِوّة الصّادِق الأمِين : 


نَ الإنْسَان بطبيعتة فى حَاجَة إلى عَقِيدَة سَلِيمّة . وَلا تَكُون كَذَّلِكَ إلا إذا 
صَحَت ما تَردّت فيه الإنْسَانيّة من الأخطّاء ا 0 


إلى النّاس كاقة ؛ لأفرق بَيْنَ شّعب وَشَّعب ولاب بَيْنَ جيل وجيلء ولا بَيْنَ 

ا أَه هَذْء الأخطاء التي وَفَعت فيا الببشرء 2 اتاد يه لع د وعد 

0 اناس عر اخبائن حرق ا ختتزافتى ار لعن ار كناد 
00 ل : (كُلْ هُوَ آللّهُ أَحَدَ أَللّهُ أ اه 

لد و1 له نكن ركنا أذ" 

0 إلى طَمَأْنينّة لعفل 5 إآن كَرَامَة الإننسان من 
الإيمَان بإله وَاحد مُنرّه عَن كل مَثِيل وَشّبيه . وَصَحمٌ الخَطأ الثَانِى بالآيّة الكَرِيمَة : 
ينها لاس إن حَلقْتَكُم من ذَكْرِ وَأمق ويَعلْتَكُم سكوب وبال لِتَعَارَفُوَاإنّ 


ا 1 0 ََ 0 او - 1 
وَقَالَ الدَسُو ليك :« ايها الناس رَبَكم وَاحد. وَابُوكم وَاحدء كلكم مِن ادم 


)00( الاخلآص: .1-١‏ 
() الْحُجَات: ؟ 


ما" 3 


0 و )00( 
وادم من تراب «(١‏ 


"- لئس فِي عَقِيدَة المُشلمين تأيه وَل شّبه تأيه لتعنئ الّبوّة فَفَد صَرّح 
لْقُرْءَانَ عَلَ لسان مُحَمّد : (ثَلْ إِنَمَآ أَنَا بَشْرٌ مَتُكُمْ»!"" 

وفى إختيّار لفظة كه معن مَقصٌود به النّسويّة وَالحَيلُولَة دون الإرتقاع 
بفكرّة النّبوّة قُوق مُستّوئ البَشّر بحل من الأحوّال. بل نجد فِي آلْقرْءَان ما هُو 
أصرّح مِن هَذًا: (ق| نْأَعْرَضُوافَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظ إِنْ عَلَيْكَ إلا آلْبكَه»'" 
حك ل لي 0 وَقَولّهِ تَعَالق : (كّل لآ أَمْلِكُ لِنَفْسِى 


َفْعًا وَلا ضَرًا إلا مَااشَآءَ آللّهُ وَلَوْكُنتُأَعْلَمُ ألْقَيْبَ لاسْتَكْفَرْتُ مِنْ ألْخَيْر وَمَا 


ا 


مَسَّنِىَ أَلسْوَء إِنْ أنَا إلا َذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنونَ» 


وَمثل هَذَا كثير فى أَلْقَرْءَان والحديث د. واد محمد أن يُشعر النّاس أنه لهم 
كذ تسدنا بق الكو الت كبرل تيكالك احور كنا ساد 


ا ب 5 


2 


ووَأَبْتَْ يمآ اتيك أ له ا مُصنتك يه الذنتا» 1 


)١(‏ أنظر, * سنن البَيهِقِيّ : ١18/8‏ . سبل الْهُدَئ والرشاد : 78 صرح تهج آلْبَلآغَة لإنن أب بى الْحَدِيد: 
8١/7‏ . بحار الْأَنوَار: ."0/1١‏ 

٠١ ألكيّف:‎ )١( 

(5) الشُورَئ: 18. 

(4) الْفَاشِيَة: ١1-؟5؟.‏ 

(5) الأغواف: 188. 

(3) الْقصّصٍ:/7. 


الوسَالّة وَالْعِسُول علي 
الك م فم ام 


«أغمل لَنْيَاكَ كنك تعيش أَيدا دأى ع الأخبال الل توم مونو ابد 
لأحرتك كانك تقو ت غدأً» أى 1 تَقَ الله فِي عَملك لدَنْيَاك”'". وَتَستوحي هَذِهٍ 
الشريعّة تُحسين حال الجَمَاعَة عَة تَحسِيئَاً ينكس عَلَىْ كُلّ رد وَتَربْط حُسن 
الأخلآق بالمصلحة الإجتماعيّة. َالخَير أَنْ تتفي الرّزق بالعمل. وتَتقاون مع 
الثانى هلك الو والتدوئوالكر أو تيش عن مايه وتتفد بين الاشاء 
وَالتقَاق أَدَاة للكّسب . وَهَذِهِ ِي شَريعَة آلْحيّاة بعينهًا. تنفق مع الفطرة, وَتُسَاير 
تور الطبيعي , وَتُسمح الْإِنْسَائية بالنّسامى إلى أقصئ ما يُمكن أَنْ تصل إِلَيه. 
0-6 الرسَاة ّي تّسِير بصّاحبها عَلَئ ارد . ويَكُون هَدفها لقنم لهُوَلذويه 
هي إفترّاء وَرُورء أَمّا الوسَالّة الّتى يُلآقى صَاحبِهَا فِي سَبِيل إِنْتَمَارهَا وبقاته 
العَنت وَالجُهد فَهَى صِدق وَعَدل قل متك الشطورت تعكر ابقالو تن 
أعذا وين كن لدعو الصو وف ا لم يطفن تاكنلا 
1 ذيكُون أختى الأخنياء. 
. بخاء لكشركون إلى عته أبي طالب . وثاأوالة ادا عبقت اكد 


ع 


ا سه أحلأمًا. يِب آلهتنا .قل له أنْ يتك هَذَا الأغر وحن نُقيمَه عَلَنَا ملكا 
وَيُعَانيمَة بيع | أموالنا وَإلا َاْلنَاه وَنَازْلنَاك حَيّ يَهِلّك أحد ليقي وَتَقدم | ليه 
فق وكآن له يا تن 1 خي أبتي علي وعَلئ نَفْسك وَلا مُحمَلني ما لا أطِيق اد 
الرَسُول: يا عَمّ: «لو وضعَت الشّمس فِي يَمِينى . وََلْقَمَر في شمّالي مَا تركتٌ 


جُندَه وَفْقرَاء رَعِيّته . وكان فِي وسعه وَمَقَدُورَه 


أنظر. تحرِير الأخككام للعلآمة الجلي : 814/7 تفْيِير لطي : 50/6, من لآ يَحضّره افيه 
/٠‏ 11ح 707 مَعَانِي الأخْبَار للتّحاس 7١0/7:‏ وَسَائْل الشّيعة :7 /7/اح ؟. فيض القَدِير ّرح 
الجاع الْصَّغِير : ١‏ /17. كنز الْمُتّال: 6 /081. تنبيه الخوّاطر : 7 /7171. 


.لم" 5 0 


- 
6 5 


لال الد إل" لت مكدر فول الله ابد حت انفلم اذ ادل ونيم 0 

دآ تققد القصن وَالعتاء عَلكَ الخلطان: والتواءه لأنهصاعي رشنالة ا 
طالك فال وجا :وا يكاب لهال لأتزون الهناه الف اديع« «اللطيدية 
د . ومن هنا كب لدّعوّة مُحَمَّد الخُلُود وَالصَّمود وَآمَن 

نُعّ حَنَم الدّكثور لوقا كتّابه بجُملّة مِن صفات الوَّسُول قَالَ :كان مُحَمَّد رَسُول 
الّماء َس فَوقَه لاله ذك لك زد اسع 2ذة ,التق الذي لون فقا 
98 :ل روني كما أَطَرَت النصَارئ عيسئ دَقُولُوا ين ال ل ليب ا 
وَاناة اسع وجي و ا يدو 7 
هَيبّة الحَقَ فَقَالَ لهٌُ: هَوّن عَلَيْكَ . فإِنَى أبن أمرأة كَانَتْ تأكل اليد ينحكة» 3 


فى ذات يَوْم ل ا ا 


)010( أنظر. لآل التُبوّة. الإضبهَاني : .1417/١‏ الشيرَة النَّبِوِيّة لانن هِشَام: ٠١١/1‏ يَأرِيخ 
الطبرى:١016/1.‏ 

(1) أنظر. صَجِيح البُخاريّ: 17171/1ح 5771 صَجِيح أبن جِبّان: 1177/14 ح 71794. شنن 
الدارمى : 415/7 ح 784؟, المُمَجَم الأوسَط : 777/57ح 15737, مُعجم الشّيوخ : 171/١‏ مُسئّد 
أحمّد : 77/١‏ ح .١104‏ الدّر امور للسيوطي : 1 /81؟, المُوطأ: ١/١1و؟1.‏ 

(؟) أنظر. المُسْتَدرَك على الصَّحِيحَين: 7/57 ١5ح‏ 7/الاو: 6٠/1‏ لح 41737 تحت لراك 1 
مصباح الرّجاجة: ١51/14‏ و١5٠,.‏ سنن أبن ماجه : 0/1 ٠ح‏ الكل الْمُمْجَم الأوسط /لاح 
لفل . الزّهْد لهتاد 57ح" ١‏ نؤادر الأْصُول فِي أحَاِيث الرّسول : 5/3 ١٠,ء‏ الفزدؤس 

أثور الخِطّاب : 6 / 14ح 1117,. تهذيب الكَمَال : 41/٠‏ الطّبَقَات الْكُبِرَئ : ١‏ /57. علل الدّار 


قطنى : 191/7ح .٠١17‏ 


لوسَالَةوَالوَسُول عليه 
1م" 


كمَا يَقُوم الأَعَاجم يُعَظم بَغضهُم بَعضَأ»'"' 

وكان ذا مرضن القريضن من أدتئ الثّاس يَقُوده ويقئل دَعَوَة المشاكلين إل 
افلح" وو اق الاطفا لد وَيُجِلِسَهُم في حجرّة, وَيُمَازْح امتكالف ويتببسط 
5000" مكاح الثير والمفيك "و حلي الساءاوبة 
ل 1 ل 


ا 0500000 
النّاس خُطَبَمّه الأخيره قَائْلاً: 

« أيُهَا النّاس مَن جَلَّدتٌ لهُ ظهرا فَهَذَا ظهري, ومن أَخَذتٌ له مَالاً َهَذَا مال 
لحمو ع المسارين بي كانه لنس من شاجى دالا وان 
حب إلى م فق أخذ وى يكنا كان لهُ اوطااى و اي رطفن التفسن. 
كالسرادى كله واوقر لاه أرمشقة يلت شمن تنم ار واد بوي 
النّس صفقَاً صَفَاً. فمَكنى من تَفْسَك لأقتصّ مِنْكَ . فَوَقف التَّبِيَ دَعَاهُ للإقتضّاص 


)0 أنظر . نُحفّة الأحوّذي: 10/4 أدب الاملاء والإستملاء : ١‏ مُسئّد الرّويّاني : 5 / الاح 37171. 
)) أنظر , مُسْنّد أُحمّد : ؟ / 1 . السّنن الكُبرئ للبيهقى : 7/ .١14‏ المُعجم الكَبير : 0١‏ ,شرح 
المّنة للتغوي: 9 / .١5١‏ صّحِيح مُسْلم : ؛ .١161/‏ سُئن الترمذي : 7 /5937. المُحلئ : 9 .١014/‏ 
ف أنظر. كتاب الوط : 111/7ح .١‏ تنوير الحوَالك! 1334 ح 1784. متاقب آل أبي طَالب: 
١/١‏ د ا ع ل ير 
فت التاري م الحُصئّف لعَبد اا زاق اصَّنعَاني : 1١157 / ١١‏ سْمَائْل الترمذي : 18. 

)0 يي و ا ل 0 
15/5 سُئن أبن مَاجه : ؟ /1١١1ح‏ 511 المُمْجَم الأوسط ١:‏ /11ح 1770. 

(0) أنظر , كتّاب سر العَالَمين: 504 مَكَارم الأخلآق: 78. 

(1) أنظز. المواهب اللّدنيّة كما فِي شَرْح الرّرقَاني: 17/4 تَأرِيخ مَديئّة دِمَشق : 6 /08. 


عَقَلِئَات ت إِسلاميّة 
لقنا 


لضي ا ل 
00000 نْ عَائَقَهُ وقبّل بَطْنّه القاري ليِمس جسّده الشّريف قبل أنْ يُقَارق 
الدُنَْا» ٠0‏ 

أبَعد كل ما دمت يا أبَا القاسم لقومك من الير وَالخَيْر وَالفَضْل وعد 
الوا ل ا ا 0 
أجلم ا اتخيلت: نفك لك توق أو« القديي» ايتتضوا ولك وتتذوفوا شرفي 

َي وغنقة اوضع وأ كلق أكذه؟ ذأ غيل أبله اع ويه تزه أخطم من 
هَذِِ ؟ ! وهّل نُحتّاج بَعدها إلى ديل عَلَىْ صدق مُحَمّد ؟ إذن « لَيْس يصح فِي 
الأفهام شَيء » لهذا قم العلم أن بسواتة :زتعا يمه كلها تمجرات واياك لا درك 
للجاحد إلا التعنت وَالمُكَابرَة . 

وَبَعد. فَقَّد قَدّم المُؤلّف فِي كتَابهِ هَذِهِ خدمّة عُظمئ للحَقّ للحَىٌّ والعَدْل, وَأتمنى 
يَقرأه كل إِنْسَان, ثم يَجَع القَاريء إِلَئ نَفْسَه لِيَرئ وق الكتّاب 8 
قن عن إشانه بك فااهاء وي كنك ثيه أزالاً تريب لان الذافع يتفرض 
تفْسَه , شنا أم أَبََا. وَجَزى لله الدكمُور لوقا جَرّاء المُجَاهدِين فِي سيل الحَقّ 
وَالِعَدَالَة . 


)١(‏ أنظر. مَجْمَع الزَّوَائِدِ: االحُعْجَم الأوسط : */ ١٠ح‏ 5775, الحُّعْجَم الكبير: 77/7 و: 
18ح 178. مِيرَان الاعتدّال: 177/0 ح .181١‏ لسّان المئِرَان: 4 /18:. تَأْرِيخ الطبري: 
؟/ لو 7؟؟. الاصَابّة: 1١8/7‏ كشف الحَفَاء : ١‏ /67. 


َلْقوْءَان 


كَان الإمَام زّين العَابدِين إذَا حَتَم الْقّْءَان يُتاجي رَيّه بدُعَاء طويل, يَفْتتحةُ 
50 

أله نك عي عَلَى حَثْمٍكتَابك الذي ْلَه ُوراً.وَحَعَلتهُ يمنا عَلَى كل 
خاي ١‏ آنا أت به عن رايع أخكَاك ؛ وكتابا َم يتاي تصيلا. 

وَوَكيا ره علخ لاحك َلَوَاتَكَ عَلَيِهِ وَآلِهِ تَنزيلاً. 

وحَعَلته نوا توتد مخ ] ظُلم الضَّلالّة. وَالْجَهَالَةِ باتْبَاعِه. وَشِفَاءٍ 7 
نت بمَهُم المَصدِيت إل سْتِماعِه ‏ وَمِئرَان قشلا يَحنِفٌ عَنٍ الْحَقٌ لِسَائه. 1 
هُرَيَ لك بطم عن الشّاهوِيق هانب وَحَلَمَ تَجَاة لل + ام ل يه د 
ا دا 

كدت الفذذان الكريم عَن الله وَصفّاته. وعن الآخرّة وَالحِسَاب وَالجَرّاء . 
وَجَادل هل التّورَا ورا هدو واخل لالجل | لجيلهم وأهل الشرك يا صتاتهم. 

وبين من أنواح التادات ما يُدَّكر النّاس بلله وَبَعتهُم عَلَى الأخلاص له فِي 


0 ًَ > روج قذاضه 02 - 00 2 ورا مو موقم 
)010 انظر . الصّجِيفة السّجَاديّة : الدعاء التانى وَالاربعون ذَعَارُهُ عِنْدَ خْثْمِهِ القَرْءَان. 


عَقْلئَاتَ اكلاعة 
غم - : ٌ 


القؤل العمل . فّهَي ركوع وَسجُود فى صُورهاء وَخلق كُريم فى جَوهَرهًا . 

وَشررّع نظام إِنْسَائيَاً سَاملاً لأحكام العقود وَالمُوجِبَاتء وَالزَّوَاجَ وَالطَّلاق 
وَالوَصَايَا وَالموَارِيث, والحُدُود والفكوئات 5 إلى ذَلِكَ مِمّا يَحتَاج إليه القرد 
اللكقامة اوقل ا آلْقَوْءَان حَدّد مَسؤوليّة الإنسان تجاه نَفْسَه وَخَالقَهِ وغَيْرَه؛ 
وبيّن له كيف يوَاجه هذه المّسؤوليَات 0 

وَسجّل أخبّار لمم الواضته زالدةون الخا 

ا 5 
وَآتباع العلّم . 

وَتَضمَّن أخقارا عل امير نا دوذ انها نقتت على الحو الدى ا ختر بيد 

ا #وَشعق كنا شعوا :و كارا 
خُلوَاًِن العُلُوم وَالفنُون لآ يَملكُون مَعمَلاً وَل جهازاً. وَل مُحمَبرَاًبَل وَلاَوَعيَا 
يَستَبطُون به القوانين كفّلآسّة الإغريق وكان مُوَأَميا لأ يَقرَأوَلا يكيب . كأكثّر 
اناك موالةا ينهد إذن كيف أمتّاز عَنْهُم ؟ ومن أبن جات هر القلوم إذا لم يكن 
ا لوعن ا 

قال التعاتذون فنعا عمتع: أ التوذان محر بعد أرا انافك يتويد اعذارهم: 
وانقدك علي التشالك والقذاهي ..قمتاذا بتعللون التؤم انشع فى دهان 
الناس كويق خذ انه 5 ١‏ 

اجن لفك تعلو رقالوا: 1 : مُحَمَّدا عَم في أخلاقه وَعَظِيم في بالأغُته. 
تاتون بو أغقة:وجقيع أعقاله الى لا شق أحد إلا إكبارمًا وَتَعَدِيرهَا 00 
عَظيم , وَهَذَا لقان مَظهَر مِن مَظاهر تِلكَ العَظمّة . وبالتَالي فهُو مِن وَحيّه لمن 


: أن 


لق دا ٠.‏ 
لقزءان 1" 


وَحي الله . 

والجواب :ليس من شَكَ فِي أ نَ الإنْسَان قد يكُون عَف عَْلِيمَا وَل يَكُون ‏ با ولكق 
هَل يُمكن أن يَككُون عَالمَاً دون اتيك ردن د وإِذا 
أهرَضنا أن فحَكد مُحَمّدا قرأ قصّة آَم وَحوّاء, وَأخبَار المَاضِين فِي كناب قَدِيم أ 
قله إليه ثاقل 5 التّشْرِيع وَالعُلُوم الطبيعيّة وَالرّيَاضْيّة وَاإإجتماعيّة 
وَغيرهَا مِمًا أَشَار إلَيهِ لْقُرءَان ! وذ آفّرضًا أن مُحَمّد ا راء ع : 
في القصَاص حَيّاة النّاس فَهّل أَدرَك بفِطرته هَذِهِ الشّريعَة الإنسانيّة الكَامِلّة 
الشَّامِلّة للأحوّال الشّخصبَة . وَالصّنَاعيّة , وَالنَجَاريّة . وَالزّرَاعيّة: وَالجِنَائيّة , 
وَالٌسكريّة. وَالسّيَاسية ٠‏ وكلٌ ما يَحنَاج إِلَّيه الفَرد وَالمُجتّمع . والدّولّة ؟! هَل 
أدرّك رييب الصّحرَاء هَذِهِ الشريعة التي تصلح بمبادئها واقضعها لكل ركان 
وَمَكَان والّنى وضعت مِئَّات المُجِلَّدَات لأمكاما را كدر اا وفك اندها 
وَأشيعة لدرّاستها ومَغرقة أسرَارها الكُليَات وَالجَامعَات؟ ! وهّل فِي التَأْرِيخْ 
رَجُل وَاحد كلّ هَذِهِ المَكَانّة فى عَالَم التُشْرِيع ؟ 

إَِ ادي تعهدّه أن الشّرائم الوْضميد تَضعها القيتات لا الأفراد» وأنّه يعض 
عَلَيهَا التّقليم وَالتَطعِيم بمُرُور الزّمن, لأخطاء تَظهّر بَعد التُطبيق والإختبار وَمَا 
عَهدنًا رَجُلاً وَاحداً أستّقل بوّضع نظام كَامل شّامل, مَهْمَا بَلَفْتَ موَاهبّه, وَأَنَسعَت 
معَارقّه ... إذّن قَالشّر بعَة الإشلآمِيّة لَيْسَت من الْإنْسَانء بل من خَالق الْإِنْسَان 
ومبدعه. قهي أشبه بالتالِم ّي تجدهًا مع زجاجَة ادا وبَغْض الآلآت 
َرشدًا إَئ كُيفيّة الإستعمّال. وَوضع الشَّىء فِي مَكّانه خَوقَاً من القَسَاد 
والإفسّاد. إِنّْها من مُختّرع الآلّة لمن غَيْرَه. 


201 ا 


م هذه الحقَائْق الكُونية َال سرّار العلميّة الت تَضَمنها آلْمّْءَان, كيف وص 
ليها مُحَمّد وَالمَفوُ وض أَنّالا عر فإ بتعرقة المُختبرات وَالْأَدوَات القَنيّة المي 
م يكن لها من قبل عَينٌ وَأ !هل تَلقَاهَا من أسمَاذ. ومن يكن هَذَا 
سناد ؟ ! أو هِي هَاجِسَة من هَوَاجس فكره. وَظنٌ من ظُونه ؟ ! والظن لا يُغني 
عن الحقائق سينا إن هي بن وَحي الخَالق الي أَوجَدهَا وَأُوجد كل شَيء . 

كُنا قد ذَكَنًا فى القسم الْأَوَل «اله َه والَقل» نَمَاذج مِن تَلكٌ الأسرار التى 
أَشَارَت إليهَا الات آلْمُءابيّه .وَل يَكتّشفها الهم إِلّبَعد تنه عَشَر قرا ونصف 
لقن . وَتذكر هنا طَرفَاً آخر مِنهًا. مع الإعتراف بأنّنا َم َبنُْ ين العم بها إلا لتقل 
عن لماع الشرت 1 

قد عَنئ المُسْلمُون بِالْقُرْءَان عنايّة كبرئ شّمَلت العَدِيد من ناجيه . قاد مِنْهَا 
الدين والعلوية تت بِشَتَئ فوُوعه , فَلَقَد وَضعُوا خدمّة لكتاب الله مِئّات المُوْلَقَات في 
اللحوء والطرقكهرواتلكفة: واكسويدة #تتقردات اللكة والكفيي: والقنه. 
ا طول يلد لخادم ولا جادي وَغيرهًا. وَرّخْرَّت المَكتبّة العَربيّة 
ا 2 حتنة يول الكت :ونيا زال الشيلئوة حت تؤمنا هذا 
ُوَاصلون هذَا قاط 

وَلاُعَالي إِذا فلن نهم لآق كتَاب بين الكت السّماويّة وَالْأَضِيّة بن العاية 
مَا لأقَاه الْقوْءَان عَلَى أأيدي المُشليين ولو أهُم أهستدوا بالتاحتة المسلمية فن 
لان . كَمَا آَهتمُوا بمَيرهًا لكنًا الآ أَمَام طَائفّة من التّطريّات الرَائعَة الى تر 
بالحئاة نحو الحَضازة وَالعْدَنيّة ‏ وَلكَانَت الحقائة بق الَتى نُسمّيها اليَؤم بالتّطر يَانت 
الحَديئة من مُخلفات المّاضى البعيد. 


- 
ع6 


آلف جا.: 
لفزءان بام 


قد هم المُسْلمُون كيرا الشف عَن كثُوز الدّين والشّريعَة : والأخلاق. 
تقاف وود تضاف لوقا مرف | و كاد عن الحقائق الكّونيّة. وَلعَلُ 
هُم القذر. لأنَّ الم يَومدَّاك كان فِي دور التكوين أ والإسان معان الى اخركرا 
للنّاس من تَمرّات العُلُوم مَاكَان لهُ أطيب الأثّر فى حَيّاة الججَمَاعة الإنتمائئة 
وَتطورها. 

وعلك أ خالا قلى نقين الكسليين أن تيكقوا بالقلوم السطلكة :كما امنا 
العلُوم التّطريّة لكا في عَنىَ عَن البخث وَالتَقِيب عَن أَفْوَال القريئين لشوق 
الأدلّة المتحسُوسّة عَلَْ عَظمّة الكون وَحكمَة خَالقَه. وَنَتعرض هنا لآيَتين 
إحدَاهُما فِى عِلْم القَلك ؛ والأخرئ فِى عِلْم الحَيوّان. 

عفرو ا اسم ييه ؛أنَّالبريخ كَوكَب حَي ا 
مَخَلُوقَات تَحسٌ وَتُدرك . وإذا وَجَدت الْحَيّاة ِ فِي البريخ فَمِن المُمكن أنْ تُوجَد 
ي اكب أخرئ. وف لزان آَات تمر إن هذه الحقيقة . ينها لآب وس 
لَه الشَضواث الشَحم وَالْآدض ومن فِيون)'' . وَالآية: فلم تر أَنٌ الله مُسَيَعْ له 
فنا المتصوات والأدش4” 

وَلَفظّة «مَنْ » يُعبّر بها عَن العَاقِل المُدرِك. 


(1) الإشرّاء: 141. 
(0) الثُوْر: ١غ.‏ 


4م" 
فِي عِلم الخيوان : 

ليت الفلم !ا نّ الفيَلّه تقد المحاكم للمُحَالفَات الّتى تَقطّم من بَعْضها «وتصدر 
التحكمة حُكمهًا عَلَئ الفيل المُذْنب بِالنّفَى عَن الجَماعَة. ليَعِيش وَحِيدَا فى 
عزلته'". 

وفى كِتّاب « الله والعلّم الحَدِيث »:«إِنَّ العَالِم « رويّال دينكسون ». وهو عَالِم 
قن تاريخ لليف ؛قَالٌ فِي كتابه « شخصيّة الحشرّات »: 

« لَقَد دَرَستُ مَدِيئّة ألنّئْل عشرين عَامَا فِي بُقَاع مُخْتَلفّة من العَالَم فَوجَدتٌ 
كُلّ شَىء يَخدث فِى هَذِهِ المَدِيئّة بدقة بَالعَة “وتعاون عجيب وَنظام لا يُمكن أنْ 


نََ 


0 كم" 


أزالقق كان النقر. لق راقية التدن وهو ترعق ابقازه» وهى حتافتن تدده 
اها فى توك الأنشن زانانا طرولة نش ققدت فى الألام يضرهًا + 

ولا أحد يدري فِي أي عَصر بدأ آنل جرقّة الرّعى . وَنَسخِير الأبقَارء وكُلّ ما 
نعلّمه أن الإْسَان إِنْ كان قد سَخَر نَحوامِن عشرين حَيوَاناً لمتّافّه , فإنّلتّمْل قد 
سَخَر ات الْأجنّاس ين حَيوَانَات أدنئ مِنْهُ جنساً إن بق اناك حت دن 
دواع حمر إنتكالقاء وان اجتاشا كريره ين الئل تَرعئ تلك الحَشْرّات, 
ففى التاكر يَرسل آلتّمْل الوّسل لتَجمّع لهُ بّيض هَذَا البّق, فَإِذَا جيء به وَضَعَهُ في 
المُستَعمرَة مَوضع البتيض. وَيَعنى به حَنَّئ يُفقس وَتُخرجٍ صغَارَه؛ وَمَتى كَبْرَت 
تدر سَائِلاً حُلواً يَقُوم عَلَى حَلْبه جَمَاعَة من ألتّئل , لا عْمَل لهَاإِلّا حلب هَذِهٍ 
الحَشرّات بمّسها بقّرونهًاء وَتَنتّج هَذِهِ الحَشرّة (48) قطرَة مِن العَسَل كل يَوْم. أو 


0 7 2 اه 5*2 ع إآهء 
بمقدار يزيد مئة ضعف عمًا تنتجه البقرّة. 


لزان 44 


لظ العام المذكور أن نئل قد رَوَع مساخة لفت خَمسّة عَشَر مترَأمربعَاً 

من الأزض. وأ نَّ جماعَة من ألتّْل تَقُوم بحرئها عَلَى أحسّن ما يَة تقضي به عِأْم 
الرراعة . وجمن يَثيْت الرّرع ُخرج مَعَة أَعشَاب مُضرة. وتتجمع عَلَيدِ الدَان. 
تْمَص جتماعة من آلتّئل لإرَالَة هَل الأعشّاب وَالطَفيليّات وأخرئ لحرّاسَة 
الرّرع مِن الدّيدَان. وهَكَذًَا رَأَئ هَذَا العَالِم قرئ آلنّمْل مُزْدَحمَّة بالعمل وَالعُمَال 
وَالتدبير والنَظّام ‏ وَالتّعاون عَلَىْ الصّالم »!" . 

وإلَى هَذَا الإحكام وَالإبدَاع الَجيب أشَار لق ان الكرٍ يم فِي الآيّة : (وَمَا مِن 
دآ فى آلْأَرْضٍ وَلَا طْتبِرٍ يَطِيرُ ِجَنَاحيْه امم أَنقاكُم)'". 

تان طغظلا 2 لس خةاخاه بن الذَّرَة آيّات لأولي الألتاب!. 

قد أمضئ العُلمَاء عتواف فى الجامقات وَالمُختبرّات يَدرسُون وَيَتعلمُون. م 
قضوا أمَداً ويلا يحون وَيُلَحظُون بمعُونّة أدوّاتهم الحدِيئة حَتّى أهتّدوا إلى 
شَيء مما أَشَّارت إِلَيه الآ الرِيَة 7 0 أسرار الكون الّي أشَار 
يا لان يتعدل أضعاف ما أكتشمُوا حَنّى مَثَن اليو ا 
مق التمنَاول: :بين ا 0 

وَلنَفتَرض أن عُنُوم هَذَا القصر بجَامعّاتهاء وَكُتبهَا وَمُخْتبرَاتها. وآلآتها كانت 
موجُودَة فِي عَهْد مُحَمّد هَل آستطاع أنْ يُحبط بكُلَ المُلُوم وَيَتَفنَا جَميعَا ل 


(1) أنظر.«اللهُ والعلّم الحَدِيث » لبد الوّزاق تُوفّل: 178 ١مِنْهُم).‏ 

(0) الأنعام:08. 

(©) الآَبْد من يوم تتكسّف فيه هَذِهِ الأسرار تعد أَنْ إنطَلقَت المُلُوم وَالأقمّار الإصطتاعيّة من عقَالهًا. وني 
دَلِكَ اليؤم الذي لآ ريب فيه تقف كُلَّ إنسان وَجِهَا لوّجه أَمَام عَظمَة المُحرك الأول وَلا يتبقى عَلَ وَجْه 
الأزض مُنكر وَلا مُشّكك. ومن يَمْش ير . (منْةُ2). 


يات إشلاميّة 
"١‏ 0 


زات ذى ملعن وا يدولا ضفيدة !أن مُحَمّدأ عَظِيم ما فِي ذَلِكَ ريب . ولكن 
عَظَمَته لذ ترتفع به ما قوق الإنْسَائيّة . إن فَالتَِيجَة الحتميّة لهذا الذي قَدَماه أن 
لق أن من وَحي خالق الكون وَمُبدعَه : (قل لَّبِنٍ أَجْتَمَعَتِ نمه د الإنسٌ وَآلْجنَ عل 
أن نوأ بيشش هَذَا آلهرءَانٍ لايَنُونَ مظيوى وَل كان بَعْضّهُمْلبَمْضٍ ظَهِيرًا4'"'. 

وَسَيقُول المُعَاندُون إلى 0 هَذَا إثبات للْقَرءَان بإلرّام العقل لآ بطريق النّجربَة 
والمُشَاهدَة إِدْ جَعَلتُم إستحالة صدُور ألْقّْءان عَن مُحَمّد ديلا عَلَى أنه من عند الله 
َهَذِهِ طَريقَة عَقليّة لا نُوصل إلى يَقِين ما دمنالم نر الشوحي بأعيننا وَنسمَعه 
بآدَاننًا. 

وَتُجيب بِأَنّ إلرّام العَقّل يُؤدي إِلَى التقين. تامأ كَالمُْشَاهِدَة والّجريّة, فَإِنٌ 
عُلمَاء القلك قَد رَأُوا كوكبَاً« اورّانوس » يتحرك حَركات لَمْ يَستَطِيعُوا تَعلِيلهًا إلا 
بفَرض وجُود جرم سمّاوي آخر آم يَكُونُوا قد رَأُوه بَعد, وَأَطلقُوا عَلَئ هَذَا الجّرم 
المارى العقاوض امب «تيتون» '""- وإنادل هذا علن شىء انا يدل عَلَى ار 
الحوّاس حداً لا تَستطِيع أَنْ تتَجَاوّزه بحَالء كما فَضَلنا ذَلِكَ فِي بَحثنًا «الله 
وَالعَقل ». 

ذا أجَتم لعُلماء أن يَستَدلُوا بعقُولِهِم عَلَى وججود كُوكب رُبّمَا كان أكبر بين 
الأوض بالف القراك هون تضكوا له أمنعا فلعاذا له تجيزون أن تكد تش 


نعقولنا 1 


2 
كد كله 


)١(‏ الاشوّاء: و 
)) أنظر . كِتَاب « قُسُّور وَلْبَابِ » للدّكُور نُجِيب رَّكى مَحمُود: 118 !مِنْهُغ ). 


لف دان 
8 4" 


داقر عُلمَاء الإشلآم القُدامن وَالفُحَدنُون لإعجاز آلْقرْءان ُنبا" لا يُجِيط 

بها الجسّاب. ولا يسع المقام لتقل أقوالهم ووو اما 
أن عرب كَانُوا في عَهْد مُحَمِّد أَكْثَر النّاس فصّاحَة وَكَلآَمَاً. فدَعَاهُم الْقُرْءَان 

الى أن تواتوايه أويقا رموه وشاعتهم الى تفاع ةونايها وكا نوا نورين مكل 
إِنْ كان كَاذْبَاً. فحَاوّلواء وَتَكلفُوا. ولكن عَلَ غير جدوئ. فهَجَاهُم اَلْقُرْءَان 
وَقَدَعهُم بالعجز وَالتُقصَان, وَآزداد لهُم ليون ١‏ كلو كج را جياه ول سلف نا 
سر عَجِرْهِم عَن المُعَارضّة فهُو فَصَاحَة اللّفظ. وَصِدق المّعنى. وَسمُو القَدَف. 
وَإِيجّاز دون إخلآل؛ وَمعَارف إلهيّه . وَشَرِيعَة إنسَانيّة. وَسَلامة من الثناقض , 
وفك الخةافات والأناطيل كمال من الخوسية: #طراوة انارت ما تجعلة 
جَدِيدَافِي كُلٌ زتن. , 

وف كناب الله وجُوه أخرئ للإعجاز لا تّقل فِي عَظَمتهًا عَن الإعجّاز الجلمي . 
ولاتمتاح قن تنهمها إلى القلرم والأدوات التلكة . فيكف أنْ نتّجه إِلَيها بأَفكَارنا 
لتشعر برَوعّتها. وتُؤمِن بأنّها من لَدّن حَكيم عَلِيم . من تلك الوجُوه هَذِه السّور 
المُتنوعة أَلْحيّاة انّاس وَفتّاتهم الى جلها لدان وَأَظهر ها أُممَالاً وَأْضدَادا ين 
يّاة الفقرَاء الكّاد جين إلَئ الأغنيّاء المرَابين . ومن الزٌهّاد وَالعُبَاد إلى المُلحدِين 
والسيير ينا نووق العتذرين الشتوفين إلى الأعشاء: والفقار ين وبين الفتملاء 
الحَائئين إل المُخلصِين المُجَاهدِين... إلخ َل ود نا خداة هذه الصُون وشريوا 
لطّال بنّا المقّام وَحَسِبئا أَنْ تدب الآيات التَاليّة: 


)١(‏ أنظر, آخر كِتّاب قَرَأْتهُ عَن آلْقَدْءَان كتّاب « نَظرَات ف في لق ان » للشيخ مُحَمّد الغزّالى . وفِيه آيّات 
َيَنّات لقوم يسمعُون وَيَعقلُون. (مِنْهُض ). 


ها ته 


فَقَد جاء فِي الآية : ؤِيتأيهَا آلّذِينَ مَامَنُوا لاتَنخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوْكُمْ أَوْلِيَاءَ 
تلقُون إِلَيْهِم بالْمَوَدَةٍوَقَدْ كَفَرُوأ بمَا جَآء6 مِنَ ألْحَقّ»'". 

قرأ هذه الآئة لتر فِئهًا صُورَة أَوْئكَ المُملاء الّذِين تّخْذُوا من أَغْدَاء الله 
وَالوَطن أوليّاء وَأصدقاء يَلقُون إليهم بالمَودّة والإخلآص. وَيُمهدُون لهُم ييل 
التغي والعُدْوَان عَلَئْ متهم وَوَطنهم, وَهُم يَعلمُون أَنّهُم لا يُدِينُون دين الحَقّ . وَلآ 


اسم ٠.‏ - 7 5 ًَ - 7 و 7 ما .6 ابأ - 2 - 2 
وَجَاء فِى الآيّة : (وَمِنَ ألنّاسٍ مَن يُجَِل فِى أللهِ بِغَيْرٍ علم وَلَا هُدَى ولا كتنب 
ٌ فة 
ميِير» . 


وَأَى عَالِم لَمْ يمر بِهَذِهِ التَجِربّة وِيخَاصمَه 0 يه 
وَالتَجربَة :ولا مخ منطق العقل وَلآمِن وَحى مُنزل» وك درشت 2 
لَعِلاج لهذا المَرض إلا السّكُوت وَالإعرراض: (وَإِن 160 


لذنه لذ مَوَاءِ للمرع وَالإستمسّاك بالجهْل إلا التجاهل وَاللٌامَُالآَة. وهّل يقهّر 
الجاهل بالحجة والهلم؟! وَصَدق تمن قَالَ:«ما حَاججتُ جاهاا إل حجني »' 
أن الججاهل يُدَافع عمًا قَالَ لآ لأَنَه صوّاب, بل لِأنّه قَالَه وَكفَى . 

ا العَلمَاء فيدركون أن آرَاءهُم لئست هي الواقع بيه بل صُورَة عله نُخطيء 
وَتُصِيب لِذَا قَالَ بَعْض العُلمَاء : «لقَد حَرّمت عَلَىْ تفسى نايل كلا دل 


(4 


.١ : الْمُْمْتَجِنّة‎ )١( 
الحَج:8.‎ )0( 

)2 الحَجّ: 18. 

(؛) لَه أَغْثَر على هذا القول. 


اله يَاء: 
لقزءان و 


على عَلَى رَأي قَاطع فل : 07 . وبلا شَك 0 ورك افد ندل ذه 
ذاك : أحسب . وَأْظن . وَيَبدُو لي ا كو 1 مُخطنًاً. وما إِلَى ذَاك » "" . 

واهوشميل نتن تر بون اذكه 11 عه لركطا والتهو رفن لاسن ا 
حُجَة لَهُ إلا السّيف وَالتّطم .الذي خَطب ب نيدي مَاويّة جين طب ين اناس 


أن يُبَايعُوا وَلَدهُ يزيد . قَالَ الحَطيب:« أذ فاك عاقيا تعن أب قهز 7 


7 
مع - 


راد فْعَون عضر أ تق ني الله مُوسئ , لألشيء ء إلا لأنه قَالَ له :لَه رَبّى لآ 


ءً. 


- 


انت)». 


ونّتقطف بن أَقْوَال القربيّين في لمان الكَلمَات الثَاليّة : 
0-000 واد أسلوي اللريان كيل فقاض كو لشفت اه 
سر بأسلوته أَذهَان ن المسيحيّين ٠‏ فَيَجِذْبِهُم إلى تلآوّته, نيتواء فتن ذلك الديق 

ا 5000 

)00 من الخَر أن تل قَاعدَة نِي عِلْم الأصُول وهِي : إذ تعَارَض دلِيلآن ني موضُوع واحد يَنْظر فَإِنْ 
تسَاويًا في الق : ين جَمِيع الجههات أسقّط كَل وَاحد يِْهُمَا الآخر . وَتَكُون النِّيجَة وَكَأَنّهِ لآدليل يَصلح 
لإنبات أو تفي . وإذا كان أحدهُما أقوئ ين الآخر أسقط القَوي الضّعِيف. وَبَقي وَحدّه حُجّة بل 
مُعَارض وَهَذَا المَبدَأ يعمل به بهِ كُلَّ من طُلب الحَقّ لوّجه الحَقّ ا ما 
عن يكادل لتر الاين أن ترجع القَْل ليه وَحدَه دُون سواه فلاب أنْ يَجر القُصد إل الصّعف وَالتَّمنّت 
والقول عير عِلّم ٠‏ وإِث درس العُلُوم وَألّف المُجِلّدَات . ١مِنْدُض‏ ). 

)0 د أتُضح ذَلِكَ عنما أرسل نهم ذ ني أخذ الْبيعة لزيد و مهد قام يزيد بن الُقّنع مَلّخص المُوقف 
الأموي ين الْخِلافُة يعبارة َجِيرَه ولكتها بَلِئّة قال :«أيير الْمُؤْمئِين هَذَاء وأَشَار إلى مُعَاوِيَة ... فإِنْ 
هلك فهِذًا. وَأشَار إلى يزيد ... فَمَن أب فهذا. وَأَمَار إلى سَيفه !... فقّال له مُعَاوِية :«إجلس فإنك سَيّد 
الطْيَاء ». أنظر . العقد القريد : 6 .١١/‏ طبعة سَنّة 9808١ع‏ .دار الككتب العطمية تيد وت .و: 7/7:*- 
4 -. الككاِل لابن الْأَِير : */ 114 -1717 و١041‏ الْمَامَة والسّياسّة تَحقّيق الشّيري : ١‏ , 

”٠ 0/١ البَيان والتَّيكِين:‎ ' 


وقَالَ هرشفلد:« لَئْسَ للْقّرءَان مَثِيل فِى قوّة إقنّاعَه وَبَلآَعْنّه وَتَركيبّه ‏ وإآّيه 
يَرجع الفَضل فِى إزدهار العُلُوم بكّافَة نوَاجيها فِى العَالّم الإاشلآمى ». 

وقَالَ استنجاس هُوز:« يُمكننًا أَنْ تقول ِكل قوّة أن ألْقَرْءَان أَعْظم مَا كتب فى 
تاريخ البَشسّر... ومن هنا لأ يّصح أن تقيس الْقَرْءَان بأي كتّاب اخر ... لَقَد نَفْذْ إلى 
قُلُوبٍ سامعِيه بكلّ قوّة وَإقنَاع وَأَجِنَّث من ثنَايّاها كل مَا كان مُتأَصّلاً فِيِهَا مِن 
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مُتوّحشة مُتَبّربرَة ». 

وقَالٌ غوته الشّاعر الألتانى الكبير :« أَنَّ لدان سَيُحَافظ عَلَى تَأثِيره إلى 
الأب لأ تكاليكه عملت ١‏ 

وقَالَ جاستون:« إحتوئ آلّْر ان عَلَى سس تستند ليها حضّارة القالم ». 

وَجَاء فِي دَائرَة التغارف البريطانيّة:« أن مُحَمّد جح هدو هري جات 
العم حون ف اضول الاك يها 


0 أنظر ‏ كِتَاب التعامُْش الدّيني في اللإشلآم لمَحمُود العزب :11 (ينةؤ). 


ل اال 


مُحَمَّديِِِةُ فى يَعْض خصائْصَه 

ججاء فِي كنب الشير: أنَّالله خَصٌ مُحَمَدأف بقَضَائِل لَمْ تَكُن لنَبِي قله وَآَن 
وق لنْسَان يَعدَه وَسَرَد بَعْض الرُوَاة هَذِهِ الخَصَائْص فَبَلفَت مِنّة وَخَمِسِين, 
ونسواء اصح نهدا الول أ كان مالع فيه فَإنَّ مُحَمّداً عاش كَمَا عَاش سَائِر التَّبيّين 
وَعَامَة النّاس فِي عَهْده. لَمْ يَدخْل مَدرْسَة تعاس إن ببلشوت براق 
الرسَالة كما أَدامَا اليا ين قبل . وَأحتّمل فِي سَبِيلها أَلَاَاً ِن الجهد وَالمَشَّقة 
كك ا لوا ضير كخا يد وأ 

ولف ذا رسهتا زاك آثان الدذكرق الكوتغودة تيز ايريكا وتكد ا القرى كيدا بي 
كد عافن الألاء: 

-١‏ لمُحَمّد شَرِيعة 0 لْحَيّاة 
بشتئ فرُوعها وَنوَاحيها وقد أعترف التعيد قبل القريب:بأتها >: تتفي لخطور 
الكناة :و تكو ارد ضاي إن عدر وَالأكمل. 

درل عن تمد كتّاب من الله سُبْحَائَهِ تَحدّى كُل جيل مَضئ مُنذ ترُوله , 
عرق تزعو الى اسار وَبَيّانهِ . وَبِمَا يَحويه من المّعَاني وَالحَقَائق 
ككا ب الذهر الذى ةف الثائن كرشي ومضترهم «وباس وار الكو اوعطمية. 

دين مُحَمّد للئّاس كاف , ولَيْسَ لشّعبٍ دون شَعَب , كدين بّنى إِسْرَايْيل 


9 وت اه 


الحو يَعبدُون َيَا تمتحهم القوة وَالغُلِبَة عَلَى النّاس ل 
الأحكّام ما يَستَحلُون بها الدمَاء وَالأموّال .كما أَنّه ا رهد الشاسن فى مده 
ألحياة .وين لهم قُصو را فى ابه . وُوزع الاب عَلَئ أل القجور قط 9 
يَجْعَل من الشّيطان وَفَيصَر شَرِيكين لله فَيُعطيه طٍ ميُعطِيه الآخرّة. لَأنّهَا طهر وَيُعطِيهمًا 
الدنيا لأنهَا رحس . 

َال تعَالى : بل لْلّهِ الأهرُ جَمِيمًا»" ؛ وَقَالَ تَعَاَى : دِلَهُ مُلَكُ ألسّمَنوَتِ 
وََلأْضٍ»' 

وَل شَيء للشّيطان وَقَيصّرء وَلآ للشّركّات وَالحُكام . وَمَا كان لله فهو للنّاس, 
ولذَا خَاطْبِهُم بقَوله : ويتأَيّهَا آَلنَّسُ كُنُوا مِمًا فِى الأضٍ حلَئلاً طَّيَبًاه'"'؛ وَقَالَ 
َعَالَى : (لَاتْحَرَمْ موأ طَيّبَتٍ مَآ أَحَلَ لله" ؛ وَقَالَ تَعَالّى: (مُوَ أَلّذِى جَعَلَ لَكُمُ 
الأرض دولا فاششو أفِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُوأمِن رَرْقِهِى4””". 

3 - لآ تغرف أحداً ين الْأنْييَاء وَغيرهم, دَعَا إلى الهم وَرعَبت فيه وَرَفع من 
شَأَنَهِ حت أنباعَه عَلَيهِ كَمَا دعا إِلَيهِ مُحَمّد ؛ فَمِن أقوَاله : 


ولف نالعال ار تيل 31 لذن الشذين بدو عل ل خضائه ل تقذ 


.5١:دعّرلأ‎ )١( 

(؟) الْتَّوْبّة: 11. 

(©) الْبَقَوَة: 174. 

(:) الْمَائْدَة: /41. 

.1١:كلُملا‎ )0( 

(1) أنظر. الفِؤْدَؤْس بِمَأنُور الخِطّاب: 49/7١ح‏ 0778 لسّان الميْرَان: 7/ ٠‏ اح 1717737, ريّاض 
الصّالجِين للثّروي : 49. الجَامع الصّفِير : ؟ /1748ح 7155 كَنْرَ العُمَال: ١٠/67١ح .188٠4‏ 
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يُستجيب إلن و الشّيطان وَيَاطْلَّه المُمَوّهِ و 

وال :ومن طة أن للفل غائه ققد مض 1 أئ 
هَذَا القَْل عَلَى بُعد فى التّظر لا يدرك مَدَاه. 

وَقَالَ: «لَئْسَ الحَسّد مِن خُلق المُؤْمِن إل فى طَلَبِ العلم»'" 

وَقَالَ : « مُجَالسّة العُلمَاء عِبَادةت»'" ش 

وَكالَهو عاك تشم يله انكل ين كيين الو غابةة 

وَقَوْلهِ : « الحَسَد فِي طَلّب العِلْم مِن خُلق المُؤْمِن »”*. دَعوّة صَّرِيحَة للتنّافس 
وَالجُبَارَاة عَلَىْ صَعِيد الحَاجَات التَقَافيّة . وَيُشِير قله ينتفع بعلم ». إلئ العلُوم 
الفسلقة الى قير قب ا يدوا ملكونا: ما« العنُوم » الى لآ تَتجَاوز الكَلآم 
قهي نَافلّة وَفضّول . 

55 نَ التي دَخَل المسجد مدا جمَاعَة قد أَحَاطُوا بِرَجُل فَقَال : : مَا هذا ؟ 
قيل : عَلآمَة 

كَالَّ :وما القلاّمة ؟. 

ون ؟ أ حل إلثانى با عام العويه. 

قال :و عل 5 بلق تن ملت رول بد تو وله ” 


أ 


نَّ العلّم لا نهايّة لَه وَيَدل 


)ع 


)١(‏ أنظر. جامِع بَيَان الهلم وَفَضلّه : ٠١1/١‏ مُنيّة المُرِيد: 509؟. 

(؟) أنظر. غُرَر الجكّم : 0917/5 ح 7 عُيُون الحِكّم وَالموّاعظ : ١5‏ 1. 

(©) أنظر. كَثْر المُمَال: ١٠/448١ح‏ 18707. مُسِنّد الإمَام الوَضّا: 1314اح .8١‏ 

(4) انظر . الكَافِى: مح 84. تُحف العُقول : 7917 مُنيّة امريد : يصّادر الدّرجّات: 17. 
)00( 3 ع 00 للح كشف الخَفًا 0 
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ما قَوْلّهِ :« آطلبُوا العلّم ولوبا فين ” 
وَقَالٌ:« لْحكمَةٌ ضَالَة الْمَؤْمْنَ: فُخذ الحكمة وَلوسن اهل التّقَاق»'" 


وَفِي روايّة نَانيَة:« خُذْ الجكمة, وَلايَضرك من أي وعَاء خَرَجت » " 


© ماس 


وَفى تالثّة : لال الْككْمَة أن كانت »قإن الحككية تكو في صَدْرٍ اماي 
تَلْجْلحُ في صر حَنّى تَخْرْج فتَسْكْن إلى صَوَاحِبهَا في صَدْر لمن »" 

ما ْلَه هذا فَدَلِيل وَاضح عَلَى أ وَالعله تجن يوين ولا بلقة روطن وان 
عَلَْ طَالبهِ أن يسَئ وَرَاءه أنّي َكُونء بصّرف التّظر عن وبين صَاحبّه وبَلدَه 
وَأُخلاقه . وعد فَهَل يدرك هَذِهِ الحقائق. وَيَدِعُو إلَيهَا رَجُل أمَى عاش فِي 
الجاهليّة الجهلاآء إذا لَمْ يَكُن نَبيَاً؟ ! لَقَّد طار العلم إلى الْقَمَر وَتَجاوّزه إلَى مالا 
نهائة ,وما وال حمهةة من التالين ككتون هده الشقاق» وَتيضتون العداوة 
وَالبَغضاء لمّن يَجِهَر يها . 

قد فم مُحَمّد التّوافذ للعّرب والمُسْلمِين عَلَّى عُلُوم العام كلّها. وَالأفكَار 
كلوا رق قبن ول قرط [اتاايدل للع الشفيق 1ن الشلرع سى الأضانى الأول 
للنّجَاح وَالآدَاة الفمّالّة للتُطور. وَقزد وجدّت دَعوّته إلى العِلم صَدَاهَا بَيْنَ 
أتباعه . وَبفَضلهًا آنتهت إِلَيهم « زَعَامَة العام كلّه »كَمَا قَالَ« دربير»المُدَرس 


ح١178/1١ قيض القَّدِير:‎ 101/١ أنظر .كنز الْعُمّال: ١٠/58ح 181617 شَرْح أصول الكَافِي:‎ )١( 
.7١/ 4 : البَحر الرّائق‎ .44 / ١ : و وَسَائْل الشّيعَة : 77/177 الجايع الْصَّغِير للسّيوطي‎ 

)١(‏ أنظر. تَهْج آلتلآغة : أَلْحِكْمّة(80). 

(0) انظر خُطب نَهْج البَلآعَة : ١148/4‏ سنن أبن مَاجَه : 36/17ح 4١19‏ سنن التّرمذي: 6 / ١66‏ 
ح1818. 

)0( أنظر , بَهْج البلآغة : أَلْحِكْمّة (//9). 


مدو ني فض خَصَائْصَه 
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بإحدئ جَامعَات الْوْلايَات المُتحدة. 

وأو أخلص العتعلاتون لتعالكم نتن وانشردوا عل الخاطة ألّتي رّ 
لدَامَت لهم الرّعَامَة مّة العلميّة إل الأبد , وَلَورْعُوا الفَنبين . والشُبرَاء عَلَى أَهْل الشّرق 
والعغَرب. وَلمًا آستَّجدٌوا المُسَاعدَات وَالمَعُونَات من هنا وهّنّاك, لو جَاهَد 
المُسْلمُون فِي الله وَأبتعدُوا عن أعدائه وَأعدائهم وم يتَحدُوا نهم بطّانّة وأولَاء. 
لو تنّاهوا عَن المُنْكّر وَالشّقاق كما أَمَرهُم الله وَرَسُّوله لما كان للإستعمّار 
َالصَهِيونية فى بلأدهم عين وَل أثر .لو عَملُوا بقَول الَسُول الْأَعْظم :لآ تَجِمعُوا 
مَا لآ تأكلُون, وَل تَبنُوا ما لآ تَسكئُون»'"". لما - سمع العَالّم بلفظ الإشتراكيّة 
َأَحرَابهَاوَأقطَابهًا. 

أن الُصُوص والقوّاِين تَظل جامدة وَأمُورَا شَكليّة حَنَّ 5ُطبق عَمليًا وَنََّ 

إلى وَقَائْع وؤلا أَنْ تُجد الاشتراكيّة أمَة ُنَاصرمًا كتارسها لانت فجرد لات 
َقرأهَاكَمَا تَرَأ جمهوريّة إفلآطون . وَمَدِيئة الَاَابِي. ! إن التُصوض أشيه بمخَطْط 
لفن 83 لا يظهر | ثرَه إلا بعد البنّاء وَالإنتهاء من ككل 

َال الؤشول الأَعْظم :«من سَرَء يَحبُوحة آلْجيّة َلَرَم اْجماعة '"... «وقن 


,05١ ح186/١ .مسد الشّهاب:‎ "٠0/1١ : أنظر. كنز المُمَال: ١2016/1ح 15317, تريخ شق‎ )١( 
1 : الجامع الصّغِر اح 115 . شَْح نَهْج البلآغَة لابن أبي الحَدِيد‎ 
.شرح نَهْج آلْبلآغَة لابن‎ 77/١ القَائّق في غَرِيبٍ الحَدويث:‎ ٠ ف 00 .كنز الْمُحّال: ١17/1١7ح ”الا‎ 
الْمُشَيَ الأوشط: 57/17 مُنْتَخْب مد‎ ]65١ ح16١/١ بى الْحَدِيد :8م مُشسئّد الشّهاب:‎ 
لو ا 0 جْمَّم الزّوائد:700/0؟. سنن‎ 


ال مِذى : ,5١6/7‏ مُسْنَّد أحمّد : 0 "تتاب المُسنّد للشافعي : غغ3. 
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خَرَجٍ قيد شبر عَن الْجَمَاعَة ققد خَلع رَبَّقة آلإشلآم عَن عنقه »''". .« ومن قارق 
الْكْمَاعَة اك ميتة جاهلية) '". يشير بهِذَا إلى أ نَّأَيّة فكرّة ل تَْتّمد عَلَى جَمَاعَة 
بن النّاس تومن ها افع عَنَامُحكُوم لها اَل . وَهَذِه النّطرية ين أحددّث 
لَطريّات الي أكتٌشفت فِي عَصرنًا هَذًا.وَكَم فِي تَعَاِيم مُحَمّد تتكدين أفكار أو كغفن 
عَنْهَا الغطّاء . وَقُورتَت بالأأفكار يداك , لتَبيّن أَنهَا سيقت ك عَضِرهَا با لآق السشنين: 

يَقُول عُلمَاء التَّربيّة: إن الإنْسَان نتيجة لعوّامل كُثيرة» مِنْهَا الزّمَان وآلمكّان. 
وَتقاليد مَن يُعاشر اذ[ عباتت انور كقاقى والوو اه الدى تتيشتاق تَنشّق, وَالضّوت 
الذي يُسمع . وَالضّوء الذي يُرئ, وما إل ذاك. ولِذاِذأَادُوا مغرف شّخص عَلَئ 
انها تركو مهت وبيكة: وَالظُروف الُحيطة بهِ. 

وتشند كان قيا عن كوه كلخاد قزرا نكا ريه كارا كنع دو الى كاك 
وكان 5 الثانبى لها" وكانوا يَظَلمُون وَيُكذبُون, وَلايَتورعُون عَن المُنْككرات 


)01 أنظر . المَجمُوع: ١5١/14‏ المبسشوط للسّرخسي : 171/1. رَوضّة الطاليين: 717/1, مُغني 
المُحبّاج : 4 .١74/‏ حَوَاشِي الشّروَاني: 10/9. كُشف القنّاع : 7١7/7‏ إِعَانّة الطاليين: 4 ,١78/‏ 
تيل الأوطار : 5617//1. المحَاسِن: /١‏ 11. الككَانِي : 18ح 1. 

(1) أنظر. مُنْتَهِنَ المَطلب للعلامّة 2 :185/7 .سبل السّلآم: 1771/17ح ه, نيل الأوطار: 6ن 
٠ 0‏ سنن البَيْهِقِيَ : :2004 تيسير الوصّول حي مثلم اا 

39 بل أنْ تبلغ مُحَمد علي 000 قا لذ البقض يا غلم أسألك بِحَقّ اللّات وَالمُرئ إلا أخبّرئني 
عَمَا أَسألك؟. 

تََالَ لهُ مُحَمّد : لآ مسألنى باللّات وَالمُرئ : فوالله مَا بَمَضتٌ شَئْنَابعضّهُما. 

وكَان بَِنَه وييْنَ رَجُل إخْتلآف فِي شَّيء . فَقَال لهُ الرَجُّل : إخلف باللّات وَالمُزئ ؟ . 

فَقَالَ لهُ : مَا حَلَفتٌ بهمًا قَطّ . وَأَنَى أعرض عَنْهُما . (مِنْهُي ). 

أنظر . الكيرَة النّبويّة لابن هِشَام: .1١7/١‏ السّيرَة النّبويّة لابن كَثِير : ١‏ / 5180 دَلآيْل الشُبوّة 
> 


مُحَمَّد يِه فى بَمْض خَصَانْصَه 5 


وَالفوَاحش . وكان شد النّاس تفرَة م باك وَالكزِب, والمُتْكر. وَالفَحشَاء, 
ومن كُلَ ما يُشِين حِينَ أسموه الصّادِق الأمين . وكَانُوا يَعِيسُون فى عل عن الْأمَم 
وَأفكَارها وَعْلومهًا . حَتَى تَعَلِبَت عَلَّيهم البدَاوَة اكد مَعَانيها . كان هُو مَعْدن 
اللو م وَمَصدرهًا. وإذَا كان فكر الإنْسَان لآ يَنجاوز حُدُود المَعَارف في عَصرهٍ 
فنا سنت مؤاهيه وخفريه, فين أبن هذ الثلرم فن الدرذان والعنييت 1 

رما يُوجَد فرد 3 أمْرَاد يَمتَازُون عن بِبْئّتهم بالّعى وَالإدْرَاك «فتفوو تلا 
-من الرّق وَالعبُوديّة . وَيُحبُون لغيرهم ما يُحبُون ل فسهم ورّبّمَا يُوجَد مِن العبّاد 
وَالزّهَاد مَن يُخَالِف قُومَه فى التّفاليد وَالعَادَات, فَيَعتَل عَنْهُم فى صَومعَة لآ 
تبرحهًا مَدئ أَلْحيّاة, يُصَلي يها وَيصُوم , وَلا يعرف عَن شّؤون النّاس كيرا وَل 
قليلاً اه تعيش رَجُل فِي بيئّة أبعقد ما تَكُون عَن الحضّارة وَالمَدنيّة ثم يُدرك 
7 الذلوك ورد وَأسرَار الجكمّة ولا يَشتبه عََيهِ الحَقَ مَهْما 
0 ديق اتوت العشاادة رحد القاون القلاء القو الأ وَتَحَدث 
فى العَالّم القجب المُجّاب أََا نا هَذَا فلا تبلغ هَذِهِ المنزلة إل إذانَطّى بكَلمَات الله 
وَعِلمَّهِ وَحِكمّته . 


الاضبهاق +2 تون الأثر لان تكد القانى 301 البذايه والتهاية 517/6 شكبل القدئ 
وَالتَشّاد : ١‏ /5. الطبقات الكبرئ: .١64/١‏ 
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و 2 سََ 1 ٠.‏ 1 ًِ 2 
7 اله 9 
محمد وه خاتم النيدين 


ا 
آلنِْيِينَ وَكَانَ أللَهُ بك شَيْء عَلِيمًا؟!"! 

ا لهذا الاحتكار 
ل العَقّل بِضّرُورَة البعنّة للنّاس كافة . وَحَاجَتهُم المَاسّة 
إليها كمايق 8 نَّ حُكمَه هَذَا لأَيَخنّص برّمَان دون زَّمَان وَجيل دُون جيل. 

والعراك: أن هذ مهمه الي هدَاية النّاس إِلَئ الي هي قوم وَإرشَادهُم بأ َو 
خَالقَا عَظيمًاً اه اإوالاع فشر ون وَمَسؤوَلُون ف ن يبلغهم 
ما يَحتَاجُون إِلَيه بن القوين في مقاشيوم روث تاقيم وقائن انالومو ملق يلقى 
الحّجَّة عَلَيهم بالتّبليغ : (رُسّلا مُبَسَ مُبَثِرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا يكُونَ لِلنّاسِ عَلَى آلذّه 


0 حُكَةٌأنه بَعْدَ أَلرُسُل»' "'. 
07" تان فِيه بَلأَعْ مِن الله وَنَصّائْح للنّاس , تيان كل شوم : (وَنَرْلَنَا عَلَيْكَ 
لكِنَب بَبينما بَكلّ شئء»"" 


55 
(') النّسَاء:133. 


٠‏ © التخل:685. 
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وَمَا دام الئاق قاين وحَالداً: وَلَّم تَدلهُ يَد التحريف, وَالتَقَلِيم وَالتَطمِيم 
فتأي شَيء يأتي النَِىَ الجَدِيد ؟ ! فَإِنْ جَاء بمَا يُوَافق لَم يكن إِلَيه حَاجَة . أو بم 
تخالف :وك وهو تكديه لأن القؤة انثا كاقل ف وكل قا فسه سن العمائد 
َالمَقارف والأخلاق وَالأحكام حَقْ وَصِدق , فين مُحَمّد وَشَرِيعته » وَتعَالِيمَهِ قد 
بلغت القَايّة وَالكَمَال, وَالزّيَادة عَلَىْ التّمام نقصّان, كاللإصبع السّادسَة فِى الكَفٌ 
ول ضَوء مع نُور الشّمْس عَدَم. ٍ 

م ُسأل من يُستّكثر عَلَى مُحَمّد نحئد أن تُخقم ب التؤة, وغل الإشلام أ ته 
به الأديّان :: هَل من أمّة أتَخذّت الإشلام ديئا "وطئقت تكاليقه كفا تكب فقاقهًا 
عن التقدم وَالتهوض فِي سيمل آلستياة؟!. 

وعلن لضي أن أطفال العدازين تتملكون 1ن الدّنعا يكناظلها والا شكال 
القديمّة ادو اد لبك و 
و وَالنُور يُضيء طريق السَّالكِين مَهْمَا كان ن لونهم والشّمْس تَشرّق ءَ 
المُؤْمِِين وَالججاحين سوّاء بسوّاء. عَلَئ الرّغم مِن ذلِك فإِئْنا تدع الجتواب لغيرنًا. 
قير المُسْلبِين يكنا الأدتاء» والقلاسمة: والقلماء َال غوئة َه الألمَاني اذى 
أ قدا كل تارق للقافةه واه نبي ليش 
بشَاعر'"'. وقَالَ ه. ج. ويلز الإنجليزي الشّهير فى كتَابهِ « مُوجز تَأرِيخ العَالّم » 
عِندَ كلآمه عن العّرب «كَان العلم يَْب عَلَئْ قَدَمَيه وَنبَأَنِي كل موضع حَلّ فيه 
الفاتح العَربي ». 

وقَالَ نهرو رئيس وزرّاء الهند فِي كتّابه « لَمحّات من تَأَرِيخ العَالّم»:«كان 


اعد قث أووونا نر شاد الأدينة ١)»‏ 


.) (مِنْهُم‎ .1١7 : أنظر كِتّاب التَّعَايُش الدّينى فِى الاشلآم لمَحمُود العَزب‎ )١( 


م 
مُحَمّد وَائَتَْسَه وَرسَائّه. وَقَد هَيأبِهَذِهِ لثّقة. وَهَذَا الإيمان دمن ساب القدّة 
وَالعزّة وَالمُتعَة. وحوّلها من م كان صّحرّاء إلئ سادة يَفتَتحُون صف العَالم 
المَغرُوف فِى رَّمَانهم , كانت ثقّة العَرب عَظِيمَين. وَقَد أضَاف الاشلام إليهمَا 
رسّالة الشُخدة. وَالمساواة: والعدذل.. ون الحم العربي بِنَشَاط َائق دهن 
العَالّم وَقَبَه وكا غلة عل وأ قصّة آنتشّار القرب فِي آسيا وأُورويًا. 
وَأفريقيا . وَالحضَارَة الرّاقِيّة . وَالمَدنيّة الزَّاهرَة التق قَدَمُوَهًَا للعالم هي 0 

ين أتجونات التأريخ ...لق أخازوا بالاو القلبة الانعطلاعة كا تسمل 
يُدعْون بِجَدَارَة آبّاء العلّم الحديث ». 

َكُلَ كلام بَعد هذا اله وَفضُول سوئ هَذِهِ الجُملة ا 
بالعلم مُنبتئق من أصل العَقِيدَة الإشلابية اَي رفت الهم إلى أسمئ القدافن 

وقَالَ كاب من كَتَابٍ هَذًا القضر: :لا أن الأنقاة كانوا مُحددين مما لانيج تاذو 
0 0 تبَاعهُم المُتمرسين عَلَى فَهم الدين وَنّشر تَعَالِيمَه رَجعيُون, 
4 هم حَافظوا عَلَى ذَلِكَ القِيم مع مُرُور الزن هذا اتعكال الد رخن اشبتائة 
التقدميّين إلى رخال حكن لز الفكرة التي تكون حويده بالقتاسن إلى 
عَهدهَا تُصبح قَدِيمة بالتسبّة إلى مَا بَعدهًا. 

وَالجَوَاب : أن رجال الدين تَقدّميُون أيْضَا ذا ار واسدةة ة أنبيائهم وَقَامُوا 
علق تهج درل هد واه عم 1 للكّسب. وَيَستّغلوا عوّاطف النّاس 
الدّينيّة لصّالح الحُكام. والشر كات , والإقطاعيّين الوا ل عام افق وَأَقِِ و 
مِن حي المَبدَأ كلّ جَدِيد مُفِيد كان ويكون والحَقّ لا يقاس بمقائيس العصّور 
وَالأجيَال: فهو كالثُورء والغاء والهوّاء جَوِيدَ أبدأ وذائعاً. فمن آمن به وَعَمل له 
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فهو مُجَدَد وَتَقَدّمي دين كان أو رَمنيًاً ومن عَائَدَه فهُو رَجعي خُرَافِي كَائنَاً من 
كان, أن التعكة لحت وفنا على رخال الذي وزولا ادكه النخصتة تبره 
َإِذَا كان لبعض رجال الدّين ين ذُنْبٍ فَهو الجهل برُوحه وَحَقِيقته . أو التّضلِيل 
وَالتّاييس عَلَئ الأبريّاء لمَارب يأبَاها الدّين والْإنْسَائيّة. 

1 ثَانيّة إلى انك الجوية. 

قد أقرَ الاشلام مَبدَأ النّوجِيد . والعَدْل في المَقِيدَة. ور الخَالِق عن كُلَّ ما 
أهو وان له بع الاي الى لطر هها ليغا التيس مي السدزة: 
وَالحكمّة , والعلّم. والغنئ. وَالحّبَء وَالتَحمّة, وَالجُود. وَالصَغْفرَة, وَالعرّة, 
وَالكَرَامَّة , وَمَا إلى ذاك مِن صفّات التّقريس. وَالتَعظيم َي يُجيز العف أنْ ُصف 
بها الذات الالهيّة كَمَا نرّه الأَنْبيَاء عَن الجهل. وَالخَطأ, وَالشَّهِوَات, وَأَبت لو 
ججبيع صقّات الجلال. والكَمَال الْنى يُمكن لبشر متقذٍ أن يتحلئ يها. 

وَرَكَرْ الإشلآم شَرِيعته . وخلالكء ابه على قانون الطبيقة ب وفيذا العَدَالَة 
فكُلَّ ما فيه الخَثِر وَالصّلاح للئّاس بجهّة من الجهّات فهو حَلآل, وَمَحبُوب , 
َكلَ ما ف الشّر والقكا يجيه من العؤات فهر كرام روود واف الاشله 
يدأ الأعؤم و العسا را المُجتّمع. وَحَتَ عَلَىْ التّعايش السّلمي” ٠"‏ 
الكتافعات: والخصوقات بالحكمة , وَالمَوعظّة الحَمَنة : مل يَتأَهْلَ لْكِتَبِ 
غاننا ذو كيف عبار رونا تكد 

أي تقالوا إلى الغلال :و العوطه ل إلى القزاموات: وال حاقين: والفاتن :إن 


)010( انظ كِتَابٍ التعايُش الدّيني ذ فِي الإشلآم لمَحمُود العَزب (ملدع2 ). 
)3( العكوان: 51 


ا 


الثقة. وَالتَّبَادل التََافى , وَالاقتصّادي ل إلى السَلب: وَالنّهن وَل الأمن وَالمَانَ 
ل الأحلاف المسكربّة , وَالإستعدّادّات الخربيّة. 

وَأَقرَ الإشلام مَبدأ اللَضِيلّة فى الأخلاق. فَتَهِن عَن الكَذِب. وَالرَيَاء. 
والفشوة» والجفاء والرنا» «والخالة اوم التطالمير انوا ةا ليربج 
وَمَابَطن. وَسلام عَلَى مَن قَالّ:« إنَمَا بُعَْتٌ تمم مَكَارِم الأخلآق»"" 

َإذَا كان دين مُحَمَّد هُو دي بن القطوكو و الالشاجةء ناذا تنقن للتن أ الفتني 
الجييد ؟ ! ّم إلا أن يقير ير (فِطْرَت أَللَهِ آلَتَى فَطْرَ آَلنَّاس عَلَيْهَا لَاتَنْدِيلَ لِخَلْقٍ آللّه 
ذَلِكَ آَلدِينُ ألَْيَمُ وَلَكِنَّأَْثَرَ آلنّاس لَايَعْلَمُونَ»'"'. فَيَأْمر بالحدوب . والإستغلآل. 
وَالسّرقة , وَالخيّائّة . وَالكزب. وَالرَنى . وَالقمَارء وَالخَلاعَة . وَيّنهئ عَن السَّلامء 
ولك تهبروال انتم ولخدي و والنة! 


تنبيه: 

قلنَا فى بَحثْنًا « الله وَالعَفْل:» سَتعورطن لكتّاب « الدين وَالضَّمير » مُفصّلاً فى 
عفنا ا السو والعقل:». وَحَيث لم تتّسع هه الضصّفَحَاتِ لملا حظاتنًا عَلَى الكتّاب 
المَذكور لأنََّا بَلَْتَ مَا تقرب من عشرين صَفحَة فَقَد أرَجَأَنَاهَا إلى فُرصّة كني 
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وَلعَلّها تَسنّح فى البَحث الثَّالِث, أو الوَابع. ومن الله سبْحَانَه تستّعمد الهدايّة 


والتوفيق. 


١‏ أنظرء بدَايَة المجتهد : ؟ 81١/7‏ المّئن الكئدى: .141/١‏ تُحْفّة الأخوّذي: ,47١/6‏ نظم ذُرّر 
التّمطين : : ؟1. كَنْرْ الْعَُال : 1١‏ حكثلاك, فيض القَوِير شَرْح الجايع الْضّغِير :5/6 ,. 
كشف الْحَفَاء : ١ح8كا,‏ مَكَارِم الأخلآق للطبرسي م ؛ مَكَارٍم الأخلآق لابن أبي الدنيا : ا 
مُشنّد الشّهاب : ١957/5‏ ح .1١١74‏ تكملة حَاشيّة رد المحتار: .5191/١‏ 


(؟) ألوُوم 5١+‏ 


- 
مه © 


بميكد 

ا ذ أبدأ في وضع هذا لفل قَالَ لي أحد الْأَخوَان: :أذ ضوع اده 
َضْعَب الموضُوعَات التي تُعَالجها. لأنك تَتوخئ التّوضِيخ . وَإِقتَاع النّاشئّة وَهَذَا 
المموضوع مُعَقَد شَدِيد الغُوض. 

وي الحق أ أى اتتدت بشرلة واوا حدنى الكتس فى بدايزة لامر لأ من لين 
0 اكول رومع كو اناري على الكاقي براك لي بالعرعة 
بالكتابّة حَنّى وَجَدتُ الأمر أيسر. وَأَسهَل مِمًا تَوهّمت. وَلَم أر أي فرق بَيْنَ 
توطوغ الالدووه وموشرع الفيكن الكا بيو لان والعكل وى فرق ونداقةة 


والعقل ». 
وَآخَال أن التعض إذا قَرَأ الإسم عن قرب او بُعد سَيقول : وَأي شان للعقل فى 
هَذَا الممَوضوع !. 


وَلََجَوَاب لدَيّ إلَّالدّعوَة إِلَىْ قرَاءَة هَذِهِ الصّفْحّات, وَسَيَجِدهَا القاريء يل 
كفده بكر ننه تقال فإ رده في شَيء مما يها فَليتهم فَهمَه 55 
بالتّقصِير فِى البح وَالتَقِيب, أ و الخَطأ في طَريقّة العرض كنا اصيل لكر 
اذا لقنم تطق لذ وني فقيو امه تقها ل« التشؤول ا مها ين الأعهال 
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أؤْهَام الجَاحرِين 


الا :فى أمراالاخه والبعك عن طرايت: 

ِنْهُم الطائقة : َجمع بَئْنَ نكا لحَاِق وإنكار التعنك. 

وَنَانيَة : تغترف بالخالق, وتنكر البَععث. 

وكألنهة تكرفوييها مها :عق أراقع إعلها وأكتر عددا: 

وَرَابعَة : تَشَكُك لآ تنفى وَل تُنبت. 

وَلمُتكري البَعْث ألوّان مِن التفكير : 

ا 0 كان لقن ل نهدا الواكل المسعوين لد البة ان ونا 
بالقين . وَلا شَيء وَرَاء ذَلِكَ. أما آْحَيَاة وَسَابْر الققوئ الّتى تُسمَيهَا الوُوح . والعفل 
هي عرض رَائْل كَالمَاء في النّبَات . وَالنَّار في الحتطب. وَالرّيت فِي الزّيتُون تَنعَدم 
وَتتالآشئ بالقوت , وَل يتبقئ ِل العّاصر التي يتكون بها الجسم . 

الجَوّاب : 

ا آنأ هذا الفؤل 91 يقلن فلل عن القسذن: ولا يبن التتجريةو نولا سن 
النشاههة2.وانحااهوحدن فى حدس: 
أن الفنماء ترون جومد هد و لامر الس تمتها الحهب: 
وَيَستَطيعُون تركيبهًا فى صُورَّة إِنْسَان, وَلكنّهُم يَعجرُون عَن بَعث أَلْحَيّاة في خَليّة 


عَقْلِئَات إشلأميّة 
ام لات ! 


وَاحدّة. وَلو كَانت النّْس عَرضّأً وَصفَّة ولد فَهراً من تركيب الجسم وَضّم 
الأجرّاء بَعْضهَا إلى بَعْضٍ لاستطاعوا 0 اوعدو إنشانا شباعة ا ينافؤوق تعاما كذ 
يُوجدٌون الطَائرّة .وَالسَيّارَة, أن الأسباب إذَا تكوّرت أَدَت إلى نَفْس الما ئج التي 
حَدَنت أَوَلاً مع أن العُلمَاء حَاوَلوا كوا وكوروا التحرية يذات وسكات: 
ا لابه جييع الجهُود أتوا بكَائْن مُحتّط ظَنّوه شَبِيهاً بالحَىّ وبع لد ررق 
والتميص أتّضح لهم أ أبمد ما يَكُون عن الكَائئَات الخية بحَعَاهَا انيقي . 
وَجِلّ الذي قَالَ : ِيَأَيّهَا ألنَّسُ ضُرِب مَكَلٌَ فَاسْتَمِعُوأ لَهُهَإِنَّ آلّذِينَ تَدْعُونَ من 
دُون لله آن يَخْلّقُوا ذُبَابًا وَلَو آَجْتَمَعُوالَهُ وَإِن يَ؛ نهم ألدْمَات شك لا تمدو 
ينه فكت الطالت وَاَلْمَطْلُوبُ» . 

ا لذ صم هذا لول لَسَاوت أفراد لْإِْسَان في جميع القبوئ . وَالموّاهب 
وَلكان مُختَرعَ الأقمار الصّناعيّة كَأى إنشان سوّاء بسواء. لَأنّ المَادَة وَالهَيئَة 
كرون فى مووي حك راسد نكا اطويل: والفجير زلا 
وَالأبييض «١‏ وَما به الإجتماع لا يكن به الإفترّاق». 

4- أي عاقل يُصَّد يُصَدق بأَنَّ هذا الإنْسَان ن الذي يَتَفجَر عبقريّة وَذَكَاء لا ترق في 
حقيقته عَن النَّبَات والكفوات: هذا الفحلوى التنيت الذئ حير شه الارض: 
َقَبهَا رَأسَأَ عَلَى عقب . ثم صَمَد إَِى لَْمَر. وَتجَاوره إلى المريخ وَأحَال عِلْم 
القَلك مِن عِلّْم مُرَاقبَة وَمُشَاهدَة إلى عِلْم التّجريب, هَذَا الوَأي جَعَل المُستَجِيل 
مكنا وَأَجِتَمَعت فيه قوئ العَالَم بكَاملهَا حَنّى قيل فيد 


00 ألحَج: ”/. 


م 


وَتَحْسبُ أنّك جرم صَغير وَفِيكَ أنطوئ العَالم الأكْبر'"! 

هَذَا الإنْسَان الى تَجَلئ فِى مُحَمّدء وعَلىَ . وَسُقرَاط . وَغَاندي, وإبنشتاين, 
والقوى !"وغ غنة الووذان الكروم اله تكلينة اق وى | رظو م وال لحيل يانه ان 
لله وَخَاطَبه الجليل بقوله: «وكَانَ فَضْلٌ لَه ليك مَِيَ)!" 

هَذَا الانْسَان يَتَألف مِن بضع مواد كِيمَاويّة قط لآغَير!... 

قال بَعْض العُلمَاء : فِى الإِنْسَان مِن الدّهن مَا يكفي لصُنع سبع قطع صَابُون, 
ومن الكَربُون مَا يُكفي سَبعَة أقلآم رصّاص. ومن الفوسفور مَا يَكفي لوس 
1٠١ (‏ ) غود ثقَاب. ومن الملح ما يَصلح جُرعَة للإسهّال. ومن الحَدِيد مَا يُصنّع 
مِنْهُ مسمّار ممُتوسط الحجمء ومن الجصٌ ما يبيض بَيْت دجاج. ومن الكبريت مَا 

أَهَدَا هو الإنتَان. وَهَذَي حَقِيقَته؟ !آشتغفر الحَق والعلي: 

57 تفكيرهم أَيْضَاً أن اسان يُولد تَِيجة التّرَاوج بَئِنَ الذّكر وَالأنتَى 
6 كوت مح تقرس اواككل أو نيبار حم نفد ا يصل إلى الشَيحُوحَة . 

لو 0 


)١(‏ يُنسب هَذَا لبت إلى أمير أَلْمُؤْمِنين الإمَام على ليه كَمَا فِي الدّيوَان المرتضوي : .١40‏ فيض القَدِير 
شَرْح الجَامِع الْصَّغِير : 86 /177. جوّاهر المَطَالبٍ فِي مَنَاقب الْإمَام عَلىَ ظة : ؟ /757. 

(1) قَرَأَْتُ في جَرِيدة وَطَني التصريّة تأريخ: /٠١/14(‏ )أن ريتشارد بوجين كان تحفقا 
اام اول 0 ل ا يَتحدث 
بمُجَرّد سمّاعها . وفِى العرب امن . عَدِيد من هَذَا ذا التو اكأبن عبّاس. وَالمَعِرّي. والأصكمى: 
وَغيرهم . ومن أحبٌ الاطلآع فَعلِيهِ بالجزء الأوَل من تأريخ آدَابِ العرب للرّافعي . ١مِنْهُمك‏ ). 

ألتما عد 


عَفَلِيَات إشلاآميّة 
لم 0 ِ 


2 


كاننا والكاء ين حول قَوْم جُلُوس حؤْلهم ماء'" 

وتو اسك فى أن الانسان تولك نه عقوت ؟ ! ولكن أي دلِيل فِي هَذَا عَلَىْ أن 
الانْسَان ن إذَامَات قات ؟ ! أن الدّعوئ لآ تُصلح أَسَاسَاً للإستدلآل. فَإِذَا قلت : بل 
دجون اندر متروى عتن را ارود نوو قل ورد قارع دن 
الهَراء وَالهَذيّان . وَقَد رَدَ ألْقّوءان عَلَى هَؤُلَء وَأَحْرَاهُم بالآيّة : َوَمَالَهُم بدَلِكَ مِنْ 
ْم إن هم إلا يَطنُون»'". 

وين تَفكِيرهم يض أن الجسم بعد أن : تكله الديدَان 37 لقي الأعطام 
ُخرَة يعد تان !أن هذا لشّيء كات ا ينا عناد إل 
الكباة يقد اذ أكان التلرك دهن + فِي الثَرَاب ؟ ! 

نحن لا نّجد سب لهذا الإشتعجاد سوئ قياس فعل الله َلَى عل التشر فَإد 
عجان عن إحياء الموتئ تنب أن يعبجز له نه أمضاً! عالت ُدرته ته : (إنّمَآ 


0 0 


أَهْردةإذا أراد شكاان يفول لَه ركن فَيَكُونُ» 

لقد أستبعد هَوُلَآء التَعث. لأنّه مُخَالف للمُعتّاد وَالمألُوف, وبديهَة أن 
الإشتعباد ل يَصلّح دَليلاً المي وَلا للإثتات قبالأمس القرِيب كُنَا نرئ أشيّاء 
مُستَجِيلّة الوقوع . نُمّ أصبحّت حَقِيقَة وَاقمَّة كالتلفون, وَالتَلقَاز وَمَا أَشبّه . وَقَد 
ا د عِدّة» مِنْهَا الآيّة : وأءِدَا كُنَا 


لت كارك واه : كا 


)00( أنظر , تَفْسِير الميْرَان للعَلامَة السّيّد الطتاطبائى : .١1١١ /١1١‏ 
(') الْجَائيّة 


(؟) يّس:81. 


أَْهَا. الجاحدير: 
٠ -‏ لاس 


وَرَدَ عَلّيهِم فى آيّات. مِنْهَا الآيّة : ويَتأيّهَا ألَّْسُ إن كُنثُمْ فى رَيْبِ مِنْ ألْبَعْثِ 
إن حَلَفكُم من ثرَابٍ من نِم من ع ّم من مُضخَةٍ6"'. 

خَاطْب الله سُبْحَائَهِ المُرَتَابين هذا الاساوت التعيد عن الاستعلآء القَريب إِلى 
كل فلك ءاد أن شَألقمة حل :أجلم القن ؟ لنت تطرش الى اجات انه القى 
يُشَاهدُونهَا في غيرهِم وفِي أَنْفسهم .وإلئ إنشَائهم وَإبتدّاء خَاقهم كيف 
أُوجَدهُم مِن العَدَم وَأنْتهئ بهم إلئ نَتييجَة لأس َسَعهُم إلا النُسلِيم بها . والإذعَان لها . 
وهِي أن من يَقدّر عَلَْ إبجّاد المَعدُوم فهُو عَلَئْ إِعَادَة المتوجود أقدّر, إِندْصَح 
التُعبي ر''"'. أبتّدأْ مَعَهُم مِن الشّك وَالتساول وَأنتهئ يهم إلى اليَقِين والإطمئئّان. 

قال الكتدى شروت القرنيه أ حلق الانهاذ ا وإحكاءة عد التوت ا صرروق 
خلق لقال الكو ان لمكي وذ الكو تشكوو ابا تلفق الزتيكية 
ألسَّموَتٍ وَالأَرْضَ بقَندِرٍ علَىَ أن يَخْلْقَ متهم بل وَهُوَ آلْخَلّىُ آلْعلِيمٌ» ". 

هكد الا جد فى أَمْوَال تتكرق الفدت أب تشيتة متكة الأعدواهم يسو 
عَجِرهِم عَن القَهُْم والإذراك, و ثرا مَا يَكُون هَذَا الَجز لتَقص فِي الْأفهَام وَعَدَم 
اكع الطروق قنخ تحاهد انكس و افعو و الاق التجوع» وله نا نين كالم 
كان زع ذلك تفقو عن لالد حةازتهاء وتترقة أسوار كاز وقد يفال أن 
الديق تو متو قا البق وال تلد ون 

ومانيد وونااقن هر الكامل التقلد اتشوواط ب أوتإفلاطونء او القازايى» أو 


)010 ألحَجَّ: 6. 
١‏ لأَيُوجَد بالنّسبّة إلى الله شَى وغول 1 مق رن . فَخَلق الذَّرّة وَخَلق الكُون سواء لدي تالن؛ 
(مندي ). 


فيه يمن : 


عَفْلِئَات إسلاميّة 
ملم 1 


اضيا :وال زش نوغ كلا الكبان الدين مثا افو اليف اللخ ووضيزا 
فى تان المعاد التؤلنات الطوال؟! اونقن قلدمستراط : وإسلطون» واشن 
سِينًا ؟ ! وإذا كَانوا مُقَلدِين فَمَن هم الفَلآسفة المتنورون الّذِين تَكَشَفَت لهُم أسرار 
الكّون. وَحقائق َلْحَيّاة, وَمَا بلا 000 

وَفِي الكق انالك تزاحدا معن التقريد ع سه كوروو الك عشم الات 
الذي ا ستكفو ا بزين اتانهن: وا تاقوا كل قن تون بان بواليقه التشرجالتاين ل 
الشكوم »و تت النوضي. والقفاد: 

وَالخُلاصَة : أن القرق كبير جدَأَبَئنَ مُمتّنع الوقوع . وسُمكن الوقوع . فَالأَوَل لآ 
تعنى بخان كا زعا اشخص يعد تريتتج نه التعنوف مودو أن قطالات 
بالدّليل ٠‏ فَإِنْ أدغاء شخصن تكدي بتدرة الدعوئ ٠‏ وَدُون أ َ يُطالبٍ بالدليل, 


- 
1 
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َإِذا قَالَ قَائْل رَمَيثُ حَجرَا من علو فارع نحو السّاء. أو قَالَ: : أن الشّمْس 
تركوانا رات حاو اول در يجار لالخامع أن يُقول له يدوى توقف هذا 
0 ل نَ الأزض تجذب الأجسام إِليهَا. وَحرَارَة الشّمْس تَمنّع من وجُود 
لْحْبَاة عَلَيْهًا أمَاالَنِي أي الممكن فلا يّصح تكذريب مُدعِبه بمُجرد العو 
نمياب بالليل فَإذَا قَالَ القَائل أَنَرَجْلا صَعَد إلى الَْمَر لخاد شإنعا إن 
الأْض قَلايُقَال لهُ: هَذَاكَذب «ضَربّة وَاحدّة». وإنَمَا الي ال 
رع ا يادي :و الحتاة يعد العافة 


فِكْرَّة الآخرّة وَنَأَثِيِرهًا فى السُلُوك 


أن العوّامل الّتى تتحكم فِي سَلُوك الإنْسَان. وَيَخضّع لَهَا في حَركاته وَسَكتّاته 
م ل 1 

الأول المؤامل الخارقة ‏ كاليئة::والعؤاذت الغاثة والخاضة + ولشن لهَذ: 
وتموع كشب الوق وال أعؤال التى لاَنَدخُل فِي حسّاب . 

الثاتى : العؤامل الدّاخلية, كالتشاعر : والترعات التفسئة :و هن كديرة مها : 

أت منطق الحياة الذي ار كيد تكد عدن تأثِير الإرَادّة. والإختيّار, 
كَالتَّفْس. وَنمُو الجسم , وَتَطور الأعضّاء. وَقُدرتهًا عَلَىْ القيّام بوظّائفهًا الخّاصّة . 

لاطا القاطدف رركو قز لاعت ادوم دون اعفان فى لتنا نا التزيكة 
كالتخافظه على الأبتاء و ترههع » والتناء عل فق تحت والطمن فبمن 15م 
تسل ون قلطاق هذ القنطق أحن كك أل المكائل وال كاء: 

*- منطق لعفل , وهو مصدّر الإذرَاك. وَالتفكِير: وَأصل العُلُوم . وَالصّناعَات , 
ونه يتفلي الالسنان على الطبيعة»اوتعيو يون لفن والتاطل . وَالضّار وَالنّافع . 

غ- ممَنطق العَدوّئ وَالتّفليد. كالأفكار المُتولدّة مِن الكتّب. وَالجَرَائْد, 
وَالخُطّب. وَكَالنّطر بدُون شعُور إِلَ جهة ينظر إِلَهَا الغيرء وَمَا إِلَى ذَاك . 


9 م - 3 م" 


- منطق العَادّة؛ كَشُرب ألدّخَان. وَالنَّوم فى وَقت مُعَيّن , وَمَا إَى ذَاك . 

7 منطق الدّين ٠‏ وَيتتضمّن الكثِير من التّعقل . وَالتّأمل وَقَد مَثَلَ دَورَاً عَظِيمَاً 
في 3 الأمم, وَالأّفتَاد حَيث كان وَمَا يَدَال المقيّاس الوّحيد لأفعال المُتدينِين 
وَأَقوَالهم كما أن له تَأْيرابَاررَا فِي الفتُون وَالآدَاب, والسّيَاسيّة , والأخلاق. 
َهَذِهِ لتّرعَات تتقاعل مّع العوامل الخَارجيّة, قتَتائّر يهَا. وَتُوثّر فنها. 

وَغَرضنًا بن هَذًاالحَِيث يُتصل بمنطق النَّدين وتّوع أخصٌ الإعستقّاد 
بالك َكيف يُْثَر فِي أخلاقنا وَسلُوكتا وكُلنا نعم أن شعُور الإنسَان بأنَ عليه 
ا يَعْلْم الور 0 ونه مسؤول عن كل كميزة وَصَغيرَة. وأنَّه يحَاسب 
عاقب | أسَاء. وَيكاب إن أ حكن : أ هذ الخقون نكل تبئه في القالب عَلَىْ فعل 
اير وَثَركَ الشَّره وعَلَى أَنْ كم ال لكان متاح اليم ينها ون ان حدق 
اهؤادها مهد انها 

وَرْبَ قَائِل يَقُول :لَقَد ريا َْرَاداَعتَقدُون بالجنّة والثّار مع نهم يترتكيون أكبر 
التطاياء و أضظ لقال موز بجا الطل متهم اخلذقا وعان خط ين الخد متم 
0 

العو ات ظ 

أ الذون يعون أ من الدّين وَأَهلّه . ثم يُخَالفُون ع نأمره. وَيَستَحْفُون 
بتَعَالِيمَه عَلَىْ تُوعين: 

الَو الأول لأ جر نون من الذي صلا ولا فرع ولا يعنيهم م نأمره كدير 
نايل وكا رون ا ديق وَيشَبنُون ذال كلما خرّج « آدّمي »عن 
طَاعتهم , وكُلّمَا فََلت له مُؤْامرَة. وكُلّمَا هْرْم لهُم لص مُدَرَب عَلَىْ الإجرام . أَنّْهُم 


فِكْرَة الآخرة وَتَأَئِيرهَا فى المُّلُوك 3 
- و 


دوك لح الذين بأنشاء ختن لأ يحرنها تبن ولا وض ل . وانها لوقام 
التّساوؤل بل مُوضع الشّك, وَاليب ! لمَاذَا هَذَا التّهويش. وَهَذِهِ المُتَادَاة بالوّيل, 
َالتببور لطاع امود ٠‏ وَإِظهَار الغيرَة عَلَئ الدّين أَكتّر من الْأَْبيَاء. والأولياء؟ ! 
مَعْ هملأ مودو فضا من قَرَائْضه , ولا يَتورحُون عَن مُخَالقةأْره وتَهِته 1 
وَهَذَا ديل وَاضح قَاضح عَلَّى عق ستايةة أديات تقيطون باسنها أكقاناً 
للخَدِيعّة , وَحَوفَاً من القَضِيحَة . وَمَا قَرَأْت كُلمَة تُعبَر عَن حَقِيقّة مَؤُلآء أجمّع مِن 
َوْل تيد الشهدَاء الخصين بن عَلَىَ :إن التامن عَبِيد الانيا,'والدّين لق عل 
ألبنتهم يحو طُوئه نما درت تعايشهم. ذا ممحطوا باللا قل لاون »؟" 
التنّوع الثاني : مِن النّاس ؛ يُؤْمنُون بالله وَحسّابه وَعقابه . ولكتهُم يَتنَازلُون عَن 
بَعْض ما يُدِينُون رَغْبَّة في مَنْصبء وَرهبّة من قوي اأوحوقا من عو أوالقسق 
في الإرَادَة» وَالتَفْكِير؛ وَمَا إِلَى ذاك ء بك الاأستيات الى ل يملكون مَعَهَا المَنَاعَة 
أن هلآ مُوْمنُون بلآرَيب وَلَكنّهم ضَعفَاء لآ 
يَحتملون الهم وَالمَتّاعب . والإنْسَان, أي إِنْسَان فى صرّاع مُستّمر مّع الخؤف مِن 


العوّاقب. وَالقَوي عن تبت عَ ل عَقِيدَته حَنَّى وَإِنْ زَّالَت الأزض مِن تحتّه 


سما 


الكافيّة إذا تصاد ميك مَعْ عقيدتهم . 


(1) خَاطْب الله نَبيّه مُحَمّدا بقَوله : (مَا عَلَيْكَ مِنْ جسّابهم من شَئْء وَمَا مِنْ حِسَابكَ عَلَيْهِم من شَيْءٍ 
فَتَطْردَهُمْ فَتَكُونَ مِنْ ألظَلِمِينَ4. الأنْمام: ؟0. وَقَولّه تَعغَالن : (وَهّلٍ ألْحَقْ مِن ربَكُمْ فَمَن شَآءَ 
ين ومن مقآء كفنا تنا ليمي ناا أخاط بهم سرَادقّهَا وإن يَسْتْهيُوا ياو بماء 
كَالْمهْلٍ يَشْوى أَلْوْجُوة بِنْسَ أَلشُرَابٌ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقَاهِ ألكَهقف: 55 . وَقَولَهِ تَعَالى : لَكُمْ دِينْكُمْ 
وَلِىَ دين4. الْكَافِرُون : . وَمَا إلَىْ ذَلِكَ من الآيّات . وَقَد آتفق عُلمَاء الإشلآم عَلَئ هَذِهِ القَاعدّة: « من 
كَفْر وَأغْتَل تركتاه». ولكن الخَائْن انمأ يَكُون ملكيا أَكْثَر من ملك . (مِنْهُض ). 

(5) أنظر. تحف الْمُقُول: 140. مَقتّل الإمّام الحّسَيْن للخوّارْمِي: .1117/١‏ كشف العُّمّة: .51١/5‏ 
بحار الأَنْوَار : 46 / 3877 و:117/178. 1 0 


ع عَقليات إشلاميّة 
فض 5 تت 


وَأَطيفك العماءطَلن راسة: 

وَمَهُمَا يكن فَإِنَّ الَرق بَعِيد جد بَيْنَ من يَضمّر الجحُود. وَيُظهر الإيمّان كَذبَا 
تماد وبق قن تزع بالعق رلك لذ تدك عكه الكتدكانف أن القدرى تيه 
الاين كالرق بين من سشار إل التعركة مع الجُند لتتجَسس وَيدَبر المكنائد 
اسان بت قن هنين النشييه خرضا عانقا كد دياه أو لاد فال ول 
كمه لوا رالقذوانم از تانج بالفاءوالأزؤاج لقَايّةالكسب والريح» أمما 


الثَّانى فكلّ مَا يَبتَغِيهِ «سَلآمَات يا رأ اول يشير لأسن هذا ركس قفر 
بالحَطِيئة وَالحَجل ين نفْسه . وتطلب الماح والمَُْان ال تليحببياراضه 

خندما لقانت أوايقاقك م وقد رَأبنا من ترف بالددن غلا و يطلب إيقاع العدرية 
د ليتخلص من توتر الأعصّاب. وَتَأنِيب الضّبير الذي لأرّمهُ في ليله نهار . 
وإِلِيكٌ -مَثلاً وَاحداً من آلآف الأمثلّة : 

كَان بَعْض القَدَامئْ يَُرفض ما يُصطّدم مع دِينّه وَووجدَاّه. وهُو فِي مُقتّبل 
الكتى و وعدوكا قد متايه الو واد ضبَّحَ ذأ عيّال وَأَطفال تقب بَعْض مَاكَان 
وين دل وول كنز مقس إلى العف ونارة ب باكة و اسه يود انا 
لبه حَسرّات أَرسَلها مع أنقاسزه الملتهبَة في هَذَين البيتين”". 

عحيث حرق تذنى صغير أ نييرفا” . :رت الثالى بالتقيت تبالكتر 

أطت الهو شكين القَوية ليتق ٠‏ :#لدث كبيوا نم عدت إلن الشف 
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)001 ُنْب هَذِه الأيتات ِل الشّاعر فَخر الدّين بن يُوسُّف بن الشّيخْ حَمَوَيه . أنظر. البدَايّة وَالتهايّة لابن 
كثير : 8/17 .7١‏ 


نكاد الاحذة وبا ها فى الكلزلة 
نِكرّة الآخرّة وَتَاتيرها فِي السّلو ١١م‏ 


ذَنبَه . وَنَكّس رَأَسَه حَيّاءٌ من رَبّهِ. 
َدّمنا أن الإيمان باليوم الآخر يُخلق فِي الإنْسَان حَافرَا إأى عمل الفَضَائِل 
والخترات»:وتستب الشَوون والشويقاك وَللترلل َل عرو الخقية تدك طرق 
بن تعاملة لانتتان يون العال الثاني دعن أ اتىء ينال ؟وينانا كان 
وحاعني العريت :«اكلكم رَاعَ وكلَ رَاع مسؤول عَن رَعِيته » "وله 
شك أ تسؤولية كل إنسان 00 عل قذي وعقة ودر تنو له الها كد 
غير مَسؤوليّة الَحكوم . وَمَا يُطلَّبٍ من القّنى لا يُطلّب مِن الققير ؛ وكليف العَالِم 
غير تكليف الججاهل. ومن هّنا قيل : أن الطّريق الى توصل إِلَى الله بِعَدَد قاس 
الحاذنق, أى ان الشييل مظعا لدرتهلة يبيد ة #وامته لأ هول فنها ولا توف» 
يَستَطيع أَنْ يَسلكها كُلَ فد , ما دام الله (ِلَايْكَيُْ الله َفْسَا ِل وُسْعَهَالَهَامَا كَسَبَتْ 
وَعَلتَهَا قا اكتشية وتنا لانؤاك نا إن سينا أو الخظ اناو تناو لاتكيل علنا إظد 
كَمَا حَمَلْتَهُ, عَلَى ألَِينَ مِن قَيْلِنَا رَبنَا وَلَاتُحَمَلْنَامَا لَاطَاقَةٌ لَنَا به وَأَعْفٌ عَنَا 
وَأَغْفرَْنَاوَآَرْحَمْتَا أنت مَوْلَسنا َانصُرْنًا عَلَى قوم ألكَفِرِينَ ". 
عه يُسأل الخرء عَن أَفعَالَه وَأَقوَاله . وَمَا أبدَاه وَأَحْفَاه مِن خير او 
: م يُلقى الجَرَّاء وفَاقَاً عَلَى مَا كان يَصَبّع (كُلَّ نّفْس, ما كَسَبَتْ رَهِيئةٌ)؟”" 


() أنظر. صَجيح الفِخَاري: 818/1ح78؟؟ وص:301ح1١11وص:107ح1115و:‏ 
المج ا ا ار ا 
أبن جِبّان: ١٠/71437ح‏ 1189 سنن الترمذي : 6 /8١٠ح 17١0‏ مَجِمَّع الرّوائد : 0 ,٠٠1/‏ تفسير 
القُرطْبِي : 6 /108. صَجِيح مُسَلِم: 1101/17ح 1855. 

(0) الْبَقَرَة: 187. 

(©) الْمُدَبَّر :58. 
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فَالعَمِل وَخَدَه مقئاش الثوابة واليفابي» فمن خض : وللرين خسوا الكسنة 
وَوَكَادَة ولايتؤقق ُحوْفَق قتوولازنة أركين أحمكهة َنب ألْجَنَةِ هُمْ فِيهًا 
خَلِدُونَ)*”"'. وَلاَسَيئّة مَع السَّهو وَالخَطَأ. وَلامَع الإضطرارء والإلجَاء. وَمَن 

وما جَاء فِي الحَدِيث:«مُسأَل العبد غَدَْ عَن عُمره فِيمَا فنا وَعَن جَسَدهٍ 
فيما أَبِلاه. وَعَن مَالهِ مِمًا آكَْسَبَهُ, وَفِيما أَنَْقَهُ؟»'". وفِى حَدِيثِ آخر يُقَال لَه : 
هَل عَلمت ؟ فَإِنْ قَالَ: نعم . قيل له هلا عَمِلتَ ؟ وإِنْ قَالَ: لآّ. قِيلَ لَهُ هَلّا تَعَلمتَ 


0 
0 جك الات سر ممَجْمَع الرّوائد : 717/5 و: ,111/٠١‏ بشارَة 
الْمُصْطْفَئ : 157. سنن التَّرَمِذي: 77/1ح 5077 كبر شكال لالع الا :لا ,٠0”/‏ 
و: 7/4/4" المنّاقِب لابن الممّازلى : 115 ح 107., جواهر العقدين: 7 اأنظر التّعليق في 
الشّمدّة لين التطريق : 7١4‏ و 781 و86؟ َل هذا الْحَدِيث . لأنّ تكملة الْحَدِيث: وَعَن حبّنا أل 
آلبت, فَقَالَ لهُ عُمَرَ بن الخَطَّاب : فما آيّة حُبَكم من بُعدكُم ؟ . 
َوَضع يَدَه عَلى رَأْس علي وَهُو جالس جنبه فَقَاَ: آيتّه حب هَذَا من عدي . كَمَا جاء فِي مَعَالِم 
الهثرَة الّبَويّة : 05 ورّق (م). وكَذَلِكَ المَصَّاور السَابقة . وَاللّاحقّة . 
وأنظر. تعلِيق العلامة البيّاضى فِى أَلسَّرَاط المُسستَقِيم: 1 /01. الْيحَار: ,5٠١/59‏ دَلأئِل 
الصّدْق : 17/7 و1 و66١1‏ و07١1‏ السيوطي في إحتاء ألْميّت مامش الْإنْحَاف: ١١6‏ طَمَة الخلبي . 
فرائد الشمطين : 7١1/7‏ مَقتل الإمام الحُسَئْن للخوا ررمي : 8. المتاقِب المُرضويزة للكشفي :15 , 
جح المطّالب: 074. كمَّايّة الطّالب : 187 الذهبي في مِيْرَانه: ١7/١‏ لْسَان المئِرَان: 4 ,١195/‏ 
0 : 46 الشّرف المُؤيّد : 174 التعلبي فِي تَفْسِيره: ؟ /6. 
(©) أنظر :أكالى الشبخ الأومطن 
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الكون ولأ شكال وله الأ نضا والأنكاتئ ولا الكاة والقال: ومن اعتند عل 
يات ترح ابي رابص َنَّمَا خَلَقْتَكُمْ عَبَدا وَأَنّكُمْ إِلَيْنَ 


- 6اداقى 


لاتْرْجَعُونَ »!"ا 

رد تناف شق لوهم لل او ل 
ناه عدا في صُورَة فّاة جميلة يس بحُسنها. وَيتمتع بجمَالهَا مت يَشَاء وَكَيف 
شَاء , وإِْكَان عَمَلهُ سيا ناه في صُورَة عَجُوز شَمطّاء مُفزغَة لا مُقَارقهُ َحظة . 
وَل يَستَطِيع التّهرب مِنهَا بحال ااخارناات واكم . 

وَِذَا إعْتّقد الإِنْسَان أن لا ترك مهملا ين غير تكليف مُسأل عَنْه ويُؤخذ بهِ. 
َوَرع عن مَحَارم الله. وَتَردّد طّويلاً قبل أَنْ يُقدم: وَتُحقَظ ما آستطاع . 

وين أَغرَب مَا قَرَأتُ أن كاتا فرنسيايُدعئ «بيار جوايو» رّعم أن النّاس 
علدا لداع وَالعَرعة لقتل والإغتصّاب. وأنّه وَضع كِتَابٍ شَرَح فِيه فَلِسَفَته 
عدوا صدوه كله ةقر وأسماه «لم يكن سَيء وَهَذَاكُلَ شَّيء»!. 

وَمَاذًا يَبقئ من الجر إذَا آنتشرت هَذِهِ القلْسَفَة, أو الفَأْسفَات الأخرئ الّتى لآ 
تعثر ف بالتقق والتشر ؟1. 

ا َناك ناسلا يترون بعالم الب . ومع لك فاه على كير بن 
الخير وَرٌيّمَا أ كْثَرم من الذي : يُؤْمِنُون كما قَدَمنًا -وكَئيرأَا فزي الاربية السكور 
بالممسؤوليّة فى نوس الكبار وَالصّغار . وَتَحملهُم عَلَى أحترٌ رَام القانون حَتَى وَلُو 
ّم يكن من رقب وَحَسِيب . 

أجل . نَحْنُ لكر هَذَاء ولكن الاحسّاس بوجُود قوّة عَالمَة عَادلّة دونه كل 


.1١6 الْحُؤْمِئُون:‎ )١( 


الذي 3 


قوّة لأَيدَ أن يُترك أَثْرَأَ مَلمُوسَأُ لا تركّه الضَّمير والأخلاق . أن الضّمير يُوْنب وَل 
كدنع و تعاض ول باقن ولك ل اناس خَانَ بن أي طالب يله خيد لق 
لذاك النحق #ؤلة بتك لهانهها تكن التشائخ بل اكترهم يبكون دلوق ولك 
يَكتَرنُون لِهَاء ومِنْهُم مَن يَستّمريء الجِرَائِم. وَيُكرّرهَا بنَشُوّة وَقِسوّة, وَيَتَبِجَجٍ 
قائلاة رن خكل ٠:‏ الدُنْا فس الشّاطر». ومِنْهُم من يَفْعل الحَطِيئة ثم تقذف بها 
ا وَيتهمهم رودا وَيُْهِنَاناً ومنهم مَنْ تبلغ بهالحال أن يعَاقب الطَسيبين 
الأختازهل ذني #شاحية وفاعله: 

بلغال فإ الذنى :فحت القاهم اول قلطاق قوق طانم أكا الجر فهو 
أهته بالتاضح الذ ىلا ميلك تنما ولا ضرا وكير عاققاب غك أخرى فيكت 


م 
22 


- 


وَيُعتزل . 

ّم ذا كان قمر فعا دلاخل لشي اد المَشْتَقّة وَازْعَامِن الخَارِج 
إن الإيقا ناته واليؤم الاخز يجقغ تبن الاثنين بحيت ل(" بطع التؤيق اهرب 
نّْهَا بال وَيبقئ شَاعِرًَ بالمسؤوليّة إحائنا بو عنات اناوعد ابه حت ولو 
حتف بجتريمة عن أن الثّاسن اذام تالاقم وَعقوبّة الحُكام. إذ لأ مَفرٌ لهُ من 
كم الله وَسُلطانه , وإلَيكَ هَذا الشّاهِد : 

روي 3 رَجُلاً تكرّرت هله نْهُ المقاصي كلكا حَاوّل آلتَوَْة به واللإقلآع عَنْهًا عَلَبَته 
1 .أت (عَلِيَ ) الحُسَين وثَالَلهُ: 

يَا أبن رَسُول لله أسرَفثٌ عَلىْ نَفْسِى , فَأعرّض عَليٌ مَا يَكُون لها زَاجِرَاً 1 
مسقا 


َقَال الإمام 2 : إِنْ قَبلتَ مِنّي خصلّة من خّمس خصّال فَقَدرَت عَلَيهَا لم 


نكدة الآخدة وَتأتي هاف التُلُوك 
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تضّرك المَعصيّة . 
قَالَ الجل: ما هى يا أبن رَسُول الله ؟ . 
١‏ - قال الإمام: ردت أن تعصي الله ل وعرَ لال ين رزقد ؟ 
قَال الّجل إن أمُوت ججوعًا. 1 
قَالَ الإمام:آء حبصن بلك ان ناكل بورق توتعصى نري 
اعت ا 
؟- قَالَ الامام: إذَا أّدت أَنْ تَعصِيه فلا تَعصّه فِى مُلكّه . 
قال الال بكزه اغظلة وو علق كيك انون تلك القمواتم والأرطن ؟ 
َال الإمام: تليق بك أن تَأْكل رزقه. وَتَسكُن مُلكّه. وَتْعصِيه ؟ 
قَالَ التجل : أين الثّالئّة ؟ 
- قَالَ الإمام:إذا أرّدت أَنْ تَعصيه. دَآخْتّر موضعاً لا يراك فبه. 
قَالَ الدجل :أيشن هد وك ل عاك أشاحافية ؟ 
قَالَ الإمَام : ال-0 لمعه ير ا له ؟ 
قَالَ الّجل : أين الدَابعّة 
؛ - قَالَ الامَام : إذا جَاءَك ملك الْمَوْت ليَفبض رُوحك. فَقُل له 
2 
قَالٌ الوّجل : بَقِيّت الخَامسّة . 
ه - قَالَ الإمّام : إِذَا جاء الرَبَانية يَوْم الْقِيَامَة ليَأُخذْوك إِلَى جَهَنَم فَلآتَذهَب 
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0 
١ 
١ 


عقر 


فَقَال الّجل : حَسبى , حَسبي , يا آَبْن رَسُول لله اثُوب إلى الله . وَأن يَرَاني 


لمش مكقح لله 


بَعد الِيَوْم فيمَا يُكرّه. 
سَبْحَائَكَ أخشئ حَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بك) نص الْفَرْءَان لكريم : (إِنَّمَا 
يَخْشَى أللّه مِنْ عِبَادِهٍ ألْعلَمََواإِنَ آللة عَزِيرُ غَفُورٌ»''"'... (وَاَلرسِحُونَ فِى الْعِلْم 
05 


يَكُولُونَ انا بِى كل مِنْ عند رين وََا يَذَكرُ إلا أونوأ أ لألب»' ". 
وَفِي الحَدِيث :« الْعُلَّمَاء ا وقد كتقانا نَّالدّين علّم , 


مم ءِ 


لبس غَيبَاِي غيب وَكَفى حتّئ القَيب فإنّه يَنتّهى إلى العَقْل. ولا وين؛ وَلا عِلْم 
بلآ عقل. 

وَهَكَذَا تَرْجُر المَّاعظ عَن الرَذَائل م وى أجا اق كلم بود لاله ولوف 
من عَضصَبَه وَسَطوّته . 

وبل أَنْ تدك هَذَا الفَضْل لأَيْد مِن الاشَارَة إلى أن الدّين لم يَفرض عَلْينَا 
الإيما: ن باليّوم الآخر كوسيلّة ولام عها فى عمل اللخوزائظه» ونا اوضتيه كتابة 
فِي نَفْسَه , لأنهِ حَقِيقة نَاببّة لهَا وجُود وَاقعى ؛ فالإيمَان به إيمّان وَتَسلِيم بالأمر 
الوّاة قع ‏ ا الوقُوف عِندَ الحُدُود فهو قرع لهذا الأصل . وَتّمرَة ين مات كما قال 
عا (وقال ين كوا لاتأينا آلسامه رم 


5 تَطُ ودرهم 5 8 0 5 ع و 
7 ل 

)010( قاطر: 58. 

(؟) آل عِمْرَانَ: ؛٠‏ 


(9) الظن ع كذ ل الجاع الخنير 1 ٠ح 07/٠١0‏ .كنز المُمّال: 
-٠‏ 187170 . كشف الخَفَاء : 16/1 شَرْح أُصُول الكَافِي: 07/9ح .١1‏ 
(غ سَبَأ: ". 


الدَّلِيل الآخر 


تنشّسم أَفكَارنًا من حَئِث أصلهًا إل نوعين : أفكار فطرية لا يَحمَاجٍ إثهاته إآى 
أله وَالتَرَاهِينَ, كَالشَكُور بأَنَ الافتين أكثر من الواخدء وَالبَضّر خير من العمن. 
قا إلى اناهن التدتهات الى تنين تنهها نيه 

وَأخرئ مُكتّسبّة لآ َتوصّل إلى مُعرفتها مُبَاشرَة. بَل لأَبّدَ مِن النّطرء وَعَمليّة 
الإستدلآل. وَأستخْرّاج المَجهُول من المَعلُوم ‏ مَثَّلاً - إذَا جهلنًا مُقدَار حرّارة 
الممريض أو تبدلآتهًا. فلاز تعرفهَا بالقطوة كل بؤاشيطة مِيْرّان الحَرَارَة ؛ وَمُشَاهِدَة 

وَقد آَتَفَفَّت كَلمّة العّلمَاء عَلَْ العَمَل بالأفكار الفطريّة الَّتى لا يُحتّمل فبْهًا 
الكذب َالََطاء أن عَصدَرها أ الك ؤي الواضحة: وأما القريرة الّتى جُبِلّت فيئًاء 
والمقيم كوه ين عونا نبو انار اكلمرى نو عو لفك ا كلانه لبي 
بتقنها يبل كوسيلة ومقومة بالق نننها الدليل فالفيانىء اغا الأدكانالنكة ب 
دحل فن :صلب العَلوء وَكُد أَولاجَا القزتاء احتماما يالقاً. واعتيدوها القنايد 
القصوئ وَالمثل الْأعْلَى لبحُوثهم وَجِهُودهِم. 

وَلكنّهُم آتَلقُوا فِي نوع الدّليل الذي يَعصم الأفكّار المُكتّسبّة مِنْهُ عن الخَطَأ. 
وَيَجعلهَا مُطَابقَة للوّاقع : هَل هُو الحوّاس كالسّمع . والبَصّرء أو العَقل» أو التّجربّة 


مَعَلِيّات إِسْلامِيّة 
.ع 0 


م" م 
6 6 


والمشاهدة او الدين .أو الإتضال المُباشر كَمَا يَرَعَمْ المُتصوقة' ".أو لا يُنْكن 
الحصّول عَلَئ المَغرقَة بحَال ؛كُمَا يَقُول الستفسطَائيُون الشّاكون فِي كُلْ شَىء حَنّىئ 
في نهم شَاكُون وَقّد ذكرنًا هذ الأقوّال فِي الببحث الأول «الله والَفل » بعُوَان 
«سَيب التغرفّة » وَأَشرنًا إآئ مَا هُو الحق. القصد من هَذِءِ الاشَارَ مَغْرفٌة الطريق 
ّي يَْتهى با إَِى الإيمان بالمَعَاد هَل هُو لعفل أو الوّحي ؟ هَل هُو البرَاهِين 
التقليّة, أو الكت السّماويّة ؟ هَذَامع الم بأد العاد لا يكن فِيهِ التّجِريّة 
والمُشاهدة. 

ولمتقي كتبريى التاكسقه» وغرقاء انكام والبال إلى أن التثل دو نهر 
اعون ان در قَة المغاد. وان يَحكُم بوجُوده مُستقلاً عن كُلَ شَيء كما يَحَكُم 
بوكو لوال اخووق: إن سال النناة 5 نمت إل العقل بصلة مُبَاشرَة ل 
حكم ب سل ولاب أجل .إن ترئ إمكان لاد وإ شاء أب تاكن على 
تاكانى وكيد ابر التزةان الكرى مو عار الكتب الشماوثه 0 
محالة؛ وَقَد حَكَم العَْل بإمكّانه . فيكون وَالحَال هَذِه. حَقِيقّة تَابئّة 
القّصديق بها عَلَى وفق الشّرع . 


كَانُوا يُقَرقُون بَْنَ لتّجربّة والمُشّاهدة بأنَّ المُشَاهدة تَفْتصر عَلَى اللآحظة فَقّط كمرّاقبة النَجُوم 
وَالتّظر إِلَى الأجرَام السّماويّة أعَا التُجربّة فَلاَبْدَ ها مِن التحليل وَالثّركيب ب وَالعِمليّة الدقِيقّة . وَبَعد 
الإقمار الصّنَاعيّة تحول عِلّْم القلك من عِلْم المُشَاهِدَة إِلَى الِلم الجر يبي (مندعخ ). 

(1) قَالَ المتصوقّة: إذا جردت النّفْس مِن عوّارض الشّهوَات حَصّل لها الشف الرّوحَاني ؛ ولي اليلم 
ِيهَا إلقَاء دون أيّة وَاسطة من الحوّاس أو التجربَة والمَفل . وَبَدِيهَة أن هذه الطّريقّة ليست ين الهِلم فِي 
شَيء , إلا بَطَل النْظر وَالتَفْكِير. وكانت الكُلّيَّات . والجامعات . وَالمَصَانع . وَالمُختبرَات كلها عبناي 


عَبَث !. (مِنْهمِ ). 


الدّليل الآ 
ع ١م‏ 


ونَْنٌ تَعتّمد هَذَا الطّريق. لإثتات المقاد. لأنه أير الطّرق وَأقريها إل 
الأفهام, ولأنّه يَجْمَع بَئِنَ حُكم العَقْل بالإمكان وَعَدم الإمتنّاع, وبَيْنَ حكم 
الوّحي بالوقوع وَالتَبُوت. 

8 حكم العَفْل بالامكان فلأَنَ إعَادَة الإنْسَان بعد الَؤت تمَائل خَلقَهِ وَإِيجَادَء 
في هَذَهِ ديا بَعد أنْكَان عَدَماً. والعفل لا يُفرَى بَئنَ المُتسَاوّين وَيَجعَل وجُود 
أحدمُما دِيلاً عَلَىْ إمكان وجُود المَسَاوي الآخر _مَثَّلاً إذَا أستطّاع : 
تصتعبَابَلهذَا ايت فبإمككائه أن تع هوه ليت آخر. 

وَالإنْسَان لم يكن كينا تدكورا فا ركد مهن ادو اب" كرهز نطف كفن 
عَلَقَة مين خضينة خُحلقةٍ وَغْيْرٍ مُخَلَقَةِ لِتْبيْنَ لَكُمْ ق قِدُ فى ألأَرْحَام مَا نَشَآءٌإلَنْ 
أجَلٍ مُُسَمَّى كم تُخْرِجُكُمْ طفلاً كم لِتَبلْعُوَاْأَشْدَّكُمْ وَمِنْكُم من يُتَوَفّى وَمِنَكُم من يُرَدُ 
إلَنَ أَرْدَلٍ أَلْعُمُرٍ لِكَْلَايَعْلَمَ مي: من بعلم شيك وى لض هَامِدَةٌفإذا أ ْنَا 
عَلَيْهًا آلْمَآءَ أَهْتَرّتْ وَرَبَتْ وَأْآنبَبَتْ مِن كُل زوج بَهِيجٍ»' ١‏ '. وَأَقرهًا في الأرحام 
محَاطَة بِثَلاَمٌ 5ق ١‏ د لها قاد إرلارر 0 أخرججها طِفلاً 
للم اعدو ع مُختَلفَة الصو ء وَالقوام حتّ أَضْبَحَ في أحسن 
و وَهَبَه الّطق, والعَقْل قَاهر اميك وضنائه المعجرّات. وَرَائْد 


)01 أنبّت الهلم الحديث أَنّ الانسان يَحتّوي ين العتاصر ما تحتو يه الأزض . (ينْهُهك ). 

)1 الحَجَّ :6. 

(5) جاء في الآيّة (1) ين سُورَة أَلزمَر :(يَخْلفُمْ فى بطُوِأمْهَيِكُم حلمم دحي فب طلم 
نث» وَفَسر القدَامئ الظّلمَات لتَآث بظّلمَة التبطن لوعي والمشيفة ::وانيت الم الحويث أن 
الجيين في بن أمه يُحاط تلان أَشية تيه الا . وَالضَّوء َوَالهوَاء وَتَدوَقَ هَدّةَ الأغضسية بآسم 


المناريّة , ومنيو . والخرتوية . (مِنْهسيٌ ). 


عَفْلِيَات إشلاميّة 
يفرض 0 


المُسافِين إلئ الككوَاكب . ومن أخرج هَذَا نان من العم إل الوجثود فهو قادر 
دوت علق أن تفيذه ثائتة كاتا أللإستئئاف عَلَئ الإبتدّاء لأنّْهُما مُتسَاويّان بل 
لبدء ْم وأخطر ومن أستطاع أ تبني را وان ب وأجدّر يني كوخ 


0-4 
0 


ال من يني لظم وهئ رَمِيم كل ييه أ نَأَنشأ نَشَأهَآ أَوْلَ مَرَّةٍ وَهُوَ ِكل خَلْق 
عَلِيمٌ '" 

نا الووحي فَقّد آتَفقّت الشّرائع , والأديّان حَنَّ الصّابئّة عَلَ وجُود آلْحَيَاة َعد 
وكيد اخائرا يرد ركوو 3 يمور الك كلبيت جعانة النهواء 
وأهل التقديك إل اله جسمّاني فَه مقط . وقَالٌ الفَلأسقّة : أنه رُوحني فُقطء وَذُهب 
الغرّالى . والكعبى , وَالدَاغبٍ الأصفهاني, وكَثِير من عُلمَاء الأماميّة مِنْهُم الشَّيْحْ 
لمفبد. والمرتضئ . واليْخ الأّوسي وعسيرهم ‏ هوا إلنئ الول بالمقاد 
الجسمّاني : وَالدَوحَاني معأ ثم أَختّلف القَائلُون بالمعّاد الجسمّاني فَمِنْهُم من 
ال 0 

ولنش نون غرقنا تحليى قزر الأفوالن.: وان النختار وإنما التهم لديا أضن 
الفكرة, وَعَودَة الإنْسَان كيف أتفق إلى حَيّاة نَانيّة يُحَاسب فِبْهَاء وَيُجزىء 
بأَعمّاله» إنْ حيرا فَخَيراً وإِنْ شرا فَشَراً. وهى أي القودة -مخَل وقاق عِندَ 
الجمع . لِأَنّهَا ُمكنّة عَقلاً. ووّاقعة تمأ بنَصّ الْقُرْءَان . وَسَائر الكُتّبٍ السّماويّة 

ا وجوب الأخذ بِآلقُوءان: والتصريق يحبر الوه ققد يناه فى بستنا 


.16-8: يس‎ )١( 
. كِتَاب المَبدَأ وَالمعَاد لصّدر الدّين الشَّيرَازي. المَعرُوف بالمُلا صّدرا المَقَالة الثالئَه من القن المَّانِي‎ )1( 


(منهج ). 


الدّليز ال5 + 
ليل الاخر اضف 


ا را الي 


ا 1000 
كَمَن يَعتَرف بِأنَ في الْبئِت رَجُلين وأمرأبٍ رن كرا التجتوع ١‏ 4). وبا 
ار تدك يجان العم بئْنَ الاعتراف بالوّحي , والنّبوّة , وَِنكَار الآخرّة , 


ع 


ا ا 

تُحَاول إقّاعه بالآخرّة. وإنَمَا نُحيلّه عَلَىْ التبحث الْأَوّل « اش والعقْل». 

اا ع اند لإتات لآخزة ع نكم لل ماضن 
الوّحي بالوقوع وتنا كلا الأمرين وزيّادة ف فِى الإطمئئّان نُورِد فِيما يَلى بَعْض 
الشّواهد التي عرّزء وقد أخبار الشّماء .تتفي عَْها كل شك وريب . 

-١‏ إن الله خفخانه أعز لمان ن بالقَضّائل , ونهاه عَن الدّذائلء وَوَّعد الطّائع 
بالثّواب: وَتوعد القاصى بالعقاب . وَقَد رَأَينَا كبيرين يَطْعُونء وَيَبعُون عَلَىْ 
الضعفّاء ؛ وَيفسدون فى الأذكن جو استكون الذناء الكو توق و ١‏ سيوم 
أي أذئ فلو آم يكن حساب وَعَقَاب وَلا يم يُقنص فيد للمظلُوم يسن الام 
دشن 1[ شق هدذا كا التكليف عبن .لم يكن أي قرق بين الألبياء 
والملكارويزة الغو ارنو الفكان بل كان #الطتين ا 0 . وَأشقئ مآلا 3 
أُولّتك سعدا وَتَنعمُوا فِى هَذِه الخناء و حمل هر ل يكن أررَائهًَا الكوَارث 
والمحنخ وعَلَي يكو التعِيم والقوات للحقين الأسة 0 لعفا لايق 
الا رار ء وَهَذَا أفحَشن الظّلم تَعَالَن الله عَن ذَلِكَ علو كبيراً. 
قَالَ إفلاطُون لو لم يَكُن لا مَعَادِ نَرَجُو فيه الخَيْرات لكَانت الدّنْيًا فُرصّة 


م" كعد ككف 


الأشرّار وَكَان القرد أَفْضَل من الْإنْسَان. 
كته ارذع شوق نش الاتسا رين القوق والتشاعريها تير يه ف طرق 
ادهو التطور هس نولم دركه بيس فوهًا إل الكالق آنا انكيوانات 
والحشرَات فَإِنها تير به في سيل واحدة لآ تحيد عَنْهَا فيد شَعرة , ولو ذَهَيت 
مشاعر الْإنْسَان وَمَدَاركه بذهَاب الجسم. وَلَم يَنْتقل إلى حَيّاة أخرئ لكان مَصِيرّه 
كمَصير النّات , وَالحَشرّات . وكَان ما أودّع في طَبيعته ين العَفْل, وَالإدْرَاك نَافلّة 
لا طائل تَحتّها. تَعَالت جكمة الله وَعَظمَته . وَل نَشك أَنَّ من تف وجُّود العَالم 
0 
َالإنْسَا ن لم يَكن إِنسَانَا يدنه وَهَيكَله بل بنَفسّه وَعَقلّهِ , فَإِذَا قَالّ: 
«أنًا. وَأَنْتَ . وهُو» فَإنّه لا يشير بهَذِهِ الألقَاظ إلى البَدَن د الخركي ون كاسن 
واد وف اسايق وَإِنَّمَا ‏ ُشر إِلَى معن عَظِيم الشأن ؛ يُحرّك الجسم وَيُدَيرَه 
ويختلك غلة ينه : وصدائه اعد الاخعاراف وخ و الشيتن الكريق العلل 
ّي ُعَبَر عَنْهُ بّفظ النّفس . أو الفكْر . 


العالم حَادِث 


هذا الكو القخي با رقت« ولنتاته يتا له الغالم: وَقو اشكلفةالتاسن هَل هو 
كاذه أى لتك نكان: ار قرولا أؤلل3 2ل آخر؟ 

حك الفشريوى:«والتقا رقا والنكوى #العتكوس الاق لعفا نففه وفتال 
اخ ووويا كله ووش والسيالة ون أجل التقائل زاحدهابوعلهار كوكواعد 
الأأدكان كلها »نيت | تلفت كلها على أذ التدي وامو لا غير وهو نيتاه 
ا ونعة فى لولم اوعد كلاح عيرا يقلن الكزورون القشووكوا عه 
حَسَب مَشِيئّنه وَإرَادَته» وإذا قلنا بِقِدَم العَالّم يَلرّم اللّوَازم البَاطلّة الآنيّة 

ل 
ا الله وكان مَعَهُ قَدِيم آخر. 
3 عادبا عل اوم أن الكّون وجد فِي الأزل قَهِرَأ بحي لا 


10 تخاو ينس النلاسقه 1ن توق يننا الول عدم العانه و يجان قله أن للقويم عشتين الأول القدِيم 
بالذّات وهُو مَاكَانت ذاه علّة لوجُودَه وَهذًا يَصدّق عَلىْ الله وَحَده الثاني القديم بالرّمان ومو لذي لآ 
أل له غير أن مان لقهؤة ُوجدَء وهو الم .وَل يَكُون الما قَدِيمارَماَاممكتأ دان لأ َال أُوجَدَء 
َِذَا ذف هذًا الول إشكّال عَدَم الخَلق ؛ فَإِنّهِ لذ يدع بقيّةاللّوَام التاطلة كتمدد القَدِيم وَكَون الله مغلوباً 

. عَلىأَئره. (بلشيق). 


كمم 


شطع أن تحدته فى راق متاخل 

- أَنْ يَكُون الله غير قادر عَلّى إفتاء هذا العَالّم, وَالْإتيان بعَالّم آخر يحشّر 
النّاس فِيه للحسّاب, لأنَّ هَذَا العام لم يَنْتقل مِن العَدّم إلى الوجُود فَكَذَّلكَ لآ 
تفل ين الوجُود إلى العدّم: ولآته ثابت لآ يَتبدَل كما هُو سَأن القديم: 

وين أجل ذلك قال التقلذو بو اهل الأديان: أن لقال ادف ران اله كان 
وَحَدَه وَلَم يُشَاركَه شَىء فِي القَدِيم وَالآرَل. 

قد تقول كلافو لامي كل سد وك كال باطلتة اوها لتيل 
الالى : 

وكو ا الحيياا كلوه العوااك يو كن بالا عفار فين السو ادف دور 
حَادث . وإلَّيكَ شَرْح هَذَا الدّليل : 

إنَّ من جُملّة الحوّادث الّتى لآ يَنفَك عَنْهَا الجسم السَكُون وَالحركة ؛ لأنَكُلّ 
عجو ابيا لد نا أن يكوواشاكنا ,ذإنا ارا بكرع تتركا, وت بكرن الحس 
مُكونه في مان واحد أََْر ين رَمَان واحد ومعنئ حَرطنه اله ين مككان ل 

مكان. وَالسَكون وَالحَركّة م اود الحَادثة , أن كلا مِنْهُمَا يَرُول وَيَتبّدل, 
فالمتحرك قد سكن . وَالسّاكن قد يتتحرك, وَالقَدِيِم هُو التّابت بطبعه عَلَى طريقّة 
وَاحدة لأ يمير وَل يتّبدل . نّم أن الحركّة مَسيُوقة بحّركَة قَبلهًاء وكَذَّلكَ الَكوث 
فى المَكَان الوّاحد مسبُوق بمكوث قَبلّه . أي أَنَّ المكوث فى اللّْحظة القَّانيَة 
مسبُوق بالمكوث فِي اللّحظة الأولئ. وكُلَّ ما سَبَق بالقّير فهُو حَادث . 

وَإذَا كان ن الكو , وَالحركة حَادئين الجسم لآ يلو َنْهُما َم أن يون 
لعب نقذ للقوااك بائذ دوق اننا لاوطا الم قر حاوك لكان 


العَالّم حَادِث 
2-2 لاس 


خلى هذا اموجن الأذل إن الشركة والشكرى راز الشيع كدقفي عله 
اغو لم بك شاك ده الا تس كا وو كالب وعليد تكرن الأجكاء جاده 

وَسَلك فَيلسُوف العَرب الكندي طَريقَاً آخر لإثات حدٌوث العَالّم . قَالَ: كل 
عد كويكوه اليل ١‏ سرجه قور اهمو ستويل أن دكون قويد ا قافنا إن 
الأبد. وَآستّدل بالدّليل المَعْدوف عِندَ القَلآسّة بِرهَان التُطبيق الذي أَعتَمدُوا 
عَلَِ لبطلآن النُسلسُل وَعَدم التناهي فِي الدّمَان المقاضي. ذَآتَخذ الكندي مِنْهُ 
دليلاً عَلَئ الَّاهِي فِي المُستقبل أَيِضَاً. 0 

فى آنا لو فَصَلنًا خرء فخدودا ء من الجسم المفرُوض أنه لا نهَايّة له ؛ فالياقي 
مهدا ادس إن كا نتتاهياً فهو التطلُوت :ون فُرنحن أنه غير ماه ونه بتي 
كلكا زر تنا الابيد ونا علا أحذنا وله ولا رلك هذا الس 
لاد أكثر ينه قبل فَإِذَكَان فِي كلاً الحالّين غير مُتناه تَكُون التّتيجَة الحتميّة 

أن اللّامُتتَاهى أكبّر م من اللّامُتنَاهو 0 نَالكلّ بمُقدّار الجّزء . وهُو محال إِذَن فلآ 
7 :أذ تكن الج تاها فى المستفيلء ويكزن أيضا اهيا فى الشاخض «رادر 
مَعنَْ الحدوث . 

وإذا نيت أ أن العام ححادث . ونه وجد بقدرَة لله الشبدغة المطلقة فَكُون بِقَاوه 
داعا زاك ابن ! شَاء أبَى وشا أمت: 

قد يتسا ل :قيف ُوجد أشيّاء بن لآ شَّيء . 

وَنُجيب بالتّساؤل : : من أينَ جاء ذَلِكَ الشّيء الْذي هُو مَعددَ رالا شياع :فان واحد 

ل أإلاأئر الله إِذا راد سَيَِا 


مم 2 


0 م 


2 : وكن فَيَكُونٌ» 
له ل ع ل 2 


ا 0 
العشرين . وَهُم الّذِين تَتّسع فَلسَفتهُم وَنَظرتهُم إلَئ هَذَا العَالّم المَادّي للقّول 
بالخلق والققاءن كنا يم للقول بتوع نون المشرنة ينهدا العناك عي الفكرةه 
لكك واي اليل اله 8 

وَبالتَالي فَنَحنٌ َتحدئ الفَلآسفّة. والعُلمَاء فِي هَذَا القّرن. وفِي كل قرن أَنْ 
جز اكتسله الك هبط تلزيها ون ١.١‏ ترعنوا ال قنور مده وار افد قا 
علواء وَآن يَفعلُوا. فَنَحنٌ أوّل مَن يسلم ويستسلم. وَبالتَالي. فإنَكُلَ مَا نَحسّه 
افد وين معنا ونين نعو ريض الكو وتويك عي لاتقو افون اكير ل 
و ار وق لذ التتوش وين الحدي إن الاقثالووين لصيو إن 
غَيرَه. وهَكَذًا حَنّ الحجر الْأَصَم فِي تَغيّر دَائم . كما تَقنَضِيه النّظريّة الحَدِيئّة, 
والنَلْسْمّة الدّياليكتيكية , وَتَميَر حَذِهِ الأَسْيَاء مَعنَاه حدٌوئهَا وَتَجددهًَا. و إذا كانت 
خادقة قالتشيخة التنظفعه أ الكون الذى تالف ينها حادت انضا, لأن وجو 
الكُلّى عَين وجُود أهْرَادَه. ولئِس لهُ وجُود مُستفل عَنْهَا. 

والخيد ال الأذ ليلا أذل تكوق يتدرو الأ شريلا ايكون تام 


)01 يس : 873. 


)1 أنظر . رَسَائْل الكندي الفَلسفيّة . لأبى ريدّه: ه/اطَبْعَة (-196م). !مِنْي ). 


الاخرّة وَالعِلم الحَِيث 


من مَظاهر الوّقى وَالحَضَّارة عِندَ نَقَر مِن اعبات أ نْ يُطلقُوا في سشخريّة كَلمَة 
« مِينَافِيزيقي » ع كل من يَنَدَينء وَيَتَكَلّم بآسم الدّين» فهُو برّعمهم متّالى يَعِيد 

عن الوّاقع وَهُم وَاقعيُون لَأنّهُم يكدون الأديان. 

وإذاكَان أُضْحَاب الدّين عَبريين يتافيزيقيّين لي آمنُوا بالله دون وا 
وَيُشَاهدُوا فالدّين جَحَدُوا أَنضَعَيبيُون ِيتافيزيقيون. لهم أنكرُوا من غير عِلْم 
وَل مُشَاهدَة ها هاا لخدام ريق فاز برعل رن قاوراة لليف لم 
عَاد وَأَخبر أنه آم يَجد شَيْقَاناك. .. إذن المّؤْمِن وَالجَاحد سوّاء فِى عَدَم التَجربّة 
والتكاهدى دكين تال عن انفكا زافنن .و اللكرمتان 1 

وَبتعبير تّانى إِنْ كان الإيمَان بالل لا 0 إل إذا أكتشفنًا وجُود الخَالق 
بالألاك كنا تكتيق ذرقة العوازة نيه أن الخراذة د قإن ملا مين القاشد 
وَالمُؤْمِن لم يُستعمل الآلآت وَالمُختبرَات. فَكيف نسب ذاك إِلَى الوّعى . وَهَذَا إلى 
الجهل ؟ !. 1 

ّم إذَا كان كَل مَن يُعتّمد العَفْل والإستنتاج مِيتّافيز يقيّاً فَجَمِيع الناش:إذنء 
بيتافي زيقيُون دون أستئنّاء !. فَمَن قَالَ: كُلْ شَيء فِي الوجُود مَادَة فقط أو رُوح 
تقل ا رهما فقا كد كان ولا ماف يفنا ؛ وَكَذَا مَن قَالَ: المغرقّة لاَتحصّل إلا 


: 37 


من الحوّاس وحدها أو ين اقل وَحدّه. أو مِْهُمَامُتعَاونا لَّ: الأمور كلها 
نسبيّة وَلآ حقائق مُطلقة 1 و قَالَ عد ا 
ع زات . وأصل الْإِنْسَان رد أو لعل رأ نَّالأزض قِطعَة من الشّمْس. والمَادَة 


لحا 


- 
ع8 

- 

م" 


ِي حَركة دائمة . وأَن هذا خَير أو شر وذاك ججميل أو ببح ومَاِلَى ذَلِكَ ين 
الأحكّام العَامّة فَهُو غَيبِي ميتافيزيقيون. لأنّه لم يُجَرب وَيُسَاهد. بَل العُلمَاء 
الّذِين جَربُوا وَشَاهِدُوا ميافيزيقيُون أَيْضَأً. إِذْ لا غنئ لهُم عن العَقْل, والإذْرَاك 
لذي لا يَنقّك عَن الذَّات بحَال, فالمعرقة أَيَاكَان سَبَيها فَإِنّها ترد صَاحيهًا إلى 
تاودا قبل ل" تود أعياء أانيه نت الشةيئة ب المت ولأ تو موعقة تطلقة كه 
بالقئة )رانم ككف الذاة بسب الموضوعء ويتكيق النشكم على الخوطون 
عبن الذات: وعان هذا كر البتادرينا غلن أمواع لا تلوع واغين فين 
لكان فيو قا يها وواءالطينة يطل نكل فكرّة لا نَقُوم عَلَئ النّجربّة 
والمُسَاهدَة فَهى عَيبيّة ميتافيزية بعك ينواء كان فتصدرعا العذل أو لوت أو أى 


6 


سب آخر . 

د صَتيل اقيق لكب و ل 0 
وَالميتافيزيقا احا قاو الكقيقة زمدارها ان : تَكُون تَابئّة في نَفْسَهَا وَمْطَا 
للوّاقع , ؛ وَللحَقَائْق الغَيبيّة وَاقع خارجي تَمَامَأًكالحَقَائّق الطبيعيّة . 

وقَالَ قَائْل : كيف يُكون القَيب حَقِيقة مَع بُعدّه عن عَالَم المُشهَادَة الْذي نَعِيش 
سو ل سم ا كرا 
مَثْلاً 0000 ل لضن 


الآخرة وَالمِلْم الحَديث 
ليم لشفا 


هَذَا الرّعم بالنّظر في داخل الصَّندُوق. فإِنْ وجدَت فيه البُرتقَالةت الأربع فَهُو 
صَادق وإلَّ فَهُوكَاذْب , ما الذي لا تَكمُن فيه عَمليّة التّجربّة وَالمْشَاهدَة فَهُو أسرَأ 
حَالاً من الكَذِب , أنه كلم َارِغ لأمَدلُول 0 
نحن َسأل هذا «القَائْل » على أي شَيء آستّندت فِي قولك هَذًا ؟ هَل جَرَبتَ 

00 ق به ؟ ! وأَيْضَلقّد أعتَرفتَ في 
صَفحَة (190):رأ نَّ للإنسان جسم وَرُوحزاً 000 ينَ جَاءَك العلْم بِهَذًا؟ ! هَل 
لكلف ارس ةيف أو عاهدتها ينيك 11 

قَالَ « دارون» صَاحب نظريّة النَشُوء والارتقاء:« يُستجيل عَلَئْ العَقْل الدّشِيد 
أنْ تمر به ذرّة من شك فِي أنَّالعَالّم الفّسيخ بما فيه من الآات البالقة. والأفُس 
لتاطقّة المُفكرة قد صَدَر عَن مُصَادقة عَمياء لأنَّ المُصَادقة لا تُخلق نظام ولا 
تدخ نشكما ودَلِكَ عندي أكبر ديل عَلَى وجود الله». 

لله كو الكانن أكثر دلدل علق ةالو كود لأنه لا يفك أن يعدن يله 
بالتحرية ب كُمَا يَتَحقق من وجُود البُرتقالآت فِى الصّندُوق !. 

وَمرّة ثَانيّة تَقُول : لَيْسَت التّجربّة هى السّبِيل الوَحِيد لمعرقة الحقيقة فَإِنَ في 
القيب حََائق لا تَدخُل فِي حسّاب. ويس بَدْنها وبَئنَ الحَقَائق الطّبيعيّة أي 
تتَاقض أو تَضَاد. َل هُما متا زرتان توغ العذامتها]! رين فَقَدجاء في 
الحَدِيث :” الْعِلْمُ مَقَرُونُ بِالْعَمَلٍ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَّ. وَالْعِلَمُيَهتِفُ ِالْعَمَلٍ ٠ن‏ أَجَابَه 
وَإِل أرْتَحَلَ عَنْهٌُ» '"'. وَقَالَ: « الحَيّاء وَالدّين مّع التقل حَيْث كَان»"" ا 


)١(‏ أنظر, كِتّاب « قُشُور وَلْبَابِ » للدّكتُور نُجيب رَكى مَحمُود : ١١7‏ طَبْعَة (1901م). (مِنْهض). 
(1) انظر: نَهْج البلآغة : الجكمّة (510). 


غم تك 


0 : الإيمًا ن لا يَسْتقِيم إلا مع الْعفْل وفِى الْحَدِيث الشّريف: «المَعْرِقَة 
س مَالِى , وَالعَقْل أضْل دين . ؛ والحّبٌ أَسَاسِي ٠‏ والشّؤق مَدْكبى. والْخَؤْف 
رَفيقى . والْعِلْم سلآحي . والْحِلْم صَاحِبِي , والتوكل َادِي « رِدَائِي». والقْنَاعَة 
كَنْزِي, والصَّدْق مَنْزْلى , والْيَقِين مَأَوَايء وَالْفَفْر فَخْري وه تعفر علق شار 
راطو قدت الخارم الحدية: حرا من الشَّوَاهد عَلَى أَدَّمَا 
جاء في الإشلام عَن الألُوهيّة ‏ والوّحي. وَالبَعث هِي حقائْق لا ريب فِبهًا. وَقَد 
قَدَمنًا طَرفَا مِنّْهَا فى الكِتّاب الْأَوَل الذي خَصّصتاه للأنُوهيّة . وفِى الكِتّاب الثَّانَى 
التوضّوع للوّحي . وَتَتُقل فِيمَا يلي بَعْض الشّوَاهد والأرقَام العلميّة الي تَمٌصل 


بالآخرّة. 


بها القع 

ها للتاء ‏ أصتحت جلت مستعر قب كت 5-8 أت ار 
0 
دَارسّة رُوحيّة عَمِيقة لتيل الدّكتُورَاه فى جامعة كمبردج عَنْوَانهَا :«القوّة قوق 


- 
6 


0 0 


8 أن كا الم 1/6 
)ع( أنظر . الشَّفا بتعريف حقوق المُصْطفئ : 0١‏ المحجة البَيْضَّاء : 48/١١٠.عوالى‏ اللَّيالى: 
4 ح١.مستدرك‏ الوَسَائْل: /١١‏ تلااح 12017, 


الآخرة وَالعِلْم الحَدِيث 
غره والعام الحو - 


الُدركة » وَأث كذ ايل الخوية ين تقائل السابعاك ان الزوع شمن اد سقادر 
الجَسّد لها كبانها الأثيري أن الموْلقَات الي وضعت لهَذِه. القاية فَكَثِيرَة. وَكلّها 
مع عَلَئ أ نَ الوح باقيّة . وأنَ ا ل ل 
َيَتأَيتَهَا ألنّفْسُ الْمُطْمَينَة أَزْ حِعِى إلى رَبَكِ رَاضبِيَة مََرْضِيّة)!' '؛ وَقَالَ تَعَالَى : 


لد 0 يل 


0 ةا ين تِلُوأفِى سَبيل أللّه أَمْوَنًا بل أَحْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرْقُونَ» 


- 


يَوْم الآخرة قألف سَنة: 


جَاء في الآيْة : (يُدَبَرُ آلأمْرَ مِنَ ألسّمَآءِإِلَى الْأرْضٍ كُمٌ يَعْرُحإَِيِْ فى يَوْمِ كَانَ 
مِقْدَارُةر أَلْقَ ب سَنَةٍ مما تَعُدُونَ» ". 

وفِى الآيّة نموي آلْملتبكة وَألذُوح إِلَيْه فى يم كان مِقْدَارهُم خسْبِينَ أَنْق 

ج» لكا 


والكنا وا كان يكنب الطاهر لأن الأرله تروت كود الاشوة الست 
وَالثَانيّة بجَمِسِين ألف ٠‏ ولكن هُنّاك سر علمى يدق هذا الاي . إذ قَرَر التأأريخ 
5 والقلكي أ ن الأض بعد أنفصّالها عَن الشَّمس كانت تَدُور حول 
سه بشرغة أكتر ماي عله الآن. كانت دوزتها تتم مرّة كل أرتع سَاءَات . 
أي أَنّ مجمُوع اللَّيل وَالنّهار كان أربَع سَاعَات فط , وبتوَالي النّفص فِي سرعَة 
ونا حول نَفْسَهَا. رادت المُدة التي تتم فئها دَورََنَا هذا هات مدَة اليل 


)١(‏ الفَجْر:/58-1. 
(8). العكران ؟ 
() السَجْدَةَ: ه 
4 الكارم 1 


ذفن 2 


وَالنّهار إّى حمس سَاعَات, ثُمّ ِتٍِ حَنَّ وَصَلت إِلَىْ أريّع وَعشرٍين سَاعَة الى 
هي عَلَيهَا الآنء وهَكَذَا يَنوَالى النّفص وَيَطرد طُول اللّيل وَالنّهارء وَيأتي يَوْم 
تداز القده و انكر كيقتون الا إلى "تفع الاج التقابل لشب هارا ذائماً 
َالوْجهاللخلقى ليلد دائها: 

هَذَاء وأ آلْحَياة التَائيّة له َقُوم عَلَ هَذَا الكَوكّب الذي تعيش فيه . بل (يَوْمَ 
َبَدّلُ ألأزْضٌ غَيْرَ آلأرْضٍ وَاَلسَّمَنوَتُ وَبَرَرُوالِلّه آلْوَحِدٍ َلْقَهَارِ»'''. وَبَديهة أن 
اليَْم يَخْتَلف طُولاً وَقُصِرَاً بإختلآف الكوَاكب. فَيَوم الْقَمَروَلَيلّته (/1؟) يُومَامِن 
أتَانكاا'' والله أخلم بام الكواكب الأخرف: 


انشقاق الفخر : 


ويقُول العَالّم الفلَكى سير جيمس فِى كِتَاب « النُجُوم فى مَسَالكهًا »:« وف 
ين القع والكالاقة: وتجيتد ينقد ويه القضّاء؛ ويتقدت ويتقوق 4 

لئس من شَكَ أن إِنشقَاق آلْقَمر وَسقُوطه يَكُون إِيدَانَا بإختلآل الجاذبية بين 
الكوَاكب. فَنُسوئ الشّمْس إِلَئ الأزض. أو إلى مَا لا تَعرفّه وَتَنَصورٌه . ويَكون 
ا قِيَام السّاعَة. 


)١(‏ إيرَاهِيم:-18. 
(5) أنظر. جَريدَة الأهرام تأريخ 7/1١ /5١(:‏ 19809م). (مِنْهُض). 


.١ الْقَمَر:‎ )9( 


الآخدة والعلم الحديث 
خرة وَالعِلم الحَدٍ مغلم 


وفِى جَرِيدَة «الأهرام» تأريخ ١:‏ الا / 6م )أنه يعد أَنْ ألك تَعل- 


صورَة #الوجة الخلفى من الْقَمَر تكهنَّ بَعْض العَلمَّاء ترط ِلَى الأزض فِي 
المُستَقبل وَأذاعت الجهات الهلميّة في آخر ( 1100م) أن لُجنّة الطّاقٌة الذريّة 
قد أملنت أن الذكتور (إيرنست لورنس ) توصل إلى أكتشّاف خَطِير؛ وهو 
وجود كهّارب مِن جا جنْس البرُوثُون. وَلكنْها سَالبَة يوانها تُكَوّن طَبقّة حول 
الأ بي طيقات جو للا وأ ُو هذه مارب الاي الطأسمة أخط. 
اك ا يتتصّورّه العَفْل البَشسَّرى . 

م ل ل 
الْموّاد بَدلاً من اليُورَائيُوم خَطأً أو قَصدَأ قَسينتج عن ذَلِكَ غَاز مُشتَمل مُلتّهبٍ. 
0 كان لكاو (الععيط عورال نواد ارا كا عه ادن وى ليع ابعر 

قَد نطق آلْقَْءَان الكّرِيم بذَلكَ : و وَاَلْبَحْرٍ ألْمَسَْجُورٍإِنّ عَذَابَ رَيَكَ لَوَقِم» '. 

وَفِى آيّة نَائيّة: ‏ وَإِذَا ألْبِحَارُ سْجَرَتْ» ". 

َفِي آيّة ثَالئّة : «وَإدًا لْيِحَارٌ فُجَرَتْي'" 


وَفِي َيه رَابعة : : «إذا ألسَمَاءُ أنشقث وَأْنِنْتْ لِرَبَهَا وَحُقّتْ وَإِذَا الأزض مُدَّتْ 


َأَلْقَتْ ما فِيهَا وتخا 


رَقَد أت العلم كُلَّ هَذِهِ الصّورء وأنّ التَدِمِير سَيكون فى دَاخل الذْرّات فى 


)00( ألطُور: 1-1. 
(1) التكوير:١.‏ 
)2 الإنفطار: ؟ 
)ع( الإنشقاق: .0-١‏ 


اا ---ُ 


ان الي 

َدَيَتْض الشّواهد العلميّة التى ثلقى صَوء عَلَنَ وجُود الآخزّة : وتقبت أنه 
نس التي لني تع يا الوحي قبل قات التنين. ودس ين ساك نا تتطفر 
بالمَزيد من هَذِهِ الأرقام كُلَمَا تقَدَم العلم . 

قد أهتّم ألْفَوْءَان الكريم بقضيّة الدّار الآخرّة. ليُفهم كل إِنْسَان أنه لَن يُتَرَك 
كل وال وول وتعاس كان كن كوه وظونةبرران كن تو انق إل 
وَحِهَه الكريم أهتم الْقرْءَان بوذاكى يتجه كل والحو هنا امكاها مستقيما قن ضحد 
وَسلُوكَه فى هَذِه آلْحيّاة. نا عَلامَات السّاعَة فَقَد ذكرها ألْقْءَان الكَريم للشّبيه 
والدكيو ماهو سان الوعاظ وَالمُنذرِين قَمِن خَطَبّة للإمَام عَلىَةِ فِى هَذَا 
الاب قَوْلَّه : 

حَتّى ذا بَََ الكَابُ أجل ال مر مَقَاوِيره.وَألْجِقَ آ خِرٌ الْخَْي وَل وَجَاء 
من لاه ارا مطريو ام أُمَاد المَمَاءَ وَفَطَرَهَا وَأَرَحَ لا وض 
ها . ودع جباهَاونَسَنهاء وك ها تنضا من َي جَلاليه وَعَخُوفٍ 
سَطْوَيِ, وَأخْرَجَ مَن فيهاء فَجَدَدَهُْ بد إخلاتَهم وفوخ يقد توفي د 

مَيرَهُمْ لما يذ قر تشالهدء 0 وَخَتَايًا الأفعال :«وَجَعَليْ 


-ٍ 


رقن أنْعَم عَلَن هَؤٌلآء , وَآنْتَقَم مِنْ حول" 
أخَارا الله من غضيه وَسَطُوَتَهء وَشَمَلِنَا بِعَقُوه وَرَحَحْمَته: 


)١(‏ تَقَلنَا أَقْوَال المُلمَاء الفَربيّين فِي هَذَا الاب عَن كِتَاب الله والعِلّم الحَدِيث . وَألْقَوْ ان وَالعِلم الحَدِيثْ 
للأستاذ عَبدالكٌزاق تُوفل وَمَن قَرَأْ هَذْين الكتابيين يحمد الله وَالمُؤلف عَلَى مَا فَنحًا لهُ من أَبَوَابِ العِلم 
بنَفسّه وَمَصِيرَه . (منْهي ). 


0( أنظر . نَهْج ألْبَلآغَة : آلْخْطْبَة .)٠١9(‏ 


آختلف النّاس فِي حَقيقة النّمس . وَتَعدّدت الأقوال حَنّى تلفت أربفة تدر 

و ه115 5" أَسحَنها لقو بأ نفس الْإنسَان هِي الله بالذّات , وَأضعفها أنّهَاالماء. 
0 ,آنه لآ خياةاشع ققد أحدها عو 
الأقوّال قولآن: 

الأول : أنَّا جَوهّر مُجرد عَن المَادّة وَعوَارضهَاء أي لَئِسَت جسماً. وَل حَالَة 
فى جسم . وإنَّمَا تتصل به أَتَصَّال تدبير وَتصرف. وبالمّوت يَتْقَطع الإتَصّال. 
0 هَذَا الَأي جمهور الفلآسفّة , والشّيعَة الإمَامِيّة . وَالغرّالى من الْأشَاعرَة . 

التاقىء انها حوه اذى ذهب الويكتاغة التعترلة وو كتير ين المتكليية " 
وقَالَ الحَنبليّة. وَالكَرَاميّة وكير من أَهْل الحديث :كُلَّ ما لَيْسَ جسمّاً. وَل يُدرَك 
بإحدئ الحوّاس فَهُو لآشّيء'" 

وامقذل القاتلرن نتفي القاقغن التي يانه دوك ولشكن والعاة دراه 


اطوو يكار الانزان: ياب السّماء والعَالّم . طَبْعَة الكُمبَاني و: 1417/77. 
(1) أنظر. رسَالَة اتاب المَفبُوح للشّيخ عَلىَ بن يُونّس نَقَلهَا صَاحب البحّار فِي مُجِلَّد السَّمَاء وَالمَالّم. 
(نْدط). 


زفي أنظر , المَبدَأ وَالمَعَاد لصّدر المُتألهين الشيرَازي . (مِنْهُض ). 


ات 2 8 


ولا ُفَكّرء فتتكون مُغَايرَة لها 

كا النانأون دوك الغانه السيويي ا ١‏ اللحسع اتسي ودر لا 
تاوقو للع تخلكرة الفقل: :وال شري :ركدلك إذا قال القائل: 
اكللثارويت :5 وج وشافرت , لإن خزووما إلها ين خدامن الحسه وعاءه 
يكوق الس مدركا مكل التفيق , 

العوات» 

إن إدرّاك الحَرَارّة : وَالبُرودَة, والألم من خوّاصٌ النّفسء وَالجسم وَاسطَة 
وَآلَهَ«تمَاما كأدوّات,البتاء بالقيائن إلى البانى دو له كان الإذرَاك . والإحساس 
للجسم وَحدَه لكان كلّ جسم يحسّ وَيُدرك حَنّى الحَجّر. 

الذ فا اسن اوها عد الممؤت فَقّد أطَال الفلآسقة في إَِامَة البراهين 
التقليّة علي . والحَقيقة أَنََنَاء الجسم ل يستدعي قَنَاء النّمس ولا بقَاءهَاء وأ 
العذْل له يسكع بذك هلبا ولا إيكاياً بل يُتركه إلى الشّرع: وَقَد معت الأمة : 
وَتوَائَرت السِّنّة. وَنصَ ران الكّرِيم عَلَى أَنَّ النّمس بَاقيّة بعد فنّاء الجسم: 
ووَلَاتَحْسَبَنَ ألّذِينَ َيَلُواْفى سَبِيلٍ لَه أَمْوَنًا' بَلْ أَحْيَاءٌ عند رَيَهِمْ يُرْدَكُونَ)'" . 

وقد ؤانكطوائي من سكوب تت يماء اللنس نه فناء العسه وتاسكها 
مُتَنقلّة من بدن إلى بَدَنء بحيث يَكون بَِنها وبَيْنَ الثَانِي من العلآقّة مَا كان بَيْنَها 
00 لتتاسخ أ أنَّ انس إِذَا كانت مُطِيعَة لله تَعَالَئ . ومن 
ذَوَاتَ الأعمّال الطَّيبّة والأخلآق الطّاه: تقلت بعد موتها إلى أَبْدَان المُعدَاء 
وأَهْل الجاه وَالثّرَاء . وإِذَاكَانَت عَاصيّة سَقيّ أنتفّلت إِلَئ أَبْدَان الحَيوّانَات, وَكُلّمَا 


وان 
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ا ظ ! سس ونم 
كانت أَخقر شقّاة أختبر لها يدن أخس وأكتر تعبا 

وقَالَ صَدر المُتَألهين الشيرَازي فى كِتَاب «المبدأً وَالمَعَاد » إذا أَنْتَقَلت التّفس 
لإِنسَانيّة إلى بَدَن إِنْسَان سمي ذَلِكَ نَسحَاً. وإذَا آنتقلت إلَئ يدَن حَيوَان كان 
سنا ٠‏ وإذا أتتفلت إلى النّبات فَهُو الفسخ 1 و إلئ الجَمَّاد فَهُو السخ. وَلاً 
حساب عند أَهْل الََاسْخ . بل تنتقل النّمس فِي هَذِهٍ آلْحَّاة من كَابْن إلى كَايْن . 
وهَكَذًا إلى ما لا نهايّة ‏ وَغِير بَعيد أن مُختّرِع هَذِه الفكرة كان رحّالاً من عُشاق 
الأسقار. ومَهما يَكن فَقَد آستّدلوا عَلَئ التناسُْخ بمَا يلي : 

:1ن للقي لو ل انز بد ناد ادن الول اج عي لتقي الال بيذ 

عَمَل , لأَنٌ البدّن بمَنزلة الآلاآت . والأدوّات للتّفس. وَبدُونْه لا تَستَطيع القام بأى 

وأجِيبوا أنه نّم مَاذًا؟ ! وَأي بَاطل يتنب عَلَئ تَركهَا للعمل ؟ ! وعَلّئ أفترراض 
3 لايد لهَا من تدبير عَمّل قَلّيس مِن الضَّرُوري أن يَكُون عَمَلهَا بعد مُقَارفّة البدَن 
تَمَامَا كعَمَلهَا حِينَ أنَصَالهَا به. فَرْبَما كان مِن توع اخر كالإاشراق والإبتهاج وَمَا 
إلى ذلك مِمًّا لا يستدعى وجُود البَدَن. 

-١‏ أن التفُوس هِي عبَارَة عن كَميّ مَحدٌودة العدّد . آنا مَوجُودَة بكَاملهًا فعلاً 
َخَارجا ا يزيد ولا تُنقص, أمًاالأجسام فلا نهية لها بل تتجَدَد وتَعبدل على 
لتُوالي والتّعاقب , وَبذَلكَ تتكون بدا ن كر عَدَداء و للفو ناذا لع لتقل 
التّس الوّاحدة بَيْنَ أَبْدَان ديد لوه أذ فق ادن ناد اشوا لا وزيم الأقل 
عَلَىْ الأكثّر بالسّساوي مال . 

وَالجَوَاب و ا لز قرا ف يدون عاض ومن الذي قنام 


م 


عَفْلِيّات إشلاميّة 
.وم 0 


بَمليّة الإخْصّاء . وََبِتَ له باتع , والإستقراء أ العو اتز ين الها ا 

وَعَلو الواغم مخ أن أَفْوَال أهل الشَناسَخ كُلّها مِن هَذَا القبيل فَقّد أستّدل العُقلآء 
َلَى تطلان التاصح بأثور: 

-١‏ لو التعلت التّسين :ين اليد الأول إل التَابّي 9 يتذكنالإنسان شين 

ف احوال لين ال ول 1 أن الهلم . وَالجفظ , وَالتّذكر من الصَفّات التي لآ تَختلف 
بإختلاف الْأَبدان. والأحوال, مع ا انعرف كان قبل وجُودنًا الحخالي . 

١‏ - لو تلفت النّمس بعد مُقَارقة هذا ابتدن بدن آخر للَرّم أن يَكُون عَدَه 
لو فياك دار عرد المُواليدَ دون واد اد فشان 1 د إذا رادت المَوَالِيد بَقيثُ 

ان بلا نوس .وهو بَاطل عِندَأَهْل التَتَاسْخْ أنه َستّلزم تعطيل التقُوس . وأ وام 
لا .هَذَا بالإضَافَة إلى أن 
المَاليد لا تنساوئ أبَدأمع الوّفيّات. فأيّام الخرب. وَالجُوع وال قر اس 
وَالطُوفَان وَالرَلاَرَلَ تزيق الوفبّات» ويام الشلمء وَالدَحَاء ترد المواليد: 

- أن النّمس لأ تَتّصل بالبَدَن إلا بعد أن يَكُون لهُ الصّلاحيّة . والاستعداد النَام 
لعولا فالككاف والنات :و الشوانات غير :ضالخة لتقل النفنن الإنْسَائيّة وَكذا 
ب عمو واتفلم حال أجل تشتى ررد الأنه تنةاتكريته فى بهن أنه 
تتُصل به تَفْسَه المُختصّة به وَلا نفك عَنْهُ بحال, إلا زم تَخَلف المَعلُول عن 
عِلَنّه . وَبَعد أنْ “تسل بد تققد النقاطة لا يفكق أن ؛ تنتقل إِلَيه نَفُس أخرئ ذل 
طح مان ان ادن ولحي كما اا وذ لا يدان لي يقسي واجدة. 

وبالتَالى فلا أحد ما يتشعر بأنَ لهُ َفسَين مُحتَلفَين تتَصرقان بشُؤْونّه وَبَدنهِ, 
وَإنا الدق كحك وَيُشعر به أن له دَأنَاً وحدة لا غير. ونه ل يَغلَم شَيكَاً عا كان 


لحان 


7 ابيب و إل ات ل وب ل مرو ا ا ل ات ا ل اتيت انهاه 


)١(‏ أنظر. بَيَان الأديّان: 59 الآثّار البَاقيّة لبي وني : 53 درَاسَات فِي الفرق وَالعَقَائد الإسْلآميّة : ؛7. 
كال شمر ةو ادر التقاد لانن يبنا : 08. العُلوَ وَالفِرق الثَالِيّة للسَّامرَائي : .١177‏ رسَالّة العفرَان: 
)م شوخ الأدئان فى الغالم + الدَيّانَاتَ القديقة :141 أدَيّا نالهند الكبرئ :55 


مَن كَانَ فِى هَذِهِ أَعمَى 

من الأؤهاء أن فكؤة الأخرة تُعَارض وَتُقَاد م التُطور وَالتّقَدم, لَنَّ المُؤْمِئين بها 
م ع لا لمرو ترق 
عندَهُم بَئِنَ أَنْ يَظلُوا ة في الوضع الذي هُم عَلهِ أو يلوا مُِْ إلى أسوَأ أو أحسّن 
ولذا تَرَاهم يسمحون للإنتهازيين بإستثمارهم ١‏ وَإستغلال اوطاتؤن : 

وَلَفْسَ ين شك بأنّ هذا صَحِيح بالقئاس إلَى دين يُعقارض الإصلاح. ويَأمر 
أتتاعه بالبُعد عن وَاقع ألْحَيَاة وَأُشيّائها أَمًا الدّين يق بالانسان وَعَظمَته . وم 
عَلَْ العلّم : والعَمَل حَنَّى لا يَهُوته شَىء مِن مُقدّسَات ألْحَيّاة, وحَتّى يَستغل كل مَا 
خالكه مس امم اند لي شل د زو الشكين ريطد دفي 
هَذوِنَ أَعْمَئْ فَهُوَ فى الْأَخِرَة أَعْمَئ وَأَضْلُ سَبِيلاًه!". 

وَقَالٌ تَعَالَى اوجانها أي عور ادز نلف م حور البرك ف فا أل 
تُؤْسِنُونَ باللّه وَرَسُولِهِم وْتُجَهِدُونَ فِى سَبيل لله بأَمْوَلِكُمْ وَأُنضِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
كروت هن" 


(0) الاشوّاء:؟ 
(1) آلصّف: - 


عَفَلِيَاتَ إشلآميّة 
غنم ِ 


ويعُول قادنها:«اغمل لدتياك كاتك تنيتن آبدا- أى عنم الأخهال انيلو 
شوق دو امل لأغرعك كاأنداتكوت غرا م "1ن إن اهل التذووق فى الذنياش 
لمر وف في الآخرَة» ".هلله في عون الف تنا كان القدر فى تيون 
أخيد »'".« خَثر النّاس من أنْتقَع النّاس بد »'*'. أَما فكرّة الآخرّة في هَذا الدّين 
و ل 50100 
اخافز اجتقاضى تحتهاعلن الجهاد والتضحقه ين أجل أنه وَبلاْدَه. 

ركه اذفان زاك ياد ون كناب و التووك عن طناك 
هل الحنة والنان: فمن الكتات: 

َل تَعائ : «يَوم لايع مَل ولا بَنُونَ إلا أَى لله بَلْبٍ سلِيم»”"' 

وَقَالٌ تَعَالَنْ ١:‏ الذد بن شح وأ ينع لها ولا ْنم الحيذة انها اليو 


)١ وى‎ 


ننسشنهم» 


)01 َقَدّمَت تخريجاته . 

)0( لطر . المشتد رَك عَلَى المَّحِيحَينٍِ ٠5ح‏ 5آكلء مَجْمَع الزوَائْد :7 سن البَيْهْقِيَ 
الكبْرَئ : 347 التسنت ان أي شَيبة: 18ح 10118. التفجم الكبير: 734/1ح 
5 االْحُفْجَم الْصّغِير : ١/77١ح ,١155‏ الْمْمْجَم الأوسط 51/١:‏ ح 1١601‏ الأب المُفرد: 87/١‏ 
ح 12٠١‏ الفِؤْدَؤس بِمَأثُور الخِطّاب: ١/103ح‏ 17817. 

)0 0 شَوْح الأزهَار: 419/1١‏ شبل السّلآم: 119/1. المُمْجم الأوسَط:18/7. 
الظلن قبطي القد ير 137/1 ؛ شُعْبِ الاويمَان : /17١1اح‏ 8والا. مشتدرك الوَسَايْل لع 
؛.الاخْتصّاص: 515 مالي الصّدوق : 14ح ؛. لسان المِيرّان: 710/7 التّدوين فِي بار 
إضفهّان: ١‏ /508. 

(0) الشّعرَاء : 85-848. 

.0١١فاوغألا‎ )3( 


ا 
وكا تُعالق نوو ككل الدين #اقترا و غيزوا مهروحن كنت تش سن 
تَحَيها الأَْهَرُ»'"" 
وَكَالَ تَعَالَى : <إ نَ آلْأبْرَارَ لَفى نَعِيم وَِنَّ لْفُجّارَ فى جَجِيم»'". 


وَقَال تغالن :كدر مَكَنا عند الله أن تَعُولُوأمَا لَاتفعلُوت»!. 

وَقَالَ تَعَاَئ : ٠‏ كُمَ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُودُوقُوآ عَدَابَ ألْخُلْدٍ هَل تُجْرَوْنَإِلَا بمَا كُنتُمْ 
0 

وَقَالَ تَعَالَى : (هََذَا يوم يَنَقَمُ ألصَّدِقِينَ صِدْقَهُمْ» 


2 ممم 


)ة) 


«مَن سَلّك طَرِيقَايَلنَمس فِبهِ عِلمَاًسَهَل لله لهُ به طَرِيقَاًإّى الجئّة » ”" 
ومن كك طلما حا يوم القيّامَة لعاف 


« من لقى الناس بوَجهين وَلِسَانِين جَاء يَوْم القِيَامَة . وَلهُ لسَان مِن قفاه, وَاخر 


.39 إِبرَاهِيم:‎ )١( 

)00 الإنفطار: 11 

(5) ألصّف:”. 

رو 0 

.١1 َلْمَائدَة‎ (0) 

لكا انظ ٠‏ صَّحِيح أبن مَاجَه :8/1ح125. صّجيح الترمذى: 14 /1١اح‏ 0784؟, لق اع 
5 سنن أبى دأود : 01 7خ المُستدرَك علئ الصٌّحِيحَينَ: 8197/1١‏ ,الشّمر الدّاني : 
التجموع: 11/١‏ مُسئد ريد بن عَلىَ : 887 مُغني السُحقّاج : ١‏ إِعَانّة الطّاليين : . 

(0) انظر. صّجِيح أبن مَاجَه: 17/١‏ ح 06.مُشنّد أاحمّد: 1919/1ح 1115١٠.المُستَدرَك‏ على 
الصَّحِيحَين : ١85/١‏ م ا ١‏ 810 ١٠,مَوَارد‏ 
:الظمآن :1 607/1ح 6, صّحِيح ابن حِبّان: ١151//1ح‏ 16و11. 


عَقَلِئَات إِشلأميّة 
لمتكا 3 اكه 


من قدامّه يَلتهبّان تَارا» ١7‏ 

يُحْشَّر الْمُتَكَيّر ون عَلئْ هَّئّة الذَّر يَطَأهُم النّاس بأقدّامهم جَرَاءٌ . وفَاقَاً على 
تعاليهم »"" 

«مّن خاف النّاس من لساته فهو م ادل الثّار» "ا 

« إن فِي الجنّة غرقًا أترئ اهرما ين باطنها انها ين اهرما لأيسكنهاإ5 

تن أطاب الكل واتق الطعا. وأفشن القاكني 1 

ا 0000 
التافع . واجاع العق والكدو وإفعاء اللاي والأري:والأمان وطريق الثتار 
هو اللّلم. والقسَاد. وَكتمّان الهلم ‏ وَالكَذِب . والنّمممَة وما إلى ذلك . 


< 


أجمع كَلمَة وأبلّفها قل الله عرُوجلٌ : (وّمَن كَانَ فِى هَذِهِيَ أَعْمَئ فَهُوَ فِى 


أنظر تعدو دراي : 31/4 المُعْجَم الككبِير : ١758/5‏ ح 1178. سنن الدارمي: 1 /ه م 
, المُصئّف لابن أبي شَيبَة : 7717/0 ح 10177. التّخويف ين الثّار: ١18/١‏ لكتا ف 


عاصم : االرُهد لابن حَنتل : :/٠ح15١1-1١آ,‏ . قت الباري : 20/06 الإصَابَة 
0١‏ تحت رقم« .410٠‏ 

)0 أنظر . كشف الْحَمَاء : ؟ / 057 ح 57؟, تَأرِيخ بَغدّاد: 596/17 رقم (1714-0), حليّة الْأَولِيّاء : 
ه/ "٠‏ تحْقَة الأموّذي: 177/17 الشرغيب والشرهيب: 700/1'ح 11١18‏ . الأأدب المُفرد: 
حلاوم . شُعب الاإيمّان 0 تَفْسِير القرطبي 717/14/16 سُئن التّرمِذي : 
01ح 1557 مَجْمّع الرّوائد: ,754/٠١‏ مُشئّد مُشْئَد أَحمّد: ؟1/9/5اح //31, ؛ مُسْنّد الحُمَّيدي : 
5 7- 018. التخويف ين الثّار: .10/١‏ 

() أنظر. مَكَارم الأخلآق: 477. وَسَائِل الشّيعَة: 71/17ح ,١١‏ من لآ يَحضّره الفَّقِيه: ؛/07؟ح 
7ل السَّرَائْر : 3116/1. 

(غ) أنظر . وَسَائْل الشّيعَة : 15/ ١7ح‏ 7 مَمَاني الأخبّار : ١ح .١‏ مالي الصَّدُوق : 67. 


م كاذ ا 
لط اللا ال بوم 


وَقَد يَنَساءّل : إذا كانت الجنّة تُدرّك بالعمل للعمْرّان, وَالسّعَادَة 8 هذه ألْحَيّاة 
فمَاذا نَقَسَر ما جَاء في ألْقَوْءَان. والحَدِيث مِن ذم الدّنيًا وَأمليًا ولق عيلن 
الإعراض عَنْهَا . وَزُهد الْأَْبياء ها ؟ !. 

الجَوّاب : 

قد خَلّط النّاس لزّمَن طويل بل حَّئ الآنْبَيِنَ حْبَ المَال وَجَمعَه كفَايّة » وبين 
حب ألْحيّاة. وَظنُوا أَدَ الإثنّين شَىء وَاحد 000000 
وَمَنشَأ هَذَا الخَلط . وَالوَهم ما جَاء فِى الكتّاب العزيز: 

دوَمَا آلْحَيّؤةٌ آَلدُنْيَا إلا مَتَعْ تش اُوي»!" 

وَقَالَ الى : «بَلْ تؤْثِرُونَ ألْحَيَوة آَلدّئْيا وَالأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَنَ»'". 

وفِى الحَدِيث :«! د الدنْيَا وَالآخرَ هَعْدُوَان مُتَفَاوِنَانِء وَسَبِيلُانِ مُخْتَلِفَانِ ؛فَمَنْ 
حت الدّنْيًا وَتَوََآهَا أبْفَضَ الآخرَة وَ عَادَامًا وَهُمَا بِمَنْْلة الْمَشْرقٍ ري 
وَمَاشٍ بَيْنَههَ كلما قَدبَ مِنْ وَاحِدٍ بَعدَ مِنَ الآحَرِء وَهُمَا بَعْدُ ضّدَنَانٍ !»' م 
الت ان اح ميد ريد 

وَلكن مع التّظر الققاحص يَتَبيّن لنَاأ نَأْحَدهُما غير الآخر. إذ المُرَاد بالدّنيا 
عه ثوقة ليه لقال اكاب 0 0 2 


اسم 


ا 


)١(‏ الإشراء: ا/. 

(؟) الِعِمْرَانَ: 186. 

)0 ا 2.707 

(1) أنظر. تَهْج آلْبلآغَة : آلْجِكْمة .)٠١7(‏ 


عَقلكَاره ت إشلاميّة 
لمهم 


0 0 00 


» ”توم رن 


ونوله تالا 0 مو يت مآ حل الله لكُْ14"". 
وَقَولّه تَعَالى 5 :أذ آللة سح لكوك فى ا 
رتاه مر ج ورك ا لخد لماي ال رفون 
:« د ختركم من تك ,لا ء وأكن حَتركم تن د ين 
هَذِه لهَذِه»”” .. وَقَالَ رَسُول الله عَيلةُ : « المُؤْمِن ن القوي خير وَأُحبٌ إلى الله مِنْ 
0 لمعيف 
نَالآنمان وكا تكزواوعف :ومن براق قلايممكته حال أ تند 
ري شن وقك. توه ده لوأ هي ته الجنسيّة , 
هق عليه ذ يتك اكير مما أعقاد ولق . ولكنّه ل يسيع أ ل يُفَكر فى 
يي ااي 
وَسَدَ الحَاجَة ضَربَاً مِن الآثَانيّة . وَالمَئّافع الخّاصّة , وإِنّما هُو عَم إِنسَاني وَنضّال 
من أجل آلْحياة القائة : والمصلحة الاجتماعية: فَمن عَمَلَ لصيّائة نفْسَّء وَجَفظ 


(0 ألْقَصّصٍ:/ا. 

(0) الْمَائْدَة: /ا4. 

ف ألحَجَّ: 10. 

(؛) تَقدّمت تخريجاته . 

0 أنظر . الفِرْدَؤس بِحَأتُور الطاب : ١5/7‏ 1ح 0164 كَشف الخَفَاء : ؟/ 17ح 509, ذكر أَخْيّار 
إصبهّان: ١‏ //1917. 


(1) تقدّمت تخريجاته. 


من كَانَ في هَْذِه غم 
6 كلت ان 


حيّاته ققد عَمَل لصّالح الجَمَاعَة التي هُو فّرد م ِنْهَاء وَنْاضَّل فِى سَبِيل مَثَل إِنْسَانِي 
تبيل , أما إذَا عَمَل للتّفاخر , وَالتّكائّر بالَالء وَإِيثَاراً للوَاحَّة؛ وَحُبَ الشّهِوَات, 
فَقد عَمَل لمُاربه الشّخصيّة . 

َال الرَسول الأعظم :« طلب الدَنَْامُكَائرَ مقاخرا لقي لله . وهو عَليهِ عَضبَان. 
رمن طَلبهًا آستعقاقاً. وَصَيَانَة لنَقْسَه حَاء يَْمِ القيامة وَوَجَِههكألقَمْر ليلة التذر» ١7‏ 


-تُ - 


مل الب اند شكلا نايا . بتكس الأول الذي تَمثّل فِي عَمَلهِ المع 
وَالجَشْع . 

ذال يشمن ل ا 0 
فَهُو لله , وَمَا راد عَنْهَا ؛ وَصَرف للتَّنُم» وَالتَّرف فهو لير الله'" إِذّن مَعَا ش الِنْسَان 


395 


ني حَيَاه هَذِهِ حَقّ من حقُوق الله . ولِذًا أَولأَها الأَنْبَاء العنّايّة وَالإهتمّام غلبا 
حرا شنؤا حل الدين يشمكوى العال كذاتة تضوى لخؤردهو ولا يرون الختز 
وَالجمّال وَالحَقَ إلا بجَمعه وَأَحتكَارَه. فَمِن آيَات ألْقْءَان المُئَرْل عَلَىْ 
مُحَمّد عل : «أؤلتيك لين أ؟ شَرَوا ألْحَيّؤةٌ آلدَّنْيَا بِالْأَخِرَةٍ فَلَايُخَفُُ عَنْهُمُ 


ام وى و معى.) مه هم < فيه 


العذاب وَلاهمْ ينصرون» 


)١١‏ أنظر . شُّعَب الايمان: 1948/17 ح ٠١7371‏ . تَوَادر الأُصُول فِى أَحَادِيت الَسُول: 57/1 مُسنّد عبد 
أبن تيد : 0ح .١177‏ مُسنّد إسحاق بن رَاهوَيه: ١‏ الح 05" مُستدرَك الوَسَائل: 
7 /7اح 9١.كتاب‏ المَجرٌوجِين لابن حِبَّان: .1١8/ ١‏ 

)0 07 0 0 
ار 


(©) الْبَقَرَة: 43. 


م 6 عرو د اككتتكتت اليد لاد رد ددا قد به 


0 ةن المُترّل على مُحَمّد مطل : (إِنّ آلَذِينَ كَفَرُوألن مُفْتِىَ عَنْهُمْ 

م وَلآأَوْلَدُهُم مِّنَ آللّهِ شَيكا وأولقك أشنهه َنب آَلَارٍ هُمْ فِيهًا خَلِدُونَ»'"'. 

وف نات القذوان العَزل عل محمد مَتَّديةُ : (وَأَلَذِينَ يَكْتِرُونَ أَلذْهَبَ وَأَلْفِضَة 

وَلَايفِفُونهَا فِى سَبِيلٍ آللّهِ فبَشِرْهُم بِعَدَابٍ ألِيم يو ْم يُُحْمَئ عَلَيْهَا فى نَارٍ جَهَنَمَ 

فتُكْوَى بهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبّهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَذَا مَ كَتَرْتُمْلِأْنشِكُمْ قَدُوقُوأمَا نتم 
تَكْنِرُونَ» ". 

تاحمل ل تارف كلا على تنه ا لتأكال لخدا ب الخزوج عي 

كوت خَمَأ»'* . وقال عيسئ رُوح الله الؤااكب تديش لأبثبر العا كين 

و 9 لأشفي لتكترى ا وَأنَادىي للمَأسُورِين بالإنطلآق, وَللعُمي 


بالتٍصر. وَللمُستّحقِين بالحُرَيّة »'” 


50 آل عَعَوَانَ 113 

(1) الْتَّوْبَة: غ06-7”. 

(؟) أنظر. عُيون الجكم وَالموّاعظ : .11١‏ تُحْفّة الْأَحْوَذي: 87/7 الجَامع الصَّفِير: 0771/١‏ ح 5177, 
كنز المُمّال : */137ح 1114 فيض القدِير شرح الجَامِع الصّفِير : 4417/71 ح 57717 كُشف الحَفَاء : 
0م ٠١14‏ شرح نَهْج البلآغة لِإبْن أبي آلْحَدِيد : 551/15 البحر الرّائق: 487/17: الدّر 
المختّار : 7/ 100. الكَافِى : 151/1 ح .1١‏ الخِصّال لِلشَّيخْ الصّدوق : ١0‏ ح 87, وَسَائْل الشّيعة: 
م5 

(4) أنظر الكَانِى : ؟ 4١ح 5١‏ وَسَائْل الشّيمة: 20/17ح .١‏ 

)0 عقت زوم فوته تقال أي أن عيسن أَرسَلَّه الله رَحمّة للنّاس كَالمطر فَهُو شَبِيه مُحَمَّد لذي قَالَ 
سُبِحَائَه عَنْهُ : وَمَآ أَزْسَلْنَكَ إلَارَحْمَة لِْعْلَمِينَ» الْأنبيَاء : .٠١7‏ وقد آستعمّل آلْقُرْءَان الكَرِيم أفظة 
الوُوح بِهَذَا المَعنى في الآيّة ؟؟ من سُورَة ألْمُجَاِلَةِ: َوَأَيْدَهُم بروج جَنْهُ وَيُدْخِلَهُمْ جَنْتٍ تَجْرِى من 


م كاذ 5000 
5572302 كه 


ومن هذ والايات.والأحاديت 7 تالكا أن وعدوالانسناء لم يكين اجل الفقر 
ال م ار ا 6 
وَتَمرِينهًا عَلَىْ المشّاق. والأثقال, وَلا لآنَّ ارهد عقيدَة دينيّة . ومن القيم 
عَلَىْ من قَسَم النَّاس إلى نات , وعَلَئ من ظَنَّ أن قر خساسّة. وإنحطاط . 


م" 
ع6 2 


وَالثّروّة شَرّف,ء وَكْرَامَات!١‏ “وشزمين انصاعلن ارا انبا ء يُحيُون ما يَقُوأُون 
ويقُوُون ما يُحيون. وهُو درس كَذَلكَ أعطّاه اليا للمُستّضتفين بأ باهرا 
ول يتطرا هما تكن الروك والأجوال وار لفقب والجتوع لا يكو غين 
التغنان»والكقاع وان الخلاع الأكر نهو الحو «قتالاقة تطلب يتك فنك 
قويء وَإِنْ كنت جَائعَاً مُعدَماً. وإذا نّاضصَّرت البَاطِل فَإِنّك ضَعيف, وَإِنْ تمت لَكَ 
العدة وَالعَدْد. 

لق اوم اليا المُستَغلِين. وهم عرّل من المَال وَالسّلاح. ليِحَركُوا في 
نفُوس المُضطهدِين. إِرَادة التٌحدي لكل ؛ معد نيم ولا كار رالا عن وود 
حَقَهم, ٠‏ وَإِن أمتّلأت بهم السجون. وَآرتَفقت أجسّامهم عَلَئ أعوّاد المشّائق . 

أو رع الأنناء: والكلعاء كان لعتساب الالتكان دوق أجل حكوقه: 


“ تخيها آلأْهرُ خَِدِينَ فِيهَا زضين الله عنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ أولكيك حِرْبُ أللّه لآ إن حِرْبَ لله هُمْ 
لْمُفْلِحُونَ» أي برححة مِنْهُ. (منْهُي ). 

() قيل: أن قربا ناه وَأفتخر عَلَئَ قير . فَمَالَ لهُ: إن أفشخّرت يفْرسَك قالكسن للقرس لآ لك وَإنْ 
اح لا 00 وَإِنْ أفئَخَرت بآبَائك فالفضل فِبهم لأأفيك وَإِنْ أفتَخَرت 
بمنصبك فَالشّرف مِنّْهُ لآمِنكَ. فكلٌ المَحاسن خَارجَة عَنك. وَأَنْتَ مُنسَلخ عَنْهَا. وَقَد رَدَدنَاهَا عَلَى 
1110-99 


عَقَلِيَات إِسلاميّة 
لل 6 


ذكزاتته: أنّهُم يَعلمُو أن هذا الرّغيف, وَهَذدًا القمِيص من عرق الكَادجِين 
َدَمَاوَهُمَ نكيف يشبعون من العام ولعل الذي رَرعَه؛ وَحصدّه جاع وَكُيف 
تلبقو فاخن العياب :وريم الذي حَاكهًا عريّان! قَالَ الإمامعليّ بن أي 
طالب هه : 

«ولو شت لَاهْتدَئتُ اربق إلى مُصَفَء ا ل 
ا هذا 0 . وَلَكِنْ هَتِهَاتَ | لحري تان وَيَقَودَئِى + حجنن إلى تخير 
الأطممة مَوَلْمَل بالحجا راو المعاقة ة مَنْ لا طْمَعَ لَهُ ِي الْقُوْضٍء وَلَا عَهدَ لَه بالشع - 
سه وَحَوْلِي بون عَرْئى وََكْبَادُ حئء أو أَكُونَ كَمَا قَالَ اْقَائلُ ''": 

وَحَسْبُكَ دَاعٌ نقيت به وَحَوْلَكَ أَكْبَاد تَحِرُ إلى الْقِدُ 

أن التَكَالْب عَلَىْ العال يُفقّد الشّخص إنشاركته: مَيُيل ين نَنْسَه كَل شعور 
بالوَاجب», أي وَاعنعء فَلقدا رايا كيف تعاون يات المَصَانع . وَالمَكاسب ممع 
امُستعمرين ضِدَ أوطانهم ! َكيف أستَقَلوهُم بأقواس التُصرء وَأكَالييل هر 
اليم مُحَررُون تبفد وخ !وكيك يُتَاجِد ون بالعَوَاطف الدينيّة . وَل يَعبدُون الله إل 
عَلَى حَرف. ومن هُنَا كان مَوقف الأَنْبيَاء مَعَهُم تمَاماًكموقِفهم مع الجَاحدِين 
وَالمُشْركين. 

الال تعد القؤلعةة ثانيّة أن طريق الجن هو الهلم النّافع توالفكل البتاءة 
5 الحقيقة قَوْل الإمام عَليَ 98 لمن ذَمٌَ الدنْيا: 

«الدّنْيَا مَرْزْل صدق لمّن صَدَّقها , وَمَسكّن عَافيّة لمَن فَّهم عَنْهًا , وَدَار غِنئ لمّن 


(1) يُنْسب هَذَا ابت لحاتم بن عَبدالله الطائي كما جاء فِي شرح نَهْج ألْتَلآغَة لإبِن أبي لْحَدِيد: 
57 ووديوّان الحَمَاسَة بشَرح الزّرقَاني: 4 .١1778/‏ 


م كان ذ م د 
الك اك ا عض 


تيع أوإنافة ته نكو اله عطة» زريكوا ينها الشنه قن اكه 
الدنْيَا ؟ !»7 , 

أفكرة الآخرة تنهن عن الظلم , والإحتكار. وأستغلآل الإنْسَان للإنسان 
وكشت عن الفعل» والتضية لقي الذاسن: واكاك القانغها هذا أزاذه العام 
تولد هوسق أوليائد | مكزتوافتهًا الانحطة وزيكرا مها العثد. 


)00 أنظر . كتّاب الزُهد لَحُّسَين بن سَهِيد الأهرّازي: اح 158 أمَالي الطوسي: 011 المعيّار 
وَالموَازئّة: 114. تُحَف العُقُول: 181. 


م 


الذين وَا! 5 مد )0غ( 


ُسيطر عَلَ عُقُول أَبائنَا فكرة : ظاهرهًا الدحمّة حمّة وَبَاطنهَا العَذَاب. وَهِي أَنّ 
اين صَلاح الشّمر وكف. أي لا سق لآ نكذب. وَل ند أحد, تا 
الصّوم. وَالصّلاَة. أمّا تمجيد الح , والحّضُوع لله فمرراسم. وَأَشكّال لداعي 
إِليهَا!. 

وَقَد وَضّع مَحمُود الشَّرقَاوي كتَاَاً أسماه« الدّين وَالضّمِير» هذه القايّة .َل 
دنه يكف الفقذاك لعكك للقذاء الها لذ حَدَك لأرساب عزو تعد زَة إلا أنتشار 
اللرسق. والقغاذ:واتساء هل لين وال خاكن. 

ال 7 نآلل يحب آلوْبينَ وَيْحِبٌ ْمَطَهَرينَ 

قر أ الله يُحب الذي يَتكوّر مِنْهُ اذب وَالحَطِيئة . كم تتكور ممه لوي "ا 
وَقَالَ: دم تجد ذلك الدبث الذي تحتوي لآل يس تعدها دلآلة, وهو يريت 
قُدّسي يُتلخص فِي 1 


عدا أذتب فا شتفقر امه ٠‏ فَعَفر له نم عاد وَاسْتَغْفَر, ٠‏ فَغَفِر 
الله له . تكو ر ذلك مِنّهُ مردَة بَعَدَ مَردَة . 


0 5 


.) أقتَطفنًا هَذِهِ الفِقرّات مما كتَبنَاه حول كِتّاب (الدّين رَالضَّمِير) لآنَّ المَقَام لآ د ينسم لأكثّر مِنْهَا مله‎ )١( 
.777 الْبَقَوَة:‎ )0( 
.) انظ الديك وا لضَّمِير . لمَحمُود الشَّرقَاوي : 77 (مِنْهُض‎ 


امم ٠.١‏ اشلامتة 
1 عقلكات ده 


فقا ل اشاله: عمل تاعفة شئت قد غَفَرتُ لقم '"' 

وذال يها كادف اللقرود 6 توداك شل لجيه لا شرق جا عازه 
دخل الجنّة, وَِنْ زَنى وَسَرق»"" 

وقَال ارو الو هك قن تقول ات فاق 0 
نبوا لدَهَب الله بكم وَلججاء بقوم يَذنبُون فَيَستَغفرُون الله قتغفر لهُم..» وَلعَلنَا 
وك ان تقول دان هذا الكووك لذ وق الدتوي تقل بل كَأنه يتحص يراض , 
وهُو وَاضح فى جَعل الحَطِيئّة وَآلْتوْبَة ِن مُبرَرَات أَلْحَيّاة الإنْسَانيّة . ومن أسبّاب 
إيقاء اله عَلَيهَا». 

ْم تتلحق أَفوَال المُؤلّف فِي هَذَا الاب حَتَّئ مت يَنْتّهى إِلَى قَولٍ مَا نَضّه يالححرف 
الوَاحد : ْ 

« ون عِندَمَا جل المقائّس َه أسَاساًلفهِم الققيدَة تير الخَلق, تفتَحم 
مَيدَانَاً جَدِيدَاً من مَيَاوِين الإذرَاك السَّلِيم لتأريخنًا المَرَبِي وَالإسلامي. وَنَضع 
قواعد قد تَكُون صَارمة قاسيّة. ولكنّها صَحِيحّة . مُستَبِيرَة؛ وَاعيّة مُجْردة ين 
التّأثير . وَالعوّاطف والإنقياد. وي فِي نفس الوقت مُفِيدة إل أبعد غَايَة في 


0 ا 


ربق نفوبةا كمي مُفِدة إلى أبقد غَاية نَأ فِي هم رخًا همأ سَلِمَأً» 


)١1(‏ أنظر. الدّين وَالضَّمِير . لمَحمُود الشَّرَاوي : 77 (مِنْهُض ). وأنظر. مثل هَذِه الأحَادِيث فى تَأرِيخ 
بَغْدَاد: .١57//9‏ وَتَأْرِيخْ دمّشق:7/ الاح 1111. وَغَرِيب الحَوِيث: 110/7. 

(؟) أنظر. الدّين وَالضَّمِير . لمَحمُود الشَّرقَاوي: .٠٠١‏ !مِنْدُضك ). أنظر. كتّاب السّنّة لابن أبى عَاصم: 
دك د 0 الح ا اك مُسنّد أحمّد: 60/؟6١.‏ 

)2 أظر لذن رادي لمَحمُود الشّرقَاوي ع المي ا صصح سام و,مُسند 
لل ا را ره رد 

)0غ أنظر . الدّين وَالضَّمِير . لمَحمُود الشَّرقَاوي : (١.1١8‏ مِنْدُي ). 


الدّين وَالض 
بن والضمير نش 


تيد أنْ ُطيل الكَلآم مع صَاحب هذا القَؤْل بل نوجه إل الأسئلة المالية: 

وَل نلك دَعَوت إلى تَقويم الأخلآق. والعمل الصّالح, وَقُلتَ: أنه الَاَة 
الأولك والأخية من وود الأديكان فَهل الّنئ . والرقة. وتِكرّار الذّنب 
َالحَطِيئٌة من الأخلاق الكرِيمَة . والأعمال الصّالحَة ؟ !مذ ّنا مِن حُبَ الله 
للكريمة وتكرَارَهًاء وتخريضه عْلَى دَوَامهَاء والابقاء علا أخانا لوم الفقيدة 
وَتتقدير الأخلاق فَهل تَكون عَقِيدَتنًا وَالحَال هذه صَّحيحة مُستَنيرّة. وَاعيّة 
وار ريك لتر مرا كلاف شليا قنيدا 
إآى أبعد القَايّات ؟ ! 

تَانياً: إذَا كانت العَايّة من الْتَوْبَة هي تكوان الذئو وَدَوَامهَاء والإإيقَاء علا 
ها من مُبدرَات ألْحَيَاة الإنْسَانيّة فَلِمَاذَا لم يَأمر الله بهَا. وَيُحرّض عَلَيهًا بدُون 
ويه ا ماق لتر يقة محتوكة م وقتطلويه ينز انها نقد انه ؟ 1 لمثاذا الحويد: 
وَالضّحك عَلَي الذَقُون ؟!. 

وَالحَقِيقَة أله سُبْحَانَه قد قبل من التَائْبِ بقلب طاهر تَقى .كي لا يَقئْط . 
عدون لد نه وقول :أن اقيق قلا أخشّئ بن البلّل . فَالقَايّة إن ين 
لَب إشتصلاح القاسد لا التزيد ين القَسَاد. وَالحَدَ من الذَّنب لا بكرّازه. 
وَالابقَاء عليه 

تالكا لتاذا أحَدَك اها الشولف بالخديع الدى أجام رتنه والشترقة: 
حملت فول اف سيخانه أربي والراقيّ فال وال وجو صِهْجَا مياقة جل 
وَلَاتأَخُدْكُم بهما رَأفَةَ فى دين لل إن كُنتُمْ تُؤْمِئُون بالل وَلْيَومٍ الأخِر»'" 

وَقَوْل الله سُبْحَانَه : (وَأَلسَارِقُ وَآلسَارِقَة فَافْطَعُوَأأَْدِيَهُمَا جَرَآءَ' بِمَا كَسَبَا 


أ" التووة أ 


كا 0 

20 بت بهذا الحَدِيث الضّعِيف الذي لا نَسْكَ بأنَّوَاضعَه من كار الزّناة. 
وَاللَصوض ا لله تَعَالَى , مع أن المَذَاهب الإسْلآميّة بكَاملهًا لآ 
َل حَدِيتَيُخَاِف صَرِيح لقان ل" 

نا حَدِيث أبي هُرَيرّة. ين أن اناس إِذا لم تقطموا ما مر الله ب أَْ يُوصّل 
وَيُفسدوا في الأزض يستبدل قَوماً غيرهم يُسفكون الدمَاء, وَيَزنون ,: وَيَسرقُون ؛ 


0 


ما هَذَا الحَدِيث فَإنّه يُعطى مُهمّة الشَّيطَان ن للأنياء: وم مهمّة الأشبياء للشّيطان . 
فَيحمل هُو رَايّة الهُدَئ, ولخو وَيَبسط العَدْلء وَيُقِيم الحُدُود أجا الأثبيّاء 
تقر كزين عق لقره وَرْوّجَهء و قون بَيْنَ النّاس العَدَاوَ 5 وَالِبَعْضًاء . وَيَصَدُونهُم 
عن ذكر الله , وعن الصّلاة . 

هَذَا هُو كتّاب الشّرقَاوي «الدّين وَالضّمِير ». وَهَذي هِى طَهَارَة النّفْس, 
وَتزكيّة قحيو لدم وَبَهدًا القللق يُحَاول إقتاعنًا أن الصّلاة. وَالصّيَام وهم 
وإِذَا دل هَذَا التّهاقُت. وَالتَاقض عَلَئْ شَيِء فَِنَمَا يدل عَلَى وَاحد من أَنْئّين لآ 
ثالث لهمَا اا لفق لقو لك شو لقتو ولا خط عر شوامة . وَإِمَا أَنْ تُكُون 
غَايَته هدم الدّين, والأخلاق. وَآَنْتضّاز الفسَاد. والفوضئ . ولَكنّهُ لم يَجِرَء عَلَى 


إعلآنها وَالجهر بهًا. فَتَسَتر بأسم تربيّة الضّمير, وعَمَل عَلَى هدم فِى الحَفَاء . 


)١(‏ الْصَائدَة:58. 
بن أَغْرّب ما قَرَأتُ أن مُستعرقَايُدعئ « لآمانس» تترئ أَنَّكُلَّ ما رافق مدان فهو دس , وأفتراء 
عَلَىَ الول !... مع أَنَّ المُشليين كَاقّة يَعكسون القَؤل. وَيْرَون الحَويث شَارحَا, وَمُفْسّرا لقان 

الكريم . (مِنْدُض ). 


بَيْنَ الله وَالاِنْسَان 


مدمصيا د ١‏ 


لهل 


خبوا حيسي وطدي . جوعور عياص ابه ور كي .. لقعو ام ما ا 


سس وار . 


رس ست مس ب ب ملو امو وبواسسرية 


وَالحَمْد لله رَبّ العَالَمِين , وَالصَّلآَة عَلى مُحَ مُحَبّد وَآله الأكرّمين 


أنَا وَأنْتَ: 
أنَا اكيب ار 0 م لم 0 


َّنَأ د ل ل اد اريمك 
كل الجرص. وَعَملي الذي لا يَْرف التُوقف وَالرَكُود هُو إِي وَلَك. وَنَحنُ فيه 


وكا 


2 


وأَنْتَ تتَأئر بي , لأني بسهولة التعير اقفن 2ن التفيد الس والخسوض 
على الحقيقة أشتطعثُ - بِحَمْد الله -أَنْ أثير وَغْبتك في قِرَاءَ تي وَمُتَاَعتى . 
عو اع ووو يج اا ري 
...قال حَكيم قديم :من لخ يَكتّب وَلم يقر أَخَسِرَ العُئْر كلّه ». 
ل 0 


لض 1 4 


لو ا عل لال مم 
الجُمهُور : وَالقَاريء إِنْمَا يقرأ حِيْث يَجْد القَائِدَة وَالمُتعة . كَالظّمآن يَشْرَبٍ المّاء. 
حَيْث يَجدهٌ عَذَْا ران 

َأَنْتَ تغرفني - أتها القاريء - بكتّابي هَذَا وَغَيره وأنا لآ أغرف عَنْكَ شَيئا 
وَلكني أحبك كَثيرَا لآلْأنَ قرَائي يَزدَادُون بك وَاحدَأ بل أي يقرّاءتك أَحْصّل 
عَلئ تَأْشِيرَة الدَخُول إلى الجن وَإِيَاك إِذا أنْتَفعثُ بمَا قرأت. وَآخذ بك فِى سَبيل 
الهدايّة وَالرّشَاد . وَأَسأل الله لَك ولي العَمْل بم تَعْلّم . 

اميا َلله سُبْحَانه قَد أَرَاد َكَ وَلي الخَّير. .. أَرَاد الخَير لَك حَيْتْ 
صَرفك عَن الخَئْر وَالمَيسَر, وَالكتب الجئْسيّة , والْقَصَصٍ الخَلآعيّة, وَالرَوَايَات 
اكرات إن خداللك ياوها البوييةا حم بد إل اله كتعانه» تبتر في 
تَفْسَك بذُور الإبمَان وَالخَيْر وَالقلاح. 

وَأَرَاد ِى الخيرء حَيْتْ أَبْعَدني عَن الخمُول وَالكّسَل إلئ الكِتَابّة وَالتَألِيف في 
الققيد :و الفضائل: والفقةء :والخلاق ... وقد دلتني التّجارب الكَثِيرَة المتكرّرة 
نَالانشان لوجم عَلُوم الأولين والآخرين: ويلع مِن الذّكَاء ما بلغ : توفت له 
لبه وَالعَافِيّة.وَالََاهِيّة ل يسيع القّيَام بي َمل فضلاً عَن تأييف كتّاب , 
أو وَضع مَقَال ذا لَمْ يحَالفهُ التّوفِيق وَالعِنَايّة الالهية . 


الفزض من هذا الكتّاب: 
لَيِسَ العَوْض من هَذِه الصَّفْحَات التّسليّة وَالثَرَفِيهِ عن النَفْس القاريء. وَلاً 
الشف عَن نَظريّة جَدِيدَة لا يَعْرفهَا الأوَلُون, وَإِنَمَا الُرض أن يَتَذوّق القَاريء 


- م 


فض 
حَلاَوَة الإيْمَان وَعدَويّته بالنّوجه إلى الله وَالثَقََ به. والّوكل عَلَيه وَالتَجَاء 
لتَوابْه: والكوق ين عَذَابه و الوضن أن يتصتع القنارىء فأظلا تتسامهاً فلى 
أخلاقه . صَالحَا ميا ِى أَعْمَاله . صَادقَاً في نوَايَاه وَمقَاصدَه. ١‏ 
5 قوع تعتى اكز التطائل»2 وَيَضْمً" للإنمان كتَعاليم أَهْل الْبَيت ١‏ 
َمَقَايُيسهم التي رتكز على كاب الله. وَسنّه جَدّهم رول المت . ولأجل هذا 
قتطَفثُ جملاً ين مُتَاججاة الإمَام رين العابدين 42 فِي الصّحيقّة السّجَّاديّة, 
وَمَضيتٌ في شَرحها وَتَحليلهَا مع الفطرة دون تَعسف وَتَكلّف, وَلَو تأت لي 
قاقَة أشمل . وَذّوق أكمل لكْشَفت عَن جوّانب بِنْهَا أسمئ وََعْظَم .على أني 
و اا داع اننا ن كَائَاًمَن كَان لا يَستطيع أن اانا ينا ريف 
وَكنُوزها. 


أُقسَام الكتّاب: 

شنو ا كتنت وكرت كلكات تفرد حَؤْل مُنَاججاة امام زّين العَابدين 92 , 
أختستُ بالاخية في جتنعها بكقاب لتكون لقائدة مم وأمل , ولكثي أيتها 
لا كجاوز خَضسة أو سئّة فول فَكَتَثُ نحو عِشرِين فصلا جدِيداً لم أنشر مِنْهَا 
عا من قبل وَأطْضها إل نيلك وا خرجتها تست ئة في هذا لتاب وَقسَممه 
إلى فَلامة أَكْسَام: البْرهَان على وجُودالله. وَبقَاء الوح , 520000000 
ججَدِيد يُخَالف الأسلوب الذي أتبعتَه في مُؤلَقَاتي السّابقة. التقشم الثاني كر 
عَلى الفصٌول الي لَمْ تْشَّر من قبل فِي صَحِيقَة أو كتّاب . القشم اثالث جَمَعتُ جَمَعتٌ فيه 


مَقَلِكَات ت إِشلاميّة 
لمم 


- 
8. 


اوم لمر كمة ا يية وم عل ةكب 7000 
تميق ان تقر ل قسَّام الثلانَة 
يَربطهَا رَابط وَاحد, وَيَجمعهًا جامع وَاحد. 


إذا أرّدت هِدَايّة من تُحَب, أو تَحْشَئ عَليْ دِيْنّه وَخُلقه من تَيَارَات القَّسَادِ 
وَالإلحَاد قأخمله بكلّ سَبيل على قِرَاءَة هَذَا الكتاب. فَإِنَّ فيه حَوَادث وَوقَائْع من 
حَيّاة النّآس تحمل الْإِنْسَان تلقَائياً على الإيْمَان بالله . وَخلُود الوُوح وَبقَائَهَا حيّة 
كه لفوت هد الى ان اقول لم هَذَا 
الويْمَان مِن حَيْتْ لآ يَحسٌ -0 

وَانْه سبْحَانه المسؤول أَْ يُوفقنًا فم كييقا إن لمت لتشملا مه ادر 
000 طهار. 


حم 


(1) لَقَد تَقَلَا هَذَا ايشم (الثَّالِث ) إلى الجزء الْأَوَل من هَذَا الكتاب وَذَلِكَ للمُلائمة بَِنَهُما . 


القسْم الأوّل 


فى ومُود الثه. وَخْلُود الزوح 


ل مدص عه معام المطووما ل لوعي يح المحم ان عي سحي محا نع لمح ع حامر 


ع 

5 23 
يه 0 
او جنر 
يد 

يده 

35-6 

صو 


ل ات هع : بطع “رج ب ار 5 امامت اد ف المع وان لمم مام اسل لعا 1 


الا 1اتظااتة. اا ةا لات ااا ابر ل لل ا 1 


الم سس ا ل ل ا ا ما اش سي لست الل ا شت مبش لستسي اه شمن القيرد لذ ابي كا سلس ني من جه عم بعص يد د 70 مص م اناده د لسع تيوه ستيج + 


89 
يم 
5 
حم سد و دام عد ده م + ملس يبال مص حبصي سمي سه جم نوعب صمو سو وس مص 1 


< بلحي را عن يده 
ان ا د 


اا اا اي الل ا ل 
1 8 


ل اعم اسم ل م ليم لما ات ل ل مسا الوسيسسمصيطة 


كد 30 


سبحت د اول قا اعتحبت الى :ديق ابائن: واجوَادئ تكاقا كنا اشتكت 
إلى لقتهم . وَعَادَاتهم . وكل مَا يَتَصل بحَيّاة الْبَيت الذى عِشْتٌ فيه من قِيّم وَمَعا 


0 


و 

قد من علقائياً دون ان لكون ل السمار يتن القجوال .ا كفن رفن 
لديل أ و التّمِيل. .. لست أفصد بالإشجاية هنا اليد . بل أُصد مت 

وَرَاء التقَليكه وَأكْمر عه وأ قطنو تقلع ي: يبه الإنتصّاص والنّقمص إِنْ صَحّ 
لتمبير.... أن اليد يال عَلَيه ضَاحبَه : وَيُلامء والطفل لا مُوَاحَذ بشَئء و 
يُلام على شَيء . 

كانت أت وهى من بَئْت عِلْم ودِين, تَرَدَد فِي كَلآمها كيرا أسم الله ومُحَمّد. 

4 وَفَاطِمَة وَحَسَن وَحُسَين ٠‏ فإ تَحَركت حركة تَحَافها عَلىَّ أوغطيت» 
أله فك .ته إن أو من شعت شد 
بالكلذة عرد تكد وال فككل 

ل الغذ إن كاتك الفا أسكاء ناف والنين » 

اله الأطهار 0 00 


2000 


عَفْلِيّات إشلابيّة 


حُبَ الوقصي وَعَذَئنيه بِاللَبنٍ 
وَكنان لي واله ينهوئ أبباحسن 
اراسي ذا ور أحوق كين ات 
أمَا وَالدي فَقْد كان لا يهتنم بشن من شسُؤوني كَمَا يَهْتَم تَنْشَئتى على الدّدين 
وَالِوَلاء لأهل الْبَيْت :.. فَقْد كان عَالمَاً من عَُلمَاء الدّين مُهمّته وَهَمّهِ َس التّقوى 
َالوَلء في النفُوس مُؤْمَا بهَذِهِ المْهمّة كلَ الإيمَان مُخلصَا لها كُلَ الإخلاص, 
(كاوسزيى تقوو ركف العو بيش الاخته تررق عن فتن لك 
حكَايَات , ينها أن حَضَر مَجْلسَاً لتعزيّة أبي غبدالله اسن 380. وَمَا أَنْ تتم 
اقارئء كاتس يكز لاض امعليك بازسول اشوكن ادعِيك ناان 
عبدالله ). 
حَنّى أَخَذَهُ الحزن, وَأَجْض بالبكاء 
َال لك أَحَد الظَرفَاء من أَهْل المجلس لاله ل #وكف حَتَى تغرف الحَقٌّ 
على هن 01 
إِذَاكَانَت مُهمّة أبي عرس الولآء فِي النمُوس فبالولن أَنْ تهتم بطفله. يبدل 
كُلَّ جهد لتّرس هَذًا اللأء وَتنمينه فِى نَفْسَه ... وَمَا لت أَذْكُر أَنَأوَل بيت حفظته 
ب التي لاتق اعون لعي لزنه التويرة رقا جر 


)01( أنظر ‏ ديوّان الشّافعي الطَبعَة التَالِئّة بَرُوت : 00. دَلِيل فِقْه الشّافِعي: .١١‏ 
و 2 - 0 - 05 0 


م 


عَلكٌ شَدَأَْرَه ان فََسْتَقَامَت من الأمُور قَنَاهَا 

َأبِي ُو الذي أَغْرَاني بحفْظه بقطعة بن التتقود . وكان ِي يُومذَاك ستٍ ين 
اشن كر 2 لق بارع ١‏ علطن لون اوددا الس فى نري كان مير 
التزمنين 346 زسيد قطن زد راق كلاد زان إن سك عن كان ل الله 
الأثر فِي حاتي المُقبلة , فَفْد كان ولا شَاكٌ مفتّاح الخيرء وَسرَ النّوفِيق رغم أَني 
كنك كالغفاى تلن ولا درل 1 

إن لَمْ يكن لأبي عَليّ سوئ هَذِه اليد الكرِيمَة العَظِيمة التي جَعَل الله فِيها خَيرَا 
كبوا لوحب على أن آيته وأشكره: .تيك ين الله الحم اماه وَخَصَك 
بالمَغْفرَة وَالرَضوَان, وَحَشر فرق الاح الأطهار انك وعوعر الابادوالمهات 
لين يَغْرسُون في نفوس ائنهم الحُبٌ وَالوّلاء للتبيّ وَاله الهُدَاة, 

ذكأن أب حأ حكن لذ الوا نيمرين إذاشريك العاء أن اقول الكقداقه» ولعن 
امكل طليك ١4:‏ بااعداته» ومتقك عرب العافرؤكاق روه عزن شم متاح 
نشاء أُسمّاء الأئئة الاثنا عَشَرء حي أطعَأنَ إلى حتظى لها علق تريب كا 
كان يَضحبنى مَعَه إلى مَجَالس التَّعزْيّة. وَزْيَارَة المَسّاهد المُشَّرّفة, وَصَلآ 
الجماعة : 

| وَمازلت أذكر أنه حَضَر فِي ذات اد التجالين لتعزيّة لحي ن8ة فِي 

ري اعيّاسيّة . َتجمع أَطْقَال القَريّة. وَجَلسُوا ذ فى اللترق تتكارل اند 
الخاضرين أَنْ يَطردهم . فَرّجِره أبي . وَكَالَ له :دهم ينوا ويَعتَادوا». 

وكا وي ليجداهةة التريية أ نْضَار ادن وَالوَلء في تفْسي تَطَبِية أُصيلَة 0 
تو كرحي لاد ست الرَاهقّة . وَالتّمكيز كنب أَغْتقد أن الحَقّ وَالعَدْل 


.لم ِ 


لا يُوجِدَان إلا فِي آلْقُرْان . وَعِندَ الي وَآله الكرّام . 

وَتَا كد هذا العمُوز أكتر فأَكْتر بعد أن ذَهَبِتُ إلى التّجف الأشر رف لطلب 
الملد. فعا وَكَمْ شر + وأنا ها إل عن عا ثرا الذين» وَمطاهن الولكض.. ون 
الأذان إلى الصَّلوَات وَالعِبَادَات, إلى تِلآوَة آلْقُرْان, والأدعيّة والأورّاد. وَمِن 
الزَيَارَات إلى مَجَالس التَّعزيّة , وَالوّعظ, وَالإرشَادء وَحَلقَات الدّرس عند 
الأثقياء الأّبرَار. 

إلى هُناء وَلاسَببِ لإويمّاني إل عَقِيدَة آبَائي التي وِدثُ عَلَيهَا. وإاً البيئّة التي 
يا د : أنّسقت مداركي. وَأسْتَطعتٌ أ ذأتقهم وأهضم أدلة 
المتتكلمين وَالفَلآسفَة الإلهيّين وَبَعد أنا م تَقَدَمت فِي الدّرَاسَة , َأَطْلعتٌ عَلى تلكَ 
و و 0 ]كان عَاطَفيَاً ممحضًاً العانين 

نّ وَسَائل الْإيمتان م مُعَدة لكل طَالب وَرَاغب ... إن الله سُبْحَانه ذا أر إلى 

ا ا واحأكيي] طاعيف ا تبائيه وحن 00 مُعَّزه. وَيؤيدة بالأدلة 
القَاطعة عَلئ تُبوّته فبالآأحرئ إذَا دَعَاهُم إلى الإغتراف بربُوبيته أَنْ يَفْتَح لهُم 
اكاب الدل جنا اتوققهن لشب إلى اتكر فوا واد قر انه اقيق الايقا نبور عدن 
كَادَتْ تُلحق بالبَدِيهيات , للَّذِين لَمْ ينْحرقُوا عَن جَادَة العفْل الكَلِيم , وَالفِطرَة 

ول تعفر هده اليل بأدلة المتكلمين والتلاشقة : تل تحدم الكناظ فى 
العَالم بجُملّته وَفِي نَفْسَه . وفِي الجماد وَالّبات, وَالحَيوَان وفِى كل ذَرّة في 
الأزض والسّمَاء . وفِي كل خَليّة وَجُرَء يبن جسم حي . ٠‏ وَغْير حي .. . يَجّد هذه 
الأدلة كُلَّ إِنْسَان ونوا أكان الما أء جافلا: حالجاً أم طَالحَاعَلئ شَرِيطَة أَنْ 


١١م١‎ 


يَكُون من طُّلآب الحَقِيقة . لآّمِن مُدَعِيها جَهلاً وَعْرُورَاً. 

ون شنا توفر هَذِه الأدلة وَالبَرَاِين عَلى وجُود الخَاِق لآ عُذرَ عند 
الله جَلْ وَعَرّ لمن يَجْحدَه وَيُنْكرّه كَائتَامن كان. أما الصو الأُخرئ فيُعذر فِيهَا 
المُخَالف إِنْ عَجَرْ عَن التّظر وَالإإشتدلآل .ما إِذَا قر فَأَهمَل أو نَظر تَظرَة ناقصّة 
غير كَاملّة فهُو غَيِر مَعذُور بحال. 

ةا القادر المُقصر مَسؤول. وَالعَاجِز القّاصر لا شَىء عليه . إن 
سْبْحَانه يُوْاحْذ النّاس يقدر م ل 

ويفا يكن ٠‏ قن موّافقّة الآبّاء قات فطرّة فى الإنْسَان, أو يه بالفطرّة 
يَنسَاق وَرَاءهَا من غير شعُور وَل يتحر مِنْا لمن أَنسعت مدَاركه ٠‏ وتقدم في 
الوّعي وَالعِلْم. عَلئْ أن تتحرر العُلمَاء عَلئ خطر. حَيْث يرئ أكُثرهٌم أن الحَىّ 
والقد لقعا كان عليه ار الوق يقفا ولك اراد اتسين دير 
كال الأيفات الما كان أوحاهاد كاتا او حيها بو ولت يون شك ا 
َعرَ لا يُخيب مَنْ أخلّص انيه وتَجرد لطّلب الحقيقّة. 

في ذات يَوْم جاءني شَابِ فِي مُقتبل العم وقَال: | 5 
ع ل 0 

لتوحل الطرطالت أو التهيع يربز نفك ا 

قال ّ: فِى هَذِه السّنّ حَصَلتُ عَلئ الثّانويّة ‏ وَعَزمى عَلئ المُتَابعة بع وَالتتخصص . 

كلت تحقض يناذا 

قال فى الطت» 


م 0 


ذه ارين الا شان الأحوف وال شيفمو لاضن والطويل والقفين: 
وَاللَّ كى . وَالبلِيدء وَالذَّكر. وَالأُنئى , أَلَئيِسَ كَذَّلكَ ؟. 

قَالَّ: أجل بالبِبهّة. 

قلت : لو أجْتمع العُلمَاء والأطبَاء, وَفَحصُوا وَحَلَلوا بُويضّة المّني الي يتُولد 
جاتناو يكل متطكون اشقو كن تويهة الاسوة ايض . وبُويطة 
الطّويل وَالقَصِيرء وَالذّ كر والأةنئئ ؟ . بِحَيْث يَتتَبأُون أن هَذِه البُويضّة يتكوّن مِنْهًا 
الأسؤدووقلك يككون الطورنوهكدا.:. 

َال :مَلا. 

قلت : إذّنء لأ سَبب إلا إرَادَة الله وَمَشِيمته . 

قال إن كثيراً بق القلعاء وَالقاؤسنة حضووق تن القهر قابينا لجر بزو 
ُوْمنُون بغَيرهاء وَيَعدّون دليلك هَذَاء وَمَا إِلَيه مُجَرّد نْطريّة, وَالنَّظريّة ل تَكون 

قُلتٌ: لأَبُدَ للتّجربّة مِن دَلِيل يدل على صحتها. وَأِيضَا لبد أنْ يَكُون هَذَا 
الدّليل غير التّجربّة , لأنَ الشّىء لا يَكُون ليلا وَمَدلُولاً من جهة وَاحدّة وَفِي آنٍ 
وَاحد . وَلا ديل عَلِئْ الأخذ بالتّجربّة إلا التقل, وعَلَيه فلا يَكُون سَبَبٍ المَغرفة 
ُنحصراً بلتّجربّة ‏ إن اك اقل , وَمُو أقوئ بِنْهاء أنه اليل عَلئ صحتها. 
ولا ل تكن ا وو 

أن لين لا يمون بالتّجربة يُنَاقصُون ألفسهم بأنُْفسهم. حَْث يَنقُون 
كود 1 نهدا الكذق دون أن يَستندُوا فِي تفيهم هَذَا إلى النُجربّة. أو إلى شَّيء 


- 
6 


1 


- 
ع 


يركن ليه '' هَذَا هَدَا. إلى أ نَ التجربّة للم أعجر ين أنْ يُجيط بالكون وَمَا يَرْحَرْ به 
ون عجائنيهواسوان فطلا عه ؤزاءه إذى لأاتد ين العقل والوتحى الظرفه مايا 
يثَاله الح والتجرية 

لذ كرك للشاتب باكر ون اقوال التلاسقة والقلفاء: 

نه أنَّرَجلا َال لشُقرّاط : لمَاذا لأترَى الله ؟ . 

قَال له سُقرَاط : وَأَنْتَ أِضَاًلا تَرئ رُوحَك الى تتسلط عَلئ أعضَّائك فَهَل 
فقن نهذ أن تقرن: أ أفعالك عدار عن اتقاى» ريون 7الدم: 

رمتهاة جا قالة عمد الكا رهن الى اوضق أ الكل وس ملانة تو وات 
المرأة الى تُرَافق الدَجّل صِدقَة أيضَاً. لتُعتر الأزض بالسّكان. وَيَدُوم فِيهًا 
الف 

وَمِنْهَا: قَْل فُولتِير:<إِذَاكَان أَمَام الفكرة فى وجُود الله عَقبَات. فَإِنَّ في 
الفكرّة المُضّادة حَمّاقَات». 

َكلت لَه فيا قلا : أن تَقدَم العلم أقاد الدّين كيرا بخَاصَة فِيمَا يود إلى إتَات 
كارن خدف أضق يوي الالكان اه لتعين عدن لك مالو قال السلشة 
ويعرت هذ الحتيقه بن يقرا كناب وال يجان في عطر ملم 

َحَتَمتُ كلآمي بن الإشلآم َم يَدعُو إلى الايقان تقليدا, تلن : تمن عَلى الجهّال 
وَالمُقلدِين, وَدَعا إلى التَفكرء وَإِنْعَام لطر أَوَلا وَقبل كُلّ شىء » مَالويمَان بوّحى 


[1) وَقَدِرَأَيِنَاعُلِنا ء الطبيقة يُْمنُون بشّي عَن طَرٍيق التّجربة بّعمهم . وَبمزور الأيّام نبت بالتّجريّة أيضَاً 
أنّهُم على خَطَأ وَمتَال ذَلِكَ أَنّهُم قَانُوا “القفاء قباراء بالأئير الذي لا يُرئ وَالآن وَبَعد التْظريّة النسبيّة 
مثا باذ المضماء فَارغ من الأثير وَغْير الأثير . أنظر.« مجلّة المَجَلّة المصريّة ود لر كه 
1537م»2. (مِنْهض ). 


عَفَلكَات اشلامئة 
ل ل ا كس سس فم 


العَقفْل وَالضّمِير .وَل أحد كرض لحت عروه مرب كر ع زرا 
الإختكام إلى التقل والِطرَة. إن كا ف أولي الألتاب : (وَلَقَنْ يَسَرْنًا آَلْقَرْءَانَ 
ِلدّكْرٍ فَهَلْ مِن مُدّكِرٍ »''" 

فَخَرج الشّاب , وَهُو إِلئ الإيْمان أَفْرَبء وله الحمد . وَفَضلاً عَن الْأدلّة العَامَة 
عَلئ وجُود الله سُبْحَانه فَإِنَّ هناك تَجَارب وَحوّادث شّخصيّة تَحصّل لكل إِنْسَان 
أو تَنبهِ إليها, وَبَحث عَن سَبّبها الحقيقي لَمْ يُجد سِوئ إِرَادَة الله وَمَشِيئّته. 

وَقَّد حَصَل لِي أَكْثَر ين تجربّة خَاصّة فِي التّدِيل عَلئ أنه لاوَادَ لما أرَاد جَلّ 
وَعر. 

ون ذلك الى كنك ارقا علق قو ولأ خانق ارما عر تصعاى غنة ب ونا ا 


هَمَمَتُ , حَنَّ غَاب عَن ذهْني مَا قَصَدتُ إِلَبهكَنَهِ ل يكن . 

وَفِي ذات يَوْم ذهَبثٌ ُ إلى نت رج أغرفة» وير ذني قَصّدته لأكلفه يأمر 
مدن ولقانة حك عله ريس واحتكانى ينا أحك و ولك تنيت المسوض 
الي ره من أجل . وَالقَريب أَنّه عَرَضِ عليٌ خَّدماته . وقَالَ ‏ إن عَلِئ أستعدّاد 
لكل مَا تأمر. فَمَابِ عَنّي كُلَ شَّيء؛ وَقُلثُ: شكراء وَخَرجتُ... وعد خُرُ وجي 
ذكرث فا كاو سنا مري فَحَجِبِتُ ؛ وَلَم أجد تَفْسيراًإلاًإرَادة الله وَمَشِيئته 

وَك عَث على ا لتصدني عله[ لوت فاك أخسب وإ 
بالعزم يتَبخر بدُون سَبَب ظاهر والشلام علق أء مير المُؤْمِنِي نه . حَيْث قَالَ: 
حوفت لله شنخالة بشخ العزائم. حل ُو .وض الهعرع "1 


)010( ألقَمر: مغ 
(؟) أنظر. تَهْج آلْبَلآعّة : آلْحِكْمَة (45؟). 


مم 


وَمِن ذَلِكَ أنّه لو قَالَ لي قَائْل ‏ وَأنا يَتِيم أَنْحَث عَن لُقمّة العَيْش بِبَيرُوت -: 
سَتَذهب إلى النُجف وتَكُون فِيها طَالبََنَاجحاً ال ا ا 
وَأيضاًلو َال ِي وَأَنا في لجف أَعِيش قَقِيرأَائساً «اشكدهن إلن لجان 


- 
5 


وني لَك ب وَتِيس بلا ديُون وَعِنّاء. لقت قات ادم 

ووثالآن شد ا هد سكن ترلنا تاحكا عيبل العدا عن ما يكن 
تيد طَبْع ما يلف تانية. الا وَرَابِعَ فى أمَد قصِير. وَتَسَابق دُور التشر إلى 
مُؤْلقَاتك . وَتُدفَع لَكَ أتغاب اتيف سَلفًاً. وَأكثّر مِن المُعتّاد. لثَلتُ: خَيَال 
أَطْفَال. 

وَقَد نَم ذَلكَ كله وله المنّة وَالحئد. مدا تبلغ رضّاه. وَشُكرَا يُلِيق بعَظّمته 
وَعُلآوه... وَبالتالي .قلا تَفسِير لشّىء مِن ذَلِكَ إلا إرَادَة الله وَمَشِيئته حل ع 


3 


دهور 


الإيْمَان بالثه قدِيم : 

إن جَمِيع الآرَاء وَالمُعْتَقدَات, وَالمَبَادِيء وَالنَظريَات وجدت بَعْد وجُود 
الإنسان برْمنٍ قصير أو طويل إلا مشتقد اط لير فإ وجد مع الإنْسَان 

مُْذ الّْحظة الأولئ لإذرَاكه وَمَغْرقّته . وَلَم يُفارقهُ بحَال وَسَيبقَئ مَعْهأيّد الآبوين . 
وَهَذا امد هو الإنمان بلله. فا تقل مُؤْمِن ولا جاحد أن قترة م ففرا تكد 
بالاوِنَْانيَة دون أن يُوجد فا واحد غير مؤين. بل الاو د حيدم ارا 
وال اك ار اكانهات 2 اللنرينات” 'قَدَ حَدَنت بَعْد وجُود الإنْسَان بِرَمَان. 
ا عَدَا الويمَان بالله ره ل انلدي تتم إل الإنساد ارتم في 


م 


0 الاي سير 
وم هنا كان عدا الإيمَا ن بالله أقدم م ل كترم اللتابيداك ومين الاذات 


)01 أن كَثيراًء من الحقَانق لم تبلغ دَرجَة الوضوح إِلأ بد اجرب المتكرّرة كقّولتا ا 
عَلئ وجود النّار . وَوجُود التهار يَدلّ عَلئ طُلوع الشّمس. وَمَا إلى ذَلِكَ فَإِنَه لولاً النّجربّة لما 
اود قح م يا لكر م ا 


(مِنْهم ). 


4م 2-7 


0 و ل 


2< 
عم 


زم ين الأزمان أو في لون ين لان ما لاجد مَؤْمِن ن واحد إطلاقا َم 
بقل به قَائل» أو تتهزل به هَازل . 


الغالم مّع الذليل: 
العالم وَاحد من تَلانَّة نا أذ تخغنت الذي َلَىْ وود الشَّىء فَيَغْتّقد 
بوجوده. وَإِمّا 0 تقوم الدّليل عَلى عَدَمه فَيَعتقد بالعَدّم. وَإِمّا َنْ لا يَكُون تلبِيل 
خيخ تاوالع لتك 53لا تقد شيا فكليه:واللكال هري أن نفلت 
يفحص عَن الدليل ...نا من تجزم بلقم لآ لقّىء الأ لدم اليل عَلئ الوججود 
فهُو جاهل ... لأنَّ عَدَم الدَليل لَيِسَ بدلِيل عَلئ العَدّم الوّاقع . إِذْ قد يُوجد. وَلَم 

ئ--" 

وإِلَيكَ هَذَا المّال: إذا دَخَلتَ دارا رابك فيه إنكانا كاز لك ا اتقول: فى 
الدّار إِنْسَان. وإذا دَخَلتهُ وم تر أحدا. ول تَستع صَوتَا صَحَ بِنْكَ القول: لَيْمَ 
في ادا ِنسَان, وإذا لم تَذْخل الدار قط ليس لَك أَنْ تبت أو تثفي , وَِنّما عَلياكَ 
أن حت وتسأل العَارِين فَإذا أَنبَتَ ووه الإنسَان, أو تَقَيتَه ين الدار. وَالحَال 
هَذِه. فََنْتَ جاهل مُتَسرع 

0 0 
الب أكثّر مِن محال -إِنْ صم التُعبير إِذ لشَيءِ خَطِير أو حَقِير يدل ع 
عبن وكوف إذالة تقل يالة كال عليه بالذات -إذْن -لآ أحد أَحْمَق م 


الله وَانت 


4م" 
وجُود الله . أو يَدَعى وجُود البَينّة عَلئْ النّفى ... حَنّ المُشكك المُتوقف لو ألقى 
نَظرّة وَاحَدّة بتأمل وَإِمعَان عَلىْ أي شَىء يمر بعَالمه لتحول شَّكّه إلى يَقِين, 
وَتَردّده إلى إِيمَان بالله القدِير العلِيم . 


أَيّها المُشَكَك : 

أتها المْشَكّك المُتَردّد فِي وجُود الله آتي نّظرَة وَاحدّة عَلئ ما شِنْت مِنهَذا 
العَالّم حَطِي رأ كان اكوا وكا سينا فَسَيكشف لك عَن وجو الله بجَلآء . 
على شَرِيطة أنْ تأخذ عَلئْ عاتقك ‏ كيتواية التكه يعد يسان زلا ا خنينك 
مووي تي 5 للا اوور اموي سل القمرات 
وَالّرْض ول اعمال الفكرقن ال قيسَة المَنْطقيّة . وَالإِلرَ امات العقليّة .كما فَعَلتَ 
ي كتاب «الله والتفل» وكتاب هملق الع َالمعَاد». لآ أجَشمك شيا من 
ذلك .وإنّما أرْعَب ليك أن ترججع إلى تريح حتياتك . لقي تَطرة ة على مَا مر بك 

ادك امه ؛ قَسترئ أشميّاء وَأَشيَاء لآ جد لها تَفْسِيرَا إلا بوجود الله 
وراك اركف قاف .. قإنه - جز ود قو احله كز نقين اله خاضة عدن 
وجوه مارك ها أحد .تعائمئبصعة الها .لامح الوجه الي تيه عن 
النّاس أَجْمَعِين . حَنَّ عِندَ وَالدَه وَوَلده. هَذَاء بالاضّاقة إلى الأدلّة العَامّة التي 


من الآدلة الخَاصّة: 


قث أمداً غير قُصِير أَبْحَت عَن هَذِه الأدلة وَالأُمئلة فِي حَيّاة النّاسء وَأتبع 


وي 


ا . 


الك تكست فت طلم عر الكت 

ل 01 
أزبعة طقال في أقل ين نحنتن . وشرغان ما ملت للتزة للق كان لوج 
قِيأرَقِيق الال وآشتسّاط الأب غَضَبا لاو حكن الوطنارن وتعوق بد 
عَلنْ سئّة أطقال... فَأَقَسَم بالطّلاق ذأ وَلدت هَذِه المرّة آنْئّين. 0 
نكاد كارا حَوْمَاً بن القزاق : ولكتها ما اتقت أعقر الكل حت ولدت 
ان 

وَأَضبَحت اليبين لغواً لأنها وفعت عَلئ أَثْنّين. فَجَاءت المرأة بِغَلنّه... 
وَمَاذَا صَنَع الوَجُل بَعْد هَذِه التتجر به ؟... أَنّه عَاد إلى رُسْدَهء وَرَجع إلى رَبّه وقَالَ: 
لك هي لا مَاد ولا تند أشتفره انوت إليك وان ين تج ناته 
أن أَغدّق الله عَلَيه أَلوَاناً من الإّزق وَالخَير؛ من حَيْث لا يَحْتّسب 


ع 


وَ«امِنْهَا» :أ 1 قر .أسهاه تاي »لت قبيخة لقي 
الفكي :اوقد أختها أ. بن الجيرّان, وَتَقدّم لخّطبتهًا. وَأسرَعت القّنَاة لأّها تزف 
البنشرئ. ولكن الأ أغَرقت فِي البكَاء . لآنَ الأطباء قَالُوالهًا: :أن آنتها إذا 
َرَوَّجَت فلن ُرزق بأولآد. ونا ستهيش طوال عُمرهًا عَاقراً. .. فَقَالت الأم 
لإبنتها الى تُصَارحي الشّاب بهذ الحقيقة. 


ترس مالم 


وَقَالَت الفتّاة : ولكنّى سَأَصَلي كُلَ آيلّة. وَأَطلُب ين الله يَمْتحني أولآماً. 


وَتوبّته 


)030( أنظر كتّاب بُقَارئّة الأديان ن لأحمد شَلبي : ج55 (منديي ). 
)2( اي ا ا 1 


الله وَانت 


وم 
ميدس مر د تلن يقي 
عَاقرَاً “قي الشداك أن عمبتى بالتعاء: تحب أن يرف حَطيبْك الحتقيقة 


كاملة . 

وَصَارَّحت القتَاة الشّابٍ بر أي كبار الاخصاشي نامة عَلىْ الرّوَاجَ . 

وبعد أن كانت الَسبحة تدعو رَبتها في كُلَ ية وتّقُول : إلهي حَرممّني نعمة 
المتشىء. فهل يُرضِيك. كوس ممه الأمومة الى 7 تتمتع بها مَلاَئْين الْأمهَاتَ 
ال 0 ِ 

وَأَسْتَموْت تَدِعُو هَذَا الغا من أَعماق قلا مده أبعَة عَشَر عَامَا ل تكل وله 
كل ول ستول تنظ اسن ؛ وبَعد هَذْه السّنوَات الطّوال وَضعْت تَلآَنّة أولآد 
ِي حَملٍ وَاحد, وَعَاشُوا جَمِيعَا بكامل الصّحَة وَالعَافيّة . 

وَلامنهًا» نرجلا لاجر ِل الحرب العالميّة الأولى إلى مركا طَلًَ 
قرو قنبووين قروز نف وضوله الها له دربيل افر ءا : 
قن الأأدواك لكوع كذا مكار وكتر فا الالستان وتعهول فى الاستو اق 
َالشّوارِع . تخرضها عَلئ المَارّة. وَلكنّه أخدّق في مِهْئّته. حَنَّى ضَاقَت عَلية 
الأزض بم رَحَّبت, وفِي ذأت يَوْم مر به خُوري الفرضي قن كلق فاه 
نِي اليس لقاء دُولآرَين في اليَؤم, قَطَار قرحا ولب شَاكراً. 

لبد لان لتقف الحووق | لجل أي ل: قدأ ولا يكنب فطردم: وقَال: 
َتنك متعلماً. .. فَعَاد السكين إلى م مؤْنته الأولئ . . ولكنّه بم ور الْأَيّام أستطاع 


الاج سهد 


أنْ يَْئّح حَانُونَا صَغِيرَاًء ثم أنسعت تجارته , حَنَى اطع نن اميا رن 
وَالعَسَاهفين فى اعظء الينوك واعتن الشركات: 


عَفْلِيَات إشلأميّة 


نذضا 


وَصَادف أن عي إلى إجتماع هَامَ قد الرَأسمَاليون والخبان وقدراء البنُوك ‏ 


نَحَضر مَمْهُم ؛ وَبَعد أَنْ : أَتَخْذُوا قَرَارَاتَ تَتَصل بمهنتهم عرض عليه اليس أَنْ 
قم فقال له أنا أمي . قتعجب الجييع»وكَاُوا له ا 

تقال : لو كُنتٌ أَقدأ وَأكتّب لكُنت الآن كَنَاسَأ في الأديرّة وَالكَنَائْسء وَلمَا 
06 ْ 

و« مِنهَا»: أن شَابَاًمنتوسظ الثّقائَة وَالََّاِ تَروَج من قَنَاة أحلآمه. وَبعد أَنْ 
ل 
وَحَملّت للمرّة الثَالئّة'". وَوَضعت طِفلَة كَذَلكَ . وَأَظهَر الرّجُل مِن سَخَطد مَاكَان 
قد كمه فِيمًا سَبق» وَلَّم يَرض بمًا قسم الله وَرَزقء وَحَملت المرأة للمّرّة الدَابعَة: 
وَلَكنّها وَضَعت ذَكرًاً ٠‏ فقامت الزينَات وَدَقَتَ الطبول. وَأتَجهت ت العناية بالطفل 
دون الات , وَلكن لَمْ تمض الأيّام .تن ني اطغ دآ لذواء لمكا 
لين ان شقاء الأب. وَمبعَث ألّمه , وَتَمنئ ألف مَرَة وَمرّة لو أَرَاحدٌ الله مِْهُ 


ىا الفتيّات فكت لأبيهن مهن مَصّذْر اليُمن وَالسَّعَادَة. 


)01( حِينَ كان السّيّد الكَاصّاني الشّهِيرِ . بلْبئَان سَأَتهُ :كم لَكَ مِن الأولآد ؟. 
قال : عندي عَشر بَنَات وقد أَسمَيت القاشرّة «العَاشرّ رَة » :وغبرائعيد أن يكو الكبب ف تسيية 
رَابمَة القدويّة بهذا الاسم أَنها كَانَت رَابعة أَخْواتها . (مِنْهُض). 


أغط الزّمن فرصّة صّة"" 


اوت له دنا ظَهرهًا فِي عِنَاد َِصرَار!. 

كلَ أَبوَاب الوزق أَغْلقَت فى وَجهه .كان التّحس ملام كَظلهِ !اذهب يَتُحول 
فِي يده إلى تراب .كُلَ عَمَل آلتّحق به فَشَّلٍ فيه كل مُحَاولّة للؤصول إلئ النّجَاح 
أنتّهت بالحيبّة ! كان يغييش يلا طَعَام وَلآَ حب وَلا أمَل ! وَتَحطّمَت أعصّابه وَتُقل 
إلى مشتشفئ المَججَاؤيب, ولكن الأطباء حيتوا أعله . قَالُوا لهُ إنه آ: 2 00 
وأَخْرِجُوه من التشتتدن: وَأضَاعوا مِنْهُ فرضّة النُوم على سَرِير وَتَنَاول وَجبَات 
العام مَجَانَانِي موعدها!. 

وَأفتتنع أنه جرب كُلّ شّيء وَفَشل فِي كُلَ شي ! شَعر أَنَّ انا لَمْ تعد تسم 
لك احق أنه برسم الد عاناذ تنروق رار هق نزاضية ارا يُقلل زحامها ويَختفي 


ا 
وَأمشك مُشدسّه وحل فوته بَدْنَّسَفْتَيْه» وَضَعْط على الرّناد! وَل تتتطلق 
الرّصّاصّة !. 


وَضَعْظ بِقَوَة مده أخرئ علي زاد القشدس. فلم تتطلق الدْضَاصَة!: 


.) من كتّاب ذعَاء لعل أمين صَاحب جَريدَة الأخْبَار المّصرية . (مِنْدَعِقٌ‎ )١( 


عَقَلثَات ت إشلاآميّة 
غة؟ 


َأَرَق فِي الضّحك ! لفّد مَل فِي كُلَ شَيِء حت في الإنتخار !. 

خط لذ فوا تلان اللخطة أن قطن اومن فرش لحري ! لقَد عَانده الزّمن عدّة 
سَنوَات. حَاربّه فِي رزقه وَبحطم امَاله وَداس على كبريّائه . وَمْع ذلك فليّنتظر 
بطلعة أسابيغ : ققد يَتَذكرَه انظ فبعُود َي وَيَدق يَابه !. 

0 الحظ وَهُو يَعُود حول لديا !ضيح بعد ب ش طنواك اشير وجل فى القالم: 
وَأصبَح بعد سَنوَات أخرئ بن أضْحَاب الملائّين!. 

هَل تغرف آسم هَذَا الَجُل الذي كَان قد َُرَر الإنتحار نأسمه مُوريس 
شيقَاليبه المُغنى الفرنسي الذي يعيش فِي ذاكرّتك وَهُو يَضْحَك دائمَاً!. 

57 نا وجل الحاعه اتاج نات كوا خبوتط القوم والفايل 01 ا 
ا 
نَعَاد لهُ الح وَدْق يَابَهِ !. 

عبط أيضا الامى قاط أحرة: 


0-4 
6 
؟ أن 


ضَانْع ا لمُصّادفات!") 


وَقععت سَّيّارة في حفرّة وَرَاح شائقها العَجُوز يُحَاول ذَفْعهًا دون جَدُْوئ ! 

وَمَرَ في تِلكَ اللحظة أحد رجَال الدّين وَرَأئ السّائْق وَهُو يَتَصبّبٍ عرق 
فَسَأَلهُ : هَلْ أسْتَطِيع أنْ أسَاعدكَ !. 

وَاجَاب الشّائق : هل عِنْدَك طريقة لإخرّاج السََّارَة من الحُفرَّة ؟ . 

نفكن زحل الذيق كليل نه قال اتحه الى التقاط.: :وف لكا رك 

وَاعْرَق الشَّائّق فى الفْحَك وَقَالَ: وَهَلْ شيرسل لىئ :اش قلا كا من الْسّمَاء وَمَعَهُ 
1 

ا ها اما د > ا 2 

وَأَنْصَّرف رَجُل الدّين. وَعَاد السَّائْق يُحَاول دفع السَّيّارة من الحُفرَة التى 


ولق تَعبَ السّائق ألتَفتٌ إلن السّمّاء وقال: يا رَبْ سَاعدنى !. 
َم تُفتح أبواب السّمَاء ! لَمْ يهبط من بَئنَ الشّحب مَلآك بالبَارزاشوت يَخحْمل 


.) من كتاب ذَغَاء لقلي أمِين صَاحب جَريدَة الأخْبَار المّصرية . (مِنْهُج‎ ١ 


عَقْلِئّات اشلاميّة 
1م ل متكا اسه 


وَنشَاً!. 

وَعَاد السَّائِق يُحَاول دَفْع السّيّارَة... وَهِى تَرقْض الحركة ! وَفْجَأَة َرَت عربَّة 
أوري تحمل وَنشّاً لحمل السيّارَات المُغطّلة !. 

أرقف أغاء تقار الترة از ل حانعهاء وزهم القكادة من الخددةا 

َرَكع السّائق العَجُوز عَلئ رُكَْئَيه َال وَالدّمُوع فِي عَينيه : شّكرَ يا رب !لم 
كن أتصور أن« الخدمّة » فِي السّمَاء بهذ الشرعة 1 

وَأْسَل السّائْق المَجُوز قِصّته إلى الضّحف ؟! وَآَهْمّمت إحدئ الجَرَائِد 
تحزن بها وارضلك بتلنه سَألت وجل الدّين ا إنْكَان قد أَرسَل عَربّة الأثقّاذ 


ءءء 


فى ذَلِكَ اوذالك لاد كان أخد اتصل يه وابلغة عن حادت القكارة: فاكد 
الدع أعانها يشحض الشزفة!. 

وَقَدِيَكُون مور عَربّة الإنقاذ مُجَرّد صِدقّة ؟. 

ولكن من الّذى يَصْنَعْ هَذِهِ المُصَّادقَاتَ؟ 

من الذي يَتَحكّم فى « الصّدقّة » وَيُنْظمهَا وَيُرتبهَا ؟ 

إنه الله ! . 

دقان كل إنشان أو به ورَاجع ئرته؛ تيح ياه جد حَوَادث 

وَحَوَادت قد مَرَت به لآ تفسّر بنظريّة دارون, وَلا بنّظريّة نيُوتن, ولا بنّظريّة 
لشفي وَل بشَيء إلا بإرَادَة الله وَمَسِيئّته . 

وََقُول : إذا جعت الححادثة الطّبيعيّة إلى سيب غير طبيعى فَإِنّ مَعْنَئ ذَلِكَ أنه 


قلت فشكن تا عَامَة لجَمِيع النّاس وبل أمنائها انتتيعانه: 


صانم المصَادفَات 
- اس 


لتكون حُجّة على صَاحبهًا بالّات إذَا جَحَد 0 هَذًَا بِالإضَافَة إلى الأدلّة 
العامة ويِئْها ما أَمَار إل آنشتين بقُوله «هدا التاق المسيب يت فواتين 
الطبيعة وَمَا يُخفي بن عَفْلٍ جار أو أده جتمعت كل أفكار البَشّر إلى جانبه لما 
كوخ ب شقاغ ضيل أفرب الول فيه أنه لأ سوم 

وَنَخْتم الفُصل بمّا ذْكرّه الدّكثور مُحَمَّد غَالي . قَالَ أن أينشتاين العَالِم الشّهير, 
اسن اكانانة لنب كت خط بدا مدن لتخا مه يفام روفن فذاق 
أو الخَامسَة مِن عُمرو. ذَلِكَ أن أبَاه أَعطّاه بُوصلَة لِيَلهو بهاء فقلآحظ الطّفل الْإتَجَاه 
ا 


التّابت لأبرتها الّى تعُود َيه مهما أدَارها. فََكْتَشْف بفطرته الصّافيّة 
ذلك”"' . 

وتَعتن هذا أن التكزار علق ويدة وَاحدّة يُنطل المُصَادَة وَأَنّ قَانُون | اكه 
غَرِيرٌة, حَنّ فِي نفُوس الأطَال. .. وإذا أسْتَئْتج الطفل أن وَرَاء نظام البُوصلّة 
الصَّغِيرَة تتفل قأخرى أن تتنتتع القادل بو نطام القالم وجو المتطم : 

وذ صَرَفنا التّطر عَن الأدلّة العامة وَالخَاصّة عَلئ وجُود الله فلا بغي 0 
أو تتجاهل أن الايْمَان بلله مَمْنَاه الإيْمَان بالحَقّ وَالخَير وَالجَمّال. وَالْعَدَالَة 


وَالمَحمّة وَالِحِكْمَّة . وَأَنَّ الكَؤْن صَادر عَن قَضْد وَإرَادة؛ وَأَنَّ الإنْسَان مَستُول عن 


أَعْمَاله أَمَام قادر عادل. وان عَدْم الايُمَان بالله مَعْنَاه عدم الإيُمَان بتحونء مني 
تلذب لاخر نفك امقامقن: 


.)١ ُهْنِم١‎ . أنظر. تجلّة المجلّة القصريّة عَدَد أَينُول سَئّة 19750 م): 6 بقَلم الدّكتور مُحَمّد غَالى‎ )١( 


ا, 


لبه 


الإنْسَان رُوْح لآجَِسَد 


أضلان إساسيات : 

ترتكز الأديّان السّماويّة عَلئ دَعَامَئّين: وجُود الله. وَخلود الوح ومَغْدَ 
خُلُود اوح بِقَاوْهًا حيّة بعد آنُحلآل الجَسّد وَفسَادَه. وهَذَّان الأضلان هُمَا الحَجَر 
الأول فِي أسَاس الدّين وَعَنْهُما تَتقَرّع سَائْر الأصُول وَالمَبَاديء . حَتَّى الإيمَان 
الأنبيَاء وَالؤّسل , وَالكتب المُقَدّسَة, إِذ الإيمان بأنَّلله رَسُولاً وَكتَابا يُقْتَرض 
لد 

وإذا يُؤْمن الإنْسَان بالل أو امن به. وَانكر خلود الرُوح لَمْ يكن مُسلِمَا وَل 


تطدايها وله ا 
الذليل : 
نا الدّليل عَلئ هَذَّين الْأَضْلَين. أي وجُود الله. وَخُنُود لّوح فَفْد دَخَل في 


مَرَاحل شّنّى . وَتطور مّع أسبّاب المَغرقة ... فَفْدكَان اوَل مَاكَان الفِطرّة وَالوَّحي , 


.١71/1١ : مُسْتّمسك المُروَة الوثقئ للسَّيّد مُحْسن الحكيم‎ 7٠ : أنظر, كِتَاب القَضَاء للشّيخ الاشْنيّانى‎ )١( 


8 - 
عقلبّات اسلاميّة 
6 2-2 0 ”" 


نّم الفلْسَفَة وَالَقْل ‏ وَالْأَفْيسَة المئطقيّة الى تقرَأها في رَسَائْل القَارَابِي كلقن 
اهيا (واب ةقد والطرسين العَرَالي وَالشيرَازيء وَغْيرهم مِن الفَلآسفّة 
وَعُلمَاء الكلآم؛ وَلاً شيء مِنْهَا يَمت بِسَبَبٍ إلئ المَغْرقة التّجر بد يبيّة وَالعِلم المَغملى, 
الى العا حو ون المقدر وا ركاء الناده التشوكة العلمو جه 


التَجربَة : 

أقاالآنء وبيد أن امتدة التدريةى العبن الفقيد للتكرقة عد خلقاء 
الطّبيعَة هل تَدل التجربّة عَلىئ وجُود الله وَخلُود الوه اد 5 أجتبيةا عَدْهنا 
وَعَن الدّلالّة عَلَيْهِمَا ؟ . 

وإلئ الأمس القَّرِيبٍ كان جوّاب عُلمَاء الطَبيَة على هَذَا لشؤال أن اسن 
معنا الَأرِيخي وَالتّقِيدي يُّاقض جمِيع الحَقَائق الِلميّة لأنّها تَقُوم عَلى 
التّجربّة وَمُشَاهِدَة البق وَأشْيَائهًاوضمن دود الرَّمَانَ وَالمَكَانْ عَليْ العكتن 
بن متاديء الدّين التي ركز عَلئ القبيتات, وما قوق الطَبيعة كا ولت ود 
ركان والقكانيورتوعو هد لقان تستفيل 1ن > ن أحدهُما طَرِيقَاً لمغرقّة 
الآخر. 

وهذا اقول كما ردلا تعدو القين: أنه كروي تنوه هق اللكرية 
وَالمُشَاهدَة دن -هُو إِبُطَّال للعَيب بمَنْطق القَيب. وَللمَغرقة النّظريّة بالمَغرقة 
لتّطرِيّة , وبالتَالي إسْتّدلآل عَلئ إِنْكَار الشّيء بتَفْس الإغْترراف فا تقاف كا دز 
لت :ِهَدَا الشىء تعدو لأنّهتوجوة؛ وباطل لأنه صحيح: 

شاد أغرضن علق الطيعة وا كور نَ يُكُون العلم وَالجَارب سَبيلاً 


لمغرقٌة وجؤد الله . وَخلُود الوُوح عَادُوا وَأَغتّرفوا مُؤْمِنين بن الجر الهلميّة قد 
نبنهُما وَدلَت عَلَيهِمَا بطرِيقة بق لا قبل الشّك, ذَلِكَ أن عدَدأ كران المُلمَاء 
ارين قد أَجُوا اكير ين البححوث عَلئ منهج علمي سليم» قدت بهم إلن 
الإنْمَان بهذِهِ الحَقِيقة إْمَاناً مُستمداً ين التَجَارب الى حَفَقُوهَا بأنْفسهم . 

وَمُنذ عَهْد قريب ظْهّر كتّاب آسمه «الله يَتَجلئ فِى عَضْر العلم» فِيه مَقَالآَت 


لأكتردين كلآانين عَالمَاً من عُلْمَاء الب الكار تون افيه وعتود اله تالش رفه 
العلمية. وَقَد تقل هذا الكتّاب إلئ اللّقّة العربيّة ولَخصتٌ الكثير ِنْهُ ني فَصْل من 
نطول كات كلعف ليدأ والتغاد» يتش الشنوان: أخا تلود الوب انها 
تعد المّوت تقد الف فيه العُلمَاء الجُدَد كُتَاكَثِيرَة تُعد بالآلاف لا بالمئّات. وَبِكُلّ 
عه يَتّنع بها مَن لا يُؤمن بالوّحي . وَل بِالفَلْسَفَة . وَلابشَىء إلا بالتّجربّة وَحدهًا. 
وَيَكلِقة أن هَذِه الكتب الحَدِيئّة تُتَاسب كُلَ إِنْسَان لأ برَاهينهَا عِلْميّة . وَمُوْلفِيها 
من فصل روا انوع القادية الديق انكو إضالة فى مجال التجويف: تعلو 
مُستوئ خَاصّأ من القّدرَة عَلّيه . (إقرَأ كتّاب الإِنْسَان رُوح لآ جَسَد) الّذي نُشِير 
إِلَيِ فِيمًا يَلى : 


العِلْم الروحي الحَدِيف : 
لَيِسَ المُرَاد من العلم الأوحى الحَدِيْت عِلْم النّفْس الذي يُعبّر عَنْهُ 
بالسَيكولوجيًا وإِنْمَا المُرَاد مِنْهُ مَا يَشْمل ثبُوت الحَيّاة بَعْد المَوت, وَأَتَصَّال 


م6 ” إوهتّاي 


الأخيّاء والأموات وَسْمَي عِلْمَا؛ ؛ لا نَالعُلمَاء قد آسْتَعملُوا فيه نَفْس التبحث 
وَالْمُسلُوب اذى اسْتَعملُوه فى ظَوّاهر الطَبيعة . وَأُدَى إلى نتائج علمِيّة مَلمُوسَة 


عَِْيّات إِسْلآميّة 
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تئج الوم الست وَوَصفُوه بالحريث. أن الث اليلمي في خ ود 
الرّوح 2 يكن مَعوُوقَاً مِن قبل , وَإِنْ كان الوِيْمَان به قَدِيمَا بقِدَم الإنسَان, وَبعد أن 
تكن الفلقاء من اشتعمال الؤنائل العلميّة , والأدوات القَّه لككر قه هذه الحقيقة 
اجن وو لفك يها ع افا عابنا واكناوو نلذ الكتلتات :و قار الكتعاهة 
والكوسكات:3 خطضوا له الحمعتات والويكاته والح اند والمعلدت» 


كتاب جَدِيد: 

امَنْتُ مِن التجارب المُتكرّرة التي مَرَرَتُ بها فِى حَيّاتى 9 العِلّم وَالدَعْبَةَ 
وَالعَافِية . والَفَاهيّة . كل هَذِه وَما إِلَيهَالَيِسَت بشّىء إذا لَمْ يُحَالفهًا التّوفِيق مِن الله 
فاتخافارو الك افكة هد« التجر + الأخدة آر قطهاهزا الفضل من ١زج1:‏ 

وَضَعتٌ هَذَّا الكتّاب عَلىْ تَصميم سَابق, وَهُو حَمل القَاريء تَقَائياً وَبدُون 
1 عَفَلِيّة: وَأَدلّة أدبيّة ...على الإيْمَان بأد ولو الرّوح وَالعَمل فِى سيره 
ك2 وحى بين هذا الاثكان: واستطميث أن اجتتع :الصل الشابق إطائمة سين 
حاون زوه فبقدز كنا وتاك 1 تبي لها الأ بوكودااة وحين أروث الشدوع 
بهذا الفَضل , وَالإستدلآل عَلئ خلود الرُوح وَبِقَائَهَا ب بَغْد موت الجَسّد فَكَرتُ مَاذا 
أضتّع ؟ هل أذْكر الأملة المقية َالَدبيّة التي ذ ذكرتها في مُؤْلقَاتي الحابقة وَأكَرَرها 
بتغبير اخر ! ؟. وَهَذَا خلآف التَّصمِيم الذي يدف إلى إِشْعَال شَمْعَة جَدِيدَة فى هَذَا 

بيت في حيري هَذِه إلى أن قتح لله الطريق ين حَيث لآ أحتّسب . . ذَلِكَ أن 
مِن عَادتى أنْ أقرّأ المّحف الصّباحيّة . وَالمَسَائيّة بإِنْتظام اللَّبَائيّة مِئْهَا 


الانسان ردح لاجد ٠‏ 
: .ع 


وَالسُوريّة والمَضْريّة: وَفِى مَسَاء (1514/4/7م) أضطررث إلى زِيَارَة 
صَاحب كَرِيم مُصّطاف فِى حمَاناء وَكُنتُ قد خَصّصت هَذَا الوّقت بالدّات مِن كل 
يَوْم لقرّاءَة صحف المَسَاء . وَعُدت إلى بَئْتى من الرَيَارَة. فِي وَقْتِ مُتأخر, وَقُلتُ 
فِي نفْسي : « بلآش» صّحف فِي هَدِه الَْرة... وَهَل هي ضَّلاَة مَفْرُوضّه ؟ . وَلكن 
سُرعَان مَا أَحْسَستُ بحَافز من داخل يلح عَليَ بالذهّاب إلى بخمدون'' لشراء 
المحى وول التق أ أمتسليت لاووكان الحروقى هيا الالشعيلاء حي 
قَرَأتُ فِيهَا عن كاب ظَهَر حَدِيئَاً في نحو ٠ ١‏ صفْحَة ), شم« الْإِنْسَان رُوح 
لأجسد» فَحُيل إلي أني سأ جد فيه يعي . وَإِنّه يخرُجني من حَيْرَني؛ وعسلئ 
الأفل يتح لي الطريق ٠‏ أو تقلط اموه غليمة ولق لف شنو اله كو وفوف 
كد ا متاح 1ل لخترى القن لقنن بالتاشقو ومن عه 
وَضّعه وَتأليفه خَمِسَة عَشَر عَامَاً. وكان المُؤلف مِن قَبْل يرئ أنَّ خَلُود الرُوح 
حرافة وَهَدَاء: كما عا فى مُقَدَمَة الكتّاب . وَلَكنّه بعد الإطلآع الكَافِي. وَالعنَاء 
الطّوبل أفتنع بن بقَاء الوح حَيّة بَْد اتوت حَقْ لأرَيْبَ فيه , فَألّف هَذَا اكاب 
لانَاته بالبُرهَان العلّمى خدمَة للحَقِيقة . 

وتكلشة اأكوطق القكر يه حن هرا الكتات :اناده يكوه العلميه 
البق » وما قَدّمه بن الات وَالوَقَائِع وُوَعَنَات الخال عَلن فورى وتجاحه: 
ونا قحالة الأعدكاء المَغْرُوف أَحْمّد الصَّاوي فى جَريدَة اسار 
ماخرو الذكتورراة زوفن لشفي قن عدار هذا لكان القت 


)0 أضطّاف فِي هَذِه المَّنّه(11711م) فِي بَلدَة قَرِيبَة من , تمان امعبها الكت يد فيد تر 


(مِنُْ يل ). 
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بقاكد لةخاذل فلا شنة اين الكبر الكمين: والمكرف علق درس كل فا كتنف 
وَنّشر فِي عِدَة لات فِي شنُون الوُوح مُتَتبعَاً حَنّئ آخر لحظة في يَوْمنَا هَذَامَا 
صَدَر في شرق أو غرب. وَلَم يدع شَاردَة أو وَاردة إلأسَجَلها فى كتابه الضّخم 
الفَحْم ». 

قَرَأْتُ هَذَاء فَعَشْقتُ الكتّاب. وَتَسُوقتُ إلى قِراءَته بالصف وَالخَبرء وَبَعد 
عنَاء البَحت وَالقحض حَصَلتٌ عَلىْ نسحَة مِْهُ فََلقِيته كما قَالَ الأشتاذ الصّاوي: 
وإلئ القرّاء هَذِه المُقتَطفَات : 


غلم الروح يَصْبْح جامعيا: 

إن درَاسّة العِلّم الوح الحَدِيْث لآ تقوم على الحَدّس وَالتّخيّل, وَلَعَلى 
الّحى وَالتّفل, ولا عَلئْ العقل المُجَرّد فق بل هى جُزء لا يَتجزأ من درّاسَة 
َوَاني ا م 
الطريّة | لنسبيّة , وَمُعدلآتها اليّاضيّة , وَدرَاسَة نَظريّة الاهْترّاز وَأْمِوَاجٍ الأثير. بل 
أن درَاسَة خلُود الرُوح وَبقَائهَا بَْد المَوت تَقُوم أيضأ عَلئ عُلُوم جَدِيدَة نَاشئّة , 
مِثْل الفيزيّاء الوُوحيّة . وَالكيميّاء الؤُوحيّة . وَالفَلْسفّة الرُوحيّة . وعِلْم تَأَئِير العَقْل 
عَلئْ المَادّة وَغَير ذَلِكَ لذَا يَجْد اباحث العلمى فِي الأزوّاح مشقة كبرئ. إِنْ لَمْ 
يُرَوَد بمقداركَافٍ فِى الثّقافة فى فوع شَّنَى مِن العُلُوم الحَدِيئّة . 


ً تي لف 1 5 50 
وَمِن أبْرَز العُلمَاء الذزين أكتشفوا خلود الرُوح» وامئوا به كحقيقة وَاقعة « وليّام 


الإنسَان رُوْحِ لآجَسَد 1 


كروك ونين العيتتم الملسى البريطا .و«وليام باريت» الي ْمَأ جَمْعيّة 
البَمْث الدُوحي فِي بريطانيا. « ولورد رَايلي » أسّاذ الطبيعة التجربيّة في جأمعّة 
ريدت واه ارلهر رقي 6و هون نو طلعاء الطيية في القَرن العشرين , 
وَالدَ كتور « جون هتنجر »2 وَالدَ كثور « الكساندر كانون » و« بيير كورى ( أشهّر 
عُلْمَاء الوَاديُوم إطلاقاً. وَالعَالِم الالرّاسى « شَارل هنري» الذي كَان يدير مَعْمَل 
فسيولوجها الإنْفعقالات بالسوربُون. و«دادسو نيفال» عُضوا أكاديميّة الطّب. 
والأسْنَاذ بالكوليج دي فرّانس. وَرَئْيس المَغهد العَام للسَيكُولوجيًا. 
َالدَكتُور « جّان لهرميت » الْأُسْتَاذ بكَلية الطب يبَاريسء إلى غير هَؤْلاء بن 
مئّات داكا افكرى بإ لين جَاء ذكرهُم فِي كتّاب « الْإِنْسَان رُوح لآ 

جسد» وَقَد آَنْتَهُوا جَمِيعَاً بن تجاربهم فِي المَغمل إلئ الإثبّات العِلْمي لخلُود 
لشو والحيّاة بَعْد التوت. 


بَيّتات وَوقَابْع : 

وقل الدكثور عبد في كتاب«الإنسان زوع لأ عبند» اتضالات شتئ مع 
اوقاخ الاسز ات. وَدَعمهُما بالأرقام الى لا تقبل الشّك . تقَلها عن مُوْلقَات لأشهر 
عُلْمَاء لزب . وَأَبْرَ رجتالآته في ميدَان الهلم. وَلايتّسع هذا لفطل لذكرها أو 
اكرتوم يها ومن أرَادها فَلِيرجَع إلى الكتّاب, أو إلئ ما أَشَار إِلَيهِ مين المرّاجع 
المُوثُوق بقيمتهًا العلميّة . 

وَأَيضَاً أَشّار الدَكبور عُبيد إلى زّمِيل لهُ فى القَاهرَة يَخْدم الآ بكُلٌ إخلاص 
قضيّة عِلم الوح الحَدِيْتْ ٠‏ وهو الدَكتور على عبد الجليل رَاضي المدرس بكلية 
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القلو عه ولة عِدَة مُؤلقَات قَيمَة بفل « العام عبر المنظُور» أو« أروَاح ممرسلة » 
وَلاشَقِين الأرؤاع الْعليَا»ود أضواء عَلئ الدُوحيّة »كما نَقَل إلى اللّغّة العربيّة 
كنات وا لاون شنة تين التوتق + الطبيي الأمريكي «كلآل ويكاند» وّقصّة 
«أول فَرَعُون. ش 

وَجَاء فِي كَلمّة الْأَسْمَاذ الصّاوي الى أ: شرن ِلهأ نَالدكُور رّاضي أَرسَل إِلَيه 
رسّالة قَالَ فِيها : 
ل ن كتَابَاً أسمه « تَعَالى مَملكة الله » وهُو عبّارَة عَن رَسَائْل تَلقَّاهَا مِن 
أخن الأمّات المؤلف الانجليزى «أثر جريفس #4 وقد تن على هَذَا الكّاب 
حوّالى عِشْرين سَنَة نحن الآآن فِى سَنّة (11714م) -وَمِمَا جاء فِي هَذَا الكتّاب 
لاه وح لكك أوارن عاو قير رفون عضو ونناة الشتروس زان اكور 
سَيحتّلون فلسطين ثم يُطردون مِنْهَا. 

وَقَد تَحَفق ذلك د اق أن الوح تبقى حَيّة حَيّة بعد مُفارقتهًا الحَمّد و 
بإمكَانها ا سهد بالقدل عَمَا يَخدث في المُستقبل. وَهَكذًا ندعم المَعَاهد 
وَالجَامعَات الحَدِيئّة في أوروبًا راض كاركاك الا نقاء الدرى عورا درم 
إلى الإيْمَان بالله وخلود الرُوح. 

لئس ين الهلم في شَيء أَنْ يُدكر الُكأير الحقيقة لُجرد أ نَّالدين يُثبتها. أنه 
لآيُرِيد أنْ يَقرَأ. يَشمع أي شَيء يَتَصل بالدّين, حَتَى ولو أنْبته العُلمَاء بالبُرهَان, 
والجس وَالعَيَان. ومَهُمًا يكن فَإِنَ تَضَافر الأدلّة العلميّة عَلى خَلُود الوُوح كفيل 
0 نيدل أموالالشتكرين وَالمُعَاندِين هَشِيِمَا تَذْرُوه الويّاح . 


وَصف الحّداة بَعد المَوؤت 


اول وَضْف الحياة بد المقؤت كُنْب تَُدَ بالمئّات. وَضَعَها أغْلآم الم فِي 
أرقاو أمريعا,الذكر أستاءه وتزلتاهم الاوز داو كتاب «الإنسان زو 
لجَسَّد». 
وَل قا تلفت التاره و التوافق والتظابق العلكوس إلن انهه عدف فى 
الأوضَاف التي جَاءَت فِي المُؤلقات الحَدِيئّة عن عَالَمِ الرُوح 1خ كتزنياء 
وَتعَدّد المُؤْلفِين :واحكلاف أزمب كاز اللغات الى كثنت يهاه ولو كان ا 
قَالوه باطلاًلوجدُوا د حمر ون دل هذا لواف عَلئ شّيء نما يدل 
٠ 0008‏ أكتشّاف تلك الصّفَّات كان بِالعلّم لآ بالوّهم ؛ وَبالجسٌ لآ بِالحَدس 001 
الَّذِين آَكْتَسْفوهَا قَد سَلِكُوا طريق الحَيطّة وَالحَذَّر كَمَا أنَّ هَذًا انّوَافْق في 
الصّفَات بَيْنَ العلّم وَالدين دليل وَاضح عَلئ أن اين ين خَالق الكؤن والانْسَان, 
لين وَضع الإِنْسَانْ .دك فِمَا يّلى طَرقَاً + من تِلكَ الأوصّاف الى آتّفق عَلَيهَا 
00000 
أو لازو عقن التخوة لا تفيل زلا تتصور احتعاء ارسي ابيذا لفن 
ل بل تحبا حَيّاة الحَقّ وَالوَاقع فى جَمِيع شؤونهًا وَحَالاتهًا؛ 


وكل اما تقوله: وَتَفْعَله 'وَتَعَضَورَواحَق لريب افيه : 
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؟- أن مُد مُدن الجَنّة مُتقاوته فى جِمَالهَا #ولكتها عن كلّ َال أجل ين دن 
الذقاالق أذ كان الدرحة القااقه ع تون عن الخدق القبرق فكل تند 
وَبَاريس وَنْيُويورك وَكْمَا لو كانت حَقِيرَة ثافهة وبُنايّاتها عِبَارَة عن فيلآت تجيط 
بهاخدائق متدامية الأطرّاف . .. ولَيْسَ هُنَاك صَحْب وَلآضَجِيج , يَصمّ الأذان وَل 
عُبَار وَدْخَان . 

أ نَّالسّفر فِي الجنّ ايَحتَاج إل وسَائل الل كالطَائرَةوَالبَاخرّة وَالسّيارة 
كن تق أراد الشفر إل فكان بود فيد خالا دون انيجت ريق وَلدالا أثر 
ا 


- 
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نالفل فِى الجن يَكُون فِي أَْج نشَاطه وآْطلاقه . وَل تَأَثْير عَجِيب فِي 
كُلَ شَىءِ بحَيْث يكيف المَادة في الصُّورَ ة التي يَمَاء بلاوَاسطّة المَعْمَل والأدوّات 

3 أ الأزْهَار, وَالأورَاد, والفوّاكه, والأسجار توجد بدون بَذّر, وَغْرسء 
وَحَرثء وَسَفَى وَتبرز إلى الفبخوةث ناكا ثاقة كادل يتجوة 9 يُرِيدهَا الإنسَان 
لِذَلِكَ وَهَكذا 0 وَالفيلآت لآ يُحتاج وجودها إل مُهندس.ء وَبُناة وَعْمّال: 
بل تُوجد بالارَادَة فقط وإلئ هَذًا يُشِير الحَدِيْت القُدَسي : «عَبْدِي أطعني تَكُنْ 


- 
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مَتْلى » تَقُولُ للشّى 12000 . أي أَطَغني في الدُنْيَا تَكُون لَك هَذِه المَكَانَة 


فى الآخرّة. 
- أن أل انه ا يَجُوحُون أبداً.وَهُم بالتَالي لأ يَحمَاجُون إلى الطُّقام. 


)١(‏ أنظر. مُشْتّند الشّيعَة للمُحقق التّراقى : .1/١‏ القَوَائْد الّجاليّة للتّيّد بَخر العُنُوم: 74/١‏ أَبُو طالب 
حَامى الدَسُول لنَجْم الدّين المَسْكّري : 180 الامام عَلِيَ لأَحْمَد الرَحمّانى: 731. 


ويف التككاة يكن العوت 
425 


ولك إذا أخت أحدم ان تاكن تشيكة دلت وتوجد الطعاء الشتختار تكد 
الإرَادَة وَبدُون حَاجَة إلى طَبْخ وَنفخ . وَبهذًا نطقت الآيّة : إن لَكَ أَلْاتَجُوعَ فِيهًا 
وَلَاتَعْرَئ»'' 

للأجْسَام هُنَاك نَفْس مَظهرها الخَارجي لذي كَان لها فى الدُنيًا. وَالشَّاب 
فى عَلئ شبابه , وَالشّيحَ جع إلى صِبَاه, وَيَتفق هَذَا مع الحَدِيْت الشّريف: 
«لَبْسَ فِي الجَنّة سَيْحْ وَلأَعَجِورٌ»'" 

4 يلتم شَمْل الأسرّة من جدِيد. وإذَارَعْب آَثْنَان فى العَئش مَعَأفَلَهُما ذَلِكَ 
وَالصّلآت الرَّوجِيّة هناك تختّصر عَلى عَاطفَة الحُبٌ فقط . 

كيال تيحن ون النقنه لذرل:13 ا كو ولة اعاصي ول انطاق و عوامت» 
وتوتكه وتاك تامع ها تعاائةة وغتوم ينه تتل الطلوالكاة فيه وعدي : 
ومن خَوَاضها التلل لآ يدت بكلا مسهها . 

٠‏ لآ بَحْتَاج الإنسَان هُنَاك بن اللّقّات وَاللّهجَات. إِذ يَشتَطِيع أَنْ يَعْرف 
أنكان لقره وكل نا ند وويتده نهد ا كام وتتطر الح 

١‏ كُلَّ نُوس أَهْل الجنّة طَاهرَة مُقدّسَة , يَجْمعهًا الحّبٌ, ويربط بها التّقوى 
وَالوَرَع . 

لأ ريّاء فَى الآخرَة :وَلاكذب: ولا نقاق :بل الظاهر وَالبَاطنَ سنواء "بل لآ 
تاطن هناك مق الأشاس. 

َل - لآ تجارة, وَلاَ شَىء أشمه التقود وَلاَ عْمْلّة صَعْبَة ع سك ارسئلة: لبه 


(0) طه:4١1.‏ 
(1) أنظر المُمْجَم الأوسَط : 701//6ح هغؤده. الزُهد لهَنَاد: ١‏ /08ح 51. 


وج 2 
عَقَلِيّات إِسْلاميّة 


14٠١ 
الوجيد الذي يُنَظَم علآقات النَّاس بَعْضْهُم مع بَعْض مُو التَّعَاطف وَالصَّفَاء‎ 
. وَالتَالف‎ 


كته توجة اف : النشنة كيو | كتفع كنوانات الذننا ولكق الدرهة ينها 
قد رَْبتها فِى الإفتراس وَالتّوحش لأنها لئست بحَاجة إلى الطَّعام . وَهي مُنَاك 
لمُجرد الرينّة. 

عا أهل النَّار ما نَكُلاً ِْهُم يُكاقب حَسْبِمَا كَان قد أزتكب من ذَنْب , ويَتمير 
عَذَابِ الآخرة ع 12 اتلد اا موده 

توا أ الدكره لا جههنا بع مرق القت الذي ينْتهِي فيد حَذَابه. كَمَا هِي 
الخال في المَسجُون عِنْدَنا. وكُلَّ الذي يَغرفة أنه يتلم ء مِن أجل الذّنب الذي أَقدّم 
ل ا وح دابا شاف انا لعالفيون اميه وله ا 
نهايّة لها. 

و١‏ يِنْها»: أن الجريمة َبئ مائلّة في هن المُجرم أَمَام عَيئيه بدُون ُقطاع 
وَلَهُ في ذَلِكَ عَذَابِ أليم . ١‏ 

وَ«مِنْهَا» :1ك لتقي وعدا لق داق الخطانهاة ولاتحبل وونها 
لشن ا حري إي ركنت ت سَبباً في دَفعها إلى الحَطِيئّة. 

ا نين ذا المتكيرأَْ ترئ تَفسه حفر الججميع . كن كنا 
تقر قد أضْبح أَعْلئ مِنْهُ مكَانة تُحبط بهِ أسبّاب التجد وَالْأبهة ة . وهذًا عَيْن ما 
خاءرف الشونت الكريف» تعس التكون علق حينة الدن ماهم الثاني 
اا 


)01 انظر. كَشْف الْحَقَاء: 0ح 167 , تريخ يُغدَاد : 5 قم (-171)., حليّة الأَوْلِيّاء : 


ضف الحَيّاة بَمْد المّوذت 
: بعد الصو 6 


سس ام 


وَ«مِنْهَا» :أن يفاك إلى غدات التجرن طتن:الآلكم والتضانن الى رونب 

نه في دنا فل الخرام وََرْتكَاب المَعَاصى . 
يعن أ كر" الشلقاء هر الأرضاف وغيرها لأهل الكنةةوالثار قبالوا” 

جم تا ل زب ذلك دشت لعز تمل عن كاب وناب ين 
جَرِيمّته . لمن أشئمر وأصر عَلَيهَا. لأ رَحمّته بصَيرَة تغرف طرِيقهًا إلى مَن هُو 
امن كاتنت تار تلت خبط مما 

وَعك تكن الببشررف الدلفة كرجا تنا كفت كلقة زاعينة عله اويا 
خيِلن العنه والثار لخن جات بِعَينهَا في كتّاب الله وَسَنَّة الول وَآله 
الكرام ع . وندك بود أن خلُود الوُوح بجبيع مُلآبسَاته يَستّند إلى 
افلم والمقيدة مك وان البَخث العِلمي وَالتَجَارب الوَاقعيّة الي قي ١‏ كاي 
القلاءفى هذا الف د ات إلى التِيجَة الى بَشَر بها أَنْبيَاء اله وق سلف و تيار 
هزه 1 تر وضُوحاً إِذَا قَرَأت كتّاب « انان روح لا جسد» للد كتوز 
وَالصّورّة, لاف المَضمُون وَالمُحتَوى. 

بالتالي َإنَّ هَذَا الكتّاب يُقَدَم البَيئّات وَالأزقام المّاديّة على ا كو فقن | 
نكرو جحد الدّين تَعصبَا للعلم يرّعمه قد أَذْعَن ذ في التّهايّة وَآسْتَسلّم للح كم 
1 لمت كيكة الأذون الوشظن تعدا كنك اليل نعضي للد ين 


- 
8 5 
: أن الله 


نا 


ام نُحْقّة الأمْوّذي : ,١77717‏ الترغيب والترهيب ات ل الاوك رةه 
١‏ حلامه, ؛ شُعْب الإيمَان :88/1 ح مذكفى فير القرطبي : 2,7117116 سه شن الترهدى: 
1ح 155" مَجْمَّع الرّوَائْد : ٠‏ ”, مُسئّد أَحْمَد : :97ح /17177, مُسْنّد الحُمَيدي : 
098-75 التخويف من الثّار: .1١/ ١‏ 


-ٍ 1١ 


برّعمهاء وَالسّر لهَذَا الإذعَان وَالإإشتسلام من الثتين أ نَمَبَاديء الدّين وَ أَصُو له 
هي حَقَائق وَاقعيّة تَمَامَأَكَالحَقَائق العلميّة, وَأ اج للم وَاقعيّة أأكصُول 
ادكه 2 العلم والدين متا زران مُتعَاضدَان بخَاصّة في الأو الأولى الت 
قُوم عَلَهَا العَقِيدَة, كالإِيْمَان بالله وَخَلُود الوح . 


رُوَاد الفَضاء وَرسَالة الْأنْبِيَاء 


إذ اد إِنْسَان .أي إنْسَان أن يُذكر ميدأ م بن النجاديء أو تخترف بد قل يمسوغ 
د تنكو عاد دوتو من فليدا دون أن تتكلد لق تللق تقد عن ال بتعان» د 
الجحُود ؟ . 

وَالجَوّاب : 

توف الال امت قل الوشوم يبرا أن نضح العقلي يُحَتم عليه أن َبْحث . 
وَيُضَاعف الجهود فى البَحْتْ واللش كبن" الأقتباري القوعقة للإغتراف. أو 
الالكاز وو طرتها كور حكن ينا د كنا .- وَمتى رت عَليه مَعوفة 
الأسباب وَعَجز عن تساف مَعَالم الطَّريق وجب عَلَيه أن يَف موقف المُحَايد ل 
يُنْكر ولا يشترف: وَإلا كان حافلا يُؤْفْق أو جد مِن غير لم وَلاَهُدَى وَل 
كات ناير ونيقيهة ١‏ اللتاهل كإيقانة لوزن انر الوزيمية الدلريةاء 

سوال ثان : 

ين التطقول أَْ نحت وتتقب عن الأسبَاب المُوجبة في الأشياء المَاديّة التي 

تفع نحت الحسّ والتّجربّة كنا لو انها أذ شرق جونه الفا : هَل هي بسسيطة 
كَمَا قَالُ القدامئ أو مُركبّة م بن الأكسوجين وَالهدروجين كما يقُول الجدّد. ماما 
تع كلتف الح والتكرية, أعا الأمورالشبية كويكوة الخال وا سعدا 


ِ ١غ‎ 


الككال كته العرك وَأَدَ الجنّة لا شَقَاء ناولا ضيه اا هذوقنا النهايكا احير 
به ارول الْأَعْظَم مُحَمّد بن عَبدال يل وَغَيره من نالأتكاة الكرام عليه وَعَليهَمَ 
أفضّل الصّلاة وَالسَّلآم فلا يُمكن البحث فِيهًا عَن طريق الجسّ والتَّجْربّة . 
وَبالتَالي . فَلاَيَصمّ الأمر بالرجُوع إِليْهَا لإزتفّاع الموضوع . 

الجَوَّاب : 

أوَلاً: أن أستاب المغرفة لا تنُخَصر بالحس وَالتّجْريّة : فَإِنَّ هناك القفطرة 
وَالمقَايّيس العَقليّة. فالحسٌ سَبيل إلى مَعْرفة المَّادّة, وَعناصرها وَمَا تتحويه مِن 
فق كالاب قا م زافق شيب له ةوالتل : 

وَقَد شَرَحنًا ذَلِكَ مُفصَلاً وَمُطوَلاً فِي أكُثّر من كتّاب ين مُوْلقَاتنًا. 

انها دعاق الناقةيق إتذاع زنطه لبن إلا سلب1 للتدليل عَلَنَ أن وَرَادهًا 
قو متلعة وشطعة + تماما كرلكلة الكتابة :علق الكانب::والكلآم على المتتكام 
َالقَول بأَنَّ المَادّة لآ تُجدي تَفْعَاً للتّدِيل عَلئْ الحَقَائق القَيبيّة لآ مسد إلى 
ا 

ثالباً: على أفتراض أَدّ المَادة لا تَكُون وَسِيلّة للإيمان بمَا وَرَاءهَاء قَيَجب 
نضا أن لا تَكُون وَسِيلة لإنكّاره. 

ذلبعا: أَنّتَقدَم الشلوم فى كل مطتقار قد آتاج للإنشان أن حتفيل التجريه: 
وَوَسَائل العلم الجسى . حَتَّ فى حَقَائّق اليب وإلَّيكُ الدّليل : 

وَصَف الله سَبِحَانه أَهل الجنّة في كتّابه الكره الك التلة علق تنك الفط 
وَصَفْهُم بقَوْلهِ تَعَالَى : (ِلَايَحْرُتُهمُ آلْفَرَعُ الأكْبَرُه'' '؛ وَبمَوْلّهِ تَعَاَى : ١‏ لَايَمَسُهُمْ فِيهًا 


(0) الأثيياء :207 
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َال قَائْل : محال أَنْ يَحا الإْسَان مع هَذَا الجسم بدُون قَرّع وَلاَنَصب. 

وَيَكفى للوّدَ على هذا 0 رُوَاد القَضَاء؛ وَهُم يَصفُون أجِسَاسَاتهم 
جين دلوا مَنْطفّة أنْعدَام الوّزن. قَالَ ( جَاجارين) رَائِد لقَضَاء الرُوسى : 

أنَى شَعَرتٌ بحالة تَشْبَه النَّْوَة التي يَحسّها شَارب الحَمر وَلكن بلا تغب. 
كال كوف وان الففاء الأمريك ‏ أنه جكاله كتعد اله ندا التسيه, تماقا 
عطقل باذ ذا كن وَلكتَد تشعر بالشقادة. 

وقال اكوين) الأمريكى: كنت فى نمام الانشافن 

قات (فالنتبنا) الُوسية :كانت أشغد لحظات حَيّاني... قد شَعَرتُ 
بإانتاح لآ نطير له وَتَمَنِيِتٌ أنْ أقى هَكَذا إلى الأبّد. 1 

إذن التَجِربّة الحسّيّة سَاهمّت مُسَاهمَة فَعَالّة نَمَامأَكمَا سَاهم العَقل وَالفِطرَّة فى 
الشّهادَة بإمكان الحَيّاة بلآ خَوف ولا تب الى بَشَر بها مُحَمّد بن عَبداله عل 
وحمي الأديان تقول هَذا. مع العم بضَآلة ما أكْتَشفّته النّجربّة من حَقَائق قيب 
غير أَنَنا مُتقَائلُون بأنَّ العلّم الجسّى سَيكشف فِي المُستقبل القَريب أو التعيد عَن 
كير بن حَقائق القّيب موتوتها للتتان تقانا كال عاد المحتو مه التلخوسة: 

و عفنا ان ندم العم فِي أي ضار هُو أنْنصَار لرين مُحَمَد يل لأ 
دين العلك وَالْحَقَ وَيَدنَهَة | نَ الحق لأ يُعاند الحقء بل يؤازرَه وَيُنّاصره إذن يَتَحتم 
عَلىَ كل إِنْسَان ه يُؤْمِن بالعلّم وَالحَقَ أَنْ يُؤْمن بِمُحَمَدطَلة لا الِيْمَان به إيمّان 

بهماء وَتَكرِيمّه تكريم لهُماء وَجَحُود رسَالته جحُود لهُماء وَالْإِنْسَانيَة من 


.18: الخجر‎ )١( 
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الأشاسن. 

وَقَد يَهْتَدى عالم من العلمَاء, أو تالكر فون القلاسنة الن اقيقد 1 تَعْحَ مجر عن 
إذْرَاكها, وَنُصورها العُقُول الاغْتيّاديّة . فُتَردَها عَلَيه 01" حَنَّ إِذَا 
َرَت الأَّام . وَظّهِدَت هَذِه الحتقيقة لئان آمَنت بها الأجيّال وَأَمْ صُبح صَاحبهَا 
الذي كان بالأمس مُوضع السّخريّة وَالإسْتهرَاء عنوَاناً اتيس وَالتّعظِيم . 

قد أغلن الفَيْلسُوف اليُوناني 0 ارويضقا ركو 9 القول بدورّان الأذض حول 
لصوام 184:7) قل النيلافه تقاض «بطليقومن» مؤكدا أذ اشن تفن 
التى ان ابلق وقظط الكوقء وَظْل مل ظَية مُعتّمدا منّات السّنين , 
حت عن ين جنديد لقال البوأوني «كويرنيك » رتك الأزض حول الشّمس , 
فَهَجر النّاس القول الْأُوّلء وَأَعْتَنقُوا الوَأى الثّانى, لأ كُرهاً ببطليموس. وَلا حُبَاً 
بكوبرنيك: بل لأنّ العلم رحن نمه على جمِيع هل المنذاهب والأدتنان فى 
لحا لتر عي وار لاطا رسيو تل كز كلطارو اه يخله تار 
مَدئ الأجيّال وَالأَزمَان ... وَسَيأتى اليؤم الذي دين فيه برسّالة مُحَمّد مُحَمَّد كَل جَمِيع 
الى الحزق والتري ا له لذ لأنَّ العاقة للحَقّ وَالمِلم اللَّذّين تَيَسر 
نهدا هزه التصالة التقراشه تنا الم نين . 

شكوين الاحتال ٠كُلَّ‏ الأجيّال #عرشالة كر مُحَمديةُ عَن طرِيق المُشَاهدَة 
َالنّجرّة اللّين هما أَسَاس المَنْهج العلمي الحَدِيْث ؛مع الهلم أن محَمّد كله لم 
بَستعمل فِي حَيّاته التّجربّة وَالإِخْتبار -إِذ ‏ تَعيّن بحُكم الوّاقع أ الصّلّة الوثيقّة 
ل ل 07 
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لقَد سَبَّق مُحَكَد قد ول رشلرعة وبناره ةلتك الانناى بالرف القيين . ليكون هَذَا 


5-000 2 - 5 5-5 ل 0 
رُوَاد القَضَاء وَرسَالَة الأنيتاء 17 


الشبق دليلاً على وود تلك الله بَيْنَد وبَئْنَ العَلّنَ الأغلن +..: 
وَمِن هنا أَفْتّرق عَن العُلمّاء . وَالفَلآسفّة. وَالعَبَاقرَة, وَالنَابغِين وكان فوق 


الناس اجْمَعين. 


القَسح الثّانى 
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1 


مَيَاديىء عامّة 


طريق المغرفة إلئ الاخرة: 

ما هو الطّريق إلى مَغْرقة الآخرة. وَبأَي شَيء تُتبتها وَنستّدل عَلَيها؟. 

قَالَ قائل : ثثبتهًا بالمَنطق . وَالأّقسيّة الَقليّة. وَقَالَ آخر بّل بشعُور القَلْبٍ. 
وَكَشقَه المُسمّئ بالحَدّس . وَقَالَ ثالث : بل بالّحى , وَهُوالكتي الكّماوية: 
وَالُحَادِيث التَّبويّة . 

وَالوّحي تابنك اردان العمل دولك نعي فيك ار 00 
والعوس تحكة اهدو تسيا وكيا نك 1 إن الهم أَنْ + 
إيْمَانَاَ صَحِيحَاً مُطَابِقَاً للوّاقع . سوّاء عمل نالعا من طري الأ أو 
القلب. أ والتّقليد الأعمئ فَالمُْتّقد يَكُون د صَحِيحَا وَحقَاً إذَاكَان المكاضا عن 


َم 


الوّاقع لاخر فى واد ترقا اط مين اناي * العبرّة بالتنيجة؛ ل 
بالحُقرّمات. 
الغلاص من الثار: 


عدأ ن أتَفقُوا على وجُود الجن وَالشَار و لكل مِئْهُمَا أهلاً وَأُصْحَاباً 
َخْتّلفوا: أَهْل الخَلآص من النَّار يَكُون بمُجَرد الْإيمَان بالله. وَاليَوْم الآخر بصَرف 


2" حا لهك 


لطر عَن الأعمّال خَيرآكَانَت . شَرَأبِحَيْث لا يَكُون المُؤْمِن مَسئُولاً عن شَيء 
َإنَْمْ يمل خَيرأ قَط . أو لأَبْدَ مين يننال كان والقمل وكا قن [عى وام بشن اد 
عَمِل دون اقيق نوين اهل التان 

لئس ين شَكَ أن لمان أسَاس. وَالعَمل بناء. وَالإخلاص من سوء اتير 
ايكون ابابا الكزيم على اعاين د مين إذّن لأ يد مِن الإيْمَان وَالعَمَل مَعَاً. 


أو 


صَلاح الآخرة: 

رَبَط الإشلام صَلاح الآخرّة بصَلاح الدَنْيا وَجَعل الثّاني وسيل للأوّلء فم 
جَاهد وَنّاضل , وأكل من تبه وَعَرقه فِي حَيّاته هَل كان سَعِيدأ في الآخرّة. ومن 
عَمِل لإسْعَاد النّاسء وَضَفَاء لقأُوب . وَبثَ المحبّة وَالإِخَاء فَهُو قد أنه مع 
الأكاء والضيفين ؛ وكَمًا عَمل عل إسعاد عَدَد أكثّر كان َه عِنْدَ الله أكبر 


م 
- 8 


واوثكن:. 

ما مَن يعيش عَلى حِسَاب غيره, وَيَسْقَئ النّاس بوجُودَه. وَيخَافُون مِنْهُ وَمِن 
شَرَه قَإنَ عاقبَتة الحَسرَّة وَالنَدَامَة. وَالحسَاب ا تَعَال : ( وَمَن كَانٌ 
وفوخ أخقن فير فى الأحذ اعقو اسل سبلا" 

و ا ل ا ا 


0" انوا 

(5) أنظر. المُسْتَدرَك عَلَ الصَّحِيحَين: 1١7/١‏ ح 4545. مَجْمَّع الزَّوَائْد: ؟'/6١1.‏ سنن البَبْهْقِيَ 
كبر : 1١1/٠١‏ المُصَنّف لابن أَبِي صَيبّة: 12١/6‏ ح 50118. الْمُفْجَم الْكبِير: 1171/7 ح 
ا الْحُعْجَم الْصَّغِير : ١‏ / ١١ح‏ 149. الْحُمْجَم الأوسط : ١/07ح .١651‏ الْأَدَب المُفرد: 87/١‏ 
ح 5٠١‏ الفِزْدَؤْس بِمَأْئُور الخِطّاب: ١/9١-1ح‏ 1187. 


أفسكه أو قتكلم؟: 

إِذَا رَأَه بت إِنْسَانَا يَأكل لخم آلْخنزِير رتفا تعس وكا إل داك فون 
يجب َلك أَنْ تكلم مَعَ وَتبِه إلى ذَلِكَ , أو يجوز أَنْ تجاه وَتَشكُت ؟ . 

الجَوّاب : 

يَخْتَلف الحُكم بإحْتلآف الحالآت : 

أَنْ يَكُون القاعل عَالمَا بالمَوضّوع . جاهلاً بالحّكم. كَمَا لو عَلِم أن هَذَا 
خم خنزِير, وَلا يكم أَنَخم الْخنزِير حَرَام. فالتوطوع الي يَغلمه مُولَحْم 
جنير .وَالحكم الذي يله هو تّرم . وفي يثل َل الخال يجب عَلْيكَ أن 
0 ب تين له الحقيقة من باب الإزسّاد ‏ وَوجُوب التّعلِيم. 

يخم الحكم والتوضّوع تع ل بعلم نهذ خم جنير ونه 

ال ا" لذ كره باط أفهه وتحَوقه هن 
عتابة نين ناك الأمر بالكذ وت والتهن عن المتكروع التتتال الفنائدة وعدم 
00 


+ 21 


ءءء 


أن يَعلّم الخكم ‏ وَيَجْهَل الموضّوع, كَمَا و عَلِم أن لخم الْخنزِير حَرَام , 
وَأنَ الصّلاَة بالَّجَاسَة عذال نص رلكته لأطل أن هذ الهم ختريره :ذا نَعَلى تُوبه 
نجَاسَة . وفِي مِغْله لا يَجْب الكَلام وَالتَنبيه 0 
رَأتَ شّخْصَأ يُصلّي . وَعَلئ توب نجاسة يَجهلها فل يِب عَلَيكَ أن تُنبهه إِيهَا. 
يجوز َك أن تأ ب جنماعة . إن ان ين أل التدالة. ذا ل يجب التّبيه لو 
كل لخم انير باد َه تم . ون أخل لنت م أن جلا سل يسن 
الجتّابة , وَلَم يَسْتوعب المّاء بَدَنه . فََبّهه آخر إلئ ذَلِكَ . فقَالَ الإمَام عَلَىَ له :« ما 


غ1 
كان عَلَيْكَ لو شكت*. 
٠‏ أجل ا ا مم 


الم 


هَل الجهل عُذْر؟: 

و جل إِنْسَان أنه مم على الحسّاب وَالعقّاب, أو اذكب العا زكرا 
َعَم أنه حرام :أواتدك اتا عن خول بالويكوي» قل تكون امعدووا للحفل: 
أولة؟. 

الجَوّاب : 

0 

عا عو اع ا ا ا 
الصّلآة وَلَم لتقت هوأ ال ا ا 
ع كك ا هالعا هل ووو و 0 
عَاقِل, قَادِر بدّاته عَلى الفغل , غَايّة الأمر أَنّهِ مَعْذُور فِي الثَرك ما دام فِي هَذِء 
الحّال. فَإِذَا آزتفعت وَرَالَت, وَعَرف الحَقِيقة وَجَب عَ ليه الأداء في الوّقت. 
وَالقَضَاء فِى خَارجه؛ تمَامَأَكَمَا هُو الشَّأن فِي النَائِم وَالنّاسيء فَإِنَّ من نسي 
ا ب مَنْهُ د فِى الوّاقع . لِذَاإِذا تَذَ كر 

ع نالفل أ فى لوت وما فق ارد وكا تاك وت غاص يون قزمي 
يَعرقُون الصّلاة إطْلاقا. 


)0 أنظر . الككَافِي : 40/7 ح ١0‏ التَّهذِيب : 8-0 1٠٠٠١8‏ وَسَائْل الشّيعّة : ١0ممعح١,.‏ 


مَجَادِ ء عامّة 
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؟- أن يَنْشَأْ الجهل من عَدَمِ القابليّة َالإسْتعدَاد للقَّهُم وَالتّهم ووَهَندا عيزز 
كلف من الأعاس بعال تكن اذأ كيان أنه أشبّه بِالجَمّاد وَالحَيوَان ٠‏ وَيُعَبَر 


هر 


عَنْهُ بالقٌاصر . 

وين أفرَاد القاصر المُجْتّهد الذي يَبذل كل جهدَه في الببخث عَن الدَّلسيل... 
تن سرس ١‏ جد الشكيوري ل الو غلك :اقل عل ا غرى ليون 
الحَرَّام نجس . وَحَكم بَعْد البَحْث وَالتَنقِيب بطهارئّه للأصل, وكّان هَّذَا العرق 
نَجِسَاً فِى الوَاقع . لو أَفتُرض هَذَا لكان المُجتهد مَعْذُوراً ِي حُكْمه بالطهارة . 

ويكلنة أن الشؤل من حدق مول يقاف تح وجوه التكليف إلا إذا رع إن 
الَجز وَعَدم القّدرة , كَمَا هى الال فِيمّن لآ قَابليّة لَه وَل أهليّة . 
الئْمّة: 

معي دض حاب فاع رادم ٠‏ فَمَن نوى أن 
يَزْنَى ؛ 50 ل : يَقثّل» وَلَم يُبَاشْر اا س0 
العقَاب إِنّمَا يَكُون عَلى عَمَل مَادَي مَحسّوس.. 

ما إذا تو الخيرء وعجر عن فغله قن لله يديه له وَيقِيَه عليه توما 
وَتَفضّلاً. وفِي الحَدِيْث :« مَنْ هَمٌ بحسن , قَلَم يَْعَلها كُنْبَت لهُ حَسَنة , وَمَن هَمّ 
بسَيئّة , وَل يَفْعلهَا لم يُكْتَب عَلَيه شَّيء»"" 


ص 
م6 


)١(‏ أنظر. إِْيَاء عُلُوم الدّين _للغرّالي : 59/1 العاف كع ل افير قرطي ا 
صَجِيْح مُسْلم: 119/١‏ ح1518, عع أبق سان 40/151 تفسير أبن كثير : ١05/1‏ ,المُصّف 


لإببن أبي شَّيبَة : رضي 500 : 10/14؟اح ٠‏ مُشنّد أَخْمَد : وك ل 


ا لت مط 1 


بل لو قَالَ. وَلَم يَفْعَل لا يُوَاخذ عَلئ مُجَرد القَؤل إذَا لَمْ يكن سَببَاً في إيذَاء 


الغير. 


هن لا يَرْخم : 

جاء فِى الحَدِيْث:« من لأَيَرَحَم لأيُرحَم» 

وَهَذي هِى الدّحمّة بالذات, فَإِنَّ التُسامح مّع الشّرير الظالم المُفسد هِى عَيْن 
لقّسوة وَالظّلم ... تصور رَجُلاً تسو , حت عَلئ التساكين وَالقراء وَل يتامح , 
حَتَ مع الأزحَام وَالاصُدقَاء ويناس حت علن لدو :وتنهقك لللتحرمين 
والقدرية ...أو يُلقى القتابل المُهلكّة عَلئ النّسَاء , والأطّقَال والامتين وَيعَوَل 
العمّار إلى خَرَاب وَبِوَارء تم يَطّلب الرَحمّة وَالمَغْفْرَة... ألَيْسَت الرَحمّة مع هَذَا 
المُجْرم مَعنَاها الرّضا عَنْه . وَتشجيعه عَلئ إِجْرَامه ؟... أن الّحمّة 
والاتعائية كدهاء نانفل التتايل التستركى وين كنا فيل لني ين الفنين 
القضّاء على العف . 


(1) 


الثُوَاب : 
أتفق العُلمَاء عَلئ أن الغاصى يُعَاقب بالاشة شتحقاق. وَأَخْتَلفُوا: هَل يُثَاب 


”> مُسْئْد الشّامّين : ١1م‏ مُسنّد أبي على : 1١18/7‏ المُمْجَم الكبير : 2١7/4‏ ح 4١05‏ مَمْح التاري : 
فرح التووي عَلى صّجِيح مُسْلِم: 57 .١0١/‏ الديبَاج: ١/10١ح .17١‏ 


)00 5 0 ا 0 :16ل 
0/1 مع الروائد 0١‏ المصيّف لتبدالكزاق الكنمائي 0 


مَبَادىء عَامَة 
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المُطِيع بالااشتحقاق . أو بالتّفضيل ؟ . 
وَفِى كَلآم الإمَام زّين العَابدِين عَلَّيهِ أفضّل الصَّلوَّات ما يدل عَلئْ أنّه بالتَفضّل , 


وَأنَ الله سُبْحَانه ذا لَمْ يُتِيب المُطيع فلا يَكون له له ظلامَاً. قَالٌ مُتَاجِيّاَ رَبّه 


2 


لحب لأحتد أن تقل إشيخقاه. ولا وطن عن بإشتجا كك 
غَفَْتَ لَهُ فَبطُولِكَ وَمَنْ رَضِيْتَ عَنْهُ فِفَضْلِك شك امو مااشكد به ار تقية 


عَلَ قَليلٍ مَانْطَاعٌ فيه حَتَّى كن شُكْرَ عِبَادِكَ الَّذِيْ أو جَبْتَ عَلَيدِ تَوَابَهُمْ. 
وَأَعْظَمْتّ عَنْهُ عَنْهُ جَرَاءَهم . .. أ كوا أشتطاعة الإنتاح بثة موتك متهم أ 


37 1 م سَبَيه بيرك فَجَارَيْتَهُن »'''. 


أَبْو اب الرَّحْمَة 


الالة القاشفة : 

أشتطاع عُلْمَاء ايوم َنْ يَخْتَرَعُوا الة تَكْشف و تصوواها متكت جو خلل 
وَمَرض فِي أمعَاء الإنْسَان وَدمَاغه وَعظامه , وكلّ مَا فى بَاطن الجسم. وَلْكنّهم - 
حَتَى الآن _لَمْ يهتدوا إلى الة تُعرّفهم بنَفْسه , وَمَا فِيهًا من حَبْث. وَحِقد, وَجهل, 
وَعْرُور. 

وَأيِضَاً أشتطاعوا أن يَجِعنُوا صنَاعيا مكَان آخر طَييعي . يُؤْدي وَظيفته كاملة, 
كيد مَكَان يّدء وَرجل مَكَان رجل. وَلَكتّهم حَتَ الآن_عَجِرُوا عَن أَخْترَاع الة 
ُطهر النَفُوس ين الرّذائل, وَتغرس فِيها بذُور الفَضَائِل . 


عِنْد الإهام 49 : 

وعِنْدَ الإمَام زّين العَابدِين 48 آله وَاحدّة تَكْشف للمّرء عن جَمِيع مَا فِى نَفْسّه 
من عيوب , وفِِي الوّقت ذاته تطهرهًا من جَمِيع الشّوّائب. وَتَغرس مكانها 
الأخلاق الفُضلئ . وَالمُئل الُليا... ها آلة. ولكن لَئِسَت ين نوع ما تخرجه 
المَصّانع وَلاََحتّاج إلى وقود كوقودهًا. .. أنها كلم ولك لآمن نوع ما يقَال. 
أنّها « الصّحيفَة السّجّاديّة ». أو مرَامِئِر الامَام رين العَابدِين 48 الى فاقت ببهَائهًا 


عَقْلِئَات اشلاميّة 
1 2 0 


وَجلالها مرَامِيْر داودظة . 

يدا تغرف مَن أَنْتَ وإلئ أين مَصِيرك ؟ عل تويك أن النتضرعان 
تيؤائك د و دلي علق أخوائف الرويةة ابخل ريم أن تكرن إلعانا كام بن 
ملاكا ؟ . إذن إقرَأ هَذِه الصَّحِيقّة . إقرأها. ثم قَارن بَيْنَ حَالّيك, قبل القِرَاءَة 
وها ء فلقد فَرَأَت كتيراء :وشيعت كيرا وَلكتك آم تهوا ول اتسعع ها رسع يك 
الى فِطْرَت أللّهِ ألَتَى فَطْرَ آَلنَّاسٌ عَلَيْهَا لَانَبْرِيلَ لِخَلْقٍ آللّهِ ذَلِكَ آلدِينُ آلقَيَمُ وَلْكِنُ 
َكْثَرَ آلنّْسٍ لايَعْلَمُونَ»”"'. كُلَّ النّاس يَدعُون الله وَينَاجُونه . وَيَتضرعُون إِلَيهِ؛ 
وَلكن الْإمَام رين الغابدين :8+ دعا بقداكا اه امهو ام زتقل أن عدف جنا كان 
رَمَاهُو عَلّيه اللآنء وإلئ أينٌ الحصير . 

قد تمر بأحدنًا فِي وَفْت لَحظة مَُاركَة مُشرقة ما 


- 
ع 


نتكون كفيع أوقانة ثور 
تإشراقا أما أن تتح له أبواب السماء ء فِي كُلّ آن وَحِين قَتِلكَ خَاصّة م لأهل بَيْتَ 
الطهر وَالَة. وهم وحوف ته الأنقاء الدين عر ثرلاعطةة الخالق:وتكادله: 
ع قن ماله ارما فول الوداك الد و عف نوق وسنت لد رين 
الدنيَا بسيئاتهَا وَحَسئّاتها , وَوَضْعُوا الدَلآلآت وَالمَلآمَاتَ عَلى كراهن اع 
من هذه الحَسنّات لكات وى تعد الزين اازكر بحونه لضان لزنا 
تيون اسان وا رظامه تفقوا لكل دودر اموه ودف الدين معرسون كل 
الجرص عَلئ أَنْ يَِيش الْإنْسَان في هَذِه الحّاة شَرِيفَاسَلِيماً وَفِي آخرّته سَعِيدا 
كروةاب. كل هدك كا إلد لخدا جا راضها فى ادع الظهينة الجا 


للإِمَام زَّين العابدين له . 


01 ألوُوم: 50. 


داب الةحمّة 
١‏ ر 2١‏ 


الذعاء عِنْد الإهَام يذ : 

الدّعَاء عِنْدَ الإمام وحن لآنذب. وَضَرورّة مُلحَة لآ تسليّة وَأستمتّاع, وَل 
دل عَلئ ذَلِكَ من قَوْله : 

وَقُلثُ - الخطاب لله تَعَالى -: ووَقَالَ رَبُكُمُ أَذَمُوني أَسْتَجِبٍ لَكُمْإِنَّ ألّذِينَ 
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ جَهَنُمَ دَاخِرِينَ» ' فَسَمَيِتَ دُغَاءَكَ عِبَادَة. 
وَدَدْ كَهُ آستكبّارا ؛ وَتَوَعَدْتَ عَلَى كه دُحُولَ جَهْنّمَ داخرين ؛ فَذَكَرُوكَ بِمَنّكَ . 
َشَكَوُوكَ بِفَضْلِكَ . وَدَعَوْكَ برك . وَتَصَدَقُوا لَكَ طَلباً لِمَرِيدِك. وَفِيهَا كَانَتْ 
فكل قي ودعاء عتذف اللشيكا هه والاتهناة: »والغاننة ,ا ولمكارة الأحادق: 
وكوي التق رزو انا اندها قرو جل اخ قا هجتي لد تبان ارده 
بالدّعَاء وَحدّه. وَبدُون عَمَل بل يَعْمَل وَيبذل كل ما فِي طَاقّته وَجُهِدَه. وهو يَلُوذ 
بالله . وَيَتّجه إلّيه بكَلمَات هى العَمّل بالذات. وَالتضال المُثْمر وَهْنا سِرَ الإعجّاز. 
كلقاف رلكتها ا حلز انا من التوف واد 16 أريتفا مق الوه ونوا عط فا زرا 
من السّحر. كَّلمَات ولكنّها تيبر العُقُول . وَتُحبي النَفُوس. وَتَبعَث فِيه الأمل. 
وَنُطهرهًا من الرّجس وَالدّنس وَتَغرس فيهًا الفَضِيلة والثقة والإيمّانء الويمَان 
بشَجَاعتهًا عَلئْ نَقْد ذاتها بذّاتهاء وإعلآن عيّوبها . ثم الوه وَالإَِابَة . وَيَات تشع 
تون لله ويواتة وله وابتهالاات كنز تعبيرا حلذا وضنافها قبي تتخصية لال 
الكرّام وَأخلاقهم وَعَظمتهم الى لأشَيء فَوقها إلا عَْظمّة الحَالِق القَهَار. 


)10 غافر: ٠٠‏ 
81 انظ المتضيقة ماده الذّعاء الحاسيئ والا يفون ) [اذغاز لوَداع شَهْرِ ان حي 


عَقَلكَاتَ ت إسلآميّة 


ونال معي الآن لتقأ هَذِه المُتَاجَات للإمَام زّين العَابدين 840 : 

اللهة هد عَقَاءٌ العائق بلكاء ومن َ الُْْترفٍ لَك . قلا يَضِيمَنَ عَنى فَضْلّكَ , وَل 
د وى لوا اول قن أحيد جنار انين ولا أقط ارو الت 
وَاغْفِدِي ‏ إِنّكَ خَيْرُ القَافِرِينَ ‏ أللَّهُم نك أَموْتَنِي فتَرَكْتُ . وَتَهَينَيِي فَرَكِبِتٌ . وَسَوّلْ 
ان الخطاء عتاط السو فوطت 1 

ظ وَمِن دَعَاء أخر : 

«تاحزيه أن الى فَتَحتَ لِعَِادِكَ باب إ عَفْوِك , وَسَمَيهُ تبه وَحَعَلْتَ 
عَلَ ذَلِكَ الْبَابِ دَلِيلاً وتيك ثلا يعوا عنة منْهُ. فَقُلْتَ تَبَارَكَ آَسْمُكَ (ِيَتأَعُهًا 
ألَّذِينَ َامَنُوا تُوبُوَإِلَى آَللَّهِ نَوْبَةَ نُصُوحًا عَسَئ رَبُكُْ أن يُكَهْرَ مَنكُمْ سَيِكاتِكُمْ 
وَيُدْخَِكُمْ جَنْتٍ تَجِرِى من تَحيهاالَْنْهَْرُيَْم لايُخْزِى أللَهُ لنب وَألَّذِينَ عَامَُو 
قاور وهم قن ا | ديهم وَبِأَيْمَنِهِمْيقُولُونَ ّنا َنِم لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرْ نآ 
إِنّكَ عَلَى كل شي شين "ادنم قَماعدْرُ من أعْمَلَمحُولَ ذَلِكَ انل بعد قح الاب 
َإِقَامَةِ الدَِّيل»'" 

يفول الام : 

إلهي قد قرت ونهِيت وَكَان غَليَ أن :أ شمّع وَأَطِيع ولكن خَاطْر السُوء 
أنسك بي عَن المع والطّاعَة ا وأوفقيى ييا لا تحةء ولا ترصن 9 


)١(‏ أنظر. الصّجِيفَة السَّجَّاديّة الدُعَاء التَانِى وَالتَلتُون (دُعَارُهُ نِى صَلَاةَ اللّيل ). بتحقيقنًا 
() الْتَخْريم:8. 
)0 أنظر الصّحِيقّة السّجّاديّة الدّعَاء الخَايس وَالَْربمُون (دُعَاوُه داع شَهْرٍ رَمَضَان ) (تحقفنا. 


أَبْوَاب الدَحْمَّة 


نش 

فى :خالى هَدِء أن أطوّق تاب آلَوبة سما نادما, :وها قد فلت وأتيتك اناتياً. 
َآفْتَح ِى باب رَحْمَتك وَعْفْرَانَك. 

وذ كان هَذَا الخطّاب بن الْإمَاملله جَلّ وَعرَ نه فِي القت نَفْسَه خطَاباً بي 
وَلَك - أتها القاريء ‏ وَلَكُلَ مّن سَوَلَت له تَْسَه الخطّاء نا والذتوي الدسخطاب 
للافى | حتفتت أ لذ يبأ ” عوا وله تعلطو اول تسرةوا عله تفمضه ٠‏ فَإنَ الله يحم 
ولا يَخرف الجقد, أن الجقد شّأن الضّعفَاء وَالجُبَاء, وَانْهِ وي عَزِيزء وَبهذًا الأمل 
َنتَعش الأروّاح. وَترجع إلى بَارئهًا. وَتتحرّر مما يُشِين. 

َكلَنا يرف قصّة المرأة السّاقطة التي فَبِضُوا عَلَيهَا مع عَاشقهًا بالجرم 
التعوودم وأتوا يها إلى الككد السببيح اف »لتقم عليه الحة, تعتدو :راطق 
شيلها كان رفظهبهات جا لتوها ال وَالعَقَاف. حَنَّ أضْبَح 
الحرّام أَنعَض الْأشْيَاء إلى نَفْسهًا 

أن رَحمَة الله وَمَغفرنّه لا تتح أروآنيا لتم نك وغاند وا مذ عاك مدل 
وَعْوَايّته , أمَا من تاب وَأَنَابٍ فَإِنَ نصِيبَه مِن الله الرّضوان وَالتُواب ... إن الله جل 
وَعرّ لآ يُعطى الحَجر لمّن أستجار بِرَحمَّته وَلآذ بجُودَه وَكَرمّه . 


ع 0 
انهما نختار؟ 


َو أفترض أن إنْسَانَاًقَالَ لَكَ تاشيزت بين الفقر والفتن الاو 1 
بن الصّحَة وَالَرض. فَأَْهُمَا تُفَضَل َو سْئلتَ يفل هَذَا لقلت للسَائل _أ 
007 .. لد الث بن كدال خه السستايوات والخت ل نانك سال قن 

الوَّاضحات وَالبَدِيهَات. 

لطي فا ئشل نيوان زهزيهد المارسه وال اعنافاك طَرِيقان: 
اعطاق مير رلك يُؤدي بك إلى الفنى وَالثَّروَة 0 
وَلكه يُؤدى بك إلى العغوز والفقر :اتنا تملك : لو قال هداالا تقول له 
فس تسيا ل م يوم 
سِلُوكَه من مَنّافع وَفوَائْدء فَِنْ كانت لتامل كنيعل شرق الكشان والأطبوار 

وَقَد رَأْينَا الكقلآء يَركبُون البحار. وَيَقطعون القَفّار. وَيُجَازْفُون من أجل نَفْع 
الح وريس انون بجحو ا مزال طن كذ لقائة لقو تس »نه ا 
ككل إذن > فألفاية هي السبوغ والكتخرم ا وإيكا و الآخلالأعلى عرق العباجل 
الأدنئ هُو التاعث وَالمُحرّك . 

و إذا أَشْتَهِيتَ نَوعَا خَاصَاً مِن الطَعَام وَمَالت إِلَيه نَفْسَك فَإِنّكَ تَخجم عَن تَتَاوله 


1”ع 


عبت نش إذا لغيه اطي وعلفة اله تقو يس كتاف والعر كر الفؤارة 
بَبْنَ الآجل وَالعَاجل, وَتَرجيح الأول عَلئ الثّانىء فَالْإِنْسَان بفطرته يُوَازن 
وَيُقَارن بَيْنَ خَير حَاضر يُؤدي إل الشّره وبّيِنَ شَرَ حَاضر يُؤدي إلى الخير. 
وتان الكقة الّاجحَة . وَقَد أَعْتَمَدَت هَذَا المبدَأ جَمِيع الشّرَائع السّماويّة 
وَالوّضعيّة ‏ وَبَنّت عَلَيه أَحْكَاماً شَئَىْ وليه أشَار لان الكَرِيم 0 
عد ب ل ع 
تقول : إذَا كان هَذَا المبدأ فطرياً ؛ وَمَدعُومَا بالقَرْآن وَالشّرَائع فكيف سَلَّك 

وه الطريق المُؤدية إلى الثّار وَآثَروهًا عَلئ طرِيق الجنّة ؟ . أتشُول :أَنَهُم 
غير عُقلآء أو لآ يَدِيُون بين ؟. وَالمَفْؤوض نهم عقلآء . 7 يُؤْمنُون بالله 
وَنُوَابه وَعقابه . 

الجَوّاب : 
لأنّهُم يُْمِنُون بالل وَاليَؤم الآخر ٠‏ وَلكن لآ تئق بإرّادتهم. .. نهم ضِعَاف الإرّادَة. 
وال لف رت ا وَشّهوتهم إِذَآ طَفَتء تَمَامَاً 
كَالمريض تَعْلبَه نفس إلى الطّام المُضر. وك اتلد الكقول وق الرّاحَة عَلىْ 
الغيدء مَحُونيطِل أن المكقل يودي الى التقل: وَأ النّجَاح + شير الل قاين 
الرَسوب. 

َبالتَالي فَإِنَ لاقل ذا َأئ طَرِيقَا جَبيلاًوَمْرِيحَا لا تادر إلى سُوكه قبل أَنْ 
بَغرف إلى أين يَنْتَهي . 


.5١19 الْبَقَرَة:‎ )0( 


التَرْغِيب فِي الخَيْر 


لبها نام ين له بخان أت ين تو الشخة 8 وكا البديقالا 
تدخل فِي مَقدُور الإنْسَان فُحسب, يل يَسأَله أيضأ أن يُخَلصّه ين الحسّد وَيبتّعد 
تي التناضي والانوب 16 الام صل على لتثو والة. و حلصي من 


الخملدد اضر عن الذلون: وود ين عن لسارم ولا تَجَرنْنِى ع 
الْمَعَاصِي . وَأَجْعَلَ هَوايَ عِنْدَكَ. وَرِضَايّ فِيَما يَرِدْ عَلَىّ مِنْكَ وَبَارِكُ لى فِيّما 
رََكتَِي . وَفيَما حَوَلتَيِي» وَِيَما أنه عدت به عَلَي .ولي ني كَل الابي 
مَحْفُوظًا مَكْلُوءاً مشتوراً مَمْنُوعاً مُعَاذاً مُجَارَاً 

تلن عر غود إلى قُدرَة انان وَآخْتيَارَه .لذ طَلبها لله ين 
0 ا 0 


ذلك. 


- 


)١١‏ أنظر. الصَّجِيفَة السّجّاديّة : الدّعَاء التَانى وَالعُشْرُون (دُعَاوُهُ عِنْدَ الَّدَةِ) . بتحقيقنًا. 


ّ . 6 


كل اذ حب لنوديو الالنتان#واله اليدين رادها يتهرت إلى ارين 
وَيُوِيه لِنَايّة وَالإهْتمَام .كي يَتَجاوز الإمتحَان بجاح . فَطُلب الوَلّد بدَورّه ين 
ابيا توىء تعر هالغا لللارارقةكى الالتروة تسوه و ان 
الوالد إذَاعَرَف الإِخْلاص من وَلَّده. وَصِدقٍ النيّه وَالعَْم يُخَصّص لهُ غرفّة مُستقلة 
هَادنّة . وَيُنفق عَلَيه بسعة , وَيَعفيه من جَمِيع الحَدمَات وَيَخْتَار لدُ أُسبَااً خَاصًاً 
تقد عن نهم دوس إذا افتضرل الأمرء أما إذا كان جانشا نه .ولو تفي مت 
عَدَم رَغْبنه . وكذبه فِي أقواله َه تهمل طُلبه لهلمه عدم القَائدَة وَالججَدوئ . 

ود تين معنا أله حنَتطلب ين الله شان أن ؛ يَبتْعَلِنَا طائعين غير عَاضين 
فإنّه نط مدان يم مهد لنَا الأستاب. وَيْهيء كولكل اعرسم 
امه تك كيدا كاوق نرق كدو راشي 1ن لكر 
بالهدَايّة وَالتَّوفِيق. وَالإعراض وَأَهمَّل, وَبِهَذَا نَجْد تَفْسِير قَؤْل الإمَام زّين 


- 
ع6 


العَابد ين نظة :”لله ونه لأ وَقَاء ِى بالتّْبَة الأبعِصْمتِكَ , ولا مساك بي عَنٍ 
الْحَطَايا لاعن فُوَبَك . فَقوبَى ركاف وَتولّيِى بِعِصْمَة مانعة »'". يل أن الام 
ايعان أن مننسة الفقية فى الققل له ا 
ذَلِكَ من قَلبِي . وَحَنّ يَكُونَ الْغَالِبُ عَلَيَّ الزّهْدُ فِي دُنْيَايَ وَحَنَْ كر 
لحَسَنَاتِ شَؤقا. وَآمَنَ مِنَ السَيَّاتٍ فرق 00 وهب لي تُوراًأنتبي يه فني 


- 


التاس س. وَأَْتَدِي به فِي الظلّماتِ, وَأُستَضِيء به يِنَ الشَّكُ وَالشّبَهمَات» "ا 


. أنظر. الصّحِيقَة السّجَّاديّة : الدّعَاء الحادي وَالتَلاَنُون (دُعَاوُهُ بالتّويَة) . بتحقيقنًا‎ )١( 
. أنظر . الصّحيفَة السَّجَّاديَّة : الدّغَاء الثاني وَالعُشْرٌون (دُعَارُ هُعِنْدَ الشّدَّة) . بتحقيقًا‎ ١ 


إل وز الدّهء 
لنؤغِيب فِي الخير 5 


وَِذَاكَان الود ل يطلب ين أبيه أَنْ يَْتّحه الوّغبَة فِي الدّرس فَِنَّعَلئ الأب أَنْ 
توعد له أسقاك الغقة «وينيق لاقدذات الجند» والتقاط «وعافيه الاهتعان 
والككل تقذ لذ الحواقب :و ضري لها الأمتال» ماما كما تقحل التضان حي 
يبثُون الدّعَايَات لعَمَّلهم. وكمًا تَفْعَل المَدَارس وَالجَامعَات جين تُقدّم الجَوَائز 
وَالمنح للمُتفوقين. وَقَد رَعْبِنَا الله جَلَ وَعرّ فِي الحَقَ وَالخيرء وَكرّهنا فِي التاطل 
َالشّر جين صَوَر كُعَلْ مثا وَأرشّد إلى طَرِيقه . وَجِين آثنئ عَلئ المُطيع . 
به نه وَوَعده بأَجرّل النّواب . وَجِين ذَمّ ال]اصي ات 
ولوعظو اق النشاتيني» قان له تكمل وتخظل كن دن لسر لين ذو غبيرنا: 
وَصَدقت عَلَْينَا الآآيّة الكَرِيمَة ٠:‏ مّنْ عَمِلَ صَدْلِحَا فَلِنَفْسِهِى وَمَنْ أَسَآء فَعَلَيِهَا!" 

وَهُنا شَيء. وَهُو إِنَا قد رَأينا الألُوف ل تور فهم الدَعَايَات, حَنَّْ الصَّادقة 
ناولا اوعد وَالوَعِيد فَهكَمٍ من تَلميذ كَرَه دوي القن د 1 اعت 
اليل وعي الخيل اركاقهز اعاتد ند وَأَطْيَاوٌه. كم مِن إِنْسَان يَتَلُوكتّاب الله , 
َيْقَرَا الأخاديت» ويسمع الوخاظ وَالمرشدِينَ اك راض ونا و نكا ننه 
وَل يَرِيدَه اَعَد وَالوَعِيدِ إلا إضَرَاراً وَخْسَارا, دَلِكٌ أ نَ المُرغبّات َالمُشُوقَات لَمْ 
تَخلق فيه اليل وَالإرَادَة لفغل الخير وَتَركَ الشّر . 50207 َالإرَادَة لئست أمرًأً 
اهارا اننا كنا عن كاتو ف وم شاك نا نط الالمان على شوويتها: 
وإذا لَمْ تكن الإرَادَة بالقدرّة وَالإختيار يكوخ الضَادو عَنها كاد لكي لا دحل 
نَحْت القُدرّة . وعَلَيهِ يَكُون الإنْسَان مُسَيِراَغَثِر مُخَيْر. لآجِيلّة وَلا وَسِيلّة . َكيف 
سَاغْ سُوَالّه وَعقابه ؟ . 


.137 فََلْتْ:‎ )١١( 
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هَذَاء بن نَاحيّة . وَمِن نَاحيّة تَائيّة أن الله سُبْحَانه َاذوعَلن عناذه: وَأفعالهي 
وَتدوكهم فَإِذَا أَرَاد الخير وَكَره «الشّر مِنْهُم فَلمَاذًا لا يحملهُم عَلى فِعْل ذاك, وَتَّرك 
هذا ؟. 
يَضْدر عَنْهُ بإرَادته وحار وَهَذَا قا در ماعنا امنا 1 0 قد 
صَدَرت بدون إزاذه وحار فكلام آخر.»غيلن أنّالإرافةوإن كانت أسراً 
قهر يأل أساب لها بصِلّة إلى الإختيار. فإ تَرتِيب الْأََر عَلَيًاء وَالدنْدفاع وَرَاءهَا 
امو اشغاري لآ ترج رين الطاقة والتقدرةفلنه رابا السريض فشي عن 
الطَعَام المُضرٌ ؛وَهُو مُريد لَه «وَيَقوَن الدواء لد وَهُوكَارِه لشربه. وَرَأينًا 
التقلاء ينون الذالبة الكقول كل كثاله ٠‏ مع عِلّْمهم يانه ريد للككل» وَأَنَ 
لإرَادَة قهريّة لا إَاديّة »اهم يَذمُون المُجرم. وَيُعَاقبُونه . وَهُم ل أ 
الجَريمّة صَدرت عن إِرَ رَادته 01 نَإرَادَته هَل أدعئ وَأوكد عِنْدَهُم لقاب , بَل 
هى المُسوغ وَالمُبرر لكفالاراذ دادح - مجني العتد» والطيوة:والوؤسوع: التي 
7 نه الرَسُول الأَعظَميطي عن العمل بمُوجبها. له مقدُور. وَلَم يَنْهِ عَن هَذِه 
الصّفّات, لأنها قهريّة لا أحْتيَارية قَالَ عليه :رفع عن أمتي تدشعَة :«الخطأ. 
وَالنّسيَان. وما أكرهُوا عله وما لا يحون وَمَا لأ تطيقون: ونا اضطةوا اليه: 
وَالْحَسَدء وَالطَيرّة, وَالتّفكير فِي الوّسوّسّة فِي الخَلق مَالَم ينطق بِشِفّه ١»‏ 


6 © ا مَجِمّع القَائْدة : 0 .٠١/‏ الإخْتصّاص للشّيخ المُفِيد: .*١‏ الخِصّال لِلشيخ الصّدوق : 
7ع 4. التَوجيد لِلصّدوقَ: 70ح 1؟. 


ال ا الدء 
لتزغيب فِي الخير عع 


فلم ينه عن الحَسّد وَالطيرَة بالذّات بل هئ عَن أثرهّما بمُوجبهُما. 
ما جوَابنًا عن الجهّة الثاني : فهُو أن لله أرَاد الفغل وَاليّك من الإانْسَان برضّاء 
ل يي لحر عو ار نر لكر وخر إن اي 
لكر ل ألبي. إلى الفغل فقط 0 الك قط لت عله اإَائئة ‏ وَأُصهح 
اله صّمَّاء لأ يَمْتَحةٍ يَشمحق مَدحَا وَوَابَا ولام وَعفَابَا. 
ئ | نَأخْتيَار الإنْسَان في فغل ما مر الله به ترك مَانَهى عَنْهُلا ينتّافئ أبدأ في 


6 
- 


أن يَكُون فِي ظرُوف خَاصَة لعرو ع زا فوران يَكُون لهذ لهذه اروف نوع مِن 
لتّاثِير فِيمَا يَفَُل ‏ أو يَثْرك وإلَيكَ هَذَا المتّال: 

رَجُل جَائْع دُعىّ إلى شهّادة الزُور لقَاء مبْلَع من المّال. فَهُو مِن جهته هَذِة يَبدُو 
مقط لق الكس لقان عوة ناي وسو أن معط عا اسه 
ويتصبر يَوْمَا أ بَْض يَوْم وَيَجتهد فِي الببخث عن سَبيل مشرُوع » وَيطرق مِن 
أجنله كُلَ باب م تَعجَل وم يَضبر كان لكاو نْكَان جُرمه دون جرم المُمْحَِين. 
ا إذَا صَبْر وَلماينهق فيماعفه ل الجر عدتين توه علق ارك 0 
لين 

وَفِى هَذِه الحال تغرّف الرّجَال. وَتَمَيَرْ الدّين الصّحِيح مِن الرَّائْفء وَالوِيْمَان 
القَوى من الضّعِيف . فالمُؤْمِن حَقَا يُطِبع الله في العُسر وَاليّسر والضّحَة وَالمَرض؛ 
لضا وَالقَضّب , لأ في حال دُون حَال. قَالَ الإمام زين القابدين 98 :«أَللّهُمَّ 
صَلَْ عَلَىْ مُحَمَّدِ وَآلِه لم وَالإِحْتِرَاسَ مِنَ الزّلَلٍ في 
اليا وَالآخِرَةِ نِي حَالٍ الرّضًا وَالْمَضَبٍء < اعون 0 
قرا غَابِلاً بطَاعَتِك . مُؤِراِرِضَّاكَ عَلََ مَا سِوَاهُمَا فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالأَعْدَاءِ. حَتّى 
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عند 2 ِ 


(0) 


لمي 


0 عدوى مِن ظَلْيِي وَجَوْري » 

وََيْت القَصيد فِي هَذِه المُنَاجَاة هو فَوْلهِ يه :« مُؤْيْراًلِرِضَاكَ عَلَى مَا سِوَاهُمَا 
في الأَوِْيَاءِوَلأعْدَاءِ» .فلا يَجْحَد لعَدرّه من خُلق وَقضل , وَلا ين حال انين 
فيه بن سُوء وَجَهل تَشَفيَ وَنْتَاما. .ولا أغرف مُحتَيرا لمّن يدعي اناي عن 
مام أ أت بن هن لق وا إبائ عت وص يمن شد 
الجوران أن الذي يُتّفس عَن عَضَبه بتجرِيح الأبرياء وَإيدَائهم لَهْسَ من الله في 
شيء ٠‏ فكيف بمن يُلون هَذَا التَجرِيح والإيذاء بون الدين وَيَزعم أنه بوحى من 
الله وَرَسُوله ؟... تعالئ الله وَرَسُوله عن ذَلِكَ عُلوَكبيراً. 


لاَحُجّة وَلآعُدْر:ٍ 

عقب عَلئ ما قدت ين أن لان مُخَيَر سير هذه الحُجّة البالقّة اَي 
ردقه أن عند أرليائه وأحياته: كال الام زّين لغابيرين39:« 0 
طَاقة لثائة» ول يكلفتا إلا وكها وله يحتفا الأ درا وَلَمْ يَدَعْ لِأحَدِ مِنَّا حُجَةٌ ملس 


5 د الى 
وَلا عذرا» 


)١(‏ أنظر. الصّحِيفّة السّجَّاديّة : الدُعَاء التَانى وَالعُشرُون (دُعَاوُهُ عِنْدَ الشَّدَة) . بِتَحقَّيقنًا. 
(؟) أنظر. الصَّحِيقّة التَّجَّاديّة الدُعاء الْأَّل (التَّحْمِيدُ للّه عَنَّ وَجَلَّ ) . بتحقيقنًا. 


د قوت 2 ه 
مَّبتة السوء 
أيعا 


قَضْت الحكْمة الإلهئة أن ] لا يَعْلم الإنْسَان ل ار 0 


َه أخله: فإ خرَّج من يبه لا يمن أن يَعُود لي وإذا َخَله يري : 
يرج مه وَاققعَل قدَمية أو محمولاً عَلِنْ الأعوّاد. بل فِي كُلّْ ثانة يَرئقب 

أن لا يلغ التي يَعدهَاء و تتنقن حيَا لخد اللفين الات حَنَّ وَلَو كان في مُقْتَبل 
الو تلن + 0 00 اكه حون رافق اكتنينا الها اى لذ 
كله عكنا كوهها وله اتتريي الها ناازه طيفه اعنام يع عن واتطتلك 
بإخْتلآف الظّذوف وَالمُلاًبتات. 

وَهَد سَأل الإمام رين العَابوين رَبَه جَلَوَعرَ أن ال ةوك الع 
وأا ياككلها تو كيه أبذا ؤدائقا ون ,مكديع اغكاله وتصرقانده قال« اللي 
صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَآلِه. وََكْفِئَا طُولَ الأمل. وَقَصّرْهُ عن بصِدْقٍ الْعَمَلِ حَنَّى لأ تومل 
ل ل 
لْحُوقَ قَدَم يقَدَمٍ » 5 ْ ْ 

وَمَرَة ثانيّة وَنَالتَة أعد > معي - أَبّها القاريء هذه المُنَاجَاة؛ فَإِنّها حتماً 


)١1(‏ أنظر. الصَّجِيقّة السّجّاديّة الدّعَاء امون (دُعَاوُهُ عِنْدَ ذِكْر الْمَوْتِ ). بتحقيقنًا. 
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ستّخَفف من عَلوَاء نَفْسَك, وَتَكخْبَم من جماحها وَكبريّائهَاء إِنْ حَاوَلت أنْ تتشطح 
وَتطقح . وأنّها ستضبر تر -لة محالة-إِذا ليت بالمَصَائِب والمتاعب كدر هَذِه 
المَُاجَاة صَبَاح مَسَاء فَنّها وَسِيلّة إلى التّوَاضع وَالخشُوع . وإلئ الإيْمَان وَالتّقَئ , 
والحّبَ وَالتَسامُح . 
أن اعَاقِل إذَا وَضّع المّؤت نُضب عَينيَه َمل بوّحي مِنْهُ تَمَامََوَالسّيف مُسَلّط 

عقر اشهم وهذا اخ الفدوق تين قن خيل على اتساين الشموو ب التسكزائة 
وَالحسَاب بعد المَؤْتء وبَئْنَ مَن عَمِل بدٌون هَذا الشّعُور غير مُكتّرث بِشَىء . 

َالأوَل لا يَخْشَئ المَؤت. بل يَطْلبهُ وَيَأنس به لَأَنّه وَائق بمَا أعدَه الله لدُ من 
الكروات العدةات تعاما كالترىم تتفي القزالة وود كعكلها نين ارت 
قَاطمَة ف أَبَاهَا يجُود بنَفْسه . صَاحَت « وَأَبَاه» !) 

َال لها السو ل الأَعْظَم يف :« لآ حَوف عَلئ أبيك بَغْد المَؤت» 7 

وقَالَ عَليَ أ مير المُؤْمِنِينة جين ضَرَبهُ أبن مُلْجَم :« فزت وَرَبّ الْكَعْبّة »'" 


)00( أنظر . مِيرَان الاعْتِدَال: 56/٠7‏ , بشارة المُصْطفئ : 07, قتح القَدِير: 171/7. جَوَاهر المطالب 
ععادك ام املح م عرسيو جر 
قف الكايل في ليخ 7 ,١5/60‏ 

١17/6 0 (0)‏ «مقائل الطاليين 1و 0 "0/١‏ أنْتاب 
اريخ 2 اب الخورزيه 0 تب أ شهآشيب: 011/5 بان 


>« 


وَقَالَ كه :« وَانْه لأبث أبي طَالِبٍ آنَسُ بِالْمَْتٍ بِنَ الطّفْلٍ بدي أمدِ» '"ا 
وَالسّر هُو التّقّة بالدّاحَة وَالنَّوَاب بَعْد الؤت . على عَكْس الثاني . قن 5 
المّؤت وَذِكرّه. وَيَسْمَوحش مِنْهُ وَمِن تّصورّه. لأنّهِ يَسعُو بهِ إلى الحسّاب ويَفقّح 
عله باب القرى ولق امنا لست الكاعوي ركام الكابدين ور اللي سل 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ. وَأَكْفِنَا طُولَ الْأمَلٍ وَقَصّرهُ عا بِصِدْقٍ الْعَمَلٍ حَنَّ لأنُؤّملَ 
أسْتنْمَامَ سَاعَةٍ بَْدَ سَاعَةٍ , وَل أسْتِيقَاء يوم بَعْدَ ّم ولا أتْصَالَ نفس بنَفّسٍِ 0 
أحوق ديوسلاب عورد .وين بن شرورو :أب التؤث تنن وي 
نضا ول مكل ذ كر نا لكهنا با ولحل اناي طازع الاجمال عملا سمل بده : 
اتيز إل رص لَه عَى وَشاكٍ الات تّى يون المؤث مانس لي 
نس به وَمَالقنَا الزى تَشْحَاق اند لاا ير واب تقوتبك: وَمَلْكَاجا يز 
مَفَابِيح رَحْمتِك ْنا مهَْدِينَ غير ضَالَينَ؛ طَائْعِينَ بر مُستكْرِين, تَائِنَ غَِر 
عَساصِينَ وَلامْصِرّينَ؛ يا ضَايِنَ جَرَاء الْمُحْسِنِينَ: وَمُسْتَضْلِحَ عَمَلٍ 
الْمفْسِدِينَ»' 
لَيِسَت مِيئّة الشوء أَنْ يَعُوتَ المرء حدقا بالقَارَات السّامة , أو دَفئَاًتَحْت الدكَاء 
وَالحطام .أو غُرقَاِي البار والأتهار أو دَهَقا بالمّاعكات والقطاوات أوسقوطا 


من عل ةالوم ا يَمُوَنَك الخرعء ؤاللهعنة غير ران :وان الأقيه بشواد 


5 و: 7/8 ٠7ح 18١7‏ وَمَا بَعدهًا. كَنر الْمُتَال: *117/1. الْقَنْح الربّاني : 177/7 والْحَاكِم في 
المُسْتَدرّك : ١54/7‏ . دَحَائْر العُقبَى : ٠‏ الصّوَاعِق المخرقّة : 171 الوح لان أَعْقَمْ: 1 
الاشتييقاب : */01. أسد القَابَّة: 8/4 يَتَابيع المَودّة: 114. أَرجّح المطالب: 101. 

)١(‏ أنظر. شرح الْحُْطْبَة:(0). 

() أنظر. الصَّجِيفّة السّجَّاديّة الدّعَاء الأزبئون (دُعَاوُه عِنْدَ ذِكْر الْمَوْتٍ ). بتحقيقنًا. 


]1ط . 


الوّجه . وَبِذْنُوب كبّار يُقَال. 

ما مِيئّة اله وَالخَير فهى الى طَلبهَا الإمَام زّين العابدين 880 ين رَبّهِ جل وَعرٌ 
َال:«أَللّهُمَ صَلّ على مُحَمَّدٍوَآلٍ مُحَمّد وفيض عَلَئْ أَلصَدْقٍ تَفْسِي. وَأغْطَّمْ 
ِنَ آَلدَّنيَا حَاجَتِي . وَأَجْعَلُ فِيما عِنْدَكَ رَغْبتِي . شَؤْقا إلى لِقَائِكَ . وَهَّبْ لي صِدْقَ 
ألتَوَكلٍ عَلَئِقَ» ”". 

تم كانم عل الشف والشوق واغنا كقلة فيما عنة اق تتقطقا مها حواء 


ات عَزِيرَ مكرما وَإِنْ لَمْ يُشَيِعَهُ المُشيعُون. وَيَمدَحة المُؤبنُون. 


- 


إِرْحَم نَفسَك 
لتَفثَرَ ض وجود رَجُلَين : اأكيكناء بن أُضْحَاب المَلائّين وَالجاه الطويل 
للعو راذأ عر يع ذو اذ دشي 1 أن مون قه لش ف 1ه بحي 
افع نشل ون كل سو ملم فاه وَحَاول الإنتحار لأنّه 
السّبيل الوّجيد لخلاصّه فِيمًا يَرى . 
نكال له شاع الكامؤالا دنهلا .| علد حي عاتقيموا اقل انم 
الاشتعداد لأمنحك القَرَاء وَالكَرَامَة بلا نّمَن ولا أأمتئّان. عَلئ شَرِيطة أَنْ تَكُون 
لبا يقش اكيز تم الثالين نه ويك وغير كذ توه رين كا ولف اوعدا اشر 
الا سان اسروووى لو جرد رض عالق + ارون 
لخيرّه وَمَصلّحته فَهُو مَجمُون وَإِنْ 7 َقَبِلهُ وَلّم يَعْمَل به فَهُو خَائْن مُحتَال أو ضعيف 
لا يَستاهل الحيّاة. وَل شَىء مِنْهَا فى مَنْطق العُقلاء . 
وَقَد وَهَب الله سُبْحَانه الوجُود والحَيّاة للإنْسَان. وَلّم يَكٌن شَيئا مَذكُورَا وَمَنحهُ 
السّمع .وَالتَّر. وَالقُؤاد. وأعطلاوها #اس بالق اناه وفيض بالجمّال 
وَالبَاء. أعطاء الكَوْن بأْضه وَسَمَائه . وَجَمِيع كَوَاكبه. وقَالَ له تَمَتَع به كَمَالِكِ 
أصِيل الم د با م 
8 000010 
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بُطاق... وَلا ضَرّر عَلَيكَ فيه وَلآَحَرَج. إذ لآ ضّرّر وَل حرج فى شَرعي 
ل ولا يَحط شنا من كَرَامتك فَلقَد كَتَبثُ على نَفْسى الرّحمّة وَالكَرَامَة 
امريد تيقاوم ؤهذا الى ادخولق البدكو قي فا بان به المقل :الف مير لأنه 
َعُود عَلَيكَ وَحدَك بالتّفع الجزيل. وَلاَ ينَالني مِنْهُ كيرا ولا قلِيلاً. فَأنَا غَنيَ عَن 
أريد أن فكو ضادقاً فى أنوزلق: تحلضا فى أفعالك» 3 تلقن عن العقد 
وَالضَّعِينَة . وَعَن كُلَّ مَا مُشِين. إِنْ لَمْ نسم بها إلى ذرئ الفَضّائل وَالمُكرمّات لَقَد 
خَلَقدّك إِنْسَانَا سويّاً. قلا تتح صِفَات الأماعي وَالتَّالب. إِنّي أَرِيدٌُك عَادِلا لا 
الفا ا 1 مُرَاوغَاً . وَمُحبَا للإنْسَان لآ عَدوَا للإنْسَانيّة, لأنّك بهذا نادي 
تمك هنك بل أريدك مُحبا لكل شّىء؛ لأنَا الانسابية شع لكل شو 

اح ا ل يد ل روي ع اروز سار م 
هنانك وَسعادتك, وهذا : شَرْطه جل وَعرَ ا تحافظ . وَتَحتَفظ بالخير 
لتفْسك. وَُنْبت أَنّك جدير به. وأَهْل لَه تمامأكالوارث العاقل الى يَحْفظ الثَّراء 
القوة وكاو شوك عن تلت وَالضّيَاع ليتمتع به وَبمِنَافمَه, قَالَ الام 7 
العَابد ين له : وَالْحَمدُ لَِِّالَذِي رَكْبَ فنا آلأتِ التضط: وَل لننا آدوات 
الَْبْضِ ومَمّمَنا باح الكاوروابك ونا زارح الأخمال. وَعَدَانَا بطَيَاتٍ 
الوق وَاغتانا بفضلى وافتانا بعلييا" 

ا خا عن مز ادن الوك تو ذفان 


وَجْهه فَإنّ فيه خَللاً وَشَذُوذاً... وَلَيِتَ شعري بَأي شَيء يَتَْرّعَ من لَمْ يَسمَع 


(1) أنظر. الصَّجِيفّة الّجّاديّة الدُعَاء الأول (التَحْمِيدُ لله عَرَ وَجَلَ ). بتَحقيقنا 


از 
إراحم ةغ4غ 


وَيَمتفل ؟. هَل يَجْحَد الحَالق من الأسَاس؟ الل الم 
عن اقارالكون حسودل رلك ورف ان وال قسن شد ا : 
ا ا 0 
تبخانة" الع اويح بالقين » والمكم ,والشع :وعم ادر الفاقم العم يا تي 
لعلدون وَيَسَمْعوَن: ويتكلكون ويتقلون أشيّاء وَأَشْيّاء . قَالٌ عرّ رمن قَائْل: (وَمَثَلٌ 
لّذِينَ كَفْرُوا كَمَهَلِ أَلَذِى يَنْعِقُ بمَا لَايَسْمَمٌ إلَادْعَاءُ وَيِدَآءْ صم بُكُم عُمْىٌ فَهُمْ 
لايَعْقِلُونَ »''' 

وَتَقُول ما دام الله تارك آسمه قد أمر الْإنْسَان بمَا فيه خَيرَه وَصَّلحه فَلمَادا لآ 
ُعَاجِلهُ بالعُقوبّة في هَذِه الحيّاة ذا خَالْف وَلَم يَطع . ليتعظ هو وَكُلَ من خَالف 
بورد قت اميم عن بعد رد لق اولكاليمة: 

اللكوات: 

أولاً: لو عَجَل الله العقُوبّة للقاصي لبَطَل التّواب وَالِقَاب. وَسَقط الوّعد 
وَالوَعِيد وَلمّا كان لقاعل الخير من فضل الأنَّمَن فل فَهِرَأكمّن ترَك عَجِرًا. 
كلآهُما لا يستحق مَدحَاً وَل نابا .. أ واه شيهانه أرافوق الانشنان قعل عا مد 
وتّرك ما هئ ' لاحر ران وحتاك واه 

َانياً: أن قِيَام الحّجّة عَلئْ الغاصي لا يَنْحَصر بتعجيل العُقُوبَة لهُ» فَإنَ الحُجَج 
التي أقَامها الله جَلَّ وَعرّ من إرسّال المُسل , وَقيَام الآيات التَالمّة لآ يُحصِيها العَدّ. 

ثَالقاً: | ن أرجاء العقُويّة نا هُو رفق بالعَاصي وَلمَصْلحَته يالخصّوص كي 


تدك . تترجع إن تنه وكوب من ذثُويه قال امام ين لشادين في : 


.١7/١ الْبَقَرَة‎ )0( 
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« فَأَمًاالْعَاصِئ أَمْرَكَ .-الخطاب لَه جَلَّ وَعَلاوَالْمُوَاقِعُ مُ هيك ... قَلَمْ تَعَاجِلْهُ 
بتَقِمَتك. لكئ يسْتَبْدِلَ بِحَالِهِ فى مَعْصِيَتِك. .. حَالَ الإنَابَةِ إآى طاعَتَكَ. وَلَقَدْ 
كَانَ يَستجقٌ في أوّلِماهَمِضْانِكَكُّماأَْدَْت لجميع خَلقِكَ من تويك 
اونا د عدي رق درورو اك بواعابريدة سطرا لخدي 
وَالْعِقَابٍ ... نَرِكُ مِنْ حَقَكَ , وَرِضىّ بِدُونٍ وَاجِبِكَ . فَمَنْ أَكْرَمٌ مِنْكَ يَا إلهى »'"' 

0 
وََدْ عَلِمْتُ أنه لئس فِي حبك ظَلَم وَل في بَفْمَتكَ عَجَلَة» وَإِنْمَا مَعْجَلُ مَنْ 
ل ليم ح إلى الم الضّعِي ؛ وَقَد تَعَالَيِتَ يا إلهى عَنْ ذالِك 
عو يا ” 

ا 0000000 «ولخامابيا شري 
الي و 0 


الحجاج: 
ذل عزن سكاع انه قال داع لق يللب اموه و قين ن قوو به الذنيا فيا 
لت ]لع رج[ مطل الذ تتا وجي تقل تؤله ذا ان القن 
التضرى قَالَ : « ضَالَة مُؤْمِن عِنْدَ قاسق». 
وَإنْ دل هَذَا على شَيء فَإِنّما يدل على غَبّاوَة التبضري وَعَفلّته. وعَلى جرص 
الحَجَاج عَلئْ الدّنْيَاء وَأَهْتمَامه بهَاء وَإِعرَاضه عَن الله والآخرّة. وَلَو فَعَل الله ذلك 


)00 عر ال 0 ني الشكر. 00 


0 7ن 1 
إِزْحم نفك 60١‏ 


لتَكَالبٍ النَّاس على الدّنْيًا وَتقَاتلُوا عَلَيهَا أَضْعَاف أضعَاف مَا يَدْعلونَه الأ ولمنا 
رن لكا مني لطاع والخة ين الناطوؤلما لبن لشفا رايا عل ل 
لسان إلى يَوْم يُبِعتُونَء وَهَذَا مَا يَهْدف إِلَيه الحَجَاج ... وإذَا كان الله تيدان احم 
يضمن الآخرّة للحَجَاج . وَمُع ذَلِكَ فَعَل مَا قعل وَمَلا اليا ظلمَا وَجَورَاً فَكيف 
السك ل 


١‏ كان الحَجَّاجٍ سَفاكَا يطبعه . تل النّاس حت الشيوخ وَالصّبِيان لألشيء إلأَحُبَاً بالقتل وَإرَاقة 
الدّماء يَقُول صَاحب مُرٌوج اذهب وصَاحب اليقد الفريد في أَفْوال الئاس فِي الحجّاج : لأحصي من 
َتلهُم الحجّاج صَبرأسِوَ وَاء من قنتل فِي حُرُ وبه فكانوا ( )ألا . وكَانَ فِى حَنْسه ( 6) ألف رَجلاً. 
رمعا الف إعذا ننه عكين ونون عار ناك ع وكاو نلك المعاعين كنا كول آنن الخوزى فى تاريخ 
البق عَمروساً بالماد) رياه فى العقد القريد ايفنا على لكان عُمَن بن المؤيزة: الويتاء التاس نيام 
آلْقيَامَة بفسَاقهم . وَجئنا الخد لزدنا عَلَيْهمْ) . وكَانتْ ثهمة التشيّع الشترر لوتيد ضرت الأعتاق» 
َي عَهْده كان أَحَبَ إلى الرّجل أَْ يُقَال له زنْويق . وكافر ين أَنْ يُقَال له : شيعي 

أنظر . شَرْح النَّج لابن أبي الحَدِيد : 16/17. 
«قَالَ الإنمام مُحَمّد البباقر : تلت شِيعَتنا ِكل بلد وَقُطقت الأأيدي وَالْأَرجُل عَلئ الظنة اوكان عن 
كر كا والالفطاع اليكاشعق أو لهب غالم اوعدت دازه ملم يزل التلآء يَسْقّد . ويزداد إلى رمن 
غبيدالله بن زيّاد قاتل الحُسَئْن. ثم جاء الحجاجٍ قلق كل قله وَأخْده يكل طن وتهم حتن أذ 
الجل ليُقَال لهُ : زندويق أو قافر أَحب إلَيهِ مِنْ أنْ يقال شِيعة عَلِيَ ». 
أنظر ,فزاع التهخ اتن أن النعويد 115701 
أنئ للحجّاج يرَجُلين من شِيمة علي .فَقَال لأحدهُما: أبرَأ مِنْ عَلِيّ. فَقَال له : وماد قعل حَتّى برأ 
نه ؟. َال : لني الله إن لم أفثلك 00 فَقَال له الرّجُل : أختر أَنْتَ 
متشا مل ريد ن أفتلك يها غَدَاً. من لله سُبِحَانهُ سَيَجعل لي القَصَاصِ مِنْكَ فَأَفْل بِكَ مَا تَفْمَلهُ 
بي الآ . فال له الحَجَّاج سَاخراً :أن رَبّك ؟! قَالَ هو بالمرصّاد لكل ظَالِم تأر يقطع يديه وَرِجلَيه 
وَصَلبه . ثم القفت إلى الآخر . وقَالَ له :ما تتقول أَنْتَ ؟ فَقَال له :أنا على دين صَاحبي الذي قَتَلنّه. فَأمر 
تسن قن نسي ألظر أمائي الشّيخ الصّدوق : 509. 


َ عني ل "ينيز 


السعادة 


هَِنْ هو السشجيد ؟: 

يذ لآق الشدين بو اهز الك هب كلقن كني الله قوم قا وك 
يُحدّدهًا بتحديد. ويُعْرَفهَا بتغريف... فمِنْهُم مَن يَرَاهَا فِي الجّاه وَالمَال ومِنْهُم 
مَن يراه فِي الإْتصَار عَلئ الخّصُّوم , ومِنْهم من قال : أنه ني عَمَل الخير. وإسعاد 
الغير , ار ا الحَقيقة : وذْهب كبيوون إلى 5 إشباع العَرَائز 
وَالوَعقَاكء والقول العانغ :ا تق توافت ل الضخة بوالاماف وميفه الارق: 
وَالمَكَانَة الإجتمَاعيَّة وَالرّوجَة الصّالحَة , وَالصَّدِيق الوّفى فَهُو سَعِيد. 


لأ سَعَادَة فِي هذه الحياة: 


ولَيِسَ من شك أ نَ الدَنيًا ل تَصفُو لَإِنْسَان من جَمِ جَمِيع الجهّات . فإ نْكان فِي يُسرٍ 
ين اليش شكئ الأمراض والْأسقام »ون جتتع الشحخة وَالَواء سكع ين بيه أو 
ااه ار توه وَمَا إلى ذلك . .. قَالَ الإمَام امثر العؤستين اكد :« وَإِنْ جَانِبٌ 
ِنهَا أَعدَوذت, وَأَحْلَولَى مر مِنَْا جَانبٌ فى !لا يال مرو مِنْ غَضَارَيهَا 
َغباً. إَِا أَوهَقئهُ من نَوَائهَا تعبا وَلا يُمْسِي بِْهَا في جتَاح أمن. ِل أضْيَحَ عَلَى 


- م م 3 و 5 5 - 2520 5 
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قوّادم خؤف ! غرَّارّة . غرُورٌ ما فيها . فانيّة فان مَنْ عليْها . لا خيْرٌ فى شئءٍ من 
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َرْوَادِهَا إلا التَفْوَئ»'"" 
دن لآ سَعَادَة مُطلقَة فِي هَذِه الحيّاة . وَبالتَالى لأشَيء كان ندم التومصوع 


000 نكن يترئ نَفْسَه سَعِيدَا َهُو سَعِيد عِنْدَنَفْسَه , لآ فِي الوّاقع' 


وَلكن أحشن أن يضندة ا 0 


مَن لآ يُفكر بالآم لاهن ولا يهنم بِمَا يَجْرى حَوله فهُو مَجِنُونء أو فى 


2 


وإذا آَفْتَرضنًا جَدَلاً أ نَالإنْسَان قد يَشْعُر بالفبطة والسّعَادَة فى حَيّاته هَذِء 
بِشَتّى جهاتهًا ويُجمع بَيْنَ الججاء وَألْمَالٌوالضحة والأمانء والرّوجَة التَّقِيّة 
اداه والأتثاءالتخلصين الأرواره والأد قاد الأرفقاء الألخيارير الهلا توك بعق 
عداه 0 إذا أَفْئَرضنًا ذلك إن فكرّة المَؤت وَسَكرَّته, وَالقبر ووحشيته تهدم 
جَمِيع ملذَاته , وَتُعكر عَلّيه صَفو حَيّاته . 

لمّا حَضَّرت الوَفَاة عبد المَلك بن مَروَان قَالَ :« لَيْتنَى كنب غَسَالا. أعيش بمّا 
أكُسب يَوْمَا بيَوْم... فَقَال أحد الرّهَاد : الحئد لل الّذَى جَمَل المُلُوك عِنْدَ المّؤت 
افيف 


8 و ا 5 سي 01 86م 59 2 ره 5 
لو القند 


)010( ار نهْج الْبَلآغَة :الخطبة 1115 

0 له بالسّعَادَة لا يَجْعَل الإنْسَان سَهِيدَاً ريما كَانَت غَاقِينه أَشَدَ مِن غَاقبَة البْؤْسَاء في 
هذه الحَيّاة . قَالَ الإمَام عَلِىَ نه :الْمَغْرُورٌ له من عَرُْوه, عن فار كم قفد اذ ولو _بالسهم 
الآحين وَمَنْ رَمَئ يم فَقَدْرَمئ بَِْوَقَ نَاصِل ؟» أنظر. نَهْج آلْبلآغَة : ألْحُطْبَّة (59). 

المَعْرُور في اليا مشكين, وَفي الآخرّة مَعْبُون , باع الأمْضَّل ادن 
دَقَالَ +« إن كنت اضيا بما أت فيه قمَا أحد أشقئ ببلمه مك . وَأضيع مرا قورت حسرة يؤم 
القيَامَة ». 
ف َم أَْثَر عَلِىْ هَذًا القَؤل. (بل مِنْهيك ). 


السَّعَاده 
66 


السَّعَادَةٌ الحقة : 

أذ السَعَادة الحَقّة المُطّلقّة الخالصّة من كل عُسر وَشْقَاء لا تُوجد, وَل تُوجَد 
لذ في الآخرة عِنْدَ لله جَلّ وَغَلا... وَإِنْ كان لهَا مِن أثر صَجِيح فِى الدُنْيَا قَهُو 
الكقوو شر هاة ال ووانكة لوو والتسرو ون القعرفية :و الفتكن الاقف 
وَالتّقّة بالله وَثوّابه, قَالَ الحُكمّاء:«كُل عاص مُستوحش. وَكُلّ مُطِيع 
ا 


بَلا. الدنْيَا وبَلآ. الآخرة: 

وَقَد تَحمّل العَارُون بلله الكثير ين بَلآء الدنيَا بِصَبِر وتسوتاعة وخاننا 
تاضط واد 0 الآخرّة وَعَذَابهَا وَآئرُوا العَافيّة وَالسَّلآمَة في 
د ر البَقَاء عَلئ كل تيم فِي دار القَنَاء. وَلّو يوا بين أن يَملكُوا الدُنْيا كَاملها 
عَلى أ نْ يُحَاسبُوا عَلَيِهَا وَيعَاتبُوا. وبَيْنَ أن يَتَحمُوا جتميع أتقابها وَأوصَابها عَلئ 
5 ااو عمو ةد شقن توا الناقة علق ال ون 

قَالَ الإمَام رَ وي القايدين لله متاحنا + 

مك الحنة على خسن قاب وَبِمَا صَرَفْتَ عَنَى مِن بَلائِك ؛ قلا 
خضل حلي ِنْ رَحْمَتِكَ مَاعَججلْتَ ِي بن عَافِيَتكَ فَآكُون قَدْ شَقِيتُ بما 

حْبَيْتُ, وَسَعِدَ غَيْرِي بِمَا كَرَهْتُ. وَإِنْ يكن مَا ظَلِْتُ فيد يت فيه من هَدِه 

5 ... بَينَ يَدَيْ بَلاءِ ل يَنْقطِعٌ » وَوِزْر لا يَرْتفِعُ دمي ما أت وخر ني 
ما قََمْتَ ؛ فَمَيْمُ كير مَا عَاقِبنهُ ْنَا وَغَيْرُقَلِيلٍ مَا عَاقِبسهُ الََْاءُ. وم ل عَلَى 


.187 /718ح‎ ١ أنظر. شُّعَب الإيمان:‎ )١( 


6 


00 5 )01 
مَحَمّد وَاله » : 


وَقَالَيظة :« سبْحَائكَ أحْشئ حَلْقِكَ لَكَ أَعْلَمُهُمْ بكَ. وَأَحْضْمْهُمْ لَك أغمِلَهُ: 


> مور و 


طَاعَتِكَ ؛ وَأَهْوَنْهُمْ عَلَيكَ مَنْ أَنْتَ رف وو ل 112[ 3 

لَقَد رَفَضِ الإمَام العَافيّة العَاجِلّة مّع البتلآء الآجل. وَأَخْتّار البلآء القاجل» وَإِنْ 
كَثْر عَلئ البلآء الآجل . وَإِنْ قَلَّ لأنَ الأَوّل يرول وَالرَائْل قَلِيل مَهْمَا كر وَالثّاني 
ذوفنو الذاق كتير مهما قل دين قشل لاحل ضلواك الله وستلامة عليه لان اغا 


غلم 
النّاس بالله, وَأَخْضْعهُم لَه وَأَعْلمهُم بطاعته . 


اللسم 


)١(‏ أنظر. الصَّحِيفّة السَجَّاديّة الدّعَاء التَّامِن عَشَر (دُعَاوُهُ فى الْمحدُورَاتٍ). بتحقيقنًا. 


. أنظر. الصَّحِيفّة السّجّاديّة الدّعَاء التَانِى وَالخَمْسُون (دُعَارُهُ فى الالحاح عَلئْ الله ). بتحقيقنًا‎ ١ 


الصلاة 


الصّلة بَيْنَ الثه وَالعَيْد : 

الصّلآَة صلة بَيْنَ الله وَالعَبْد لاسا رب ار اوه 
تمن كنا كاتك الخلا عقود الذرو» !"ا وذ كته الدكيرعه وقةة فتن الأنقاء 
والمُرْسَلِين, يُقْبل مَا عَدَاها تَبَ لهَاء وَلا يُقبل شَيء بدُونها. وَأَبرَزْمَا في هَذِه 
الصّلّة مُو تطابق أو تَعَلق إِرَادَة الخَالِق والمَخُْوق فِي الطّاعة الى تَرقَع الإنسَان 
إلى رَبَه ونرب من رَحْمّته . وَتُْكد فيه صِفَة العبُوديّة . وَمِن كُلّ عَلى شََيء من 
قرنه الخرويبة اللقلاي را سرّارها لا يَشك أَيدَا فِي أ النّسلِيملله حَقَا وَالإنْقيَاد 
له صِدقَا لا ينم ون يّنم إلأَهَذِه الصّلاَة الخَاصّة وهَدًا الشّكل الذي أَشَار َيه الإمام 
رين العَابدِين نه فى هذه المُناجَاة : 

أللهُمَ صَلٌ عَلَى مُحَمّدِ وَآله وقِفْنا به عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتٍ الْخَمْسٍ 
ِحُدُودِها الي حَدَدْتَ, وَهُوُوضِها التي فَرَضْتَ . وَوَظَائِفَِ اَي وَطَفْتَءَ وَأوْفَائهًا 
ىوقت وَأَِْلنَا فيه مََِْةَ الْمْصِبِينَ لِمنَازِِهًا. الْحَافِظِينَ لأرْكَانها. الْمُودْينَ لها 
)١‏ أنظر. الفِزدَؤْس بِحَأمُور الخطّاب: 194/1ح 5947. قيض القدير: 518/4 عِلَّل أبي حاتم : 


5ح 915١.كشف‏ الحَمَاء: 1٠١/5‏ ح .1151١‏ تلخيص الحَبير : ١‏ /177ح 111, تَعظيم قدَر 
الصّلاةٍّ: 5١15/1١‏ ح 194, جامع العُلُوم والجكّم: .10/١‏ 


عَقَليَات إِشلاميّة 
كوش "نينت ًّ 


ويفا انتيز لوايلنا على أ ل اشر عبد اده 
3 


حقيقة الصّلا5: 

تتَوّم الصّلآَة من الْإِيْمَان بالله . وَمِن الإخلآص له وَمِن الحُشُوع . بالركوع 
وَالسَجُود. وَمِن ألقَاظ التّهلِيل . وَالتكبير ؛ وَالنُسبيح بشّرط الطَهَارّة مِن الحَدَتْ 
والكعة :راذا ك2 شَيء من هَذِه إِخْتارَالَْ تتحقّق الصّلآة. 

وَإذا تَشْرِعِتَ وَقُلتَ مَع أخوّان الشّياطِين : لمَاذًا نَجْب الصّلاة بهَذَا الشّكل 
الفكين النقاض ولا رياه ولا تتضان ات اليم يان القكل لآ بارمه فيه 

ندا اكرات 

لا أَعْلَم . وَكُلَ الذي أغرفه أَنَّ المُسْلِم إذَا أصرّ عَلِىْ ترك الصّلآة عَمدَاَيَجْبٍ 

دل شامع التأكيدبأَّه وين بلله. ولول . واليؤم الآخر. بهذا يَكُون في 
لراك لام سوا خالا ين لخر تدعو قور أو فى كمه حا تت وتوي 

ذا فيك :ا علفك هذا لق بالكزاب القانى, أن الفوال عن الكبي كه 
كدعو زح براه إل 


- 
5 6 


يا تنؤالك لا مك لدواولا تتجه ينك 
الأسَاس َعْدأُ اهما اسل تعر امرهًا كذلك فَإنَ القين ترئ شَيئاً 0 


1 اكمروت قن موه 2 3 رم ة* دَ. خرئعم هم "«ده 
)١(‏ انظر . الصّجيفة السّحَاديَّة الدعاء الرّابع وَالأَرْبمُون) (دُعَارُهُ لِدُخُولٍ سَّهْر رَمَضَانَ). بتحقيقنًا. 


الصّلاة 
1184 


َرئ أشيّاء . والأئة تتم امطافولا تمع كل شَيء , وَالحِسٌ الصَّافِي النّقي 
تذكس ‏ بَعْض الْإنْفعَالأت ا توكذلك الكل يورك أعكاء اعفان 9 معط 


الغاية هن الصّلاة: 

الغَايّة من الصّلآَة حصّول المُصَلَى عَلئْ مَغْفرَة الله وَرَحْمَتهء وَالبُعد عن عَذابه 
وَنقْمَته أ و الحضول عَلْ لوَابه ونيم أو شُكرّه عَلئ ما تَفَضْل وَأَنَْم, أو طاعَة 
لأمره وَخَرُوجأًعَن عهدَته. أ و لتذكرنا الصّلاة اتقؤئ اش وتحتنا عَلَيهًا: أو للتلذة 
بالعتادة وَالمُتَاجَاة, أو للتّأمل وَالتّهكر, أو لتعزيز الاشلآم وَكيّانه وَإعلآنه عَلئ 
قاذ اد كذ تين كر ني سين القترل نو كاف واكم تشهها كاي 
الففين ]د انا كات اهل لنطاة ةوه الللجادة وهو صقان تك اند 
الكؤدعى ةو كدو القدوة: كالأنسه التتشومه بروالا ولتاء العا رقية.. 


صلآة الإَام زين العابدِين 9 : 

وَالآن هَل تُريد أن تُصلَي بِصّلآة الإمَام ين العَابِين 82 ؟ .هَل تُريد أَنْ تغرف 
لظم ان .أو أنه أهل للعّادة. وَأَنك أن تُستطِيع صَبرَأعَلئ تأديَة حَقَه 050 
بَالغْتَ وَأَجْتَهدتَ ؟ .هَل تُريد أن تُصلي أنْقى صَلآة وَأَخْلصهًا وَأَغْرّرها؟ .هل 
ُريد صَلاَة أسَاسها المغرقّة بالله, وَشَرطها الإئْمَان بالله. وَجرَاؤْها الشّكرلله . 
َهَدفهًا الوصّول إلئ الله ؟. هَل تُريد أنْ تُصلّى بر وحك وَعَقلك. وَلسَانك وَلّحمك 


وَدَمك. وَجَمِيع جَوَارحَك ؟ . 


عَقْلِكَات إشلاميّة 
ل ِ 


ردت شيا ِن هَذِهِ دده من أعمّاق فَلَبِك مع رين القابِين, وَسَيْد 
السّاجدين أَنْقَاسَه هذه الر كته السماوية»وانوارة القدسيّة الإلهيّة , وَكْل مَعَه 

«يا هي لو بَكَئِتُ إِلِكَ حب تشفط أضَفَارٌ يني وَآنْتَحَبِتُ حَيّى يلقع 
وفك ف ايفن لقنا بك كات ورا كلت 1 اماد اع طول ترك وغريت 
مَاء الوَمَادٍ آخِرَ دَهْرِي. وَذَكَرْئُكَ فِي خِلَالٍ ذَلِكَ حَنَّ يَكِلّ لِسَانِيء مَل أزفَغ 
بك سي لس د 0 سَيْنٍَ وَاحِدَةٍ مِنْ 
سَيئَاتَي وَإِنْ كُنْتَ تَْفُِ إى حِينَ أسْتَؤْجبُ مَغْفِرَ تك قوق يو تون 


ا لل ل 0 


عَفْوَكَ فَإنَذَلِكَ 2 يواج لي باشتشقائي ولا أن أَهْلَ لَه باشتيجّاب»”". 

وَقانا ا كيت داعا لقا دراه د كلو هده المراسة ؟ شل امدرتك 
رَعشّة أهبّرٌ لهَا كيّانك من الأعماق ؟. وَهَل قَاضّت عَيئَاك مِدرَاراً بالدّمُوع ؟ 
وَهَل خَفّق قَلْبك بغنف من حَّشيّة الله وَرَهيّئة ؟. إِذَا كان شَّىء من هذا قَطُوبئْ لَك ؛ 
حَيْث أَخَدَّت هَذِه الأنقاس الرّكيّة طرِيقها تومن قَلْب إِمَامك الْأَعْظَم إلى قَلْبك 
وَهَذَااهى مقتائن الل ينتك ويتةالله: وليل الأضن الطيبة الكتالعة لليدر 
لامر وَحَصّاد الخَير وَالقَلآح 

وَقَبل أَنْ ترك هَذِه الصّفحَة إلى غَيرهًا قِقٌ طَويلاً. وَسَرّح التّطر, وََطلق عتّان 
لتّدبر وَالتَّأمل فِي قَوْل الإمام :« مُمَلمْ أزمعْ طَرْفِي إلى آقَاقٍ السّمَاءِ أسْتَحْيّاءٌ مِنْكَ 
ا > سْتَوْجَبِتُ بذلك مَحْوَ ا سَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ سَيْمَاتَي 2 . تَدَبّر وتَأَمل مَعنّاه وَأَسِرَ 


020 


ترما سن أن تثقذك ين اكه وأ خذ يتدك إل أب وال 0( 


)010 أنظر الصَّحِيفَّة السّجّاديّة الدّعَاء السَادس عَشَر (دُعَارُهُ في ي الإشتقَالَة ) قفن 


الصّلاة 
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يود فِيكَ الشّعُور بالحّوف من الله جَلَ وَعرّ في لحظة صَافيّة مُشوقّة , تُعَادل عِبَادَة 
سَنوّات وَسنوّات... وَعَليَ أَمثر المُؤْمِنين عَلَيه أَمْضَل النّحَيَاتَ وَالصَّلوَات الذي 
َال :« الْفكْد رآ صَافِيَة . وَالِاْتِبَارٌمُنْذِد نَاصِممٌ» وَكَفَى أدبا لِنفْسِكَ تَجَتبكَ ما 
رَهْتَهُ لِمَئرِكَ »'"' 

يعد إن الامام يكلم حَق الهلم أَنَّعَظمَة لله لآحدٌود لها وَلانهَايّة. وَأ طَا 
ال ل ا 0 
أت تي الاعتادة كلاقم عطتقه حل وعو سكن وو شقظت اسار عيه مسن 
لبك , وَنْقَطع صَوته من الدّعَاء , وَنْتر لخم قَدَمَيه ين القيَام وَأَنْخَلع صّلبهِ مِن 
الركوع, وَتَفقأت حَدقَنَاه مِن السَجُود. و عن لو أك الوا :اهرت جاه العا 
كل ذَلِكَ وَفُوق ذَلِكَ يَضغر عِنْدَ عَظمَة الله . لآ. كل مَا سوّاه صَغِير وَحَقِير بالقيّياس 
الدتقاق: ولاك ايذا. 


- 


الإنسجام : 

وآل الشول الأخظم لي يَفْعلُون مَا يَقُوأُون, وَلا يَقُولُون مَا لا يَفْعلُون فَقْد 
نواتر عِنْدَ أَهْل السّير تاريخ أن الإمام ين القابدين 282 كان يُصلَي في اليَؤم 
وَاللَّيلّ ألف د كعة'". تَمَامَاً كَجَدَه أَمِثِر المُؤْمنين اه . وَكَان يُصَلَى َلآ مُودّع, 


.)511( أنظر. تَهْجٍ التلآغة : أَلْجِكْمّة‎ )١( 
أ 0 ل ا ا 7 ل‎ 0) 
55 العاف اف خترات ال هن لحل اليقاد: 0 ؟‎ 7 
> 


ًَّ عَقَلَات إشلاميّة 
3ت 0 


أ ىكذا لوعن الهلا يقن بَعْدها. وكا ن إذَا حَضَرت الصّلاة أق2 فُشَّعرٌ جلده, وَأَصفرٌ 
أونه وا مذ كالكيطة تهون اثن وقد لسر الندين كت «العجود وَمُقَقَت 
جَبِهَته وَرُكبنّاه. وَمَع هَذَا كان يُكَرّر فِي مُنَاجَاته . وَيُقول:« سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ 
حَقَّ عبادّتك » !"ا 
العجب : 

وَأهدي قل الْإمام رين العابين 2 :« سبْحَانَكَ ما عَبَْنكَ حَنّ عِجَادَتكَ ». 
وَقَولّه :مم لم أهَعْ طَْفِي إِلَى آَاتٍ السّمَاء أسْتِحْيَاءٌ مِنْكَ مَا أَسْتَوْجَبْتُ بِذَلِكَ 
مَحْوٌ سين وَاجِدَةٍ مْنْ سَيْنَاتِي 0 . أهديه إلى > من أغرف ين الشيوخ وَالحُجَاج . 
و لا انرق يحولا عير هَؤلاء المُعجَبين المُدلِين بطهارَة أثوّابهم وأبدانهم , 
وَبصلاتهم وَصيّامهم . قن اللقطر اوتا :ولا يَنَسُوا دنوبهنم وَيَشتكئرٌوا 
رايسم 

ا ل ل ل وَبهَاء قال 

أمثر الحُؤّْمنين 4ف : « سَيَْةٌ و1 حَيْدْ عِنْدَ الله مِنْ حَسَنَةَ تُجبُكَ»'" 

وَقَالٌ الإمام الصّادق 4 :« أن الذنْب خَيْر للخؤين من العُجب» !"ا 

انان لشفي قلا يندم ويكوني خاالففكي واندماتقاما كالتررضن بلتقد اله 


5 وكشق 681712 العير وى حير من عت 0 تتأرِيخ التعقوبي : 40/1 المُنْتَظم: ١‏ وَرقَة 
١1‏ . الكواكب الدّرية : ؟/ ١1١‏ البدايّة وَالتَهايّة : 6/9 .1١‏ 

() أنظر ل ل 

(1) أنظر. نَهْجَ التلآغة : أَلْجِكْمّة(10). 

() أنظر. وَسَائْل الشّيعَة : ١‏ /العِبادَات ح / 


الصّلاة 
ياود 


فيح نكا دن بن وقانء بطل ركي الو كيف اونا عانق ولخت 
فاببق» مدركان» والفاسق ضديق «والعايد فابنق: لآ الغابن لاحل وشو غدل 
اكد كر لني 1لا اس كر زكرو الى الى يفا" 
فَسَيتّغفر الله من ذَنْيه » ''". وقَالَ :«الشجب كُلَّ الُجب حَبّدُ الكُفر, وَأَرَضَدُ التّفاق . 
وكاو لتقن نوأ غضانه الخيزة: ورف المتادلف د تسرف الله والخاوذ قن 
ل 

د لعل ألف مَرَّة من التاكى المُدل 

وَاللّه سُبْحَانه 5 00 بَجْعَلك وَإِيَاى ذا نها انار مين المُصلين السَّعدَاء 
:يلوانت .سن أ ت ل .ا 
ووو كت لي بق الققتول: ال لقتو ناوا اللائة اس ليه 2 


0 


مبيتول: 


.١41 رَسَائِل الشّهِيد الثّاني:‎ .٠١ /العِبَادات ح‎ ١ : أنظر. وَسَائِل الشَّيعَة‎ )١( 
. ارضًا الهمداني‎ / ١ق/‎ ١ أنظر, مصباح الققِيه : ج‎ .)1( 


لاإِيْمَان مَعْ كَذِبِ 


قِيلَ لرَسُول الم : أيَكُون المّؤْمِن جَبَاناً؟ . 
مال كن يكو 


ل" “وماك ل 0ك 


و ه>و” 


حَيِتُ يَنْفَعْكَ , وألايَكُونَ فى حَدِيدِكَ فَضْلٌ عَنْ عَمَلِكَ . وَأَنْ تت لله في حَدِيثِ 


,١66 أالتخل:ه انظ . التمهيد لابن عَبد البر الت ل مُوطأ الامَام مَالِك: 0/1 للح‎ )١( 
الفُصُول المّهمّة فِي مغرقّة الأَئْمّة : لحف بتَحَقَيقنًا.‎ 

)1 أنظر . الكَانِي 3/ 1ح الى تف الشتوق عاض تار الاتجاز ا .وَسَائل 
الشيعّة :8 / الاو ح ", مَجْمَع الفَائْدَة: .5311/1١5‏ 


0 كته 


ري" 

هذا يَدلُ بصرَاحَة عَلئ أ نَالإيْمَان وَجِدَة لا تَجَرَأ. وَحَقِيقّة لآ تَتَعَدَدء تَمَامَا 
كَالشجاعة والكزي أجل : أن للإيمان مرَاتب . نا لديا ينها الشلئا ا 
وق العا ولك ام أ المترتئة الضّعِيقّة بن الإنمَان ل19ٌ؟ رلا 
إطلاقَاً. أو لها أثر الضّد كان الإلقات حوقا املك كلايد ان يتلم مع إِرَادَة الله 


ع 
- 


ايه وَنْهِيّهء وَيَخْرس ضَاحبّه من الكزب وَالرِيَاء وَمَا إليه من اثّار الهَرتَقَة 


وَاللُامُيَالآة. 
وَتَقُول: إذا كان المُؤْمِن لآ يَذْنب أبداًء فَأى فرق يَثِنّهِ وبين المَعْصُوم ؟ . 
الجَوّاب : 


لآفرق بَئْن المَعْضُوم والمُؤْمِن من حَيْث ترك الذوب وَعَدم أزتكابها. نما 
القَرق بَئنَهُما من جهّات أخرئ وهي : 

- أن الإتان يَخْتَلف شِدّة وَصَعقاً وَالِضْمَة لا يتصور فيها ذَلِكَ. نهِي في 

ا كما حي تاي أي يِه 2 ساكل 0 
أنَّالإيْمَان قد يرول بالمَغصيّة . ثُمَ يعُود ثّانيّة بالتّؤيّة. ولا يَتَأتى ذَلِكَ فى 
ال ا 
أن المَعْضصُوم لأ يُخطيء بعلمو قد اذا كا هؤألة وأفقاله كلها العكالين 
الوا ما الؤين فيُخطيء. وَيُصِيب. وَهُو في الحَالَين مَأَجُور. عَلئ 
شَرِيطة أَنْ يتحفظ وَيَحتّرس تكله ١ك‏ لظو من عن اللقطاً والحكليته آنا 


ع8 


المُؤْمِن فمُنرّه عَن الخطيئّة دون | الخطا. 


6 
م 
6 


.)408( أَلْحِكْمّة‎ .٠١0/ 6 أنظر. خُطَب َهْج ألْتلآعَة:‎ )١( 


لأ إيْمَان مع كِب 
كفك هه ا 


نَّالُلتاء آخْتَلقُا فِيمَا يتنهم : هَل السَلُوك وَالعَمَل جء م لقان اردان 
الاتمان هه لشن تشتقل خخ العمل: .. وبديهّة أن هَذَا النَرَاع لاَمْتَّأتى فى 
البصتة. لأ العل ترقبط بها أ الارتبا . وله يك عله فعا يكن . تحر 
بن القائليق يان الوك والقفل حو لين الانقان كما قرايقا دللا الايايك التى 
سَلَبَت الإيْمَان عن غير العَاملين مِنْهَا قَوْلَه تعَالى : «قلا وَرَبَكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتَئ 
تَسْلِيتًا!". 

وَلَو كَان الإيْمَان الشَّرعِى مُجَرّد الإغتقاد المُسْتّقل عَن العَمَل لكان متَاليَا عيبا 
لذت الو المرطتوعاه لعي يش نولا امكنم يفال ان لصوو كنا 
يتشا لتقن وو ل ناشين ون يويق لت تحافة أ حداين نخلقه: ا و طمفا بعاقن 
يده مِن الحُطام . ناتس التزوج ودنع لعن تادر إلى محو الذذنب 
الوب تمَامَاَ َم تادر إن شل فوته السيكدين النتراك لقاع اه 
2 اقم فى عَلئ عَذْلنه. حتّى النّفْس الأخِير هما هو من الْإيْمَان 

ي لسا توا جيوفت غاطنه وديو يرو كول وزغذاتك» 
وَلنَا فُنُوب وَأُعصّاب ين لَحْم وَدَم, لانَشتّطع التُحكيم بهاء وَالسّيطرَة عَلَيهَا فِي 
كل أن وحين -إِذَن - وقُوعنًا بِالحَطِيئّة لئس بالشيء الغريب. وإِنْما العغَرِيب هو 
الإصرّار عَلئْ الحَطِيئٌة. 

ًا يتين مَغنا أن المُؤمن إذَا ترك وَاجبَاً. أو فَعَل حَرَاماً تع مِنْهُ وَصف 


)001 أَلنّسَاءَِ : 36. 


لت كا كا 1ل 
الإِيْمَان الشرعى حَقِيقة وَوَاقعَاء قَالَ الوَسُول الأغظمعَظة :«لا يَرْنى الزّاني حِينَ 
يوقو ازووا ذخال ولك بحام عه عَنْهُ الإيْمَانَ كَخَلْعَ القييصِ»'". 
وَقَالعلٍ 3 ليس بِمُؤْمِنِ من لَمْ يَأْمَنْ 2 جَارٌهُ بوائقة !. 
قلت وما جوائقة ؟ قال #غعشكة و طلفة” 
يَعُود إِلّيه الايْمَان الشَّرعِى أَبَدَا إل بالْتّبّة الصّادقّة النّصُوحَة الّتى أشَار 
1 ألنَوءَ | 2 عم 0 ٍِ ِ 3 و 


الا 


كان وطواهرها. سوا زَأَِي وَحَوَاوِها 0 
بمَعصيّة 0 يَعُودَ فى خَطِيئّةِ وَلْكَ يَارَبٌ شَرْطِي لدأ 


0 


عود فى 


)010( ال ا م 1 ا عن 
اح 1١1لا.‏ صَحجِيح أبن حبّان : ١1ح‏ 81 1, سُئن الترمذي 6ح فيكف . سنن الدّارمى 
حخح 5١١‏ مَجْمَعْ الرَّوَائْد : ا.السّنن الكبرئ :3337/3 ح 0139, سَئْر شَئْن التسيققي 
الككبرئ : ,.181/5١‏ شئن أ بي دأود: 171/4ح 2.1141 سنن النّسَائي : 75/4ح 4877. سنن أبن 
مَاجه : 2 دض المج الأوسط ا/نلااح 051, الكَائي : ١١7/7‏ وَسَائْل الشيعّة : 
6 توَادر الْأصُول فِي أَحَادِيث الوَسُول :ا/ذةاآ؟. 

78ا1//١ أنظر . صَجِيح البُخَاري : 060 -ح- ١0717.صجيح مُسْلِم: ١14/1اح 7 مُشتّد احْمّد:‎ ١) 
٠١ ح 57177 الفِرْدَؤس بمَأثُور الخطاب: 707/4ح 376ل. صَجِيح أبن حِبّان: 771/7ح‎ 
/1374ح‎ ١ : مَوَارد الظمان: ١//ا7اح 57, مُسْنّد الرّييع‎ .1١ ح١ المُسْتَدرَك عَلى الصَّحِيحَين:‎ 
.615/١ المُصَنْف لابن ابي شَيبّة : 0 / ١1ح 501317 و:5/1 ٠ح “. مَجْمَّع الرَوَائِْد:‎ 6 

سبل السّلام 1:56 حاء :الترفيب والترهيث :لال الإإقامة د 
مُشئّد أبي يعلى ٠/ولالاح 114١‏ المُفجم الأؤسط 1/4 مُشئّد بي دَاوٌد الطّيالسِي : #كوأل 
المُصنّف لعبدالرَّ زاق الصّنْعَانِي : ١مح-‏ 19747, الْأَدَبٍ الصُفرد : /ااح ١0,تأويل‏ مُختلف 
القويف: ١‏ مكَارم الأخلآق لابن أب الدنيَا: ١٠ح‏ 7141و 715,. قم مَجْمَع الرّوائد : .61/١‏ 


لا إِيْمَان مَع كِب 


مَكْر وجاك وَضَمَانِي أ لا زجع فى مَذْمُوِكَ 000 كشوي 
نعاضيك 3 

خينى ائر كاه اكع رط عد ادر نل عَلَق ننه وَسِْمَان الله 
وعنْد الله وَعَهد أن يَخْلفَه بدا «وإذا وحي الزكاء والمناك لمعن كو يلك ا 
دونك نكيف إذ أعْطَيتةُلله جل وَعرَ؟ . 

قلا أَدَع هَذَا الفَصْل أ: شير إلى امونين: 

الأول أنَّمنْهُوْم الكزب لأتختص بعدم مطابقة القول لواقم + وإنما يشيمل كل 
دعوئ بغَير حَقّ . فالمُرَائَي ‏ وَالمَغْرُور, وَالمُتكبّر. وَالمُعجَب بِنَفْسَه, وَالجَاهل 
يَنّسم بسمّة العُلمَاء . وَيَلبَس أثوّابهم . كلّ هَؤْلاء. وَمَن إلّيهم من أهْل الكَذِب 
والجَدّل والناق» يَصدّق عَلَيهم قَؤل النَيَ الكَرِيم :« المُؤْمِنْ لا يكُون كَذَابَاً»'" 

التَانِي : أنَّ الكّذِب قبيح بذاته . يَجْب ند كه وَإِنْ َم نه عَنْهُ الأديّان وَالشَرَائع 
هو يَخمل ه مَعَه الدَلييل عَلى قبحه . وَيُقبح ذاته بذّاته . وتكفي أن لآأساس له ين 
الوّاقع بو نوع السيض الكان: ون الكاذب يَتَبرأمِنْهُ ُو نْسب إليه . اا 
الأطتال #اقترح قرت و تلقو ١١‏ طالع ةكيرت 1 نين بم اعون با 
يَركن إِلّيه فِى شّىء . وَلُو جاء بالصّدق لأ يْصَدْ 

وَيَجُوز الكَّذِب فِي ثَّلآث : المَكيدّة في الحب . والإضلاح بَيْنَ النّاسء وَوَعد 
الرّوجَة . بخَاصّة لمن جَمَع بَيْنَ آَنْنتِين. وَلَو كَانَت مُشكلة تَعَدّد الرّوجَات تَنْحَل 
بالكزب لطار الرّجال 6 000 


نقتا 


ُ ًَ 92 02 2 2 000 مس رمم لم2 ا 
)01 انظر . الصّحيفة السّجَاديّة : الدعاء الحّادى وَالثلا ون (دعاوه بالتؤبّة) . بتحقيقنا . 


11د تقدمت تشريكانة. 


عَفَلِيّاتَ اشلآميّة 
1 : 


وَبَعْدء فَإنَّ الكَذِب يقف حَاجِرَابَيْنَ الإنْسَان وَرَحمّة الله وَرضوَّانه, وَيَسد 
جَمِيع الطّرق وَالتَوَافذ المُؤدية إلى اشاكَل افعو ةوف الها بعد أنتانى الخلديق: 
أو أكْثّر... وكَمَا أن الكَذِب يَقفل النُوافذ ليه سُبْحَانهِ فَنَ الصّدق مِفْتَاح لعَفْوَه 
وَكَرمَه. وَالَجُل كل الرّجُل من يَسْتعمله , بل أن الصّدق مفتّاح النّجَاح فِي هَذِه 
الحيّاة. وَبهِ نقتم الأبوَاب الى تُقْفل فِي وَحْه الكَاذِب المُحتّال. 


الثقة بالله 

هَغْتئ الثّقة بالثه: 

مَّْى الثقّة بالله أَنْ تقد بأنّالنّع كله وَالضَر كُلَه بيد لله وَحدَه. وَأ هل 
السّمَاء والأْض لو أ جْتَممُوا وَتَكَاتهُوا على أَنْ يَقفلُوا نِى وَجْهَك النَوَافذ كلَهَا. 
وتوا عليف الطرى ,انها لحكل ان لك كرا تسر حا ون كه له تن 
ارج وَالمَخْرج إل ِنهُ» وأ تتفد يا أن بك مهما عَظُم قفو لله يسع آله . 
نك أو وفعت فِي أَعْظم الشَّدَائِد من الله قَادِر عَئ خَلصك حب فِي اللُحظة 
أي تهوي فيا بين السّمَاء والأزض ؛ كنت في قاع الببخر تلفظ أنقاس المؤت. 
فتَرجُو وَتَأمَل أَنْ يُثقذك الله. وَيضّعك عَلئْ التابسَة صَحِيحَاً مُعَافى. وَأَنْتَ مع 
اللشين الذى ابتضل بالا حينيار قاض[ "3 


)00( ا ل اي ع اي 0 
35 ره ققرضة أله علن غدد ين الأ منهم مِنْهُم الجرّاح التعزوف نبي 
اللو و فأَجِمَع الأطباء 5 ل 87 
التطبيب لا يُجدي شَّيبَاً. و 1 نْ يلفظ النفْس الْأخِير أَصَابَته غَفوَة رَأئ فِيهَا الحُسين بن عَلِيَّ سَيّد 
. الشّهدَاء (وَآسْتمَاتث با كرض الشتوى :يذ الشريقة لمكا الجُرح . فَمَاد كل شَيء 0 

جه 


عَفِْيات إشلآبيّة 
"لا ِ 


وَإِنْ تخا ف ]انه وتهاعا ولو انيه كناف اخل الأزض يوا تعن القاكرة 
وسُوء المَصير. وَأَنْتَ في نَمَام الصّحَّة والأمَان وفِى أوج العرّ وَالمجد, تَْتقد كل 
ذلِك.. وَتَلتَم بهِ. تعمل بمَا ليه هَذِه المَقِيدَة فِي سِيرّتك وَمْعَاملاتك وَجَمِيع 
حركاتك وشكتاناك ان ويكلقة أن تقول تشب قتيك :هد الققان اد بتاطب 
به الإمَام و زّين العَابدين هه حَالِق ارم راشي 


ذا 


« كني لع أصبك حيرا قط إلا ينك ا ا أقَط أَحَدُ غَيْدْكَ . وَل 


لمر خْرَتَى ' وديا ناك ” 


ع 2ه 


وين ياش أن كو مقر ول انه انس ون القتةتامه وو تش أنْ تتكل عَلَّيهِ بلآ 
ال ا و اي 0 
١‏ لعافو لوادجو اخعامابا دي ليوو وتونها با كن توي راوقه 
فِينَا ين المَلكَات وَالقََائزمَاتُسَخَر بهِالككَؤْن بم فيه. حَنّى الرُهرة وَالِرَيح 23 
التقّة بالله أن َمل وَتّجّاهد, ثمَتوّك البَاقي لله. وَعَلئ الله. 

وَأَيِضَأَلَيِسَ ء قات انطو عه الا من الثّقة به وَالتّوكل عَلَيه 
كانه ١١‏ لطر رونا ونيو ءو قري وهاو طني لقنن لوااء قال لاما 
زين العَابذين ليه : 

« إلهي, لم آكَ بقةٌ ني يعمل صَالِح قَدَّئه وَل سَفَاعَةٍ مخْلُوقٍ رَجَوْتُه إلا 


كان وَقَام الرّجُل يِن سَاعّته مُعَاف كنل يكن شَيء . وهوالآن حي , يُرزّق» «وَيمرَ َلك جَمِيع آهل 
حبوش التالغ عَدَدِهُم أكتر من ثَلآنّة آلآف نَسمَة. .وينم صَدِيقَاي المَلأمتان شيخ غبدلله نعمة صَاجِب 
فلأسقّة الشّيعَة وَأَحُوه الشّيح عبدالحُسَين وَهُما اللّذَان أخبرائي بذّلِك ومن شَاء أَنْ يَسمَع وَمَرئ 
فليذهب إلى حبّوش . وَيسأل عَن حَسَن نِعْمّة . (مِنْهُض ). 

)١١‏ أنظر . الصَّجِيقّة السّجَّاديّة الدّعَاء النَّامِن وَالأَرْبعُون (دُعَاوُْ نِي يَوْم الأضْحئ وَالْجُمُعَةِ ). بتحقيقنًا. 


الثّقَة بالله 
اع 


ور حت وَامْفة» ل 


علي لذ وَالثّقَة بالثه: 

و أت اذا أقيط أشن راجا يكن يو يله إل التزيق ,قارف أكر 
بن امام علي هلق بالّدق وَلَو عَلئ نَفْسَه ء وَيَفْعَل الحَقّ. وَإِنْ أَعْضّب 
النّاس أ جمعين” وَيحَارب الباكل “ولا يَخْشئ لَومّة م 

ولا أغرف تَفْسِير لشّجَاعة أمثر المُؤّمِنِين ليه , وَبطُولته وَتَضجيّته مُوَافقَة إل 
بوذ التق الخاذفة اانه ويل ا كنس وز عه وضتو ارتو اق وعويم نايد 
تنبع مِنْهَاء وَنَضْدر عَنْهَاء وَهَل من تَفْسِير لقَوْلَه :« وَاللَهِ َو تَظَاهَرَتٍ الْعَرَبُ عَلَى 
تاي لما ولت علا ولو دكت الُْرْصٌ من رابا ََارَعْتُإِلَها.وسأَجْهَدُ ني 
أذ طون الأرضق وول هذا الخ المفكويىء والجنك امد كوين ,الك تطوج 
اْمَدرة من بين حَبٌ الْحَصِيدٍ»'"'. هَل ء بن بين إلا عحلة ويقيئه يأ امه مفة كن 
كل خَالَ له ؛ وَقوّة الله لأيَخشئ العَرَب وَالَجَم ولا 
الإنس وَالجنَ مُجْتَمعِين أن م بقن بالله حال مالي أفجلت الدنها أو 
ا ...وقد جَاء زُهد عَلىٌ وَشَجَاعَته, 
ا ل ا د 


)١١‏ أنظر . الصّجِيفّة السَجَّاديّة الدّعَاء الَّامِن وَالْأَرْبمُون (دُعَاوْهُ فى يَْم الأضْحئ وَالْجمُعَةِ ). بتَحقيقنًا. 
(5) أنظر. نَهْج ألتلآغَة : آَلرَسَالّة (46). 


ا كه 2 0 


-ٍ 
6 


وَكلنا يَعْلم ان مَن ايقن بعطف بيه وَغِْنَاه انفق عن سِعّة , وَأنَ مَن وَثق بقومه 
وعدته وَعَدَدَهَ جَحَابَه الُظْمَاء ؛وَنَارَلَ الأقوياء: 


وَقَد وََتْ 0 5 الحَسَن وَأَحفَاده المَعصُومُون هذا الإيْمَان, وهَّدِه التَقَة 
أن اعرف الهو لقنا ماهر لغرب لقف زر لو الغو التق نه ويلة: 
وتحاويت ارواعو الرَكية مع وه الطاهن, وات ييا كن درق انها 
وَبَارِيهًا... وَتَعَال مَعى تَدخل هَدَا الجَو النَّدى القاطر . وَنسْتَقَى مِن هَذَا المَنْهّل 
النَّى الطّاهر. مَنْهل أبي مُحَمّد يَاقر: 

«إلهي إِن رفحي فَمَنْ ذا الّذِي يَضَعْنِي ؟ وَإِنْ وَضَعْتَِ فَمَنْ ذا الَذِي يَرْفَعنِ ؟. 


مٍ- 


26 


وَإِنَ أكْرَمتبِي فَمَن ذا الّذِي ميتي ؟ . ون أفكى فقن ذا اللري بكرف ؟ وَإِنْ 
عَدَبْتِي فَمَن ذا الَّذِي يَرْحَمُيِي ؟. نإ اهلقتى تعر االتذى تخرص للشرفى 


كُلَّنا يقُول : أَللَّهُمَ لنَملك لفسا نَفعَاَوَلا ضْرَأ إلا يك وَلكن فِى الوّقت نَفْسّه 
ترجو وَنخَاف غير لله , وَنَتمَلّق لصّاحب الجاه طَمعَا في جاهه . وَرَبَ المّال رَعْبَة 
ني مَاله . وَثُرَائي وَنُظهر خلآف ما نَضْمر طَلبَا لمَِيح النّاس وَئنَائهم وَنَحط من 
كرائة الشرء ونضيت له العكائن والمسائذ» وتتشر عتويه. أو تكبر الطعيرة منها: 
أو تَفْترِيها إفْتراء: ونتجاهل عَمَل المُخلصين: وَتُحسد النّاججِين. وَتُقَلل من 
قيمتهم . وَنستّخف بأعمَالهم تبري الما فِينَا من نَقْص » أو تَشَيَامن غَيْض. وَتَلبِية 


)01 أنظر . الصّحيفة السّجَّاديّة الدّعَاء التَّامِن وَالأَرْبمُو ن (دَعَاوْ في يَوْم ال ضّح' وَأ لحِمَعَة ). بد بِتَحقيقنًا: 


الثقة بالله 
0غ 


ل ال ا ا 
َبَارَكَ وتَعَالئ الحّافض الرّافع . وَالضّار النّافع ؟ . 

أن العلم بكدزة الخال يُستيم يتما العلم يعجر المتشلوق»:وهدا العم يندوره 
يلم الثّقة باللّه . والإعرّاض عَمّن سواه وَلا يَنْقَك عَنْهَا بحَال. وعَلى ذَلِكَ فَمَن 
هم برضًا المَخْلُوق. وَتهاون برضًا الحَالق قَفْد أَسَاء الظّن بالله . وَأَْتَير قّدرّته 
جَلَ وَعَلا دُون قُدِرَة عَبِيدَه وَمَخْلُوقَاته , تبَارك الله تَعَالى عن ذَلِكَ علوًا كَبيراً. 


الثّقة بالثه لا تَتَجرًا 

وَالتقة بالله سُْحَانه لا ند تتَجرَأء فَمَن وق به فِي شَىء وائق به في كل شَىء ؛ وَمِن 
ما كانت هَذِه ال م افَضَائل بكَاملهًا وإنهَا جع كل َضِيلة ومَنقبة مَنقيّة فَمَن كان 
وَائقَ به وَجِل وَعرّ صَبَر وَتَابر؛ وَضَحَئ وَآنَّر وَصَدق وَأْخْلَّصء وَصَفح 
وَتسَامح . وأجتن الطن بالقريب والتفيد» وَرَعَدفِى الدثا وما فنها. 

كا كروة لقان نه تنا ركو الك فال الكدارل تعهدتها :فقن لد نكا 
وَرَازقه شم وَجَبن, وَيَأْس وَقنط, وَضَّجر وَتَملمّل, وَنَافّق وَدجل. وَطمع 
ولذلل وخا وتاض: تخرق ر تكسن ورا وطاق وعمة وشعووواضاء 
الن بالَنَْاء وَالصّلحاء , إلى غير ذَلِكَ ين القبَئْح وَالَذَائْل. 

بعد قم نْحنئ مَخْلُوق ليله إِلأَمّن أعرّض عَن خَالقه بؤعا تقلق أخد لدي 
جاه أو مَال إِلذَ أْسَاء الف برَازقه ... وإذاإنشّرح صَدْرَك لفٌضل الله وَكَرمه فَرَدَد مع 
إمَامك الْأَعْظَم زّين العابدين 9 هَذَا الدّعَاءة؛ وَأَعْمَل بمَا يُوحي به إِلَيكَ : 

الها متهن مَطلب الْحَاجَاتٍ , ويا من عِنْده َل لمات ويا من لا تبي 


ع يمد 2 0 


86م 


م م م 
عَنهُ: وَيَا مَنْ يُوِعْبُ إِلَيْه وَل يُْعْبٌ عَنْهُ وَيَا مَنْ لا تُفيِى حَرَائتَهُ الْمَسَائْلُ. وَ 
لو ذل سكفنة الؤشائل: وناقة لذ تنقطة عله احا كتاجن.نامن” 
هدعا الاين تَمَدََحْتَ بِالْعَنَاء 0000 نت آهل الفتى عَنْهَع م وَنسَننه 
إلى الْمَفْر و هُّمْ أَهْلُ الْقَْر إِيِكَ فَمَْ 0 
عَنْ نَفْسِهِ بك فَمَدْ طلَب حَاجَته فِي مَظَانَها وَأ طَلِبَتَهُ مِنْ وَجْهِهَا وَمَنْ تَوَجَّه 
كاعد إن اخو ير كليل اه ا تَعَرَض لِلْحِوْمَانِ 
وَأَسْتَحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَوْتَ الإحْسان»”" 

كل ان ان الأقنع كطلد قوذ وكزمه بالا عاو الامو الي لاله كردي 
وَالكريم يُعطى . ولا يَأخذء وَلْأَنّهِ َئْسَ بتَاجر. فالتّاجر يَطْلب الفنق وَالريح , وَالله 
حرا الم وق الراك يالا لمكا لاذه رامس وَضَمن لَكَ القوز 
والارتاخ وَرَاد هو بنَفْسه عَلئ نَفْسَه أَضعَاقَا وَأْضعَافا دون ا ةن ١‏ 
عليه جيه : و زفقت التخافة افع أن ات تالخد بيد البق مرو قاض الففن» 
ابه الشبطل. وحول بكاءابؤساء إل ارح وسور وَل الّعقاء إن الي 
وَالكرَامَة . وَجهل الجُهلآء إلى العِلْم وَالمَعْرفَة وَأَدوَاء المرضئ إلى الصّحَة 
اله مدن ع ارح سبو اقل ل ل تمل شي تو 
يئيب عَلّيه أَضْعَافاًكثيرة, وهَدًا معن قَول الْإمَام رين العابٍين 29 :«إلهي.. 
وَأَنْتَ أي رت في الوم على تك اي ترِيدُ رِبْحَهُمْ في مُتَاجَرَتِهمْ لَك , 
وَفَوْرَهُمْ ِالْوفَادَة عَلَيِْكَ . وَالرّيادَةِ مِنْكَ ؛ فَقلْتَ تَبَارَكَ اسْمُك, وَتَعَالَيْتَ : «مَن جَآء 


)١(‏ أنظر. الصَّجِيقّة السَّجَادِيّة الدّعَاء التَالث عَشَّر (دُعَاوُهُ فى طَلَبِ الْحَوَائْج). 


الثقة بالله 
0/1 


6 ا فَلَهُ, عَشْرٌ أَمْثالِهًا وَمَن جَآءَ بِالسَّيَنَةٍ فَلَاُجْرَى إِلا مِثلّهَا وَهُمْ 

)١( 95‏ رشٌ؟ مه و 2 3 و5 000 9 م ا اكه 
ا سَحَابل فى عن سداق اق حَبّة وَأللهُ يُضَنعِفٌ لِمَن يَشَآءٌ وَآللهُ 
ا ", وَقُلْتَ : (مّن ذَا ألَذِى يُفْرِضُ لله فَرْضًا حَسَئًا فَيُضَعِفَهُ, لَه 
ءّه و 2 دع ةم ره 7 ب © رع * 1 و ٍِ م- سه 2 8 
أَضْعَافًا كَثِيرَةٌ وَأللَهُ قيض وَيَبْصا”ط وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)'' ؛ وَمَا انْرَلْتَ مِنْ 


ا 2 ا ا 00 
نظائرهن فى القزان مِنْ تضاعيف الحَسّنات . وّقف قليلا عند قؤله :«انت الدذدى 


ا" 


يي لس سس من 
000 ا ا 

له شبخانه الأ َلئ الس فَإنَ من يَعْمل لوَجْهه حَسنَة وَاحدَة 0 2 
نا أَْعَااكِرَة. ومن زرح فِي حَقْلهٍ حَبة وَاحدّة عاد عليه سبعيئّة أو 
أكثر... ذَلك أ نَ الُشتري لو دَقَع أكثّر مما يَأَخذ لكان مَبوناً وَالغْين ضَرّر. 0 
محال فِي حتقه تال اطي بلا يقير 
000000 50006 وإمام المتقين الذي قَالَ لفان مودت 
العقل ول 2د أوْحَشٌ مِنَّ الْعُجْب . وَلَا عَفْلَ كَالتَدْبيرء وَلَاكَرَمَكَالَفْوَئء وَلَا 
)01 لأنْعَام : 


(9) الْبَقَوَة: 531. 
(0) الْبَقَرَة: 516؟. 
(غ) أنظر . الصّحِيفَة السّجَّاديّة الدّعَا » الخَامِس وَالأَرْبعُون) (دُعَاوه لوَداع شَهْرٍ انان عونا 


7/4 


فَرِينَ كَحُسْنٍ الْخُلّقٍ . وَلَا مِيرَاتَ كَالأَدَبٍ, وَل قاد كَالتَوْفِيقٍ وَل تِجَارَةَ كَالْعَمَلٍ 
الصّالِح مر ب كلاب ولا وَرحَكَالوَهُوفٍ عِنْد اشَّبهَةٍ. ؛ وَلَا زُهْدَ كَالرهْدٍ في 
0 ا وَلَا إِيمَانَ كَالْحَيَاء ءِ وَالصَّبْر؛ 
م وا شَرَفَ كَالِْلِم. وَلَاعِنَّكَالْجِلْمٍ, ولا مُظَاهَرَة أَوْنَقُ مِنَ 


.)١1١؟( أنظر. نَهْج آلْبَلآغّة : آلْحِكْمّة‎ )١( 


نار جهنم 


قاو حقيقة التذاب الدى أغار الله كول حل وغ اووس الخد غنات 
شَدِيدٌ» '"'. 

وال أى نك يتويج الشدة والشيق ةوقل كر اخق وطأ ين الام هزه اهيا 
لم وَقعَاِن َمرّات المؤت وَسَكرّاته؟. 

عن أن اهل قلي هله عور افك ين الخال اامشتة ونيها احقانن 
ليباق وا كنا فيها فا وق الكظاً 000 

ا 
كله كراشيل اتجافية .كي لأآنَحْتّج وَنَعْتَذْر قَالَ الإمام زَّبِن 
اه 

« مَوْلايَ وَأَرْحَمْنِي ذا أنْقَطَمَ مِنَ الدنيا أئّرِيء وَأَمّحَى مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ذِكْري . 


نتن امسن كم في ملي وذ خطني عند تف صُووتِي وحَالِي إذأ 
بَلِىَ حسمي وَتَقََقَتْ أَعْضَابَي طفن اؤضالن يا عَفْلَتِى عَمًا يُرَادُ بي »'" 


٠. ٠١ : الحديد‎ )١١ 
أنظر الصّجِيفّة الشّجّاديّة الُّعَاء التَالِ وَالحَمْمُون (دُعَاوُهُ نِي التَدلل له عن َجَلَ ). بتَحمَيقًا.‎ 


. 1 


الهم إن أعود بِكَ من ار تَعْلَطْتَ بها عَلَى + ررس ان 
صَدَفَ عَنْ رضَّاكَ قي نار وها ل وَضنها الم 2 بَعِيدُهَا قَرِيبٌ ؛ وَمِنْ نَار 
ل ل 
هلها حيسم اً. ومن َارٍ لبي حَلّى من نض لها ولا ترحَم من أسْتَطتّها. ولا 
َْوُِ على النّْفِيفٍ ع عَمَّنْ حَسَعَ لها وَآستَسآ ها تَلقَى سَكَانهَا بحر تك مَا لَدَيْهَا من 
لم َكَل وَسَدِيدِ الوبَالٍوَعُود يك من عَقَارِيهَا امار أَْوَامُهَا وَحَيَّاتِهًا 
الصَّالقَة ا «وَشَوَابهَا الي قَطَم أمْعَاء وَأَفْيْدَةَ سَكَائهًا. وَيَنْزِعٌ فُلُوبَهُنْ 
َاستهْوِيك لما باغد ينها وأحرعنهاء '0. 

ناز الذنها ترسل الثووء وثتوه الطلام: و تكد با الثائه والفكال: وتان وت 
تُجيل الثّهار المُضىء إلئ ليل بَهيم . نار الدَنْيَا تَحْمد بالماء وَالتَرَابِ, وَنَار جَهِنّم 
وَقُودهًا الأخجار وَالجبَال الراك وَالرَّمَالء وأَلنْسَاء والّجالء وإذا صبّت 
5 البحار والأتهار على جَمرَة بِنْهَا أستحَالت إلى دخان وَلهيب.«نَارٍ شَدِيدٍ 
كَلبْهَاء عَالٍ لَجَبْها ؛ سَاطِع لَهئهَا ؛ مُتَمَيظ رَفِيدُهَا .مجح سيره بيد حُمُودُهَا. 
ذاك وُقُودُهًا. 525 ردقا عَم قَرَارُهَا :ننه أنطادهًا . حَامِيَة قُدُورُهَاء 
فلك او دُهَا»'"'كمَا قَالَ أمثر المُؤْمنين 98:. 

مسر مكان في جتهتم حم بقاعي والققارب .أو ذقت قطرّة سم ين فقا 
عل الأزطن لساحت اهلها وأهون + شرّابها يُقَطَّع الأمعَاء والأغضاء وَمَنْرّع 
القُنُوبٍ والْأَفئدَة ٠‏ يُسقِيه إلى عُطاشئ جهنم رَبَانِيَة غلاظ شداد. مع مَقَارع من 


)١(‏ أنظر امحبداحت ‏ العا لازي راط از وي عاورالار ا جما 
(1) أنظر. َو نج البلآغَة : ألْخْطْبَة (150). 


ل ل لل لي م ا يي ب اانه 
حَديد بأكوّاب من وَيَاءويلذة لو وفيت قطرَة مِنْهُ فى ميّاه الدَُيْيًا أستحالت إلى 
حَنْظل وَعَلقَم. 

وََخدَِقَ ذلك كلها و اماي تاعرج .ولا مَسلكَاً للهدوب. ولا 
صَدِيقَا يَشْكُو إليه. وَل وَالدَا مُصغى له وَلاَ وَالدَة تَحنُو عَلّيه وَل جاه يُجدِيه . وَلاَ 
مال يَنفّعه .ولا نسب يُشقّع به. ول توبّة لظف وَتُحَفف, ول شَىء أبدَا إل الكسرة 
َاليّدَامَة عل ما قَدَط فى َنْب الله . وَمَا فل من مَمصينه . وَتَرك من طَاغَته. ل 
شَيء إلا الثّار التي لا تُبقى عَلىْ مُتَضرّع . وَل تَرحَم لمُستعطف, ولا نُخَفف عن 
خاشع وَمُسْتسلم. 

أجل لآآشّيء أسَد ْم من نار هم ؛ وَلكن الخلآص مِنْهَا سَهل يُسِير وَقَد 
حَدد الإمَام أ مير المُؤّمنين !ف طَرِيقّة بهذه الَبَسَاطّه ٠‏ وهذه الحكمّة :« الويمَان 
على تع حَائِ : عَلَى الصّبر .القن .وَالْعَدْلٍم وَالْجِهادٍ وَالصَِّم مها عَلَى أرْبع 
كت وعلن الشوق او رط ا :فَمَنِ أَسْتَاقَ ل 
الشَّهوَاتٍ؛ ومن أَشَْقَ من النَّارِ أَجتدَتَ ب الْمحَدَمَات ؛ ومن َهِد في اليا أستهانَ 
ِالْمْصِيبَاتِ ؛ ؛ وَمَنٍ أَرْتَقَبَ الْمَْتَ سَارَعَ إلى الْخَيْرَاتِ »'" . إذَنء قلتَكن نار جَهنّم 

بن الشَّدّة ما تَكُون, وَأَضعَاف أَضْعًاف مَا هي عَلّيه امت فشكن ركهت نين 
ةما َكُون, وََضعَاف أَضعًاف مَا هي عَلَيه َأنْت عََْا فِي منأئ. وَعَنْهَا في 
أمن:وأخان+ ما كنت فى تنأئ عن النخرام وؤماذا نوكا من فوانين 07 
وَتَشْدَّدها فِى العُقوبّة إذَا لَمْ تَكُن لْضَّاْ؟ . وَهَل يَسُوءك حسّاب المُجرمِين وَعفَابهم 
ذا كُنْتَ بَرِيًاً؟ . بل العكس هُو الصّجيح.. 


.)6١( أنظر . نَهْجِ ألْلآغَة : أَلْجِكْمّة‎ ١١ 


2 ك 


مهل بين شَيء أيسَر بين أن لا تلم ولا كذ ب , وَلاتخقد وباو ؟ وا 

قو اح عن تح الدز والأذئ ؟ وإذا لم تعمل الخّير للنّاس وأسعادهم قلا 
تضع الأشوّاك وَتَحفر الحُفر فِى طَرِيقهم. ولا تَرسْقَهُم بالطّوب وَالحِجَارَة 
لله رَؤُوف رَجِيم بعبّاده. ولا يَظلم أحداً. وَلكن نَحنٌ نَظْلم أنفسنًاء وَتُلقى بهَا في 
الهَلكات. 

تَدْكرتٌ الآن أَنّى قَرَأْتُ فِيما قَرَأْت أَنَّ وَاعظَأً لما أطَال وَأَقَاضِ فِي وَصف 
جَهنّم وهّولها قَالَ لهُ أحد المُسْتمعِين : لَقّد عَرَفنَا جهنم وَآفَاتها . فَمتعنًا بذكر الجن 
وَتُعيمها وَعَلئ َك قإِنَ الجن لأهموم ًا وأسقام, ولا أنداد وأخصام ول 
كوا تيل اوقصي لحي سوق التنوون والأفرَاح: وَالضَحَة والأمان: 
اللذة وَالَصد 20 آلله ل 
َحْتها آنه يلون فِيهَا مِنْ أسَاورَ مِن ذَهَبٍوَلُؤلُواوَلِبَاسُهُمْ فيا حَرِيرُ»'"' 
وقال تال وَحك الْجَنه الت وعد التقون فنها أنود م من مَآءِ َي َاسين وأَْهَر 
من بن تير ةر وش مَنْ خَمرٍ لد ِشَرِبِينَ وَأنْهَنرَ هر من عد بقن 
وَلَهُمْ فِيها من كُلِ آلتمَرَتِ»' "وما إلى ذاك مِمّا لاع عَينٌّوَأت, ول أذن شمقت.. 
والطرق إلى الجَنّة هُو طريق النَجَاة من الثّار بالذات. قَالٌ 2010 
فَمَن أشْتَاقَ إلى الْجنّ سلا عن الشَّهَوَاتِ »'". أي ترك المُحَرْمَات 


)000 ألحَجّ: 317 . 
0 5 5 م َع م 7 15 7 5 5 . - 
(؟) مُحَمّد: 6. جَاء فى وَضْف الحور أن الوّاحدة مِنهنَ لو اطلت على الازض لاضائتها جَمِيعًا . وَلقَهَر 
ورهانون! 5 وَالقَمَر مَعَاً. وني فَضْل سَابق ذَكَرنًا وَصف الجَنّة والثّار م . مُلخْصّامِن كتّاب «الْإنْسَان 


(؟) أنظر. لهج الْبَلآغَة : ألْحِكْمّة .)5١1(‏ 


نان ده 
لك د مك 


وَبَعد. فَنَحنُ نَحَاف الله وَعَذَابه . وَنَسْتَجير به مِنْهُ ولكن نَرجُو عَفوّهِ وَكَرمّه 
ولق من شك نكف الوّجَاء هى الأرجح لذنها عل كبرو الصرييو أدل. وَأَءَ 
للرّاجين شَّأَاً عِْدَ الله كشّأن التّائيين. بخَاصّة إذَا رَدَدُوا مُخْلصِين مَع إِمَامهم 
الأَعْظم رين العَابين 39 : 

١‏ لله امرض على غراف تن لا زفت عل نئد خضبك ولا لا يشي عن 
الأمَل فيك فَيَعْلِتٍ عَلَىَ الْفُنُوطْمِنْ رَحْمَتِكَ ولا نَمْتَْتِى بِمَا لأطَاقَةَ ِي به فَتَبهْظَنِي 
مما تُحَمَلَدِيهِ من فَضْلٍ مَحَبنِكَ ولا لني من يدِكَ إْسَالَ من لأ خَيرَ فِيه. وَل 
حَاجَةَ بك َيِه . وَل إِنَابَةَ لَه وَل ْم بي رَمْيَ مَنْ سَقَط مِنْ عَيْنِ رِعَايَنِكَ . وَمَنٍ 
أَشْتَملَ عَلَئِهِ الِْزْيُ من عِنْدِكَ ‏ بل خْدْ بِيَدِي مِنْ سَغْطَةِ الْمُتَرَدينَ وَوَهْلَةٍ 

ِينَ» وََلَة المَْوُورِينَ؛ وَوَوْطَة الْهَالِكِينَ وَعَافِنِي مما أَبْتََيِتَ به طَبَقَاتِ 
يدك وَِمَائكَ. وبَلَْيِيمَبَاِعَ من عنِيتَ به. وَأَنْعَمْتَ عَلَيهِ. وَرَضِيتٌ عَنْهُ. 


١١ 7 00 


ةر "وعم 
حميداء وَتوّفيُته سَعيدا » 


افو متي تلن القن لعو وتفيشو :و اله الا كيين اواك ادع ايه 


كاه 


9 
اكه 


2 


- 


وَلَستُ أجد شَيئا بلغ في القوغطه اختريو امد الكل الك فين اويا من 
قل أمير المُؤْمِئين عَليَ لوَلَدَه الحَسن ميته . وَهُو يُوصِيه : 

«وَإِذَ وَجَدت من أَهْلٍ الَْاَِ من يَحيلُ لَك رَادَكَ إآى يَوْمٍالْقيَامَةِ قي فَيُوَافِيك به 
عَداَحَيْتُ تَحْتَاج إِليْهِ دَأعْتَدِمْهُ وَحَمّلَهُ إِيَّاهُ؛ وَأْكْثِر مِنْ تَروِيدِه وََنْتَ قَاوِرٌ عَلَيْهِ. 
ملك تطبه قلا نَجدٌهُ.وَأعَِْمْ من أستَفْرضَكَ في حَالٍ غِنَاك.لِيَْعلَ قَضَاءه لَك 


1 اتا اسه السّجَّاديّة الدّعَاء السَابع وَالأَربعُون (دْعَاوُه نبي يَوْم عَرَقَةَ) . ب عفنا 


رج 
يّات إشلاميّة 


غم 


1 


ا )١١‏ 
في يوم عشرتك» . 
وَأَكْتَفَى بال لي على هذه || > هلد الَالغة بهذه الآيّة الكريمَة : وَخِتَمُهُ, مِسْك 


- 
. 


ال ال 0 م.م لقف 
وَفِى ذلك فليتنافس المتنفسون» . 


.)5١( أنظر. نَهْج لبلآغَة : أَلرَسَالّة‎ )١( 
.51 الْمُطَفَفِينَ:‎ )١( 


الحبّ فى النه 


هحبة الله : 

لَيِسَ مَعْنّن حبك الله أ َجْثَر لمات الحُّبّ. وَتُرَددهَا بَيِنَ شَقَتيك ا 
نُحب الله في عِباده . فِي تَحْفِيف الآمهم . ' وَتضميد جراحهم , وَأَنْ تطْلب الهدايّة 
وَالِتَسَاد لله 0 وَأ لأعصي لله في قَوْلٍ أو فعلٍ. وَأ تفُوشن الام 
إليه. فلا ترضئ أعط . وَتَحتّج إِنْ منع , بل تَذُكرّه وَتتشكرةٌ فِى الحَالين على 
و ل 5 

َالَ الام زّين العابين ليه اذ : 

اللو كن عل كسمن وال 525000007 وَوَسْ بِمََاقِع حُكْيِكَ 
صَدْرِي, وَهَبْ لِي التق لأ مها بن قضَاءَكَ َم يَجرٍ | لأباأجترة» وأجنقل شي 
لَك عَلَىْ مَا زَوَيْتَ عَنَّى أَوْفَرَ مِنْ شْكْرِي إِيّاكَ عَلَى مَا حَوَلمَنِي »'"" 
ملحت حقالا بحت في خال مون خَال بل في بع الأحوّال. 0 
َفْسَّهِ عن الأطمّاع والأغراض اال كر :ا عملن ب وتكور اكلم وو حك 
لعو ناته دين اجا لضن ورتقمي» ورويها تالك ذارت العدرية: 


1 مت 


« إلهى إذا كُنْت أغبدك رَهْبَة من الثّار فَأَحْرقنى بتار جَهَنّم . وذ كنت أغبدك 
رَعْبَة فى الجَنّة ل 

بل قَالَ الحلأج فِي بَعْض شّطحَاته مَا مَعنَاه: «إِنَى أشتمتع بِعَذَاب الله. لأنّه 
بلكب البدج تعاما كنا #تتستم القاشق تكدات المُعشوق ا 


الحُبّ فِي النّه: 
الحُبّ فى الله علاقة نمأت بَئِنَ أَئْتِين أو أكثّر فى كنف الطّاعة وَالإخلاآص لله . 
وكلَ صِلّة دُونها ي صلّة شّخصية ما صلة لحب فيه َعالئ قَإّها مبدأيّة لسَائبة 
فيهًا للذّات وَالأئانية. أَنها أنْجدَّاب يمان إلى إيمّان. وَإِخلآص إلئ إخلاص . لا 
آَنْجدَّاب تاجر إلى تُاجر. وَبَائع إلى مُشتهلك ... ولأنّها نَستّمد وجُودها وَقوّتها 
فوع اليد كانت أنتت الصّلاة وَأَرسَّاها إطلاقاً. لا يُرَايلهَا شَىء وَلايزْعزهًا ءالا 
إذا زَال الايْمَان . 
«لَؤْ صَرَبْتُ حَيِشُومَ الْمُْمِنِ بسَئْفِى هَذَا عَلَى أن يُبْفِضَنِي مَا أَبْعَضَنِي ؛ وَلَؤْ 
َالَ أبن أبي الْحَدِيد: «الحَنِشُوم أفْصئ الأثف. والْجَمّات جمع جَنّة مَكَان 
يَجتّمع فِيه المّاء . وَهِي اسْتِعَارة '“. وَمُرَاد الإمَام في هذا الفَضْل إِذْكّار النّاس 
)١(‏ لع أَْثَر عَلئْ هَذَا القَؤل. 
(1) لح أغتّر على هَذَا القؤل. 
(©) أنظر. نَهْج آلتلآغَة : َلرَسَالّة (]1). 
4( أنظر. لِسَان العَربٍ: ,١78/ ١7‏ المجمُوع : 707/١‏ الدّيباج على صَجِيح مُسْلِم: ؟ /50. 


الحتّ ف الله 
- امع 


بِحَدِيث :« يا عَلِىُ ا ل 
وذَلِكَ لأ الإيمتان وَبعْضَه يه لآ يَجْتمعان. لَأَنَ بعْضَّه كُبيرّة. وصّاحب الكبيرة 
عددنا لذ يسيك مو ماوعا الختافق 0 نظهر الإشلام وككطم الكقر: 
والْكَافِر ِعَقِيدَته لأيُحبٌ عَلِيَاَيةٍ لأنَ الْمْرَاد من الْحَبَر الْمحَئّة الديئئة »'". 

وَقَالٌ حَفيدَه الإمَام رين العابدين له : 

« اليبس قَلْبِي الْوَحْشَّةَ مِنْ د نرار خليك: وهف لى الألتويك وباولنانك: 
وَأَهْلٍ طَاعَتِكَ وَلآتَجْعَلْ لِفَاجِرٍ وَلأْكَافرِ عَلَيّ مه وَلآَلَهُ عِنْدِي يدأ وَلا بي 
إِلَهِمْ حَاجَةً. بل أَجْعَلْ سكن قَلْبِي. وَأَنْسَ نَفْسِي . وَاَسْتِغْنَائِي. وَكِفَابَتِي بِك. 
وَبِخِيَارِ حَلْقِكَ» '". 

وقَالَ الإمام مُحَمّد الباقر 1 0 

ا كم نَفِيكَ حَيرَاً ذآنظر إلئ قَلْبَك ذْكَان يُحب أَهْل طاعَة 
ةفض اهل تقشع فقياف شر ا عد العام 
يحب أل مخصيته لآير قياك »وال يتنك ,والعزء ع عن أَحت»”؟ 

وَبهَذَا يتبيّن أن مَنْ يُكْرم أهل الدنيًا. وَيتجاهل أهل الْإيْمَان فَلّيس من الله في 
فى وول اه أحوا عليدية. 

قال قن افع تابع» تح اتلك انناء الذئنا لترقع عن طريقهم تظطلعة عن 


077/14. أنظر شرح تج البلغة‎ )١( 
. الفمين القتجادةة لقعا لاني ترج رقاو را أمه) . بتَحقّيقمًا‎ 0 


4م 1 ّ 


وحوابا عل :ذل 

أََلاً: نا تغرف أكثر من واحد ين المُترَلين للظالم بدُون قيد أو شرط. ومع 
ذلِكَ َم يَجلب خَير الإنسَان, أو يَدفَم ضُرَأعَن إِنْسَان اللا ل بون 
لساك انلو أعوحانعًا وى لتحر ف فل از ذاذر شين الطاغية اكسادا : د 
يَْم من صُحْبنه . بل تغرف رَجُلاً بسَخصهِ وَآسمه يَتَخذ مِن صُحبّة الزُعمَاء وَسِيلَة 
للددن عن لا برقا رودل الأشرار عَلئْ الشكِيل بالأخيّار وتوعن علهج 
الصَدُور بالكَذِب وَالإِفئرَاء. لا لشىء إلا لأنهم َوَادُوه للدّين لا للدّنيا وَللخير ل 
للشَّهِوّات. رادو وان ضافعا للكجر الاك وَأ بئ إلأًأن يم ن للطّمع 
وَالجَشْع . 
اي أن صَاحب الَا ل يَختقل بصاحب وين إلاإذأنّخذ نه وين ونه 
وَسِيلّة لدعم كيّانه . وَمحَال أنْ يتقبل النُصح . حَنَّى من الْأَنْبيَاء إذَا صَادَم هواه... 
وَقَد دَلتنًا النّجارب أ نَّالمُخلصِين بن أهل العِلم والدّين لا وَقع لهم فِي هَذَا لمان 
عَنْدَ السّياسيّين وَالمُترّعمين وأنهُم لآ يُقربُون أي معمم إلا ذا لخ عن ينه 
وَصَّار من شّرطْتهم وَجِنُودهِم... وَقَدِيمَا قِيلَ:« من دَاخَل أهل الدّنْيًا دَخَل 
مَمْهُم ». هَذَا إِذآ داخلهم بقّصد الصّلاح والإضلاح. َكيف بِمّن تَابِعهُم طَّمعَا في 
الحُطّام وَرَعْبَة فِي المَدِيح وَالتَنَاء من العَوَام . 

ارقن تقس باشو و ع فاميكنا مدان عيذ ع ول ل ع 
مَخلُوق مِثْله قَالَ الإمَام زّين العابدين 92 : 

لله وَل إِلَيكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَرَعَنْهَا جهْدِي ا 
ِى نَفْسِي رَفْعَهَا إلى مَنْ يَدْهَعُ حَوَائْجَهُ إِلَيِكَ ولا يَسْتَغْنِى في طَلِبَاتهِ عنْكَ . وَهِيَ 


الحّبّ في الله 
8 همع 


َلَهَ من زَلَلٍ الْحَاطِئِينَ؛ وَعَثْرَةٌ مِنْ عَثَرَاتٍ الْمُدَنبِينَ ثُمَ أنْتَبَهْتُ بتَدكيركٌ إلى مِنْ 

فلتي وَتْضتُ بتؤفيقِكَ من زَلتِي وَرَجَعْتُ وَنَكضْتُ بِتَسْدِيدِكَ عَنْ عَثْرَتِي. 
وَكُلْتُ سُبْحَانَ وَبّي ييف يَسألُ مُحَتَاج مُحْتَاجأوَنّي يَوْعْبُ مُخِْمٌ إلى مُعْدِم 
فَفَصَد تك يا إلهى بالوغْبَة .وَأَوْقَدْتُ عَلَيِكَ رَجَائِي بالق بِكَ وَعَلِمْتُ أَنَكَثِيرَ ما 


- 


سالك يَسِيرُ في وجدلَ وأو خطيدها توويك حيية فى شيك : 
2 )000 


تضبق عن شؤال أحوء وَأء بَدََ بالتطايا أخلى مث كل يد 

يقُول الإمَام :كيف تَخْضّع وَتُستَعطف مَن هُو مثلك فِي العَدَم وَالاحْتيّاج إلى اد 
اتيعانه كلق انق علق بان قن ]ذا تزلقي نارلة انها رق كاب اندر لا 
ا ويك عن عي ةلا تطلف قميه تنا ولأ مواو و اوه عالق ا رضن 
وَالسّموَات , وَقَاضي الحَاجّات. وَكَافِي المُهمَات؟ . 

ما قل متام وَسَوَلْ ِي نَفْسِي رَفْمها إلى مَنْ يََمُ حَوَائْجَه إِنِكَ». 

فَقْدَ آزاد به أن يَكْشف عَن أخطائنا كلا كور لآ تْرجُوا اجدًا الآ من يدر 
عل نكل شي ولا فوته شَىء . ولا يُوزه شَىء ... وَكي ) يُؤكد هذه الحَقيقّة سَلّك 

فس الطريق الذي سَلَكهٌ إبراه هيم الخَليل.1 مع قَوْمه الّذِين كَانُوا يَعبدُون 

اكزاكك بكية | وتو لحت عي انل ترد نال : َلَمَاجَنٌَ عَلَيْهِ لَيْلُ رَءَا 
كَوْكًَا قَانَ هَذَا رَبَى فَلَمَا أَقلَ َال لآأُحِبٌ الْأَفِِينَ َم رََا آلْقمَرَبَاِغًا قَالَهَْذَا 
رَبَى فَلَمّآ أقَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِى رَبَى لَأكُودَنٌ مِنَ لْقَوْمٍ آلصَّاِينَ فَلَمَارَءَا 
لشّمْسٌ بَازْغَةَ قَالَ هَدَا رَبَى هَدَآ أَكْبْرُ قلَمّآ أفآَث قَالَ يَقَوْمِ إِيّى بَرِىَءٌ مما 


تَشْرِكُونَ | ِنَى وَجَهْتْ وَجْهِىَ للذى فطرَّ السّمَوَتٍ وَالازض حَنِيفا وَمَا انا مِنَ 


- 
ع م 


َأََكَرَمَقَ لا 


.) أنظر. الصَّجِيفَة السّجّاديّة الدّعَاء التَالِث عَشَّر (دُعَاوُهُ فى طَلَبِ الْحَوَائْج‎ )١ 


15ت 


مَهُرقوْمُهُ, 
2 7 0 
ل ل تَكرُون» . 


قائل: نم يه 0 00 


تحصن احل: برقأل هد ا لنقينة يندلا تود الشان ثلا هكوم: 

وَأحفظ هَذَا الحَد:ٍ نث الشّرِيف, لعل الله تعَالئ ينفعك بهٍ : إذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ 
الله وَإِذَا أَسْتَعَنْتَ فَأَسْتَعنْ بالله. وَإِنْ اتطلنت أ ن تمل و بالصّْق في البِقِينٍ 
ا لبود بس ير بي ٠‏ كرأ أل أن 
ارمع البو وَأ المَوق بن الكرتء وأن عع الفشر شرا 11 . 


لحن 


1 الأَنْعَام‎ )١( 
(؟) انظر مُشْنّد أَحْمَد: :7ح 1131. شنن الترمذي ايا . الشتدرّك على‎ 
,١16 ح70/٠١ الصَّجِيحَينَ : 7377/1 ح 3717-17, سُبْل السَّلام: ؛ /الااح الأحَادِيث المُحْمَارَة:‎ 

المُعْجَم الأوسَط : 0 /7١17ح‏ 0817. مَجْمّع الزَوَائْد: 189/1, 


إخوَاني في اله 


مَا شَرَعتُ بالكتَابّة ِي مَوضُوع ما إلا تود في خَاطِرِي موضّوع آخر قبل أَنْ 
وى وو ال ول :وقد امجله: وكثير انا الله وفيل أن أنهى التمكل انارق 
المت فى الله - أوحى إن بهذا القطل. قسَجَلته بنوان د إخؤانى فى الله لله 
الفنيقةانين المعلين ‏ إدن من الخير أن زا ذلك ول وني يهذا. | 

لشَيء عر القلُوب بالسّعَادَة وَالهنَا. وَيُضَاعف ين أفرّاحها ٍ! كانت 
امورو توك تييع اجرقياا المنالهة واسشويال الضداته 
وَالأضَدقاء: 

لأعوء اقل وا سين القدافة: لآنها اخل لق الجهاة عند مين ينهم 
الحَيّاة. 

لأشَىء أقوئ وامقو امداق ل 


- 
©ع*» 


بتَوسط المُشَاركَة فِي الدّمَاء والأنْسَا 

لاشو ء نش حن الأصدقاء .ل حََنْ الاءوالغال روحب التناء والتال» 
بل وحَمَّى الصّحَة والأمان 

لآ شَىء يُوَازْي الكدَافة» لأنها حت زولا وتشائن واسطفات وصيدق 
وَصفاء. وَتفاعل الرُوح مع الوح وَأَنْجدَاب القَلَب للقلب : وَأستجابّة العَقَل 


؟ة] 


للعقل . 7 

وَمَن عَاش بدُون أصُدقاء فَفْد عَاشُ فِي مقَارّة مُوحشّة مُظِلِمّة وَإِنْ كان فِي 
جنّة ُجري ين نَحْتهَا الأتهار. ومن عَاش بهم فَهُو فِي نَعِيم الله وَالإِنْسَانيّة . وإِنْ 
كان فى قفر مُخِيف . لآ سَبيل فِيه ولا ديل . 

كاذ شان يان ؟ لعا 59 كلاو اكوجاء يطل عن ريشير ان 
فى حَيّاته فرَاغَاَ وَنَقِصَّاإذا فَفْد الأصفيَاء والأوفياء ... لأَنهُم يَمنحُون الحَيّاة الببهجَة 
وَالمَسرّة . 

وَقَد مَنَ لله عَليّ بالكثير مِمّا أستّحق. وَمَا لا أستّحق . ويُكفى أَنَه جل وغَلاً 
حَبّب إلى الكتّاب وَالقَلم , وَالتتحث وَالدّرس. وَمَتُحنى صَبْر دَائمَاًء وَعَقلاً اهمأ 
لير مِمّا أقرَأ وَأُسمع . وَقَلّما يُنْتَرِع القت مِن القَاريء. وَيُؤثر فيه من حَيْتْ 
يريد 1 ولآيُريد. 

وإِذا تح الله عَفلي بعد الصّبر َالعناء قد نَم عَليّ بير الأصدقاء -بَعْد 
القربلة وَالنّصفيّة وَجعَلني أشْعر بالسَعَادَة بن أخلهم , وَلولآهم لما كان بي شَيء 
شط فقن حا ا ان جك قر له جه لد 1< 
الأيّام كلما أزدّادت هذه الصّداقة كَوَةٍ وَمِثَانة + وَشَنِيَت إلى أغلى فالأغلى, وَهَذَا 
كو تساي اوسن كرتي الكوافه الككر هتين التسكوة 5::2لك سي عند 
لاه َي يَْنَ, وَيتَرَاءئ أنّها صَدَاقة. ماي فِي وَاقعها إِلأَسرَاب . 

صَادَقتٌ فِيمَا مَضَئ ذا كتير رايد وَلمّا طال الرّمنء وَتكرّرت النّجْريّة تبَيّن 
بوطوع يكلا الى تددن غتاضر الصدافة ة بطبيعتهم وَفِطْرّتهم هده 
القتامر شخة ين اه مفكانه يستحهالكن نتاءاء وَيَكتدهًا عع عقاء: كماما كتقمة 


اخدان ف الله 
ل ل يي ا 2 


السّمع والبَصر والعَقْل وَالذّكَاء. لذَا عَذَّرتهم وَخَطات تَفسي. عَدَرتهُم على 
الرّغْم ّهُم لا يَْذْرُون أحداً. وله ومو ابذا 1 خَير النّاس مَن يَعْذر التّاس... 
وَأيض أغذرهُم فِي ذَلِكَ , لأنَهُم يفقدُون هَذَا الس . 

وَأَضدقَائي وف الكقن كراد فته هذا الكامر بكاملقار:: الى ايكون 

ف اخلاني كا مدهوي ذ اعت نا لتجمون : الصّدق واللإخلاص وَالوَقَاء. 
وَأَبَْض مَا يُتغضُون الكّذب وَالنّقَاق وَالرَيَاء... يُحَبّون الخير لوّجه الله وَالخَير.. 
لا يَلتَمسُونَ لفَاعله العَثزات: وَلاً يُقللون من قِيمَته بالتَّأُوبلآت وَلا يُتبطون من 
عَرِيمَته باللإفترّاءات . .يل يُشجعُونه عَلئْ المُضي في سَبِيلمٍ وَيُغرُونه بالمزيد... 
لامكا ن بدا فِي قُلوبهم للعُدور , وَلة للجقد ولا للحسد وَأَسأل الله شبحانه أ' 
يُكَثّر مِن حُسَادِهم . ٍ ٍ 

النامين أرق رجة وأسقد خف 

مقاوط طاو إلا لتقن مع أخيد :وكات يكلقة إلا عترعن رايده, 
َنَحدُوا فِكرَا وَهَدقَاً وَسَبيلاً... وَمَا أَجْتمعوا إلا أستفاد كل مِن كل عِلمَا وَخُلقاً. 

ولبقت الحياة عِنْدَهُ قبلا وَقالاً» لكشلا وَأهعالاً. ولا جَلُوساً إلى تجاعل 
يعر طائل, . وإِنّمَا هي الجُهد وَالصّبر .وَالقَلم وَالكتّاب . وَالتّذاكر وَالتدارس, 


2 3 التّافم الخالد الى تَعدُوا به حدود زَمَانهم وَمَكانهم . 


لاسي 
لل ا ام 00 1 اك 


هدر 


ةع 1 ّ 


مَبَاديء الَّذِين يُقدرٌون العِلْم للعلّم , لاّمِن أصحَاب الأهوّاء والأغرّاض الَّذِين 
بَتَحْذُون من عِلْمهِم اداة عرض دنيء؛ وَيَنِبسُون الحُفر فى طريق السَالكِين 


وكتوموة افزاقها بالدان 7الشكات: 
امد نان لاتتشوقون أيذا اذ ور تفقو انان سقط سيره أى تعفترا اه 
أَرْ تفع . . 


لقن قاد فنا ء لأثنا تحت الوق و كاتا اننا تحت القناءه وهذا هد 
5 
لضديفه ويفحدف عله :الا أن الوقاء َم الفضَائِل. 1 

ع فَإِنَ لدي الكثثير م بن الكلآم عن أَصددَائِي. أدْعة إلى فُرصّة أخرئ . 
ولكن شَيئَاً وَاحداً يهمني اذ ادولة ولايد لي أنْ أقوله .كي لا يُخدّع القاريء 
بقؤلى : 

مكل ألا لطر يبنا "اتاد مف ووالمة من الكل ونا ين اه 
وحجته . 

َصَدِيقي الْأوَل ير أن شوء الظّن بككُلَ إِنْسَان مو الأصل. حت يبت 
العكْس. و دا الرّمَان فُاسد, وَهُو لا يُرِيد أن يَنْزَلاق وَيَتَرَط اخ أنه 
زنب أي أثر ِي الارج َل شوء طن ساي وإيجاباً إلا مع الدّليل القاطع . 

َالأُصل عِنْدَي أنا هُو حُسن الظّن حَتَى يَستّبين ِي غير هَذَا أو تَقُوم به 
اليه وَدلِيلي أ د لَاهر الأفتال حُبتَةَ كظاهر الأفوّال: وَأَنَ آفتراض سن التكد 
بالنّاس حَسَن عِنْدَ لله وَالتَاسن 


طوس اذى صرلى القن الل ا مُستَّندَه أن « الوقوف 


اخدالة . لله 
مد ا ا اا اا 0 1 101 


ند لَه حير من الإفتحام في الهلكة »'' . 

0 صَديقى الثّالث : أن التُوقف في النهات الموضّوعيّة لآَمَضْدَر لهُ. 
علد ارين ٠‏ وَسُوء الظّن إطلاقاً . تَمَامَاكحّشْنه إطلاقاً ييا 
الإحتيّاط 3 قد نسىء باالقا بلحس ا ل 


000 2 د 


الْأَفْضَل مُو الْأَعْتدّال 

وَسرَ هَذَا اللإختلآف ا وَالأول قلامه يا كتريرى تحرية :اشن الطن بأكتررين 
واعوء نه حاب فالدوؤالثانى علق طبه ا يقتا من وله #امتوسين نوهل 
وار ا ل كن عا اننال فتن ذأ التو لطن كلخ قحف رسال 
وَتَقَويم الآرَاء وَالأفكار يفلو الفقل والعلم ”. 

مهما كان ار وم وياكاى انحن الل ف ان احتو اللل يقن لكين 
7 اوناك و عمسن أفَضّل خَطْأَي فِي ذَلِكَ على صَوَابِي مع العِلم 


)00 أنظر . الكَافِي : 0 خف المدو: ا 
لحُسين أبن سَهِيد الكوني ح ,1١‏ . عبيون الجكم وَالموّاعظ : 38. المحّاسِن: .5١6/١‏ 
(5) قيل لِعَالم : من أسواً اناس 000 عن لأ فق بأ جز خوط ونا عو يد عل لك علد 
ا ا لقا 
٠ه‏ شرح نج آلبلآغة لابن أبي أْحَدِيد : 571/1. 
قل لِصُوفيّ :مما صناعتّك ؟ قَالَ. حُسنْ لظن بلم وَسُوء الظنَ بالتّاسِ 
وكان المع اشت ديصي الله الا أن بد الت ا 
أنظر. شرح نَهْج ألتلآغَة لابن أبي ألْحَدِيد: 575/14 و: 196/70. البداية والنّهاية: 
درو 
١‏ أَعْطَيتُ الأرقام للأَخلّاء على أماس الشّبق فِي الزّان. وَذَكرتٌ القْلآنَه على سَبيل المثّال دُون 
الخشر: لآو إن باقة أخرئ ين الأكدقاء, ولك تطرمه إن الثائن دوو التتياء كلف لكب يقد 


1ك ٍ 


بانى وَقعت اكثر من مَرَة فى هذا الخطا, وانتقدنى من انتقد. وَاتهمني مَن اتهم 
سَامَحه الله ... وَاقسم بمّا ادين وَاعْتَقد انى لست نادمًا مَادُمت صَادقا فى نيّتى . 
مُخلصًا فى مُقَصَ : 


الله يتحَاثه المستول اد يُعطى الأضْدقاء مِنَى أكثّر مِمّا أعطانى مِنْهُم: وَأنْ 
ع ع1 ظّ 


حقوق الجِيّرَان 


تسم أََام الشّرِيعَة الإسلآميّة إلى تَوعَين: 

علاجيّة . وَوقَائيّة . وَمن العلاجيّة وجُوب لتوبّة عَلئ المُّذنبِين. وَكَفَارَة العهد 
وَالّذر التمنن ركفا القتل. والإفطار فِى شَّهْر الصّيّام , ومِنْهَا انض العسدرن: 
وَالققصَاص. وَالدَيَات. 1 

وَمِن الْأحْكَام الوقّائيّة ترك المُحرمّات. والإبْتعاد عن الشّبهّات, بل وَفِعل 
الواجبات . يَتَقَى بها المُطيع عَدَانِ الأحدة: 

وناك أَحْكَام فِيهَا شّىء من التُوعَين كحُمُوق الجار أو التأكِيد عَلئ هَذِء 
الحُّقُوق عَلىئ الْأصّح . .. فَإنَها وقَائيّة من حَيْث أنه نه تقى الجارء وَتَبْتَعد بِهِ عن 
المُشاحنّات وَالمُنَاز عات الَتى تخدث فى العَالب -بَيْنَ المُتجاورّين لأسبّاب 
اقك وغير اثاقهة اتتوعيها مرفي لدان وك اقنه :وا طمالة فى علايية من 
حَيْت أنه يُوجب الصّبر وَضَّبط القاطفّة والأعْصَاب لَو حَصّل شَيء ين ذَلِكٌ وَمَن 
أطلع على هذه الوق رأئ أن لا تَخْتلف عَن الوق العامة للإنْسَان عَلئ أَخِيه 


6 1 


الإنْسَان إلا بالتَشدّد والتّأكيد. وَيَدل عَلئ ذَلِكَ قَْل الوَسُول الأَعْظْميَلك : «مَنْ 


يات إشلاميّة 
448 كلتك 


آذئ جَارَهُ حَرَم اله علي ِبْحَ الجن ومَأوَاهُ جهنم وَينْس المَصِيرٍ» _ ١‏ 

وَبدِيّهة | نَّ الأذئ مُحَوَمِ مِن حَيْثْ هُو «وتشتدعي القذاب:سواء أحَفمْل علق 
لارام عد لكان ولك الحكْمّة فِى هَذَا التخصيص وهَدِه المُبَالفّة هُو التتحفظ 
من حدٌوث ما يُعكّر الصّفو. ويُؤْدى بالجيرَان إلئ الأحقّاد والأضعّان. 

وَقَد جَمّع الإمَام رين العَابدين4# هَذِه الحُقوق بدّعَائه لجيرّانه فِي الصّحِيفَة 
السحاديه وها تلخضها: 

١‏ الدفق. 

"' قَضّاء الحَاجّة.. 

© عبيَادَة المريض . 

غ - هدايّة طالب الؤّشْد. 

قن كامحةاطالي التكورة 

1- زيّارَة العَائب إذا حَضّر. 

1- كِتْمّان السّرء وَعَدَم إشاعة ما يرَاهِ مِنْ عيوب . 

4- نّصرَة المَظلُوم . 

- إِعَارَة مَا يَحتَاج إلّيه الجار م فق دوا 

الام عد الطرف عن الكووانت. 

١‏ التَوَاضْع 

1١‏ تاك الحَسّد. 

الحُبٌ للجار ما تحب لنَفْسَك. 


(1) أنظر . قريب من هَذَا فِى البَخر الرَائّْق : 00/1 سبل السَّلآم: 179/17. 


حُفوق الجِيِرّان 1 


وهذِه الصَّفْحَات -كْمَا ترى لأ يَخْنّص حُسنهًا وَرُجحَانهَا مَع الجيران ققَط 
إن الجيية ؛ ولكتها تكد مَع الجار فعا لمَا يَسْتَدعِيه الجوّار م مِن التَرَاع. 
وَالشّجار. وَلَاَشَىء أدّل عَلئ ذَلِكَ مِمّا َنم به الإمَام دُعَاوْه. حَيْث قَالَ: 

الله عل على مككن اله أرقي ِل ذَِكَ نهم توا كل ل دفي 
ْحْظُوظ نيما عِنْدَهُمْ وَزدْهُمْ بَصِيْرَة في حفي . وَمَعْرفَة بفَضْلِى تكن مَيسهَدوا 
وودادية و العا لمي" 

1 تفي أ َترف الجار بفٌضل جاره كَابْنَا من كَان إلا إذَا رَاعى هذَه الشدوق أ 
الصَفَات الى أ: شرنًا إلَيْهًا. 

1 .َِنَ هَذِهِ الصّفْحَات, وَمَا الست إلا مظهرَا للوحدة : َي أَْنَا » اببشريّة 
جَمعاء. وإلاً أَعْترَافَابقِيمَة الإنْسَان تاهو إسسان تريها كان تيد كالما كان | 1 
جاهلاً انما كد فِي الجار لأعبتات طارئة تسمّاماًكالأمر بدفع اله 
بالخسية: .فإ القيية اكه انها داكا ن هناك سَيئّة تدفع بها مل 
يكن ولكتها تكون أل وأريع إذا تاتب الفا وك العنقاف قبل أ قدت 
أو رَفعَهَا وَآسْتئْصّالها بَعْد الوقوع والحدوث. 


1 2 اه م لام ٌء عر امم 0 و 4 م 
)١(‏ انظر . الصّحيفة السّجَاديّة : الدعاء السَادس وَالعُْشْرُ ون (دعَاوٌَه لجِثْرَانه . وَاوْلِيِائْه). بتحقيقنا . 
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0 0 1 0 
5 2 7 32 ف 05 
5 . 
0 000 
3 : 5 5 5 1 4 
8 0 و 3 3 5 
٠.‏ لعي ١‏ + رز 5 سياس 
23 , 
ا 5 * 1 مل 53 
د حو حم عو 8 3 
5 5 و 1 ٠. 0022 ٠.‏ 
. 
3 
1 3 5 ل : 8 1 
3 , 0 2( سان 35 2000 


المحسن وَالمْسى ع 


الهسيء : 

قد يَككُون الإنْسَان مُسِيئَا مِن جهّة, وَمُحْسئَاً من جهّة أخرئ. وَقّد نتضّاعف 
الإسَاءَة بإِغتبار الث : يَكُون مُسِيئَاً حَيْث يَتَرئَبٍ عَلئ فِغْله تََائْج سَيئّة . ويَكُون 
مُحْسنَاً إذَا رَأئ تَفْسَه أنه مُسيء فلقد جاء فِي الحَدِيْتْ الشّريف:«مَن رَأَئ أَنّه 
مُسِيء فَهُوَ مُحْسِنٌ » "". وَفِيه أيضَاً: « اندم تَؤيةٌ »"". 

وَتستضّاعف الإسَاءة إذَا أستهَان بها صَاحبهَا 1 يكترف كا 
اللزميو يان لكا لوب يا لعا ماله 


- 
> .م يم تس 


وَلَيْسَ تقيد يم المْسى .إن هذه الجهات أ ايه نحن لو ناض 


)0 أنظر . شرح تهج آلْبلآعَة لان أبي الْحَدِيد : .,., الْجِكْمّة (141). وَقَد نَسَبهَا إلى الإمَام عَليَّ 84 . 

(0) أنظر صَجِيح أبن جِبّان: ١‏ //الالاح 11 المُنْتَدرَك عَلئ الصّجِيحَين: 1/١/ااح‏ 7115, 
الأَحَادِيث المُحخْتَارَة: 5/7 ١٠ح‏ 088 "٠‏ عَوّارد الظّمآن: ١/1-8ح‏ 5805 سُنّن البَيهققي الكبرئ : 
شسشتنن أبن مَاجَه : 5 / 1١ح‏ 1101. 

(؟) أنظر. خطب نَهْج لْبلآعّة: 4١/4‏ الْحِكْمَة (714). 

١؟)‏ أنظر . مَسَالك الآَفْهَام: .١78/١4‏ الكَافِي: ؟ /188ح .١‏ الوَسَائْل: ١5718/1ح‏ 7 الجامع الصَّفِير 
للسّيوطي شَرْح المَتّاوي: ؟ /518. 


عق يّات إسلاميّة 
,6.0 


ا 1 97 
وَالقُبح كَذَّلك ‏ ولا التكور بويعب الُخؤيف ون حقوية النسيء إِذَأَاجَع نَفْسَه 
راضخ كنا توس التمذه إذا اخ وراك المكد اوها . 

وَشَْ اناس , وَأكثرهُم إِسَاءَة من تتم بعوب النّاس . فيتتبعهاء وَيُضِيف إِلنها. 
وَيُلَفق مَعهَاء ثم يُشِيع وَيُذِيع . وَيَتََنن فِي الشّرح وَالتفصِيل. وَالتّمْسِير وَالتَأويل, 
وَل يُحفل إطلاقاً بمَا يتَرتب عَلئ ذَلِكَ من شَرَ وَفَسَاد... وهُو فِي ذّات الوّقت 
يذهل عَن عيُوبّه . ولو كَانَت مِثل رَيَد اببحر, وَل دَوَاء لهذا الاجر الشّرّيرء بَغد أنْ 
فاك قلئه :و تمك الشيطان منه ‏ وينسن 000 
وَلَدَدْوَاء أن َف شكواك عليه إلى مخكّمة الحق وَالَدل الى لا تُخفئ عَلَيها 
خَافيَة في الأْض ولا فِي السّماء . وَل نُسألك عَن حُجَج الإمُتتاع :ولا نَطْلب 
مك البِيئّة أو الييين ولا تل الشََاعَات وَالَسَاطَات. ول تييل مع قير أو 
صَفِير. وَلاغَيَ أو فقي أؤْقَع دعاك إلى مَحْكّمة الله العليَ الأعغلئ . وسَترئ رَأَي 
العغين مَاذَا يحل غَدَاَ هَذَا المُشتهتر المُتَردٍ وَعَدِ آتِ لآّمحالة, تَمَامأَكَمَا يَأتى 
مَؤعد المُحَاكمّة الذي يُعينه القَاضى فِي الوّقت المتّاسب.ء أَرْقع دَعوَاك إِلَيْهَا بهذا 
الإشتدعاء وَكل كما قَالَ الإمَام ين العَابِين 99 : 


م" 
عا 


أله صَلَ على محم وآ ومن رادي يسُوء قَاضْرٍ فهُ عَنى . وَأَدْحَرْ عَنّى 
َكْرَه. وَآْرَا عَنّى شَوٌه. وَرُذَكَيِدَهُ ني نَحْرهِ وَأَجْعَلْ بَئْنَ يد اي سأ حي تن عن 
رو جنر حرو جيه وقول در اللاي مده وخر عت مان 
وَتقَْمزاشة وكةل عه و كلق تختزوفة ,وثزل زقيئة) وطس كلزة» ولاميق 
مِنْ جمِيع ضر وَشَرٌه وَعَمْزِه وَهَمْزِهء وَلَمْزِهِ وَحَسَدِهِء وَعَدَاوَتِهِ. وَحَبَائلِِ؛ 


الشون والمليسى: 


وَمَضَايِدِه وَرَجِلِهِ . وَخَئِلِ إِنّكَ عَزِيرٌ قَرِيد»" 
زع هَذَا المّعاء . أو الإشتدعَاء الى انحل وه وا نكر سين العددره 
وَالحَسُود عَلئ شَرِيطة أَنْ تَكَافِئه بالصّبر وَالتّوكل عَلئْ الله وَطَاعَة الله فيه وفى 
وخبقك أن يكرق خدارلة غروا ف اكذذاند وتعسكهء وار كرون حوب 
لله لطّاعتك وتقواك, وَعَلى أبى ٠الحَسَئّين‏ الذي قَالَ:«فَمَا هَمُكَ. وَسُمُنُكَ 


- 


عدن ع 12 مون ازوف بودي ولاه 
باعداء الله ؟» ''. فضل التحيّات وَالصّلوَات . 


الحهحسن : 

ولد كر لفق نا وو عوة الخدت داهن عله والتسائه: 
َال تَعَالنءَ وَمَوْلَ مُحْوَوَف[وَمَفهِرَة حَدد من ضذكة يَنَيكها أذئ 6" 

وَقَد يداد الإحْسَان إِحْسَاتَاً. كَمَا َو تَوَاضع فَاعلّه لور انه اسفن 
« لكر »أ الصف َال ير الكؤينين 38 :«لايَستَقِيمٌ قّاء الواح إل 
بِتَلَاثِ: يأسْتِطْعَارِهَلَْظم وَبأسْتكْتَابهالَِظْهَرء وَبتعْجيلِهَا لتو » 0 

وَخَير النّاس وَأَحْسْتهُم ِنْد لله سبحَانه من عَيِل بوّصيّة أَمِئر المؤْمِِين لوده 
الإمَام الحَسَن له : « ياب َي أَجعَلْ نَفْسَكَ مِيرَاناً فيا بَبَكَ وَبَئنَ غيرِك. لك 
ميرك مَا تُحِبٌ لِنَفْسِكَ 0 لَه 0 0-0 


ًً ءًَ 
| اه م 2122 ل يحْسَنَ 
وَاحْسنْ كما تحب أن د 


)١‏ أنظر , الصّجِيفّة السَّجَّاديّة : الدُعَاء التَالث وَالمُشْرٌون (دُعَاوُه بالْعَافِيَة) . بتَحقيقنًا. 
(1) انظر. نَهْج الْبَلآغَة : آلْجِكْمّة (705). 

(©) الْبَقَوَة: 5777. 

)٠١١ةّمْكِجْلَآ‎ : أنظر. نَهْح آلتلآغة‎ )١ 


الس حب ل ا ا ا ا 22 0 لوت ف تك 
وَأَرْضٌ مِنَ النَّاسٍ بِمَا تَوْضَاه لَّهُمْ مِنْ نَفْسِكَ , وَلا تَقُلْ مَا لأ َمل وَإنْ قَلَّ ما تَعلَم, 
وَلا َكل مَا لأ تحت أَنْ يُقَالَ لَك »7". 

وَالكَلْمَة الجامعة لِذَلِكَ وَغْير َلِكَ هي قَوْله ٠:‏ فَأَحْيِبٍ لِقَيرِكَ ما تحب 
نَفْسِك ». فإِنْهًا وَصيّة يه الأنبَاء الث سلين: وَالأئكة التفصومين بن . وقد أطَال َلآسفَة 
الشّرق وَالقَربِ الكَلم حَؤل هَذِه الوصِيّة اذهب . مع عِلْم الجميع أنه ئس فِي 
مَقدُور أي إِنْسَان أنْ يهب حب نَفْسَه لقيرَه, أو يَجْعَل حُبَه للغير مُعَادِلاً لحُبّه 
تنشد يخَاضّة إذاكان التطلو بيه اجتريا عن التحيتة.. 

وَقَالَ القَِلسُوف الأَلمَاني هيجل:« القَصْد من هَذِه الوصِيّة أَنْ ينْسَب المرء إلى 
أحيه حورأ مقا ونا مذ الإْسّاس بالحياة: دركلا مهما يسْتمد الحّيّاة من مَصُْدَر 


(0 


وَأحد» 

وَهَدا المفتن وإ كان ائذب ين القفتن الذي دَكرة شوبوور» وقارتفان 
وَغَيرهُما إلا أن بعيد عن دلآلة لط لأ الكت كوو والاطتا ناش اخر: 

والصّجِيح :« فَأَحْبِْ لِقَْرِكَ مَا تحب لنَفْسِكَ ». 

عبر نَانٍ عن فلك :« يحت عَلكَ أ ترئ لقيرك من الحُقُوق مغل الي اها 
لسك . وَتَئ عَليكَ ين الواجبَات مل الي اها على غيرك. 

َب من هَذَا وَأَعمّق قل الإمام:«أجْعل تَفْسَك يران فِيما بَئْنَك وبَهْنَ 
عر 

وَلَيْسَ من مَك أَنَ هََا سَهْل ي شير الأقزر فداؤلا جوع وأى بأسن فى أن 


- 
أ 
8 


0 انظرء تخ نج البلاغة : آَلءٌسَالّة .)9١(‏ 
)00( 2 


لين (القسو» 


6٠8 > 


يقال لَك : لا تسِيء لاعن كما لا ريد انان أعد إليك ,:وعامل التامن كنا 
حب أَنْ يَُامُوك وَآلتَمس الأَغذَار لعيُويهم كما تَلمَسس لعيُوبك وَل تس فِي 
كعك عن آخر كما ريد | نْلا يوا أحد فِي حُكمه عَلَيكَ . 

عا سر هَذِه الوَصِيّة يتكمن فى عَظّمَة الانْسَانيّة الى تَتَمئّل وَتتجسم فِى كل 


1 


فرد من أفرَادهَاء قَالَ بَمْض العَارفين : « أن الكؤن كُلّه لساري عينا كانت 
خناة الشان واجد»أى أن الالكان أعتفوين الكون اوه وشمانه سه 


وَقَمرَةموَتبِيع كواكبة. ونا فيا وَكَانَ هَدَا القول مَأخْوْدَ بن العر فك الشريك” 
« المُؤمنٌ أَعْظَمْ حُرْمَةٌ ِنَ الكَبة وَمِنْ مَلَّكِ مُقَدَبِ » '"" 

إذَنء من أغْتّدئ على إِنْسَان يُؤْمن بالله. وَأَضْمر لهُ الّوء فَقْد أغْتّدئ على 
الكَغْبّة . بل عَلئ الكؤن بكامله .. هَذا إلى اعد وكيك و اهن 
ِنَفْسِكَ » لو طَبَّى لضَّمِن للنّاس . كل النّاس الْأمْن, وَالعَدْل, وَالتَهَاهيّة. 


١‏ تظر رَسُول اهيف إلى الكنفّة قَقَالَ :« مزْحَبا بكِ من بَيِتٍ ! ما أَعْظْمَكِ . وَأَغْظم حُرْمَكٍ ! وله إن 
ْم أَخْظّم حُرْمَة مِنْكِ عند لله عَرٌ وَجلٌَ؛ أن لله حرم مِنْكِوَاجِدة . وَِن الْمُؤِْن فَلآنَّة :مه وَمَالةُ. 
وَأَنْ يَظَنَ به ظَنّ السّوء ». أنظر . الْمُعْجَم الكبير : ,5١/11‏ مُسْنّد الشَّامِيين: 797/17 ح 1074. شرح 
تَْج آلبَلآغَة لابن أبي ألْحَدِيد : 528/14. موارد الظّئآن: 505 كَشف الحَفَاء : ؟ /595. تَفْسِير أبن 
كَثِير : 4 5787 الدّر المَنثُور: .171/١‏ الشَّفا بتَعريف حقوق المُضْطْفئ : ١‏ /417. سنن أبن مَاجه : 
575 م8 971. شنن التّرمذي: 768/7 ح 5٠١١‏ مَجْمَع الزَّوانِد: 5137/17 تُحْفّة الأحوَذي: 


. 0/5 


الغضارزس الفنيّة العامة 


؟ - فَهْرَّس الْأحَادِيثْ 


" - فهرّس المَصادر 


الآبة رَكْتَهَا' - الشفهَة 
البقرة 
وقول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَة خَيْرَ من صَدَقَة يَتْبَعْهَآ + ا5ا 0 1.ه 
مَعَلُ آلَذِينَ يَُفِقُونَ أَمْوْلَهُمْ فى سَبيلٍ أله كَمَطِ»و  173١‏ 2 /الاع 
من ذَا أَلذى يُقْرِضٌ آلأة قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُى ١40‏ 2 /لاع 
ووَمَعَلُ ألّذِينَ كَفْرُوْكَمَلٍ أَلْزِى يَنْعِقُ بِمَالَايَسْمَعٌ» 1١1١‏ 411] 
ويَسْعلُوتكَ عَنِ آلْخَمْرٍ والْمَيْسِرٍ قُلْ فِيهمآإِنْم كبيرٌ » 00 الماع 
(َالشَيْطَنٌُ يَعِدُكُمٌ لْقفْرَ وَيَأْمُرْكُم بالْفَحْشَآء وَآَللَّهُو 518 ."5 
(لَايُكَلِفُ أللَّهُ نَفْسَا إلا وْسْعَهَا لَهَامَا كَسَبَتْ» يرقف 
إن كُنتُمْ فى رَيْبٍ مما َرْلنَا عَلَى عَبْدَِا » رقا يفل 
وبل لَهُمَا فى أَلسّمَ'وَتٍ وَالْأَرْضٍ كُلَّ لَه قَيْئُونَ» ٠١١ 2 1١١1‏ 
(مُلْ هَانُوا بُرْهَسَكُمْ إن كُنَتُمْ صَدِقِينَ » ٠6١‏ 
ْإ نّ آللة يُحِبٌ أَلتّوّبِينَ وَيُحِبٌ ألْمُتَطَهَرِينَ » فض 3 
(أولتبك لَّذِين آشْتَروا الحيزة َأَلدُنًا بالأخِرَة»ه م 0 هم 
أن نُضبر عَلَى طَعَامٍ وَْجِدٍ فَادْءٌلَنَارَبّكَ يُخْرِجْ لنَا» 1١‏ .1 
ووَأن تَرْضَئ عَنكَ آَلِيَهُودُ وَلَاألنَضصَرَئ حَتئ تَتَبعَ » ٠٠١‏ 18 
يتأَيُهَا آلنَّسٌ كُلُوأْمِمًافِى ألأرْضٍ حَلَلاًطَيَبَاه  1١78‏ 950" 


0٠ 


آل عفران 
اه 0 
كل إن الأمر كُلَّهُر لِلّهِ » 0 
دأغ حَِبْتم أن تَدْخْلُواآلْجِنَةوَلَمَايََْمٍ هلين ١1‏ 


ويتأهلٌ ألكِتّبٍ لِمَ تَلبِسُونَ ألْحَقَ بالْبَططِلٍ » ١‏ ك7 


َفَأَتُوا بِالتَّوْرَئة فَائُوهَآ إن كُنتُمْ صَدِقِينَ » 0 
ووَمَن يَبْتَعْ غَيْرَ ألإسْلّم دِينًا فلن يُقبَلَ مِنْهُ » م 
إن آلَذِينَ كَفَرُوالن تُفْنِىَ عَنْهُمْ أمْوَلْهُوْوَلاآوْلَدُهُم» ١1١١‏ 
ووَمَا ألْحَيَوةُ ألدنيَا إلَامَتَمُ ألْعْرُورٍ» ه4١‏ 
وَوَلَاتَكْسيْنَ الدين فرلوا قن يتتبيل الله أخو نا 8 
َوَألرّسِحُونَ فى الْعِلْم يَقُولُونَ ءَاصَنَا به كُلٌ مِّنْ عند »ه / 
دقل يَتأهلَ لتب تَعَالواإَى كَلِمَةِ سَوَآء يتنا 34 
ؤَوَإِنٌ مِنْ أَهل الْكِتّب لَمَن ءِ يُؤْمِنُ بالل وما أنزِلَ» ١4‏ 
وكن حرا مد حركة للتانين تَأمْو ون همدو وف 4 : 
دما يَخْلَم َأِيلَدإِلَا أله وَلرّسِحُونَ فى ليذم » / 
النْسا, 
َأَطِيمُوأ أله وَأَطِيعُو آلرسُولَ وَأوْلِى الأْر مِنْكُمْ » 05 
نما اشتكتتت يدوهنين فاثوقز أحوزمة».. ١1.‏ 
ِفَلَاوَرَبَكَ لَايُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَاشَجَرَه ‏ 10 


/0 
717 و71 
رض 
امكل 
5/0 
له 
/, 


566١ 
وا‎ 
لاغ‎ 


فَهْرس الآيّات 
الآيئة رَقْمَهَا 
,2 2000 يك دده 8 ١‏ ار من ص 


وك نكن انط يتاه ١١‏ 


ك2 مرإءّ شه > كد هيه 000 بمية 1 
ورسلا مَيَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لتلا تكون لإلناس علئ 4ه ١11‏ 


(إنّ ألذِينَ يَكْفرُونَ بالله وَرسُّلِدِى وَيرِيدُونَ 4ه ١٠6١-١495‏ 


ووَلّو كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْرٍ آلله لَوَجَدُوافِيهِ آخْتِلَهَا/ه ‏ 5م 


المائْدَة 
ورَمَن لّمْ يَحْكُم بآ أَندَلَ آللَهُ فَأُولَتبكَ مُعٌلظلِمُونَ» م 
ومن لَعَنَهُ آللّهُ وَعْضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمٌ آَلْقِرَدَة ع 0” 
لَقَد كَفَرَ آَلّذِينَ قَالوَأإِنٌ لله َالِثُ طََفَة» ١‏ 
وكلماجا هم زسول' بتالاه تهْوَىَ أنفْسْهُْ ريق 7 
من قَتَلَ نَفْسَا اتككر تن از مسال وى الاردحىة رف 
وَتَعَاوَُوا عَلَى ألْبرٌ وَأَلتَقُوَئ وَلَاتَعَاوَنُوا» ١‏ 
ووَأَلسَارِق وَأَلسَّارِقَة فَامطكُوَا نافيا + 7 
لاتُحَرَمُوا طَيّبَتٍ مَآ أَحَلَّ أللّهُ لَكُمْ» 0 
هَْذَا يَوْمُ يَنفَعٌ ألصَّدٍقِينَ صِدْقَهُمْ» حي 
لَاتُحَرّمُوا طَيّبَتٍ مَآ أحَلَّ أللّهُ» م 
َوَلَايَجْرِمَتكُمْ شَكَانٌ قوم عَلَىَ ألَاتَمْدِنُو واو م 


١ه‏ 
الآبة 
الأنْعام 
(مَا عَلَيِكَ مِنْ حِسَابِهم من شَىْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ » 
فَلَمًا جَنّ عَلَيْهِ لَيلُ رَءَا كَوْكَبا قَالَ هَذَا رَبَى» 
«مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةٍ لَه عَشْرُأمْثَالِهَا وَمَن جَآءَ » 
َوَإِذَا قلْثُمْ فَاغْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَاُرْبَ» 


م١1‎ 
1 
١0 
3 


2 م هآ ست 5 
ووَمَا مِن دَابَّه فِى الارْضٍ ولا طثير يَطِيرٌ يِجَنَاحَيُهِ4 8" 
ِوَلَوْأَ تنا نَرَلنَا إلَيْهمُ ألْملتبكة وَكلَْمَهُمُ أَلْمَوْنَىْو ١١5-١١١‏ 


0 م 00 , ع.ر #مريميويّه» 2 
<«وَدَرٍ الذين اتخذوا دِينهمٌ لعبا وَلَهوا وغرتهم» 


الأغراف 
ووَإِلَى شَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْم أَغْيّدُوا آللّه» 
وَإِلَ غَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ أعْبدُوأ آللّه » 
وَإِلَى مَدْيَنَ أَحَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَيَقَوْم أعْبُدُوا آللّة» 
َوَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ آلْهَيْبَ لَاسْتَكَْرْتُ مِنَ آلْخَيْرٍ» 
و آلَذِين أَنَّحَدُوادِينَهُمْ لَهْوَا وَلَعِيَا وَغَرَنْهُمُ ألحَيّؤة» 
(ثل لَأَأَملِكُ لِنَفْسِى نَفْعَا وَلَاضَرًا إِلَامَاشَآءَ أللّهه 
ووَِدْ أَنجَيْنَكُم مِّنْ ءال فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءِ»ِ 
وَوَإِذَا فَعَلُوأْفَحِشَّة قَالُوأوَجَدْنًا عَلَيْهَآَابَآءَنَا»ِ 


8 


١4 
7 
10 
4 
١184 
01 
١84 
١ 
50 


/ا. 


عض 
/اه6 ١‏ 
/اه6 ١‏ 
/اه6 ١‏ 
١‏ 
غ0"ظ»2» 
يمف 
514 
/0 "1 


نوتس الآنات 


الآيتة رَفْمَهَا | الصَّفْحَة 
ووَيحِلَ لَهُمُ ألطيّبَت وَيُحَرْمُ عَلَيْهِمُ آلْخْبَبِتَ» 7م الان" 


الأنفال 
م رمم ونعكٌو 2 
«وَيَكون الدين كله, لله» لك 20 


انتَؤبة 
إن آللّه آشترَئ مِنَّ ألْمُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُمْ وَأَموَلَيُوه ١19 1١١١‏ 
وَأَلَذِينَ يَكْنِرُونَ ألذّهَبَ وَأَلْفِضّة وَلَايُنفِقُونَهَا 4 50-71 5100 
لَه مُلْكُ لصوت وَالْأَرْضٍ» ا 


(فإن كُنتَ فى شَكٍ ّمَآ أَنرَلْنا إِلَيِكَ فشكل ألَّذِينَ»ه ‏ 44 ١‏ 
َفَقَدْ لَبِفْتُ فِيكُمْ عُمُرًا ين قَبْلِهَِ أَفَلَاتَعْقلُونَ» ١/١ ١‏ 
عن مُْلِكَ الشنخغ والأنساز ومن تحر الك + ١ ١‏ 
وَوَإِن يَمْسَسْكَ آللّهُ بِضُرَ فَلَاكَاشِف لَهُرَإِلَاهُوَه 1١9-٠١‏ 17 
وهم قيل للَّذِينَ ظَلَمُوادُوقُوعَدَابَ آلْخُلْدٍ هَلْ» اه 100 
وللَذِينَ أَحْسَنُوا آلْحُسَنَئ وَزِيَّادَةٌ وَلَايَرْمَقٌ » 0 غلم 


مود 
(قَالُوا يَنُوحٌ قد جَدَلْتَنَا فَأَكْقَوْتَ حِدَلنًا فَأْتِنَا » ف 4م14 


اه 


مه م٠»”»‏ 


ون آلحكُم لاله 


الزْعّد 
وما ما ينف آلنّاسٌ فَيَمْكتُ فى الأزضٍ» 
وبل لِلَّهِ َلأمْرُ جَمِيعًا» 


إِبْرَاهِيم 
ً. م ا ًَ 
ووَأَدْخِلَ آلذِينَءامَنُواوَعَمِلُوألسّلِحَتٍ جَنْتٍ » 


5 520-84 مه 1 م2 م : 0 م ٠‏ بي 


الجخر 
ولايم مُمّ فِيهًا 2 « 
(إِنّا َحْنُ نَزَلنَا آلذّكْرَ وَإَِا لَه لَحَفِظونَ» 


الثخل 
ووَلَقدْ َعَم هم يَقُولُونَإِنّما يمه بَشَرٌلِسَان » 
إِنَمَا يَْتَرِى أَلْكَزِبَ لّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بكايّتٍ لله » 


(إنّ أللة يَأْمُرُ بالعَدل وَ خسن وَإِيتآاي » 


رَْمَهَا 


1/ 


١/ 
5١ 


7 
4 


511 


5700 


5 


غ١غ‎ 


حل 


7و١‏ 
710 
و 
501 


6016 
الآية رَقَنَوَ الصَفْحَة 
الاسرا, 

ومو كان فن هنزود ادن فيو ف الأخوة خفن ه الا ووه" 
ا 
ع ع ع ت« 3 ١9١‏ 

إن هَذًا آلُْدْءَانَ يَهِى لِلَّتَى هن َقْوَمْ» ١51515‏ 
١ 4 000‏ 
َوَإِنْ عُدتْمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَتُمَ إلْكَفِرِينَُ حَصِيرًاه ‏ 8 14 
(كل كل يَحْمِل علن شَاكليوو فريك أل يت موه 41 هه 
:اا تابيتك ررد اا لسنترارن حلقا ريد 3 9 
وم َعتٍ الإنسٌ وَأَلْجِنُ علَنَ أ نَيَأَتُواء ‏ كم 9” 
له اتوت الشف والأرك وت هيوه 5 1 
له وسو 00و" 
5 إن هّن شَيْء إلا يُسَبَحُ ِحَطْدوى وَلَكِن لَاتَفْقَهُو ن» 4غ 84 
وَيَسْلُونَكَ عَنٍ ألرُوح قل لوقع هن امن رَبَى وَمَا »وه 86 00 


القنف 
زوفل الوذ يق لك تنود دباتزين رش يها» 1 ١‏ 
ل إن أن بر مكمه 20 
5 كان الانسين أكْفْرَ بد شَيْءٍ حَدَلا» 2 5 


0111 


الابّه رَكَمَ 


وإِنَّلَكَ ألاتجُوع فِيهًا وَلَانَعْرَى+ 1 
ووّفل رَّبَ زِذْنِى علمًا» 1 


ئََ و4" وم ةأره 
ووَمَآأَرْسَلْنَكَ إِلَارَحْمَة لِلْعَلَمِينَ» ١٠١/‏ 


لَايُسْكلٌ عَمًا يَفْعَلَ وَهُمْ يُسْكلونَ» ف 


الحي 
وإنّ آللة يُدْخِلٌ ألين عَامَنْوأوَعمِلواآلصلِحَتٍِي ‏ ؟" 


د ك6ية مث #اسص م * ز. “* د 
دوّمِنَ الناس مَن يُجَندِل فِى الله يغيْرٍ علم وَلاهدى»ه / 


إن آلْذِينَ نَدْعُونَ مز دُون أللَّهِ آن يَخْلْفُوآْدْبَابَا 4 لا 
ألم تَرَأةُ القع الكو ارو 16 
وَيتأَيّهَا ألناس إن كُنتمْ نِي رَيْب مِّنَ ألبَعْتِ فاج ه 

ييا آلَّسُ ضرِبَ مَل فَاسْتَمِعُوالَهإنَ ألَذينَ »+ ”/ 
(وَإن جََدَلُوكَ فَقلٍِ أللّهُ أَغْلَمُ بمَا تَعْمَلُونَ» 1 
ووَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ نى أَلدّينِ مِنْ حَرَج مَل أبيكُن »2 6/ 


غ١‏ 
لاا ولمه١‏ 

لفن 

"001 


53 
0 و7١‏ 
9 
١.‏ 
ا 
ا 
لف 
1" 
ع" 


الآيتة رَقَمَهَا 
المُوْمِ ن 
31 فَحَسئِتمَ آنا فنك عَياو كه إلذناة 16 
الثور 


أَلزَّانِيَة وَأَلزَّانِى فَاجِلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مَنْهُمَا مِأنَّة جِلْدَةِ» 1 
ألم عون آللة مُشتَكم لَهَرَهَنَ فى الشصوي والازهن> ١غ‏ 
ةم " و مايه ' ءءء دم م م اوه 

(الله نور السموّت وَالارْضٍ مثل نورِهى كمبشكؤة + 50 


0 


وَأََْيْتَ من كمد نهر قؤدة أ فأَنتَتكُونُعَلَنهم ‏ *؛ 


الشعرًا. 
وَأَرْلِفْتِ آلْجَنّهُ بِلمَْقِينَ» 6 
(ِيَى لَكُمْ سول أميةة ١‏ 
(ِيَوْمَ لَايَنقَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَامَنْ أَنَى أللّه » 44-0 
افص 
(وَمَا 0 0 43م 


2 


/اام 


المَفْحَ: 


576 


/71 
لا ؟ 
ا 


١م‎ 


١> 


١09 
11١ 
هم‎ 


52 
عام 


الآبة رَ 
الزوم 
ووَيَوْمَلذٍ يَفْرَحٌ ألمُؤْمِنونَ بِنَضْرٍ آللهِ يتنصر» 0-4 


غم 


فِطْرَتَ آللَّهِ آلَتِى فَطَرَ آَلنَاسٌ عَلَيْهَا لاتَبِِيلَ إِخَلْقِ»  “٠‏ 00 و.؟؛ 


لقان 


ويَبْنَىَ إِنَهَآ إن تك مثقال حَبَّةِ مَنْ خرْدَلٍ فتكنه 2 ١١1‏ 


© .ه ”ه٠٠‏ 
السخدة 
9 


00 - وات لم 1 5 ع ومع بي 


0 


يَنْسَاءَ ال , لنت خخ من التساءه نض 


ووَقَالَ آلذِين كَفْرُوا لاتأتِيَا ألسّاعَة قل بَلُئ وَرَبَى  »‏ " 


م2 5 00 ّ 0 0 كٌُ 2 اال 2 
ووَيَرَى ألذِين أوتوا العلمَ الى أنزل إِلَيْك مِن رَبك #4 1١‏ 


فاطر 
ره > م 3 7 موود _رفء َه ةر مه ص مم 
«يَخشى اللة مِنْ عِبَادِهٍ العَلمَنوًا إن الله عَزِيرْ غفورز»ه 57 


١/ 


ودين 


١ 
/اء‎ 


يض 
كلا 


رقنا 


نهرّرس الآيّات 


الآيتة رَقَمَهَا 

(إِنّ آللّه يُمْسِِكُ آلسَّمَنْوَتٍ وَالأَرْضَ أن تَرُولَاوَلّبِن» 4١‏ 
ئس 

ِكل يحْيِيها آل أَنشأما أَوّلَ مَرَةِ» / 
َوَءَايَة لَّهُمُ الأزض الْمَيْتةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجِنَا مِنْهَاه +6 
ذقَالَ من يحي لْعِظَنمَ وَهِىَ رَمِيمٌ قل يُحيِيها لَذِىَ » 1-14/ 
وكن فَيَكُونُ» م 
َنَمآ أَمْرُةُدَإِدَآ أَرَادَ شَيْكًا أن يَقُولَ لَهُ كن فِيَكُونُ»4 2 "م 
أوَلَيْسٌ ألَّدِى خَلَقَ آَلسَّمَوَت وَآَلْأرْض بِقَدِرٍ عَلَنَ» 8١‏ 
َوَألشمْسٌُ تَجْرِى لِمُسْتَفَر لها ذَلِكَ تَقوِيرُ لْعَزِيزِ» 58 


َفَأَتُوأ ِكِتَبِكُمْ إن كُنثُمْ صَدِقِينَ» /ا0 ١‏ 


الزهر 


و 
ع 
١‏ 


ويَخْلفَكُمْ فى بُطونٍ 


غَافِر 
َوَقَالَ رَبْكُمٌ أذَعُونِى أَسْتَجِبْ لَكمْ إِنَّ ألزين » 7 


مهم من قَصَضْنًا عَلَيْكَ وَمِنّْهُم مَل نَقُصُْض)َ ‏ 8/ 


0 
١ 
شف‎ 

امم 

”-_ 
ا 
0/0 


١ا/‎ 


57١ 


غ١‎ 
١ 6 /ا‎ 


060 


6 » سَنْ ما 2 1 ما فَلِدة مدى وَمَنْ أسَاء فَعَلِيْهَا‎ ١ 
3 ولايَأتِيه ألبَتطِل مِن' بَيْن يَدَيْهِ وَلَامِنْ حَلفِهِى»‎ 


- 
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قل إِنْمَآ أن بَشْرٌ مَك يُوحَيْإَِىَ أَنَآإَِهَكُمْ إنّة به * 


الشورئ 
فَإِنْ أَعْرَضُواقَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهْ حَفِيظًا» .1 
(لَيْس كُمِْلِهِى شَىْءٌ» ١١‏ 


الخرف 
َفَأَنَ أو ل الْعَبِدِينَ» ١م‏ 


الجائية 
رس عي ات 9-06 م ميلك #شم م 
ووَمّالهم بذلِك مِن علم إن هم إلا يُطنون» لق 


الأخقاف 
(قَلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِنَ أُلرّسُلٍ» : 


< 


|/ ن ؟ سم هس 
و 
واو 1م 


اح 
3" 


0 
لاغ و ١/1“‏ 


لذن 


1١11 


الآية 1 
كَل أَلْحَنَه لض وعد الحتقُوق يها أَنْهد كو كاي “ما 
إن تَنصُرُوأ آللّة يَتصْرْكُمْ وَيُتََتْ أَقْدَامَكُْ » /ط-م 
ووَلَوْ يَشَاءُ أللَهُ لانتضر مِنْهُمْ ولَكِن لَيبِلوَاْبَمْضَكُم » ع 

دَأَفَلَايَتَدبرُونَ لْقَرْءَانَ أم عَلَى قُلُوبِ أفْفَالَهَا» 1 


الحُجُرات 
ويَتأيُهًا آلنَّاسُ إِنَا لق خَلَفْسَكُم مّن ذَكْرِ وَأنتى » س١‏ 


(وَمِن كل شَىْءٍ خَلَقَنَا وْجَيْنِ لَعلَكم نَدكرُونَ» 2 1] 
الطور 
ووَألبَخْرِأ 0 لمَسَْجُورٍ إن عَدَابَ رَبَكَ لوَقِعٌ» 5ى, 


القمرٍ 
٠وَلَقَد‏ يَسَّرْنَا آَلْقَرْءَانَ لكر فَهَل من هد كز :4 3 
قد فَتَرسكَ اللتتناعة وَأنْشَق ى العمدذة ١‏ 


اا 


/ا/ا 


غ8 
يي 


الزخمنن 
ومُدْهَامَّتَانِ» 36 


الخديد 


© 7 


لو دام ا م 
ووَفِى الاخِرَةٍ عذابٌ شديد» 1 


المُجادِلة 
ل 1 


الْمُمْتَحِنَة 
ملَاسَنْهَسكُم أَللَهُ عن لين لَمْ يُقَتِلُوكُمْ فى ألدِينِ»ه ‏ / 


-كقء 0 00 2 :- 4 5 
ويََأَيّهَا ألذِين عَامَنُوأ لاتتخِذوا عَذُوَى وَعَدوَّكمْ » 


5-1-1 


٠ 6ه‎ ١ 
1 وكَبْرَ مَقْنَا عند آللّهِ أن تَقُولُوأمَالَانَفْعلُونَ»‎ 
١1-0 » ذ يَأَيُهًا ألَّذِينَ َامَنُواْهَلْ أَدْلَكُمْ عَلَى تِجَرَةٍ‎ 


| ممه 
9 


ؤهُوَ ألذى بَعَثَ فِى الْأمَيينَ رَسُولَا م مَنْهُمْ يَتلُوأْعَلَيْهُمْ » ١‏ 


قف 
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الآبَة رَكْمَهَا ‏ الصَّفْحَة 
وناكنًا الزية دَامَنُوا نو موا ال الله بَوَيَةٌ مُسْموَكا هد .+7 ع 


الملل 
موامة مها مهع ار امم #اس ل 0 
(هُوَ ألذى جَعَلَ لَكمُ الازض ذلولا فَامْشوأفِى » ب ال 


القلم 
َوَإِنّكَ لَعلَى خُلَقٍ عَظِيمِ» 1 ١6‏ 


تخد المتتيكة ألوُوح إل فى يم كان متا 3 دكن 


الْمَدَر 
عن يس با سيت زهيت» م اعم 
ِيِأَيهَا ألْمُدَفَدُ َو قُمْ فَأَنذِرْ وَرَيّكَ فَكَبَرْ وَتِيَابِكَ فَطَهَرْ» ١ه‏ الما 


التكوير 


ؤَوَإِذَا اَلبِحَارُ سُجَرَتْ» . م 


63 

الآبتة رَقَمَهَا 
الإنفطار 

9ن آلْأَبْرَارَلَفِى تَعِيم وَإِنَّ آلْفُجَارَ فى جَجِيم» ١_7‏ 

َوَإِذَا آلْبحَارٌ فُجِرَتْ ىَ 


٠. 2 0 52 5‏ 1 وَفِى ذْلِك فليَتنَافس 1 تن 0 نَ« 5 


الانشقاق 


(إذا ألسّمَاءٌ أنث مشكت وَأَدَضك لِرَيَهًا وَحْفَت 1ن » ابد 


(َإِنْمَآ أنت مُذَكِرٌ لست عَلَيْهِم بمُصَيْطِرُ» "١‏ 


َيتأَيتُهَا آلنَفْسُ الْمُطْمَبِنَةُ أَرْجِعِنَ بن إلى رَبك 4ه 8-1897" 
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>36 
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هرس الأيا تن 


الآية رَقَمَهَا 


واقَرًا بام رَبك آلذى حَلقَ خلق الإنسن مِنْ عَلقِ » 0-١‏ 
افد يانم ويك الى كلوه ظ ١‏ 


اليْننَة 


© 


4وَمَأْ أمِرُوَا إلا لِيَعْبُدُوا الله مُخْنِصِينْ نه أَلدِينَ حُنَقَآءَ 4 ه 


الكافرون 


مِنَكُمْ دِينْكُمْ وَلِىَ دين» 1 


الاخلاص 


6 5 ءَ 1 7 م 2 5 00 5 
(قل هو الله أَحَدَ ألله ألصّمَدُ لم يد وَلْمْ يُولن » -ء 
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خض 


فض 
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يسم عي اله ممصم طاء ل 


فهرّس الاحَادِيث 


طرف الخديث 
أضل بيني الْعَقْل 
لكين يشال من تر عت كول الر ووفيه 
املو كل مسو لما ساد له 
تكلمُوا فِي خلق الله. وَلآ تكلمُوا فِي الله 
إلا تفنك متم مكار الأخااق 
العم فُرِيضّة عَلئ كل مُسِلِم وَمُسلمّة 
أطلبُوا العِلّم وَلّو بالصّين 
مَعْرِفَة الْعِلّمِ دِينُ يّدَانُ به 
أخله الحا كوكم علد الانن 
مَا رَأيتُ شَيْنإِاَأيتُ الله قله 
ادن ما تقول وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ 
ني لَْتُ في نَفْسِي بِقَوْقٍِ راخة 
فا أحب أن يكو لو يكل الحداذها افق 
كُنَاإًِا حور الباش أنقينا بوشيول اعد 


غلا .م 


هل/او 18" 


طرف الحديث 


و 07 0 ٠.‏ - م لمك . ق 
لقد رَأينَا يَؤْم بَدر وَنْحَنْ تلوذ يرَسُول 


7 7 ءَ 4 


َس خَيركُم من رك ألْحياة. وطبيعتها 
لَيْسَ خَيْركم مَن تَرَك الدنيَا للآخرَة 
اعون القوى حيو و أبعة لما الاين 

مَا بال أقوًا م قَانُوا كَذَا وَكَذَاه لكَمّي أصلي 
أنّ الشّمس وَاْلْقَمَر آيَتَان مِر آيَات الل لا 
تَدمعٌ الْعَيْن وَيَحرْنُ ألْقَلْبِ قلا تقول ما 
ا 
00 ومثل اليا القا دمر 


5 
2 3 اليو اذا وَالداة 21 
وَدَاوني بالّتي كَانَت هِي الدّاء 

مَا َال أَقَوَام يَفُعلُون كَذَا وَكّيت 
مَا حَمَّلك عَلَىْ هَذَا؟ 

نّم هده لنا؟ 

أسْتغفر ا:., ولا تعد إلى مثلها 

يُعْنِيك الله بمَا يُغني المُّؤّمِنِين 


وَالله ما عَلَى رجه الأزض من أهل بَيْت 


0 هر . 2 م6 
اومخرجىيَ ش.ء. 5 


ئًَُ َُ 2 ت إسلابيّة 


١0١ 
١ 
اموس‎ 


١0 


هرس الْأَحَادٍِيث 
53 


طرف الخديث الضفحة 

سَيَّدخْل عَلَيكُم مِن هَذَا الاب رَجُل | هد 
كُفٌ آذاك عَن الدّاس فَإِنّهِ صدقة اا 
بِنْسٌ الزَّادُ إلَى الْمَعَادٍ الْعُدْوَانُ ااا 
سوأ النّاس خالا كنل مدق ماحد لسو اما 
ل افو مِنْ قريب وَقرِيب الغا لي 
مَا بال أقوَام لا يُفْقَهُون جِيرَانَهُم 4 
ما تكالسك هَذَا ألْقّرْءَان أَحََ إلأقَامَ عَنْهُ ما 
مكل ما بَعثني الل به مِن الهُدئ وَالجِده - 0١1‏ 
تقو شاف هزه لمات اطفذوها لاما 
أردّد إليهًا وَلدمًَا 00 
الرّفق يُمنء وَالخَرق شؤم 4 
المظّة حَرَام حَتَْ بالكلب العقور 84 
تر كم حدر كم لأهلة :ونا حو 15 0 
مَن كان لهُ صَبى فَليَستَصَابٍ له ا 
لأنَغْضْبٍ فكرّر السّؤال وَلكن الجَدّابد. م 
كالشفلة كر نشل المتلمون من سام 0 
تُطعِم الطّقام, وَتُقرىء السّلام عل 0 6 
يا أَهْل القِيبء يا عُثْبّة بن زبيغة: يا شَنْيّة 7 


احم وو ١‏ 


ذا قبض الله أرواح المُؤْمِنِين صَت هه 4 


.00 
طرف الخديث 

مَن سَلّك طَرِيقَا يَلّتَمس فِيهِ عِلمَاسَهَل الله 
ألا وَمَنْ أَكلَهُ الْحَقُ فَإلَى الْجِنَه 
اريم أل البتع من بدي قروا 
مَن تَبّسَم فِي وَجْه مُبتدع قد أعَان 
نوا أعداءكُم #ذاركوا لأغيتك 
الْكَلاْل ها أ حل الله وَالْكَوَاء ما حر 
أخموا أعداء كو مار كوا لأعتتكء: أخسدرا 
رع العشق على الديوة رأ ولادهم 
ومن خَرَج فيد شِبْر عَن الْجَمَاعَة فق خَلع 
وَمَن فَارق الْجَمَاعَة مَات مِيتّة 
عَمّار تقتلهُ الفِنّة البَاغِيّة 
أما إن ستقاتل عَلِيَا وَأَنْتَلهُ ظالمٌ 
وَل الدّينِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَته 
َسْتَنْزِنُوا الرّرْقَ ِالصَّدَقَةٍ 
إِذَا أَمْلَقْتُمْ فَتَاجِرُوا الله ِالصَّدَقَةٍ 

فَإنَّ الْعَْدَ إِنَمَا يَكُونُ حُسْنْ ظَنَه بِرَبَه 
عن يلي جسَاب الخَلق يوم القيانة؟ 
لآَيَصْدْق إِيمَانُ عَبْيِ حَتَى يَكُونَ 
لو أنّل ألشه تَعَالئ كتَابَاًإِنَهِ مُعَذْب رَجُلاً 


9 - 
عَقَلِيّات إِسلاميّة 
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طرف الخديث المنخة 
وَعِرَّتي وَجَلالِي إِنّي لآ أتقبل الصّلأة إلا ا" 
أن اه هر يكل كرة انكام الناس يعضوم فق 
قو الى قلق انحن اودر النكشف ا 
َعَلّكَ ظَنَنْتَ قَضَاءٌ لازم وَقَدَرأ حَاتِماً م" 
وَيْحَكَ! لَعلّكَ ظَنَدْتَ قَضَاءَ لازماء وَقَدَرآً ا 
لأَجَبْر ولا مَفويهن بل أمَوبَيْنَ فد 
إنكاتعفة تبر كاز الأخلاق ١‏ 
أنه الناس و نكم و احده و آمو كد الخد 2 
أَعُْمل لدّنْيَاكَ كَأَنَك تعيش أَبَداً 20 
لو وضعَت الشّمس في يمِيني. وَأَلْقَمَر 1 
لآ طلووذن كما ا طروت التصارى عيسئ 1" 
هَوّن عَلَيْكَ. فإني أبن أمرزأة كَانَتْ تأكل 3 
لأتَُومُوا لِي كُمَا يَقُوم الْأَعَاجِم 1 
أَمْهَا النّاس مَن جِلَدتٌ لهُ ظهرا فَهَدَا 1 
للّهُمَ إِنَّ أعَنْتَنِي عَلَى حَنْم كِتَابكَ مم 
مَا حَاجَحِتُ جاهلاً إلأحَجَني 0 
َيْسَ مِنَي إِلَّا عَالِمِ أو مُتَعلّم 4 
لَيْسَ الحسّد مِن خُلق المُؤْمِن إلا /551 
حالس الَعُلْمَاء عِبَادَة 1 


م متم كه 


غرف الخديث 
الحسد فِى مذلب العم مِن خُلْق 
د لم لأ يَنْفع مَنْ عُنمّهء وَل يَضْرٌَ 


:ساسم 
< 


حد الحكمطة: ولا تشترك من ىوعاة 


ات 


حي الْحِكْمّة أنئ كَانْتْء فَإِنَّ الْحِكْمَة 

ا تجمعو! ما لا تاعلون, و١‏ تينوا 

عن سْرّه يَحَبُوحَة الجنة ميرم 

رمن خْرْجَ قيد شير عن الْجَناعة فقد حلم 

زمن هأرق الحَمَّعَة مات مِينة 

ِنْ الناس عديد الدنيّاء وألدين ديق 

.لكم رَاعء؛ ول رَإْع مُسؤوول 

مسال العيبد غدا عن عمره فِيما !فتاه 

ارين ا مي شين وض ناكل 
ا بدو عارك © لوقه 

75 تأعاددع 5 00 2 ا 

العلم مَُقرون بالعملء فَمَنْ عيمّ عمل 

'“حَباء وَالذين ضع العقل حَيْث كان 

حَنَىإِذَا بم اكاب أله 


خف 

0غ 
0 
غم 
م 
ا 
دكن 


نيه الأحاديث 
هرس ”7 جام م6 


طرف الخديث الصُفخة 
إِنَ أَهْل الْمَعْرُوف فِي الدَُنْيَا مم أَهْل 2 
الله فِي عون العبد ما كان العبد في عون 0 
خَيْر الدّاس مَن أَنْتَقَم النّاس به ا 
مَن سَلَك طرِيقا يَلْتَمس فِيهِ عِلمَأً 0 
مَن كَتَّم عِلمّا جَاء يَوْمِ القِيَامَة 6 
من لقى النّاس بِوَجِهَين وَلسَانْين جَاء يَوْم ليق 
يُحْشَر الْمُتَكَبّرون عَلئ هَيئّة الذر يَطَأَهُم 501 
تو كاف التاق ف اانه فين هن آهل 8 
إِنّ نِي الجَنّة عُرفَاً ير ظاهرهَا مِن بَاطنهًا 8 
إن الدَّنْيَا وَالْآخِرَة عُدْوَان مُتَفَاوِتَانِ م 
لَيْسَ خَيركم مَن تَرَك أَلْحَيّاة وطبيعتهًا 00و08 
تشقن حَدْركو من توك الذنكا للآخرة 10 ومم 
الحْزْمِن القوي حيو واخنة إلن الت لكا 
طلب الدَئْيًا مُكَائرَاً مُفَاخْرا لَقى الله 0 
كُدَاالد نا راس كل يخطيكة | 
مش الحريص عَلَى الدّدْيَا كَمَئل دُودَة القَرَ م 
الراك ات ل تواست كين ذا رسن 
وَلَوْ شِدْتُ لاهْتَدَيْتُ الطريقء إلى مُصَفَى 0 
الدَدْيَا مَدْزْل صدق لمّن صَدَقَهَاء وَمَسكَن 7 
وَمَتجَر أوليّائه. أَكتّسبُوا فِيْهَا الرّحمّة د 


غ؟ه 


طرف الخديث 
أن عدا دحي فا سكف الله فعض له كه 
مق مات على التويحين لم مُشترل لالت عَددة 
عَرَفْتُ الله دكت لض الدرادم 
قدي أملعشي تكن مطي. تقول الشتية 
الل فى لني فلن ولا كو 
أهلُ المَعْرُوف فِي الدّنْيَا أَهْلُ المَعْرُوف 
مَا كان عَلِيكَ لو سَكّت 
مَنْ هَمَّ بحَسَنة: فلم يَفْعَلها كُتْبَتَلهُ حَسَنة 


0 عِبَادَةٌ: وَثَرْ 0 
أللّهمَ هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بك وَمَحَلَ الْمُعْتَرفٍ 
ا حلِيمُ أَنْتَ الَِي فَتَحْتَ لِعِبَادِكَ باب 
وَخَلَضْنِي مِنَ الْحَسَدٍ 

لله وَنَّهُ لأ وَفَاءَ ِي بالتّوْبَة 

وَأَرْرْقنِي الرّعْبَةَ ني الْعَمَلِ لَك لآخِرَتِي 
دع عن متي تقشع : الخطأ والسستاة: 
وَأَرْدُنِي النّحَفْظَ مِنَ الْخَطَايَاء وَالْإجْتِرَ د 
مب جد خااق دلمز متا ارود 
وَضَعَ عَذَّا مَا لأطاقة لَنَا به وَلَمْ يُكَلفْنَ 
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5 00 
فهُدسر الاحادب” 
لذ نت افكل اياك 0 


طرف الخديث الصّفخة 
وَأَكْفِنَا طُولَ الْأَمَلِء وَقَصَّرْهُ عدا بصِدْق 447 و60غ] 
فزت وَرَبّ أَلْكَعْبَة غ؛ 
وَاللهِ لأبْنُ أبي طَالِبٍ آنْسُ بِالْمَوْتٍ 2 
وَأَقيِض عَلَى ألصَّدْقٍ نَفسبي. وَأَقَطْمْ مِنْ 7غ 
وَالْحَمْدُ لِلِّ الذي رَكُبَ فِينًا آلأتِ الْبَسْطٍ) 3 
ما الْعَاصِيْ خوك الخطان كل 20 
وَإِنْ أَهْلَكْتَنِي فَمَنْ ذَا الَّذِي يَعِْضُ لَك 20 
وَِنْ جَانْبٌ مِنْهَا أَعْدَوْدَبَء وَأحَلوْلى ل 
اللَّهُمَ لَك الْحَمْدُ عَلَى حُسْن قَضَابِكَ هع 
الصّلاة عَمُود الدين لاغ 
وَقِفْنَا فيه عَلَ مَوَاقِيتٍِ الصَّلَوَاتٍ الْخَمْسِ 0 
ا إلَهي لو بَكَيْتُ إِلَيْكَ حَتّى تَسْقْطَأَشْفَارُ 2 
م َم أَرْفَمْ طَرْفِي إِلَى آقَاق السَّمَاء ا 
يَفُعلُون ما يَقُولونء وَلا يَُولُون ما لآ 1١‏ 
سيْحَائَكَ ما عَبَدْنَاكَ حَقّ عِبَادَتكَ 1 
كُمَ لم أَرْفَعْ طرْفِي إِلَى آفَاقٍ السَّمَاء د 
سَيّنَة نَسُوءُكَ خَيْرٌ عِنْدَ الله مِنْ حَسَنَةٍ ا 
ادنب خَيْ ل للخؤمِن من الححِنٍ 7غ 
المُّحْب كل الحُحب حَبَّهُ الكفر ع 


9 عَفَلِيّات إشلآميّة 
6 


طرف الحديث الصْفحة 
أَيَكُون المُؤْمِن جِبَانَا؟ 0 
لأيَجْد عَبْد طّعْم الإيمَان حَتَّى يَنْرك 56 
الإيمَانٌ أن مو 3 الصيزق كن يَسذك 6] 
لأَيَْني الزّاني حِينَ يَرْني وَهُو مُؤْمِن 54 
لس بِمُؤْمِنَ مَنْلَمْيَأْمَنْ جَارُهُ بوائقَة) 1 
أللَّهُمَ إِنّي أَنُوبُْإِلَيْكَ فِي مَقَامِي هَذَا 4 
المّؤْمِنُ ل يكونٌ كَذَابَاً 1 
إن لاحي شير نا فتك نف 
إلهي. لم آتِكَ ثِقة مني بِعَمَلٍ صَالِحِ قَدَّمْتَهُ مَثهُ لاغ 
وَاللَهِ لو تَظَاهَرَتٍ الْعَرَبُ عَلَى قِتَالِي لَمَا ققد 
إلْهى إن رَفَْتَِي فسن ذَا الي يَصَعنِي؟ اع 
لهم ا مُنْتَهَى منْتَهَ مَطلَبٍ الْحَاجَاتِ ه/اع 
نت الي ردت في السّوم على نفيك , الا 
لهال ود مِنَ العقل: وَل وَحَدَة أؤتكن 1/1 
مَؤْلاي وَأَرْحَمْنِي إِذَا أَنْقَطَعَ مِنَ الدّئْيًا اع 
للَّهُم إن أَعُودُ بِكَ مِنْ مَارِ تَعَلّطْتَ بِهًا 2 
نَارٍ شَدِيدٍ لبها عَالٍ لَجَبّْهَاه سَاطِع لَهَبُّهَا 1 
الإِيمَانُ عَلَى أرْبَع دَعَابْمَ: علَى الصَّبْرٍ ١م‏ 
فَمَنِ أَشْتَاقَ إلى الْجَنَّةِ سَلَا 1 


أللَهُمٌ لا عرض عني إِعْرَاض مَنْ لاا تزضّئ ممع 


ودس الأحاويت 
-- 1 امام 


طرف الخديث الصْفْخة 
وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلٍ الْقَاقَة مَنْ يَحْمِلُ لَكَ 1 
وَطَيْبْ بِقَضَائْكَ نَفْسِيء وَوَسَّعْ بِمَوَاقِع 0 
لَوْ ضَرَيْتْ خَيِشُومَ الْمُوْمِنِ بِسَيْفِي هَذَا 1 
تعره رمك كرو ا ولايويد امع 
ولب قَلبِي الؤخشّة مِنْ شرار خَلْقِكَ 1 
أن تلم أن اه فَابْظل ا 
َللَّهُمَ وَلِي إِلَيِْكَ حَاجَةٌ قَدْ قَصَّرَ عَنْهَا مخ 
وَسَوّلَتْ لي نَفْسِي رَفْعَهَا إلى مَنْ يَرْفَُ 1 
إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله. وَِذَا أَسْتَعَنْتَ فَأَسْتَعنْ 1 
الوقُوف عِنْدَ آلْشَبْهَة خيرٌ مِنْ الإفتحام 4 
مَنْآذَئ جَارَهُ حَرَمَ الله عَلَيهِ رِيْحَ الجنَةٍ 1 
وَأَرْْفْنِي مِكْلَ ذَلِكَ مِنْهُم. وَآَجَعَلَ لي أؤفَئ 1 


ه 5 , 45> 0 م براه 74 
مَن رَاى أنه مسىء فهوّ محسن ١.م‏ 


56 


ا( 


وَإِذَاأَْرَدتَ 


أَشَدُ الذَنُوبٍ ما أَسْتَهَانَ به صَاحِبه 0.0١‏ 
لآصَغِيرَة مَعَ إضرار وَلا كبيرّة 0.١‏ 
وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءِ فَاصْرِفَهُ عَنّي .6 
فَمَاهَمُكَ, وَشعْلُكَ بِغْدَاءِ الله؟ .0 

ا يَسْتَقِيمُ قَضَاءٌ الْحَوَابْج إلا بتَلَاثِ .0 
يَابتى أجَعلْ َفْسَكَ مِيرَانا يما بَيِكَ 2 


ات تت كك ءِ 


طرف الحديث الصُفحة 
فَاحْبِبْ لِغَيْرِكَ ما تَحِبٌلِنَفْسِكَ .0 
أجْعل نَفسَك مِيرَانَا فِيمَا بَيْنْك وبَيْنَ ان 


المّؤْمِنْ أَعْظمُ حُرْمّة مِنَ الكعْبَة 066 


فَهْرَسُ المصّادر المطبُوعَة وَالمخطوطة 
الم ان الكويوكتا الله نباك وتَعالي الحى الميوم : 


حَرْف الألف 

ل . الإتحاف بِحُبَ الا: شرّاف. للشَّبِرَاويّ الشَافِعيَ (ت ١١775‏ هق )., تحقيق : 
مُحَمّد جابر . المطبعة الهندية العربية اا ع م 1106 سر اعد 
طَبعه في -إِيرَان 4 ١ه‏ 

ىو الأحْبَار الطُوّال ون دن ذاو الا غورقة للدت 8" م) 
تَحْقّيق : عَبدالمُنعم عَامر . طَبْعَة دار المسِيرة -يَثِد وت طَبْعَة دار إحيّاء الكمْب 
العربية سَنَةَ ( ١9171‏ م). 

؛. الإختصّاص. المَنْسُوب لُمحَمّد بن مُحَمّد بن الثعمان العَكْبريّ المَعرُوف 
بالشيخ المُفِيد . نّشر جَمّاعة المُدرسِين . قم : إيران. 

4 الاستيضار زى تت الضكاية ين الالضار» عبداشين اخطد توقق الدين 
اب إقدامة نت 14 تخترو عاك تونوضن طتنة نووت 

. الإستيعاب فِي مغرقة الأضحاب, ُوشف بن عَبدلله بن مُحَمّد مُحَمَّد القرطبي 
لوخت العدووى ابن قاد الشري وى اتا بكدى وعان اند 
مُعوض دار الكثب العِلْمية دوت -لبتان»وتتقيق علق التجاوى طبفة القاهرة 


2 2 
68 . يبد 0 


وَبهَامش الإصَابّة . 
. أسد العَابّة في مَعْرِفَة الصّحَابّة . لبي الحَسَن عِرٌ الدين عَليَ بن بي الكرّم 

مُحَمّد أبن مُحَمّد بن عبد الكريم الشَيبَانيَ المغروف يأبن الأثير الجَرْريّ 
(ت العو ان كىن اكت ارو امت طليقة - الفاهرة اص وَطَْبع 
بالأفست فى المَكْتَبَة الإشلآميّة للحَاج رِيّاض . وَطَبع المَطْبْعَة الوهبية بِمَضْر . 

6 الاطباح عل لطاع فى مقر قة المَلك القتَاح امام النّاصر لدين الله 
إيرّاهيم بن متتكديق احمة الخو يدق الحقيق: : اليد العَلاّمة عبداخّحمن بن 
حُسِين شَّايم , طَبْع مُؤْسّسة الإمَام زيد الثّقافِية. 

5 الإمَام نتحمتاته ومصوير ا زافو نيس كك امن واكك 
الاشلآميّة . بَيرُوت لَبنَان . 

.٠‏ الاشرّاف عَلئ فُضل الأشرّاف. لإبرَاهيم الحَسنيّ الشّافعيَ التمهوديّ 
المَدنيَ تحقيق : سَامى الغُريري. طبع دار الكتّاب الاسلآمى . ١‏ 

5 ماقا نبور الكجات يكتدين بعري اند روي ليق تل 
عبد الحفيظ . القاهرة ( ١1١8‏ ه). 

7 . الإصَابّة فى تمييز الصّحَابة( بهّامش الاستِيعَاب لابْن عبدالبّر) أَحْمَد 
أبن حجر المَشقلآنى ( 801-107 ه). دار العُلوم الحديثة. وَطَبعات أخرئ لأحقّة 


ل 


مُحَمّد أبن عَليّ بن فُارس «ايلول سكمير 1555عذا الل بيدوؤت: لبتان: 
١‏ . أغلآم النّسَاء. عُمر رضا كحالة سَئَّة ( ت7١8١ه)‏ مَوْسّسَة السَالة 
تروك د تان : 
0 . الأغانى, لأبى الفرج الإصبِهانى (ت 7ه ). تحقيق : خَلِيل شُحبىّ 


رس الماور التطبوغة وَاَمخطُومة 5 
:1 


الدّين دار الككُنْبٍ المَضْريّة . الطَبِعَة الأولئ ١168‏ ه. وَكَذا طَّبْعَة دار الفكر بَيدُوت 
عَام ١41‏ ه). 1 

1 مَالِي الم تضئ عَليَ بن الحُسَيْن القلوى. طَبعَة مَضر عام 1778 ه , 
/7. بِتَحقيق /مُحَمّد بُوالفَضْل إيرَاهِيم . دار الكتّاب العربى -يَثِرُ وت . لَبنّدن 

0 أمَالي الشّيخ الّوسي ا‎ ١ 
المكتّبة الأهليّة رسيت يجا اوري قم دإبكان»والتنطبقة الاسلامية,‎ 
ه.‎ ١1١1 طهرّان 8 1 فوط ةا سّسة البعنّة دار الثقافة قم‎ 

8 الامَامة 0-0 ارو فشك الكذووقف بابق لويد 
اورت كسناوك لطن ابن لحل كر اا 

الي «الكلية انان الشتون فى بير لأسن الكافون الك بق روا 
الخافتى العلبى :ذاو الفكر القروي اتوت فاه ْ 

3 سبي دكي جتن لمارا اهيدا طَبْعَة ليدن 
ود : عبدالئّحمَّن المَعْلّمي الَيمَاني طن دتية وت «الطيعة الأول 
0 7ه 188اع دار الجتّان بَترُوت ‏ لَبنّان. 

7١‏ القبحات ال تحنان ايو يي سن شان 
التلآذريّ. ١ت‏ فلالاوى )تشتيق كمال الخارقة لتك الخاصهت بطر 
6 ه طَبْعَة مَككتبَة المثيّى بَغْدَاد 193 ه. وتَحْقيقَ المحمُودي, مُؤسّسة 
الأعلى دونك 

8 أَوَائلَ المقالآث. للشَّيخ العؤيذ. منشورات مكتية الدّاوري. إيزان: قم.. 


حَرْف البّاء 
5". البداية والنّهاية. لأبى الفداء إسْمَاعِيل بن كَثِير الدّمشقى, تَحُقيق : عَلىَ 


غ60 


شيري. دار الكُنْب العِلْمِيّة. الطَبْعَة الخَامسّة.(5٠4١)ه.‏ مَطَبْعَة السّعادة مَصْر 
عام ١61١١ه.‏ 

4 البذاية والتهانة حقو ينغيو انهه الكتائي (ث 8125 لاق 
القاهوّة١61١-08١١ه).‏ | 

06 البحار ؛ للقلآمة المجلسي لقي شت اده تزقمة الذناء 
بوت : لَبتَان . وأيضاً طَبْعَة إيرّان, طَبْعَة سَنّة( ١7414‏ ه) إِيرّان 

بيقازة التسطنق لسع الترتف رنعهاة اديه توركل كدي لقان 
الطبوق: التطيقة الكيدر يتم التخف الأشدف#الطيقة القائية 1 اه وتصسر 
مَطْبعَة الحّانجى مَضْر ٠‏ ١ه‏ 

1 الفتذان: لأ بكر احعدين مُحَمِّد الهمدَانى المَغرُوف أبن القَقيه . طَبْعَة 
لحف الأشوف عليمة ليدن: 

البيان وَالتّبيين» لعَمِرُو بن بحر الجّاحظ.(ت ١06‏ هق).؛ شرح حَسَن 
القعدوية , تت ناز الخاخظ 4 ا عم وقطعة الإستقامة , الطبعة التَالئَة القَاهدَة 
05 م وطيقة قن الو قوري 1ه 

6 بارع الأرب وكتور اذه قن جعرفة التذهن لعَلى بن عبدالله بن الاسم 
أبن مُحْمّد ين الام القاسم بن مُحَئد مُحَمِّد الحَسَني الشّهاري الصّنعَاني . تُحقِيق عَبدالله 
ووعدائاين حكن اقول طم وشيم الأقام بدن غلك التقافية: 


0 


َهِرْسُ المضادر المَطْبُوعَة وَالْمخْطوطة 5 


كاري :لاقيو حتاط[ يق اناد تتختيى | كزم وكاء الفترى بجايقة 
دمشق (/1ا/591١م).‏ 

ام تريح بدا لأحمد بن عَلىَ الخَطِيب التغداديّ , طَبعَة دار السّعادة مَضْر 

تأزية الأذى القرين,'(بالألماقة ): لكازل يو وكلقان» ترش الذكتور 
عد الكل التجار . الأّجرّاء الثّلاثة الأول الطَبْعّة الرَابعة دار المَعارف القَاهرَة. 
مال جز اء"التلاقةة لخر بجدها: الدكتور سلترت بكر والذكتون ريض تواتك 

2 تأِيخ التِعُوبيَ. أحمد بن أبي يَْقُوبٍ بن جَغْفَر لاسي الصَغرُوف 
اليَعقُوبِيَ . طَبْعَة النّجَف الْأَشْرّف 1706 ه. 1 

1 نقيت إِمَامَة أمير المُؤْمِئِين عَليَ بن أبي طالب .للإمام يَحيّئ الهَادي 
(امخطوظ ) بالحافع الكين مَجمُوع (14) تّحت رقم« 111». 

ا تريح يي بن مَعِين ١ت‏ اااماورواية عبان الدورئ: حدق 
الخو كدر ين ,طَنَة مَك الكّرمة 1615م . 

8” التَأْر در اكه بن التماعبل التخاري طبع حيدر آبَاد الدكن. 

كا تأرج الأراك التو كرك ندا مله نيس الو النطل ونير 
حجازي . طَبْعَة القَاهرَة ( 1917/17 م). 

حل تأر ال كله وف «الستمن التارية و الفبروويوان القكذا أو الشير: 
عبد الَحْمَّن بن مُحَمَّد المَشهور بّبن خُلدُون (ت 8١8‏ ه). طَبْعَة دار الكتَاب 
الفريك :وك 1 اه 

11 تأ ريخ الخلناء لقبدالسحعن بن ابى بكر الكيزط زنع 815:1): تخنيق 
مُحيى الدّين عبدالحَميد طَبْعَة القَاهرَة 8 م؛ طَبْعَة دار السّعادة مَصْر عَام 
0 


ئ ليا - 
عَفْلِئيّات إشلايّة 


م م ا ا 1 وس اكه 
١ه‏ العسوى العوال اهن نس لحن نح تهلة ين العسى 
اللابا ظو بق تك )عه الفاهه اه 

5 اريخ لتاقي دعقا وار امياد الفلا نسي ان 06 ه). طُبْعَة بَيدُوت عَام 
(لمعؤام). 1 

2 تاريخ دكش .على بن الحرٌ بن عسَاكر (ت: ١‏ ه). طُبْعَة دمشق 
1564-5615م طَبْعَة ( 1947 م). 

3 . تاريخ الإشلآم مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عُتَمان الذهبيّ ٠ت‏ 8غ/د) مَكبَبة 
القد سي القاهرَة ( 114 ه تَحْقيق بَشَار عؤاد مَْرُوف طُبْة القَاهرَة ( 151/3 م). 

45 تاريخ الإشلام السّيّاسي وَالديني والتَّافِي وَالإإجتّماعي , الذّكتُور حَسَن 
إبرّاهيم . طبْعَة دار الكتاب بَيْرُوت ١٠1١ه.‏ 

7غ . تأريخ الإسلم وَوَفيّات المَشَاهِير وَالأعلام. لشّمس الدّين مُحَمّد بن 
أحمّد الذهبىَّ (ت 58/اهق ). تَحقيق : عُمر عَبد السّلام تدمرىّ, طبعة دار الرّائد 
اقرب -القاهرة ١6٠0‏ ه. وَنّشر دار الكتّاب العربي -بَيئُوت ١81١‏ هوَطبعة 
حيدر أبّاد الدكنٍ 70 ه. 

8 تََري بخ طبري تر وال ا الأبى جَعْفَّر مُحَمّد بن جرير 
الطبرك :...١‏ )تق محمد اد ا 
القاهرّة ( ا 27 ة مَصُ 

9. تأريخ ل ىز لاحر وطن تيرد 
تَرجمّة 0 والإمَام الحُسَيْن. 

1 . تريخ مُ< مُختّصر الدّول . أبْن تمر يغوريُوس المَلطى ١ت .)١6‏ طَبْعَة 
بَيْرُوت (1968م). 


فيد المسادو التطنوقة والتخطوطة 1 
م6 


. تَأْرِيخ اليَعْقُوبِي . لان وَاضح. طَبْعَة دار صَادِر بَيْدُوت . وأيضّاً النّجَف‎ .6١ 

"6 . تثبيت الإمَامّة ‏ للإمَام يَحِيّئ القادي. مَوجُود تّحت رَقم(7١٠3)‏ من 
0000 

. لحف ل شوْح الزّلف الجدالاى لإا دي انين تعد كن كال 

ا ام صَنكاء و شينة أخل الكذث الداعابة الاجسافة 
0 ْ 

غ6 . تنيت دَلآبل النبوّة. للقّاضى عَبد الجبار . طَبعّة دار المَلآيين للعلم بير وت 
١ه‏ 

. التّحفّة اللّطيفة فى تَأريخ المديئة الشّريفة. مُحَمَّد عَبِدالتَحمَن 
السشّخاوي (ت 507 ه). طَبْمَة القَاهرَة (/1588-15861م). 

65 تذكذة العمّاظ مكف كين بين عُقسان الذهية. لت 8 الاعق ): 
تَحمّيق : أَحْمَد السقا. طَبْعَة -القّاهرَة ١6٠١‏ ه, طَبْعَة حيدر آباد الدكن ١81‏ ه 
طَبْعَة دار إحيّاء التراث العَربيَ مَكْتَبَة الحرم المكيّ بِمَكّة المُكَرمَة 

75 تذكرّة الخؤاص ( تذكرة خواص الْأمّة).وشف بن فرغلي بن عَبد ا 
المَعْرُوف بسبط أبن الجوزيّ ٠‏ الحنبليى 5 ثم الحنفيٌ اويا ت 64اهاء 
طبعة ديكوت الثانية ١‏ هءطبعَة النّجَف الْأَشْرَ قا طئقة عضر 

01 ا ل 0 7 م). 
تَحقيق : مُصْطْفئ عمّارة . بَيْدُوت 1938 م). 

. تَفْسِير الكّشّاف , لأبي القاسم جار الله مَحمُود بن عُمر بن مُحَمّد بن 

.٠‏ الشنبيه وَالأشِرٌ راف. للمسعودي. طَبْعَة مُصّوَّرَة عَن الطَّبْعَة 
لأوروبية مَكْتّبَة خَيّاط عَام 1576م . بَيْدُوت - لَبِنَانَ, وَكَذَا طَبْعَة دار الصّاوي - 


االس7شُشُش مت المت 1 اا ساسساكت 


كأ شّثة 83" ؟١ه).‏ 


1 تحف العموا.. 3 بر , مسد الحسن بن تَليَ الحرّانى الخْعرٌ وف بآبن شعته , 


١‏ لبالا في 535 الطأرءئة ال.انية 6ه وانتشارات جابعة 


تك لو جه : 2 5 5 7 
ب ليم 5 ودش هك واء إلجيّاء ااترانل أأى 0 ١‏ ٠خ١ه.‏ 
. اسح - وه : 3 2-> جما 


اا الشركة لحبد اللا جمان سس علي بن مَحَدّد ندر 0 نكن 4 العنبان 
ول ' ارحدب زر 6 العا من + 0 حا داو ادكه 

4 ته لاقام عليه ابو طالان بقل دمن تأريم وق الكدين: لقلى بن 

م المع .مأ 0 عت 0 ماجرة دعشق 

3 2 حم امام الحوية قله من 2 المأئقات الكبير ال م الْغير التصوع 0 


7 الى 5 2 
لل شل .( 5 14 نس ات سكل جيزلالف: -- الطسباسط.ائي . 0 


ل عقبلا حناء الترات 118 اه 

0 0 9 21> > . العلا 0 . 5 لك ١‏ 0 5 
م0 ردمهةه “م صام الحسن سي من عه د مسق ا ع لام ه). بحميق : 
اله. مودي . مُوْسَسَة << اليعتودي (8.00١ه).‏ 


5 َ. 9 0 9 2 5 4 
1 الله و الي! 00 اا 3 لعل كنهات الدين 1 لك يل الالوسنى 2 


نري الدماغى لات 4لالام) ا 58 اي 5-0 0000 
0 الثراث العَربيَ طق دار صادر:: 


14 . َفْسِير البِيضًاوىٌ أنوان الشريل وأسوار التأريل): لآب تين غبدان 
ابن عُمر الشّيرازيّ البيضًاوئّ, طَّبعّة دار التَفائس ١4١5‏ ه. وَطَبعًة مُصطفئ 


تيرق المصادر التطوعة والسخطوطة شق 


34 اتير الككاق» لاي القالت جار ان مستوديين رون اتلتقدين سند 
الرمَخشري (ت 058 ه), طبعَة دار المعرفة بَيُوت. قُم» دار التلآغَة . 

٠٠‏ تَفْسِير التّعلبِي ( الكشف وَالبيّان في التفسِير ). لأحمّد بن مُحَمّد بن 
ابح اب التيسابُوري.(ت 77 ه). مطبُوع الجزء الأو لد العيهسن 


القاهرّة ١7514‏ ه. 

د تقريب التهُذيب. مُحَمّد بن حَبيب البَعْدَادِي(ت 6 ه). تحقيق : 
عَبدالوهّاب عَبداللطّيف . طَئعَة القَاهرَة ( 1٠‏ ه). 
أت الواي اواعوو مط قو نا مقطا بت له فار كمي لست 1 
الطفة الاراق موت وكاس تنلاع كلدي ذ1ئرة ا النكارتف التقلامية اليه 
اه اتاو نان ساد قوق سمو رو اتا العاف اللقم ان 
حيدر اباد الهند ١156‏ ه. 

ل . تهذيب تأريخ دمشق الكبين تر فاكر ,الحم عبدالقادر رَيدرَان. دار 
المضيزة بكوك لاق / 

فلا تهذيت الأخكاءهالأى قت محتدين لشن الطوسى (المتوقى 81138 
حنق الشمة كلتقي الخخر شان الطيقة النّالئة . بَيْدوت وا 
عام(1٠1١ه).‏ 

1 تهذيب الأسْمّاء وَاللَّات . يَحْيَن بن شرف محى الدّين(ت 7757 ه). 
طبْعة القَاهرَة( ١7149‏ ه). 


ات إشلأرية 
4ه 0 


٠‏ تهْذيب الكَمّال يُوشف بن عَبدالرّحتن التزي (ت ؟؛ه). طَبعَة دار 
القاموة ديق اوقطليتة توشمة الكمالة: 

ق/. َهَدَنَب هديفت : مُحَمّد بن حبيب البَعْدَادِي (ت 6 ) طبْعَة حَيد 
آتاد( ١١760‏ ه). 

ابا انازية لامعاو الكت عتمي اللواوا و تورات لوكان درت 
لكان ش 

بالقنا ونون تقر الراد اكوب قب القاذويين سين 
عدالقائر تنيقة خطت شن :188 ها 

4١‏ كدر التطالب ف أكالى الإمام أبي طالب . للتّاطق بِالحَقّ 5 طالب 
يَحْيَ بن الحسين ( 145714 ه/ ٠١77‏ م) .روّاية جَعْفَر , احقدين تبن كدق 
(لالاهه/ /107١1م).‏ 


حَزْف الثّاء 
م الات , لبي حاتم مُحَمّد بن حبان بن أَحمد المي ابتستي ١.‏ (غه؟م) 
الطبِعة الأولى مَطْبْعَة مجلس دَائْرَة المَعَارف العُتَّمانِيّة بحيدر آبّاد الدّكن . الهند. 
عَام 13 ه. 


حَرْف الجيم 

4 جَامع الأكولق أخاديت الّسول. لبي السَعادَات مَجد الدّين المُبارك 

بن مهد ابه ابن تتقة تعمد رقعيا ين الأ نب الشييانى الشاففى نك 71 ) طبعَة 
الفجّالة مَصر "5٠1١ه.‏ 1 ْ 


فَهْرَسُ المصَادر المَطْبُوعَة وَالمخطوطة 00 


5. جَامع البََان عَن تَأويل القرّآنء أبي جَغْفَر مُحَمّد بن جرير الطّبري 
( المُتوفئ ١٠١؟ه).‏ 

هوم بالجانع الصيجيع ١‏ سن الرواي لأ ى نعف معتد بن عتقن بن سود 
التَررمذى(ت 797 ه) تحقيق : أَحْمَد مُحَمَّد مُحَمّد شاكرء دار إحيّاء الترَاث , يدوت . 

7 الجَامِع الصّحيح ( صَجِيح مُسْلِم ) بشَرْح التووي. لمُسلم بن الحَجَّاجٍ بن 
نفل الفشيوق التتشابورى (تت 3ق )ء تحقيق :محمد فوا د عبد الناى دار 
الحديث . القاهرَة, الطَبعَة الأول 7ه ْ 

/ا4. اللخابع الكفيرء فى تاديف التقير التّد خلال الذي عبد امن 
فى خلال الدرن السّيوطى (ت ١‏ هق ). الطَبعة الأول _القَاهرَة 1164 ه. 

م الجَامِع اعكام الا مرا لاحي بالف الوكين ايد القَّرَطْبيَ 
(ت الالام) طَبعَة الَجّالة القيمة مَطر. والطيقة الأوكن ,دان إججاء الات 
العربى ُصجيح مد عبد القليم روني . 

04/. الججايع المختصر فِي عنوان لاغ وعبو الير عَليَ بن أنْجب أبن 
السّاعى (ت: : 3174ه). تحقيق : مُصْطْفئ جوّاد . عة بَغْدَاد ( 19714 م). 

. الجرح والتَعدِيل, عَبدارّحمّن بن اىكاع لختلايه نري المنذر 
زنك مالا) تتقى وم دالجد العمل التمائن تيدر آباد. 

.١‏ جواهر العقدين في فَضْل الشّرفين شرف العِلّم الجَلى وَالنّسب العلى. 
لقن بو عبد اه للبت ووو :5:15 ها تحتى«الذكتورتوديق 
بَاي العليلي , مَطبعة القاني َغدَاد ٠0‏ 16 ه. نَشْر ورّرَة لوقاف العرّاقية. 

؟.. الْجَمّل, للشّيخ المُفيد. طَبعَة الحَئدَرِيّة به . النّجف الأشرّف . الْعرَاق. سَنَة 
(781١اه.ق).‏ 


عَفْلِيَات إشلاميّة 
غ00 ِ 


وك جئهرة الات العو علق بن اكموين حزه كم وله) تحتيق: 
عبدالسّلام هَارُون. طَبْعَة القَاهرَة( 19757 م). 

34 الجوّاهر المُضِيئة فِي طَبْقَات الحَتّفية . عَبدالقَادر بن مُحَمَّد مُحَكّد(ت هملالاه). 
طَبْعَة : حيدر آباد ( 177 ه). وتَحْقيق : عَبدالفتّاح الحلو. طَبْعَة القَاهرَة. 


حَْف الحاء 

1 . الأحكام الّلطانية . لأببي الحسن عَليَ بن مُحَمَّد التصري البَعْدَادِي 
المَاوَّردي بالطيقة انولخ تر 1ه. 

5. الاحكام لإبْن حَزم كلقي يق بكو ال دلي أو متخكدء داز 
الحديث . القاهرّة, غ ١6٠‏ ه. طبْعَة .١‏ 

/و. الاحكام للآمُدى. لعَلىَ بن مُحمّد الآمدى, وا لكيئ :اد الكتانت 
القرزى : للد ورك 1ه لاط نقتي اكور سور الكينات : 

4 الأحكام فِي الحلآل وَالحَرَامِ كتّاب الشيرة ( مَخْطُوط ) مام يَحْيَ بن 
الحسين وَرَقه . 

4 الحاكم فِي مَعْرفَة علُوم الحَديث لأبي عَبد الله مُحَمّد بن عَبدالله بن 
الحاك الودابوري 071 غه) طَبْعَة دار الكتّاب العَربي . 

داج حلي الأولكاء وطيفات الأصفياء احمد ين :عيدانه لونم الاضبوانن 
( المُتوفئ 47١‏ ه). 

١‏ ححَيّاة الصّحَابة .لمُحمّد بن يُوسف إِليّاس الحنفى الهندي, طبع لأَهُور. 

. حَيّاة الحَيوّان الكبرئ. مُحَمَّد بن مُوسئ الدّميرى (ت ١8‏ ه). طَبْعَة 
المكتبة الاشلآميّة -بَيِرُ وت . 


نَهرَسُ المصادر المطبُوعَة وَالْمخْطُوطّة 


٠0‏ . الحَيوّان . للجاحظ . طبْعَة القَاهرَة 116 ه. وَكَذا طُّبْعَة الحَلبى من 
عت (/ام9اه). 0 ظ 1 
. الحَمّاسة . هبة الله عَلِيَ الشّجري ات غوه) ا عبد الحيدين 
0 الجمصى أله توق( 15م). 
..نحَيّاة الضحاية . م2 عد توشفن الكائدحلوى. اتشق: : على شيري دار 
5 الات القربى . يَتِكُوت : لئان . 


خَرْفالخاء 

الخرّائج وَالجَرَائح ل ي اسن هبد بن عَبدلله ارّاوندي التعووف 
بطب التين الراوندي (ت لاه ه). تميق بوكو د 
قم ١9‏ 1١ه.‏ ظ ْ 

١‏ باخخائضن أء مير المُّؤْمِنِين -ضمن السّنن . الحافظ التسائى ( 70 ه) دار 
الكت الدلمية تروت ْ 

م . خَصَائص أ مولز ونين انين ابن طالنن للحافظ أبي عبدائحة: 
اعون ييه لدان . دار الكتّاب العربي » بَئِرُوت : الثتان. 0 

0 ٠المتضائض‏ الشرق اكنابةالذاب الب فى لتطائس تيبي .جلال 
الدين السّيوطي . طَبعَة دار الكتّاب العربى . 

خلاعة تذهيب نهدت الكمال أَحْمَّد بن عَبدالله الخَررَجي الأنصّاري 
لت “وها . طَبِعَة ولاق ( ١‏ 3 ه). وَكَذَا طْبْعَة سَنَّة ( ١791‏ ه). 
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حَْف الدّال 

. دَائرَة مَعَارف القرن العشرين . مُحَمِّد فريد وَجدي . دار المَغرقة  بَيِرُوت‎ ١ 

١‏ ذَائْرَة المَعَارف الإِسْلآمِيّة . نَقَلها إلى الععربية مُحَبّد نابت الفندى 
وآخرُون. دار المَغرقّة . بَيرُوت لَبْنّان. 

الدّر المَُْور فى طَبْقَات رَبّاتَ الخدٌور . العَاملى -رَّينبٍ (ت ١77‏ ه). 
طَبعَة القاهرة ( ١17‏ ه). ْ 

1 الّر المثقور فِيالتّسبر يالمأثُور. ججلآل الدّين الشيوطي (ت ١ه‏ ). 
ذال الفكر كوت لبنان ْ 

6 ككل لوه . نقتي أخقوون لزيلة هتوالت 8٠‏ ه). نشردار 
الوّعى حلب ( ١151‏ ه). 

كل دلةئل التبوّة. أبُوبكر أَحْمّد بن الحُسَئْن التيهقي 508 ه) نَضْر دار الوّعي 
حلب ١١91‏ ه. 

. ذول الاسلاآم مُحَمّد بن أَحْمد بن عُثّمان الذَّهَبِي :(ت 48/ه). تحقيق 
فهِيم مُحَمّد شَلتُوت ومُحَمَّد مُطْطْفئ إِيرَاهيم . طَبْعَة القَاهرّة( 1974 م). 

16 . ديوّان أمير المُؤْمنِين وَسيّد البْلعَاء وَالمُتكلبين عَليَ بن أبي طَالب. 
الذاقو دان لتك ودوك لقان 


حَزْف البهّاء 
8 . الهدايّة الكبْرّئ , لحسين بن حَمدان للخصيبي مهاه طبع ع 


7 هه مُؤْسّسَة التلاغ. 


َهْرَسُ المصّادر المَطْبُوعَة وَالْمخْطُوطّة : 
600 


حَرْف الذّال 

ل . الذّريّة الطاهرة. لمُححد ين أحمّد الدّولابى ( (قتطوط )ا( وسقي ادك 
جوّاد الجلالى ؛ مُؤْسّسة الثّشْر الإسلآمى ١401‏ ه. 

فل . دخَائر العُّقبى فِى اقب ذوي الْقَرْبى لوق لتر اين ع 
الشّهير بالمحب الطبري(ت 1414 هق ), نَشْره حُسام الدّين القُدسي بالقَاهرَة 1701 ه. 

يفن «ذكر اخبار اضبهان لأبى ديم اموق يداه الاضهانن لات غهم) 
تحقيى سعد كمووى دن ذا الكنب العلمية »يتوت 

.1١‏ ذيل المُذِيل فِى تأريخ الصّحابة وَالتَابعِين لابن جر ير الطبري ملحق يأحد 
فدهن تازيع الات والمزو له ل ققة ال علدى وت 


حَزْف الدّاء 

كوي وان الى القايم جار اك تود ين عد بن تسعد ين ا قد 
الزمخشرى ١ت‏ 058ه). 1 

6 . رجال النّجاشي . لأبي العبّاس الحتد مان التحاقي كدي شق 
عاذ كافك :طيقة ذار الأحتواء تلوف : 1 1 

737 . رع الشادى بوكرو تقائل تق مادو لان ريق شهاب الدين 
الغلوي, الحُسَيْنيَ الشّافعي . طبع مَصر 10 ه. 

ل . الدّوض الأنف ‏ لتلالة عدن بن عداف السّهيلى ( ١‏ ه) تحقيق طَّه 
عَبدالكَوُوف سعد طُبْعَة القَاهِرَة . 1 

8. الوِيَاض النّضرة فِي فَضّائل القشرّة, لمحب الدّين الطّبريّ الشَافعِيَ 
(ت4ؤاهق) طلن بع وح 21 ابوه و طيقه تابي فى شن ردان الفعرب 


عَفَلِيَات إسشلاميّة 
غ66 لس - 


الاتتلامق يدوت 1555م تحعرى :عوسي عَبداه تامام الحمترى. 
19 . رَوضَات الجنات فى أحوال الكُلمَاء وَالسّادات . مُحَمَّد يَاقر المُوسوى. 
الخوّانساري الأصبهاني . 1 

الرّؤْض النَضِير شَرْح مَجْمُوع الفِقّه الكبير ' لشرف الدّين الحّيِين بن 
أععلين طالح الشباعق 0/1 طبع مَكْتبة المُؤيد الطّائف سَنّة 1941. 


حَْف الاي 
١‏ زّاد المَسِير فى عِلِم التَفسِير لعَبدالجَحمن بن الجوزي البَعْدَادى 008 ه) 


المكتب الإشلامىّ بَيرُوت. 

.)ها1/6١ جلك ادلي تيمر بوالعتاد محمدين كر بن القيم ات‎ ١ 
تخي شقن ألا رتاوطة وغيةالقادز الأرنا لبلب اطيعة ينوت‎ 

18. ارهد . الْإمَام أَحْمّد بن مُحَمّد بن حتبل (ت 74١‏ ه). طَبِعَة ار الكُنْب 
الفلمية ةوك 

. الديدِيّة . الدُكتور أَحْمَد مَحمُود صُبحى .التّاشر :الزّهرَاء للإعلام العربى . 
القَاهرّة مَصْر 1 ْ 

م١‏ . الزّيدِيّة قِرَاءَة في المشرُوع وَبّحث فِي المُكونات لعبدالله بن مُحَمَّد بن 
إِسْمَاعِيل حَمِيد الدين مَركَر الرَائد للدرَاصَات وَالبِحُوثْ الطّبعة الأولئ غَاءم 
(غ87١ه).‏ 

الرّيدِيَّة ‏ عبدالله بن مُحَمّد بن إسمّاعيل حَمِيد الدين طبع مُوْ سّسة الإِمَام 
ريد بن عَلكَ الثقافية : العلمتة بوت 


نَهْرَسُ المصادر المَطبُوعَة وَالَمخْطُوطّة 


0066 


خَرْف السّين 

7 سبل السّلام شَوْح لوغ المرّام من جتمع أدلة الأحكّام. لمُحَمّد بن 
إسماعيل الكحلاني ثم الصّنعانى اليتمني . مَطْبعَة مُصَطَفئ الَابي الحَلبي وََوْلاّده 
بمّصر, الطْبعة الرَابعٌة ١1/9‏ ه. 

8 سبل الهُدئ وَالكَشاد ‏ لصّالح الشَّامى . طَبْعَة مَضْر 

يل والكلاكلة القاية الاخطارط | بحسا الام ريه 

قار شفينة الكان الفيتكى قو ةحازا لانواووكرته الحك والانار عئاس 
أبن مُحَمّد رضا القمي طبْعة النّجف سئّة 1786 ه. 

السّقيفة (أو ) أَئمّة الشّئْعَة سَلِيم بن قيس الكدوفي الهلآلي القامري 
(الشتودئن ٠وهم)‏ 520 سس الأعلمي .يدوت -لَبِنَان. ْ 

الا الك الكرئ لاني تكن احدويين الشمين وجل اهن 
نشاف ١)‏ تكد و تعقو تحن التز كب اسهد رحبا ارات 
العو بت لقو مم كت وقدتي ١‏ تفسو فين كاذ رعلا لع ارالك دن 
الولتية الطتقة الأولن قروز 13د تهوزة ين دان التعار ف الفتماتية: 
حَيدر اباد الدكن ١707‏ ه. 

واشت از قاعب لابن عيدات عونق ريدن كا التترويدة 
(ت 70؟ هق ). تَحْقيق: قاد عبد الَاقى, دار إحيّاء الثّرات , بَيِدُ وت الطَبْعة 
الأولى 6 ه. ونَشْر دار الفكر. طَبْعّة _بَئِك وت ااه 

4 . سنن التّرمذي , لأبي عِيْسَئ مُحَمّد بن عِيْسَئ بن سَورة التّرمذي 
(ت 5417 ه) تَحْمّيق : أَحْمَد محمد شا كز داز إعياء التراث, يود وت:: 

سنن الدار مُطنى , لأبى الحَسّن عَلىَ بن عُمر البَعْدَادِي المَعْرُوف بالدّار 


عَقَلِيّات إشلآبيّة 
0203 - سبحت ءِِ 


قطنى (تت1868ه) 00 انو لين تققد أبادك عَالم الكمّبِ بَيْدُوت. 
الطَبعة الدابعة ٠7‏ 4١هء‏ طُبْعَة يُولاق بالقَاهرَة . 

بل . سنن النَسائى . الحافظ المُتوفئ ب سَّة ( ١7‏ 1ه). طَبْعَة دار الكثب العلْميّة. 
يدوت لحان 

7. سنن أبى اود . لأشعث السّجستانيَ الأزدىَ (ت 76؟ه ق ). إعدّاد 
تليق :عت يد لاس . طنقة ار لوبت الطيقة الأؤن. .مص مه 
وطَبْعَة مُصطفئ البَابِيَ م مَضّر ١91اه.‏ 

6 بعد اخلء لتلا حوري ا خعمين عدا ن الذَهَبِي (ت 1/4 م). 
يق لحر عون اناس لحن عا شبن رافظ ب عع لوحال 
ا 

اقيق الللو بهاولا تكتوعر العلق ين عادر ا توب العتورى ولت 
أو 118 هق) .فق : مُضطّفئ المتقا. رايم الاي , ويد الحفيظط 
شلبي . مَكْتّبَة المُضطفئ , : قم . الطبعة الأُولى م336 ه. 

. السّيرة التَّوّية بهقامش السّيرة الحلبية اندي رون عدخلا 
(ت 105 ه) طْبْعَة دار الكتاب العربى بَيْدُوت ١1١8‏ ه. 

التي #الهالق إلى الح ين بن الشبوي روا لاله بن تقد رن دان 
الَبئّاسي العلوي : تَحْقيق سُهيل زّكار . دار الفكر بَئِدُوت . 


حَرْف الشين 
7 . شَدْرَات الذهب فِى أخْبّار مَن ذَهَب, لأبى القلآح عبد الحى المَعْدُوف 
بابك العمّاد(ت ١ ٠/8‏ هق). , تكفيق + الارتاوط: / طبعة -بَيْرُوت». ود مشق 


قي التشاور التطتوعة والسخطوطلة 5 
هه 


9 1ه :وتشرفكتبة القدبسى القاهرة ١٠6١١ه.‏ 

. شرح البحر الرّائق . ةيوون بوتوي تتم المدوياف بأبن جيم 
المَصْري الحنفى . 

4 . شرح الهّاشميّات, لمُحَمّد مَحمُود الرّافعى . الطبعة الثّانية شركة التّمدّن 
بسر رط عه كاذ 1 

0 . شَوْح نَهْج البلآغة. للشّيخ مُحَمّد عَبده. طَبْعَة دار الكتَاب العَربيَ 
4ه طْبْمَةَ الفَجّالة الجديدة -مطر 7٠114ه:‏ ْ 

. شَوْح نَهْج البلآعَة ؛ للحُوئَ , طَبْعَة دار الفكر بَيْرُوت ١6١7‏ ه. 

/ا6١‏ شح نَْج البلآغة . لابن أبي ألْحَدِيد اللي ات 107 هق ), تَحْفيق: 
محم مُحَّد أ و الفضل علمة- وت 1ه 

١4‏ . شَرْح نَهْج التلآغّة أ بن ببق لويد عَبدالحَمِيد بن هبة الله 
تووم كم معد دوت 13 ه)ء وتحديف» تحثد كنذا بوالتعل عسوا 
طَبْعَة دار إحيّاء الكَنْب العربية -مَضْر . 

4 . شَرْح شَافيّة أبى فِرَاس فِى متاقب آل الوَُول وَمَعَالب بَنى العئّاس , طَبعَة 
الهند. ْ 
عي انا بن قويلي بن كاسن التحمش : انالبي الأطكل 2533 هم 1وتغ) 


0 القا‎ 0 00 0 .١ 


ع عَقَليَات إشلاميّة 
مه ّ ّ ّ 


طهرَان . الطبْعة الأولئ - ١1١١‏ ه. 

5. شوح شَوَاهد المُغنى . جلآل الدّين السّيوطى (ت 51١‏ ه) طبْعَة مَضْر 
1 م 

17. شوح المُواهب اللّدنية لْمحَمّد عبدالباقي الرّرقاني(177١1ه)‏ دار 
المغرفة بَيْدوت. 

. شِفَاء العليل. أَحْمّد بن مُحَمّد شهّاب الدّين الخَفَاجى (ت .)٠١19‏ 
تكنيق «تحكذين عبد الخني شناهى بطئقة القاهةة: 


حَؤْف الصّاد 

0. صّجِيح البُخَاري , لأبى عبدالله مُحَمَّد بن إشْمّاعِيل بن إبرَاهيم بن المُغيرة 
الجعفى البُخَارىي. ١ت ١05‏ ه). تَحقيق: مُصْطفئ ديب البّغاء دار أبن كُثير. 
دوت ء الطَبِعة الرّابعة ٠‏ ه. ومطبعّة المُصطفائى ١١١1‏ ه. 

0 توح كجيع لقنا رن عند انا لكقم ين لقاع لتستوويى احقة 
العَيَ أت م قتدق )مطبعة الفَجَّالةَ الجّدِيدَة -تَضر 5ه 

35 مجح تفذق لندس باشورة الأرمزئ :لت لةاتدق)اطيقد 
بوت ١8٠0‏ ه. مطْبْعَة المَكْتَبّة السَلفية بالمَدِينة المُنورَّة. 

8 الصّجيح من سيرَة النَّبِيَ الأعظم يط . السيّد جَعْفَر مُْتضئ العَامِلي . دار 
الكادك او الشيرة تروف لدان 

8. صجِيح مُسْلِم . لأبي الحُسَيْن مُسْلِم بن الحَجَّاجٍ القَشِيري النّيسابُوري, 
(ت 71١‏ هق ). تحقيق : مُحَمّد فُؤاد عبد البَاقى. طَبْعَة -بَئوت ١17/4‏ ه. دار 
الحَدِيثالقَاهرَة ‏ الطَبْعة الأولئ ١15١‏ ه. ودار إحيّاء التّرَاث العَربى : بَيْدوت . 


ووب التكادر التطؤعة والمخطوظطة 1 
م٠‏ 


. صفوّة الصّفوة. لأبي القَرج عبدالرَ حمّن بن على الجَوزي(017 ه). 
مُؤْسّسَة الكثب التقَافِية . بَبْرُ وت : لئان . وبتَحْقيق : مَاحُوري فَلعَجي . 

١‏ الصّوّاعق المحرقة . لابن حجر الهُيثمى ( 11/14 ه). تَحْقيق : عَبدالوَهَّابِ 
اللّطيف . مَكَْبَة القَاهرَة . 1 


حَرْف الطاء 

1 . طَبْقَات أَغْلم الشّئِعَة , للشّيخ آقا بُرْرك الطهرانى بكو انتعاعيليان 

17. الطبقات الكبرئ. لَمحَمّد بن سَعد الوّاقدي الزُهري (ت ١7١‏ ه). دار 
مادو تدوت 8+ استطيعة"اورنا نطئفة لبد 

طَبْقَات الشّافعِية . لعبد الوَهّاب بن عَليَ تاج الدّين السّبكى ( ١لالاه),‏ 

تقنقة الحلوب والطاحيى اذا ر إحيّاء الكنْب العربية بالقاهرَة 1 ه. 

0 . طَبْقَات الحفّاظ . لعبد الدَحْمَنَبين ابى يكرجو ل لين تيوط (ت١1ؤه)‏ 

000 
المستكوية. 

/ا/ ١‏ . طَيْقَات الفقهّاء . 5 إسحّاق الشيرّازئ الشَافِعي ( ١17‏ ها طَبْع دار 
الرّائد التربي »ال الطبعة الثَّانيَة ١40١‏ ه. 
7 ! 

. طَبْقَات المُفسّرين . لعبد الرَحْمَن بن أبى بكر جلآل الدّين السَيوطى 


ٍ-: 0 
عَمَلِيّات إشلاميّة 
«كم 0 


الك أ فتو): اخذايالة اسل 

بق نطقت التكافه فيد لخديو ا سى بكر كلل لين التشيوطى 
الجا قط اخ اله انيه ْ ْ 

حي حاضاماة 'إإزاهيغ بعلن الكيرازي» ابر إسحاق زات الاغ ه). 
تَحْقيق : إحسّان عَبّاس . الطْبعّة الثَّانيّة بَيْرُوت ١18١م‏ . وَكَذَّلك طَبْعَة _بَغْدَاد. 

87 طبْقَات فقهًا 00 . عمر بن عَليٌ الجعدي (ت بعد 085ه) 
أبن أبى سَمرّة. تَحْقّيق : قاد السّيّد . طَبْعَة القَاهرَة (/19861م). 

66 طَنثَاتَ الككتزلة ‏ أحقدين يحي الكرتضي : تلتقيق :سوسنة ديفلد فلوو 
النّاشر فرّائز شتّاينز . المطْبعّة الكَاثُوليكية . يَيدوت ( ١18٠١‏ ه). 

4. طَبْقَات النّحويين وَاللّغويين. مُحَمَّد بن الحَسّن الرُبيدي (ت 57/8 ه). 
طَبْعَة القَاهرَة( ١504‏ ه). 


حَرْف العين 

48 العرتق كراقع لق لدو تعقيين خرن لمان كلاه 
تتقى: الذكتور .لاح الذين الفتجد. يتحقيق: مواد الشكذ: طَنعَة الكُنويتَ 
ليم ): 

م . العقيدة وَالشَّرِيعَة فِي الإشلام إجئّاس جولد تُسيهر. 

/ام١‏ . العقد الفريد أَحْمّد بن مُحَمّد بن عَبد َب الأندليبي (ات 718 ه) .دار 
لنب العِلْمِيّة. بيد وت : لَبنَان. وبتَْمّيق أَحْمد أمِين وَجمّاعة, طَبْعَة القَاهرَة. 
وتحقفيق : مُحَمَّد سَعيد العريّان. 

عُمدٌة الطّالب فِى أَنْسَاب آل بي طالب . لإيْن عنه أأحمّد بن عَليّ جمال 


فَهْرَسُ المصّادر المَطبُوعَة وَالمخْطوطة 5 
6 


الدّين الحُسَيْنَىَ (ت 818 ه) الخد حدر النَجف الأشرف عَام 78٠١‏ ه. 
رقنا خيون الأنر لاجد ين عبد اقديق تنية المفتهور ياب كيد اناس 
(ت "اله ). طَبْعَة دار المَعْرفّة -بَئِدوت ١6١0١‏ ه, طَبْعَة القدسى ١١07‏ ه. 
لاعتو أخبار التشالفد لا حت تحتورن خلورن الفستوين ارون 
ا سراد 5ه )د اتتشورات الفكتية الشيد ري 
النَجف الأشرّف 

191١‏ البقد لين فى تبيين كام الئئة الهَادِين » الإِمَام المَنْصُور يالله عَبدالله 
للحي نا 2 لاطا صو عابي الرجوكو رعو لوت 
الإمَام ريد ين عَليَ 9 الاي .. 

1 . البقد شين في تأريخ التلد الأِين اتشكرين اختفه لفاس اند 
؟لمه). تَْفيق : السّيّد وَالطناحي . طَبعَة القَاهرَة . 

98 . العقد الثميرث ة رات ا ار ع ري لاقي نشاينا بسرت 
الشدف تخ اكلام تعد أبن علد ب جد مُحَمّد الشّؤْكَانيَ الَيمَانيَ الصّنعانيَ 
المُتوفئ بمَدِينة صَنعَا ء فِي جُمَادَئ الأخرَة سَنَّة هم يفنا 

العلل ومَعْرقَة الوَجَال اختدين لقتني كل اق اهام حدق 
الذّكتُور طلعت قورج يّيكت وداود إسْمَاعِيل جراح أوغلى طبعة أنقره(117م). 

0 . عِلل الحَدِيث . عَبداكَ حمّن بن مُحَمّدبن إدريس الرّازي أَبْن أ بِى حاتم 
ات 517 ه). تطقيق : محب الدّين الطيب . طبقة القاهرَة ( 17417 ه). 

انس م د 3 مُحَمّد الوّزير . تَحْقيق : مُحَمّد 

0 د م . مَكمْتَبَة التَراث الإشلآميّ . صَعدَة . دار 


م عَمَلكَات إِشلاميّة 
ك0 2 0 


17. عمدَة القارىء ( شَرْح صَحِيح البُخَارِي ). يدر الدّين مَحمُود بن أَحْمّد 
العيني ( 0ه). دار إحيّاء التراث العَربى -بَئْرُوت. 

8. العٌمدّة. الحَسَن بن رَشِيق (ت 4017 ه). تَحُْقيق : مُحَمَّد مُحيى الدّين 
عبدا لحميد طَبْعَة القَاهرَّة. 


حَرْف الغين 
8. الغارّات, لذبى إسحاق إبرّاهيم بن مُحَمّد بن سَعِيد المَعرُوف يأبن هلال 
التقفى . مَنْشُورات أنجمن آثَار ملّى _طهرَان. 
علا الفويزفى الكتات والمنه والاد نب قد الحسين أَحْمد الأمينى التُجفى . 
٠10‏ ه/ 161/7 م . دار الكتّاب العريى . بد وت لبان . 
الى كانه مانت بتحتدون بعك الخورى اخ نارها تكد 
باحتكراس بطيقة القاهة 1570م 


حَْف الفاء 

086 انه الكُبْرَى على وبَنُوة, للدّكتور. طه حُسين, طَبْع دار الهلآل . 

01 فتح البتاري شَرْح صَجيح البُخاري. مُحَمّد بن حَبيب البَعْدَادِي 
(ت 6ع١ه).‏ طَبْعَة يُولاق ١١0١١‏ ه). طَبْعَة السّلفية( ١79‏ ه). 

٠4‏ قفتم التاري شَرْح صجِيح البّخَارِي لأحمّد بن عَلىَ بن مُحَمَّد بن حجر 
العسقلآنى .(ت 801 هق ). النّاشر : دار إحيّاء الثّرَاتْ العَربى . بَيْدُ وت . والمطَبعة 
السّلفية مَضْر هه وتّحْقّيق : عبد القزيز بن عَبدالله بن بّاز_القَاهرَة 174 ه 

الْمَنْح القدِير ( تَفْسِير ). لْمحَمّد بن عَليَ الشّوكَاني.(ت ١١6١‏ ها)ء دار 


هرس المصادر المَطْبُوعَة وَالْمحُطوطة 0 
0607 


إحيّاء الثَّاث العَربى؛ طَبْعَة دار الكنّب العلّميّة بَيدوت ١6١7‏ ه. 

1 القْتُوح, أحْمَّد بن أَعَْنَمْ الكوفى . أجرّاء. دَائْرَة المَعَارف الحَيْدَرِيّة . 
النَجف 195715م/ 87١1ه.‏ 

فُتُوح البُلدان, أَحْمّد بن يحْيَئ التلآذري (ت 774 ه). تَحْقيق : رَصوَان 
مَحَمَّد رَضْوَان السَّعَادَة القاهرة 115 م) .وَكَذا طَبْعَة(15150 ه). 

4" . الفَخرِي فِي أَنْسَاب الطَالبيين اللكفوهر الدين يو بي طَالب إِسْمَاعِيل 
أبن الحُسَيْن . تَحقيق : السَّيّد مهدي الرّجائى . مَكْتبَة آية الله العُظمئ المَرعَشي . 
قُم[1589م/1505١ه).‏ 

الكل ا د ل 
ل ل ا ١اهاو‏ 
6ه 

٠‏ فَرَائْد السّمْطين فِى فضَّائل المُّرتضئ وَالكُولوالشبطين والانية مدن 
ذريتهم, لإبراهيم ! َبْن مُحَمّد بن المُؤيد بن عبد الله الجُوينى الحمُوينى.(ت 57, 
او٠"لاهق).ء‏ لكفيق: مُحَمَّد مُحَمَّد يَاقر المحمُودى بطنقة لواشيلة ة المحمُودي بَيْدوت 
3ه. 

.١‏ الفقه المَنسشوب للإمَام الرضامية , مو سس آل اليئِت يك لاحياء الترات: 
0 

7 قيض القَدِير لْمحَمّد بن عَليَ الشّوكاني.(ت 1١6١0‏ ه) .طبع دار 


.»٠‏ فيض القدِير شَرْح الجامع الصَّغِيرء لأبى زكريا يَحْيَى بن مُحَمَّد عبد 


: 63 


الّؤوف المناويّ (ت ٠١5١‏ ه ق ). الطَبْعَة الأول القاهرَة ١01‏ ه. 

5. الفْصُول المُهمّة فى مَغرفة الأبْمّة. عَلىَ بن مُحَمّد الصَّباغ المَالكِي 
(دممه) الج ان تار ار رت .(08١ه).‏ ركذا طبيعة 
الحَيْدَريّة -التّجف الْعرَاق عَام( 1781 ه) .وَكَذَا طَبْعَة دار الحَدِيتُ قم . 

6" . القَضَائل الأبى الفُضل سَدِيد الدّين شَاذان بن جبريل بن إسمَاعِيل بن أ بي 
طالب القمى (ت هم) طبعَة دار الكتّاب العربيّ بَيرُوت ٠7‏ 1ه والمطبعة 
الحيدرية التّجف الأشرّف الطبعة الأول ١08‏ ه. 

7. الققِيه( من لا يَحضره القَقِيه ). لأبى جغفر مُحَمّد بن عَلِيَ بن الحّسَيْن بن 
ا ل 0 وَشّسَةالصير 
الإسلآمي قم . مُوْ شين الأغلمعى بير وت الطبعة الخَامسَة اه 

1 قَضَائل الصّحَابة , لأبي عَبدلله أَحمد بن مُحَمَد حَبل الََانيٍ ج61١هاء‏ 
كدب : وَصي الله بن مُحمّد عبّاسء دار العلم الطبعة الأول 8 0ه وَطَبْعَة 

قد | الل ا الشموو ين 

4. قضّائل الخَمْمّة ين الصّحَاح السّتة ولفرتضق الشتين الفيروز آبادئ: 
ا سّسَة الأعلمى للمَطبُوعات. بَيْدُوت ‏ الطَبْعَة القَالئّة 191/8 م . 

8 قتح القدِير الجامِع بَئِن فَنى الرّوَاية وَالدّرَاية من علم التفسير . مُحَمَّد بن 
عَلِيَ الشّوكانى (ت 1١0٠١‏ ه) بدُون ذكر لوّقم وتأريخ الطبع . طَبْعَة دار المَعْرفَة . 
قوت لكان : 

٠‏ الفهْرست, لأبى جغفر مُحَمّد بن الحَسَن المَعْرُوف بِالشَّيخْ الأوسيّ 
(ت تأهق) ليق يوت 1415 

3 قيض القديرء أ لمحَمّد بن عَليَ الشوكاني ٠ت‏ ١6١١اه)‏ . طَبْع دار 


َهْرَسُ المضادر المَطبُوعَة وَالَمخْطوطة ا 


7؟. فوّات الوَفِيّات . مُحَمّد بن شاكر الكثبى (ت 1114ه). تَحْقيق : إحسّان 
عَبّاس . طَبْعَة بَيرُوت ( 11175 م). 1 

وففةا فِي رِحَاب أئمة أهل البَئت. ؛ ان . طَبْعَة دار التَعَارف 000 
كر لوقه وتات الطيع ‏ بنووت يتان 


حَرْف القاف 

الَلْسَقَة الإسلآميّة في أعمّال الفَيلسُوف الإشلآميّ العَظِيم صَّدر الدّين 
الشّرَازي . مُحَمد بن إبراهيم القوامى الشَّيرَازي ( 41/5 ه ١١ 6١‏ ه). 

0. فَلْسَفَة التوجِيد وَالْولَايّة شخ مُحَمّد جوّاد مُغنيّة . 

1 قاموس الرّجَال فِى تَحْفيق روّاة الشيْعَة وَمُحدثِيهم , لْمحَمّد تي بن كَاظم 
اشترى ات 1اه) الوششة التش الإشلامن قم الطبعة الثّانيّة 507 

ا ل ا شن 
التابى الحلبى القَاهرَة . الطَبْعَة التَانيَة 19605 م. 

#الا. القائونسنء لفك قواتضن ريدق (ت:38 ادق ): طيغة دار إشياء 
الترّاث العَربى -بَيْدُوت ١1085‏ ه. 

14 قصّص الكام' عبدالوهّاب النّجار . طَبْعَة دار إحيّاء ترات العَربى . 
دوك د لبتان 

"٠‏ القول المُبين فى قَضَائل أَهْل البئِت المُطهرين :.مُحَمّد بن عبدالله سُلِيَمان 
العزقتطبع مؤكّسة الإمام ريدن عَلَن الََافية: 


عَفْلِئَات إشلاميّة 
]0 


حَْف الكّاف 

"١‏ الكَافِي ( (الأُصّول) المطبْعة الإْلآميّة .عام( 1584ه.ق ). طهرّان. ته 
طبع سَنّة (//ا1١‏ ه. ق) الحيدري ياه دإيران: 

1" الكامل في التَأْيح. لأِي الحسن عَليَ بن أي الكرام مُحَمّد محمد بن 
عَبدالكريم الشَيبَانى المَعْرُوف بآبن الأثير ات داعت بد ابكعة أصبولة: 
تخبة من العُلمَاء .ذا ر الكتاب العربي . بَيِرُوت لبان . 

".كنز العُمّال فِي ” سنن الأُقوَال وَالُفعَال لقلآء لين علي المتّقي أبن حسام 
الدّين الهندي(ت 91/6 ه) )؛ تصجيح صَفوّة السّقاء مَكْتّبة الَرّاث الإسلامى - 
رك اليه الأولى 17 ه وَطْبْع دار الوّعى حَلب ١97‏ ه. 1 

1 كشف القّمّة فى مَغرقة الْأئْمّة. لعَليَ بن عِيِسَئ الإربليّ (ت 541 ه). 
تُصجيح هاشم الرّسولى المحلاتى, دار لكان الإشلامىّ, بَيْدُوت, الطُبعَة 
اولك 1:1 يمري ون نا دبك ْ 

2ن كف التراه لعفا الذي الى تالور الع بن زو كف وو عار بن 
المُطهر الجلى (ت5الاه ) طَبعَة دار الفكر. ودار إحيّاء الثَرَاتْ بَيرُوت . ْ 

الكْشَاف عَن حقائق ازيل وَعَيُون الأقاويل فى وجوه التأُويل ع 
لفاس جار الله محمود بن كم الخوارزفي (/451+ه ه) ومعة خاعية 
الجُرْجَانِي وكتّاب الإنصّاف. 1591 ه/ 17 م. دار الفكر . بَيْدُ وت -لَبِنّان . 

اا كمف الطتون غيذالة جتن بن حتدين ادريس الذازى أن أب تخات 
(ت /االاه) طَبِعة أستاتيُول ! (1941م). 1 

8. الكافْي (الأصُول) المطَبعَة الإشلآميّة اده .ق ).طْهرَان,* 
طَبعَ سَنّة (/11/17 ه. ق) الحيدري 500 


فهْرَسٌ المضَادر المَطْبُوعَة وَالْمخْطوطّة 55 
6 


9. الكّامل فِي الضَّعفَاء . عبدالله بن عَدي (ت 110ه). تَحْقيق : عبد المُعطى 
قلعجي طَبعَة بيرُوت 1184 م. 1 

٠‏ كتّاب الأصُول, الإمَام المُرضئ لدِين الله مُحَمّد بن الْإمَام الققادي يَحيَى 
بن الحّسِين بن الْإإمَام القّاسم بن إِيرَاهيم بن إسمّاعِيل بن إِبرَاهيم بن الإمَام الحَسَن 
أبن الإمَام الحَسَن بن الإمَام عَلِيَ بن أبى طالب :(ت 7٠١‏ ه), تحقيق : عَبداله 
واتست وذ لد د رطقم لوكي سّسة الإمَام ريد التَقَافيّة. 

". الكن والامتاد: تكندين ننه الترلائ أت خالا امه كيدان 
اباد( ١١75‏ ه). 

الكنن والأستناء :كلم بن الحجاع (ت 51 3ع) تقريو:خطاء 
لطر سن طَبْعَة ومشق 1181. 

يدل نامرون وني لكات لابن الأثير صَاحب التّأرِيخ . طَبِعَة مَضْر 
555-53015١ه.‏ 

4غ". الكاشف الْمخْتصر الْمحتّاجٍ إليه من تأريخ أَبْن الدّبستى كدي كيد 
اين اانا عن ات اع / للق + لتستطية عنواق متيف تناد 
1901 -لالاقام) 

ا كمق الطوو صن اعنام الكتن: والقثرو: لتغطية بدن مدان 
القَشطّنطينى (ت ٠١717‏ هق ). طَبعّة_القاهرَة 1785 ه. 

5 كَشف الظنون عن أَسْمَاء الكُتْبٍ والفبُون. حَاجى خَليفة: مَنْشورَات 

لا الات فى تهزيب الأنناب لان الأثر ضاحب التاريخ باطئعة ضر 
1ه 


مده 


4» كيف يَحيًا الانْسَان» تغليق الفَيْلَُوس الصّينى «لين يُوتانج» 1 


حَرْف اللآم 

". اللّبَاب . لأّبى السّعَادَات مَجد الدّين الحُبارك بن مُحَمّد بن مُحَمّد المَعدوف 
بأبن الأثير الشَّمبَانى الشّافعى .ات 101 ه). طَبعّة بُولأق. 

9 بلقاي لتقو لزقن كانه التو قاقد انحن ين أي كر لول الي 
السَيُوطى (ت 51١‏ ه). طَبعّة مُصُطْفئ التابى الحلبى . 

141 لقان الخرية ذى النطل نكال ارين لحت يدق كدو ان لاوز 
الأفريقى المَضصْري.(ت هق ). الطَبْعّة ادو دار صَادِر_يَئِد وت ٠ه‏ 

2 لسَان اليرّان. لَأبي الفَضل أَحْمد بن عَليَ بن حجر الَسقلانيٌ 
6161 كرو ا كتف ادن ا عت علد التوستون حلت لكك فوطي ده 
دار الكتْب العلْمِيّة يدوت الطَبئعة الأول 15١14١ه.‏ 22 


حَزْف الميم 
0 . مَجْمّع الرّجَال, لْمحَمّد قاسم بن الأمِير مُحَمّد الطباطبّائي العببلتى 
الحُسيني القهيائى (ت ١١77‏ ه). تَحْقيق : ضيّاء الّين الإصبهَانِي. مُوْسَّسَة 
إسمَاعِيليَان, 9 
64 . مام انه وي يق العا ا لأحمد بن عبدالله القَلْقَشْندى 
410530 ه) اتحعيق: : عبد الستار فرَّاجَ ؛ طَبْعَة عَالم الكتب بَئْدوت . 
0 . المئة المُختّارة؛ لعَمرُو بن بحر الجّاحظ بن مَحبُوب الكتّاني الليثئى 


(تمه'ه). 


فَهْرَسُ المصَادر المَطْبُوعَة وَالْمخْطوطة 4 


7 ما أنزل من القرآن فى عَلىَ . لمُحَمّد بن العتاس بن عَلىَ بن مَروّان 
( الحَجّام). 

7 . مَجْمَّع الرَوَائد وَمَنبع الفوّائد. لعَلىّ بن بي بكر الَيشميَ (ت | مهق).ء 
تحقيق : عَبدالله مُحَمّد درويش. طَبْعَة دار الفكر. الطَبْعَة الأولى دَبَيْروتَ 
إهدق)ءمُصّوَّرَة عن طْبْعَة القدسيّ 65 هقء طْبْعَة القَاهرَة الثَانِيّة بون 
تأريخ . 

4" . المَحَا دي لأ تر اعد رى ته بن خالد الرض (رك ا ها)ء 
تحقيق : السَّيّد هدي الرّجَائي , المَجْمّع العالمي لأهل البَئت قم . الطَبمّة الأول 
7 8١اه.‏ 

ةلا الكطتضر اللكمن بق شيلقاة الع طرقة الشف الاخرف 

بو الفعرن ذا عض زوين امعارن شعي ار شيع ال اررق واد 
الفكر. 

3 تروع الذهك وققادن لوعن لأ الفضج عتاق يق العكدين 
الكيقوفي أت اواو لحي اك لوقيس القن ميد الكبييت مدل 
السّعادة , الطَبِعَة الرّابعة _القَاهِرَة ١١84‏ ه. 1 

ا مستورك الوصائل وَتتتتيط الفشائل» للشيخ القيورا حدين الور 
طَبعَة طَهرّان نَّاصر خسرٌو . 

*1”. المُستدرك عَلى الصَّحِيحَين 5 عبدالله مُحَمّد بن عَبداللّهُ الحَاكم 
اتيم تور :قار اللكقي امليف برت« الطنيية الأرلن 18د طيقة 
0 


5 مسد الإمَام الرؤضا لظ ة . المَنسوب إلئ الإمَام الرّضاء مُوْسّسة الإمام 


5 عَفَلِيَات إِسلاميّة 
4 6 0_0 


التهدى ( عَجِل الله تعَالى فَرَجه ) قم , الطّبعة الأولئ ١4١8‏ ه. 

0 مُسْمّد الإمّام ربد بن عَلىَ رين العَابدِين. جمع عَلىَ بن سَالم الصّنعانيّ . 
طَبعَة دار الصّحَابة 141 ه. طَهرَان دار الكُتب الاسلاميّة , الطبعة الانية . 

1م مُسئّد أَحْمَد . لْمحَمّد بن حَنبل الشّيبان (ت 4١‏ ؟هق ). تَحْقّيق :عبد الله 
نُحَجّد الّرويش . طَبْعَة دار الفكر. الطَْمّة الثَّانيَة بوت ا جل اه 
م القرئ السّعودية . طْبْعّة دار العلم ١4٠7‏ ه. 

بلك كنز ائى تاك لمحكديق تيد الكروهة لك اناد )ء تحمي :قرا 
.د الجا في والذر اذاف النكرء ملئقة ىن به ونث ١110١‏ ه. دار إحيّاء الرَاتء بك وت , 


0 اول مام 

مك عابت لي لقلجدان ون قاد انين الك الى )1 
ادرب روات :2ه 1 

155 الغوب ليام فال اسح العترق لقت تحكد دزا قد الناكن : 
امَكْئّبَة الثقافية يدوت لبان بالاضّافة إلى طَبعَات أخرئ. وَكَذا طَبعَة القاهرَة. 

7. مصَابيم اسن ؛ التغوي الشافعى ؛ طبع محم مُحَمّد علىَ صَبيح . 

الا متطالب السّؤول فِي متّاقب آل الدسول. لكمّال الدّين مُحَمّد بن طلحّة 
الشافمي (ت 104ه) النُجف الأشرف. وَنُسحَة خَطيّه في مكتبة المرعّشي كُم. 

المُصنّف , عَبدالدَّزاق بن هَمَّام الصّنعاني ( 7١١‏ ه) . تَحُقيق: حبِيبِ 

حمن الأعظمي . مَنْشُورات المجلس العلمي, طَبعَة بَيرُوت سَنّة ( 11760 ه) 

اط 

ال المعارف» لأبى مُحَمّد عبد الله بن مُسْلم المَعرُوف يأبن قُتَيبَة الدّينوريّ 


2 


(زت 7171 هق )., حققه وَقَد قدم له له 3 روات عكاكنه : منشورّات الشّرِيف الرّضي الطبعَة 


َهِرْسُ المضادر المَطْبُوعَة وَالمخطوطة 
آ تت ار ا 7 ار س2 ا 2ج .83/0317 


الأولى 116١ه.‏ 

غ37" . مَعَالم التنزيل . لمّحَمّد الحْسَيْن بن مَسعُود الفرّاء التغويٌ (ت 0١7‏ هق ). 
تعنم مالف كته القلد رسزةا ستوا و تق وار السعريفة و الطيعة الساتيةتب 
يدوت /ا٠8١ه.‏ 

0 . مَعَالم العترّة النَبوّية بة وَتعارف الْأَئمّة أَهْل البَيتَالقَاطمِية لأبي مُحَمّد تَقَىَ 
التو عبد القوي حو تستودين امار كيين لاض سابد ى الجد تن 
(7ه-1١١مكاه)‏ القطية) وَمَطبُوع فِى بِيرُوت ١11‏ ه. ْ 

1., مَعْجَم الإلدا اذى عبدالله شهاب الدين يَاقوت بن عَبِداللْه الخموىّ 
التوفية(5593833), طمعة دار إحناء النررات الفسريت تتيذوت#الطبقة 
الأول 6 هق 1 

لان اقيق لكوي لان الفالسشتتكان ان فين ترس بدو لير 
لكب لقا اران لت ااام الى ايقمو دان دا الك 
بيك وت . الطَبْعة القَانَة ١10١‏ ه. 

لتقت الأو خط , أب و القانس كتليمان ين افد الطبري ١‏ 2 ). مكتبَة 
١ 0‏ ه). قَام بإخراجه : إبرَاهِيم مُظفر 
وآخرُون . تحت إِشرٌ ف : مجمع الّفة القربية -مَصر . 

/. 0 لبي القاسم سليمان بن أحمّد النّخمي الطبراني 
5ن تكن م تقد ى كيد التبديد لعل لقال إجواء الشوابة العتري . 
َئْدوت الطْبْعة الثّانِيَة 6 ١1٠‏ ه ش 1 

المَعَازي, لمُحَمّد بن سَعد الوّاقدي الزُهري.(ت 75١‏ ه)ء تحقيق : 
الدكتور مَارسُون جونس. مُوْسّسة الأعلمي للمَطبُوعات, بَيدوت. وَطبعَة مَصر, 


عَفْلِيَّات إِشلاميّة 
؟لامى ‏ ِ 


الدار العَامرة . 

8". المُغنى . لأبي مُحَمّد مُوفق الدّين مُحَمَّد بن عبد الله , إن ويه تدا 
المتقدسى (ت 57١‏ ه). دار الكتاب العَربى بَيْرُوت 4 ه. طَبْعَة مُحََّد مَحَمّد على 
كس : 

87 المُغنى . لأبى مُحَمّد عَبدالله بن أَحْمّد بن مُحَمّد بن قُدَامة المتقدسي . عَلىئ 
لحض ا المانيم رين لحن ين توزاندى خط لحر تطليفة المخار - 
مَضْر 117١1ه.‏ 

ا نفس المعقاع إل مشر قةامقاس القاط الينهامالقوع للشيخ تحقد 
اشرو الجر دار إحباء العران العرين وك 

24 متاقبيه لابق طالب ا 
اسوفة الما زدزاتىي خا . المطبْعة العِلْميَة قم طَبْعَة النَجَف الْأَشْرَ 

»> متاقب أمبر انين عَليَ بن أبى طالب : امحمة بك تناد لوي 
القاضى ات ٠١‏ ه). تُحقيق : مُُحَمَّد باقر المحمُودي. مَجْمَع إحيّاء الثقافة 
الإشلآميّ. ٠‏ قم ء الطَبعَة الأول ١817‏ ه. 

7 مُنّاقب المعازلى . لأبى الحَسن عَليَ بن مُحَمّد بن مُحَمّد الراسطي 
الشّافعمِي المَعرُوف يآبن الكاراق نت مغه) إعداد: مُحَمّد يَّاقر المَحمُودي, 
دار الكتب الإسلآمية طَهرَان . الطبعة الثّانية ' اه 

00 . مقاتل الطَّالبيّين أ و ارج علي بن الشتئن بن 1 ختدامترا ساي 


ا 


الأعلمن لان 
. مُقتل الحُسَيْن ةا وم تضرع أَهْل بن وَأُصحَابه بكربلآء (المُشئّهر : مَقتل 


هرس المضادر المَطبُوعَة والمخطوطة ا 
0 


52-0 أبُو مخف لوط بن يَحَْى مَك الُلوم القامة ار ا 
الحين شعاد عق ١‏ مُصور عن أصل تَخْطُوط ) يقع فِي ( )١51‏ صَفحَة . 

م مَفْتل الحُّسَيْن . لمُوفق بن أحمّد المكي الخوّارزمي الحنفى (ت018 ه). 
تحقيق : مُحَمّد السّماوى , مكتبة المُفيد. قُم . وَطَبع مَطبعَة الزهراء بإ . 

مُنْتَخَبٍ كنز العٌّمّال علي , بن حسام الدّين بن عَبدالمَلك( 886 11/6 ه). 
داحتا الثرَاك القري :نيدوت لبتان» 

41 تودة القُريئ . للسَّيّد عَليَ بن شَهاب الذ. بن الحُسَيْنيَ القلوي الشَافعِي 

لهَمدَاني . طبع 1م. 1 

مِيرّان الإعتدال فِى تقد الرّجَال. لأبي عبد الله مُحَمَّد بن أحْمّد الذهبي, 
(ات 8 الادق ),تشقيق محَعد التجاوى ::طبعة دا سر 
دوت 19715 مء وطَبع القاهرَة ١764‏ ه. دار الفكر بوت . 

تاولا التمفرون والوضايا لأسن كات الكتستتان أكذنة انها يجري اعد 
القن عا اللخ القشة ضر ا 0 ” 

4 المعيّار وَالموّازنة , لأبى جَغفر مُحَمَّد بن عَبِدالَه الإسكافى (ت 1ه). 
تحيئ: لقن باقر المستودى: 


حَْف الثون 
0 التّهاية فِي غَرِيب الحَديث والأثر. لأبى السّعادات مُبَارك بن مُبَارك 
الكووى العدروف ابن الأب الشكاى الشف لمنلا كهاء شتيى رطام 
أَحْمد الرّاوي . مُؤْسّسَة إسماعيليان, قم . الطَعَة الزابعة اه 
1. ثور الْأَنِصّار فِي متاقب آل بَيْتَ الى اْمختّار, لمُؤْمِن بن حَسَن مُوْمِن 


عَقَلِيّات إِسْلأميّة 
كلاه تلات تتفت 


الشّبلنجي (ت 17148 ه). طَبعَة دار الكٌّمْبٍ العلْميّة, يَيِدُوت, الطُبْعَة 
الذُولى .134 ه. 

817" نُظم ذُرر السّمْطّين فِي فضّائل المُصطفئ وَالمُرتَضئ وَالبَتُول والشبطين . 
جمّال الدّين مُحَمَّد أبن يُوسف الرَرَندي.(0-791١6/,ه).‏ طبع بَيرُوتء دار 
الثقافة للكتاب العَربى 9٠-٠1١ه.‏ 

8. نهَايّة الإرب فِى فتُون الأدّب, لشّهَاب الدّين التَويريَ (ت ؟175هق), 
تَحتّيق : كمّال مَروَان طَبِعَة _القَّاهرَة 111 ه . 

نهَايّة الإرّب في مَغْرقة أَنْسَابٍ التَوب, لأحمّد بن عَبدالله القَلقَشْنديّ 
(ت 813١‏ هق), نّشْر إدارة البحٌوث العلمية , طَبعة بوت 1407١ه.‏ 

٠‏ تنّشأَة الفكر القَلْسَفي فِى الإشلآم الدَكبور عَليَ سَامي التّشَارء القاهرة دار 
التعارف سن 19/6. ْ 0 


حَزْف الواو 

١‏ الوَافِى . لْمحَمّد مُحْسِن بن مُرْتضئ الفيض الكَاشَانيَ , نَشْر مَكْتَبَة الإمَام 
أمير المُؤْمنِين عَلىَ 4 إصفهان ١6١7‏ ه. 

؟” الوَافِي بالققاك لعن الذي جوري انك الفشدى :دار التسسر 
فرانزشتانيز ‏ قيسبادان . 

0# وات الأَعْيّان وَأنبَاء أَبْنَاء المان , لشّمْس الدّين ل أحْمد ين 
محمد التزمكة المخدوف بابن خلكان تك ١‏ هق )» تَحْقيق : الدّكتور إحسّان 
عَئّاس, طَبْعَة دار شاذن- وه وت اه 


وقائل الشنفة إلى تتعيل قائل الشريقة تشكد ين الكتتن الحنة 


وده المصاور المطلؤطة والتخطويلة 5 
ولاه 


العَاملى طبع مؤشسمة آل البئّت 1614ه. 
م . وَقعة صفين لنصر بن مراحم المَنقرىٌ ا 0 عد لقب 
هارُون القاهرّة, الطبعة الثّانيّة ونَشْر مَكْتبَة السَّيّد المَرعة عشيّ النَجفيَ قم 17781 ه. 


حَرْف اليّاء 
501 . بتاع الود لذوي الى لسَليما نْ أبن إيرَاهيم القَندُوزيّ الحَنفيَ (ت 
+9ة؟١اهال‏ ؛ تَحْقيق : عَليَّ جَمَال أ شرف اتيت وليه اسوة الطيقة لون قم 
1ه وليه الحيدرية + سد 


٠-8‏ يتب اله نبي محا محا سن أهْل العَضْر أحمّد بن مُحَمّد بن إبراهيم التُعلِبى 
اليكابورى: ٠‏ تحقيق : 0 , مُحيى الدين عبد الحَمِيد د ر الكتب العلميّة. 


